ور (۸ ۳7 


0 


6 
كي 


N ۱‏ اللا 


DOD) مح‎ >> 


5502244 


الناشی 
مس م ۲ 
شاو اة ات 
الما هت ۰ ۳۹۱۱۷۶۱۷۰ 


9 9 


` ۳۱۱/۵۱۳۸۲۱۲ 8 


٠ 
شارع ابر وره /عا بن‎ ١5 
۳۹۱۷۶۷۰ القاهرة - تليفون‎ 


الطبعة الأولى 


دراه 

و 

ارز زلف ر/ ا مضان ا موصملى رارع !الهاو 
ت : ٩۲۵۳۰۶‏ القاهرة 


دوت رات رن 


4 7 و زر 


جا ودره و کان سول آن بان با 


۳ را یکزامرکابه 


( الرعد : ۳۸) 


اا 
۳ ا" 
بل 


مورحم 
هذا حدیث يعالج موضوعین رئیسیین برتبطال معا آشد الارتباط , ' 
آما الأول : فهو نعدد الزوجات بوجه عام 4 وبين الأنساء على وجه 
ا ۱ 
.واما اثانی : فهو اة الرآة » يك تسیر الكائعة وفق دراسة 
مقارنة لكل منهما فى اليهودية والمسيحية والاسلام ۰ 
ولقد قصد بهذه الدراسة أن تعطی القدر الضرورى والكاف 
من المعرفة بهذين الموضوعين الخطيرين اللذين تلوكهما الألسن كثيرا بغير 
علم » وتأخذ من التقاليد المتوارثة ‏ رغم ما لحق بها من دخل وآباطیل ب 
ما نعتبره حقائق أساسية ومسلمات لا تقبل الحدل + 
لقد آثبت الواقع أن كثيرا لا بقرءون کنابهم القدس » واذا تیسرت 
القراءة فهیهات من حدیث عن الدراسة والاستیعاب + واذا كان الامر 
كذلك ب وانه لكذلك ب فمن باب آولی آلا بقسرآوا: كناب فیرهم 
القدس » فتشیع الأمية الدينية بين مختلف الطوائف » وینسکس هذا 
بدوره على اشاعة سوء الفهم والتقدير 5 


لقد أطلق لفظ النبى فى اليهودية والمسبحية على الأثبياء الحقيقين 
الذين تحدثون باسم الله » كما أطلق على الا ساء الکذاین آو الوثشین 4 
وقد سنا ذلك فى دراسة سامقفة۱) + 

و ف ا ا 6 فلا حديث ف ام الا عن 


موه 


eT 


(١)'راجع‏ کتاب : « الثبوة والالبياء » للمؤلف ب ص ۱۲ ۲۸ 
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وللنسز بين هولاء وهوّلاء الذین حاء ذکرهي فى الکتاب القدس 
فلسوف تخذ معیارا ما جاء فى قول موسی : « یا ليت کل شعب الرب 
کانوا أنبياء » اذ جعل الرب روحه علیهم ب سفر العدد ۱۱ : ۲٩‏ 6 ۰ 
وهو ما علمه صموئيل نبى الله » لشاول آول مسیح ملك فى بنى اسرائيل» 
اذ قال له : « عند مجيئك الى هناك ٠٠‏ تصادف زمرة من الأنبياء ۰۰ 
وهم نباون من نلیا روخ لب فيا معفم + وتتحول الى رجل آخر, 
واذا أقت 'هذه-الآبات غليك فافعسل ما وجدتة بدك لأن الله معك س 
e‏ ا 

ان "الحکم علی: أنبياء الكتاب المقدس هو أن رو من الذين 
( حل عليهم روخ الزب ) آو من (:مسحائه ) :أو من الذين |( كان الله 
تعهم ) + وان هذا لهو المعيار الذی آعلنه بطرس ب رئيس التلامیذ س 
خاضا بمعلمه المسيح: عنسى ابن مریم حين قال : « أتنم تعلمون الأمر 
.الذى. ضار دق كل النهودية ء٠‏ يسوع الذى من الثاصرة كيف مسحه 
الله بالروح القدس والقوة. الذی جال یصنع خيرا ویشفی جميع المتسلط 
هم ایس لان الله كان معه ب ٠‏ آعمال الرسل ۱۰ : : CAW‏ 


٠‏ 0000 ؛ ف أخبار u‏ الانساء ومشروعیته » ولنبسك 
حقبقة مكائة المرآة » حسيما ستيان من الكتب المقدسة > وما شلق 
هما من دقیق البعوث والدراسنات:۰ وسنیلنا :الى ذلك هو وضم 
0 بين بدى القارىء » فهى أقرب السبل الى الان والاقناع ۰ 

واذا کان هناك ما آرجوه » فهو آن بحد القازیء العادئ ‏ الذی 
طعنته مشاكل الحياة ومشاغلها ‏ فى هذا الكتاب » نشرة معلومات 
میسرة » جاءت من مصادر موثوقة » تعینه على استتجلاء ء الحقائق ».وئبذ 
کر : من الاشاعات والگوهام التی سرت قرونا بين الناس » و 
مكثرة التزديد قوة وقبولا جعلها تبلغ حد البدههيات ۰ 
ESE‏ ی ال ۰ 
۱ احمد عبد الوهاب 


الباسب الأول 


نساء الابنجاء 


۾ نساء ابراهيم ٠‏ 
"۵ نساء يعقوب ٠‏ 
© نساء موسى ٠‏ 
© نساء جدعون ٠‏ 
هم نساء داود ٠‏ 
۾ نساء سليمان ۰ 
۵ نساء هوشع ۰ 
و نساء محمد ٠‏ 


ابراهيم هو الأب الروحى لكل المرمنين بلله : الاله الواحد الأحد 
الذى ثنزه عن الشبيه والمثل + نتعلق به اليهود والمسيحيون والمسلمون 
ويفخرون بالاتساب اليه » وقد طابت ذكراه فى کنبهم المقدسة ٠‏ 

تفول فيه التوراة : « قال الرب لابرام : اذهب من أرضك ومن 
عضبرنك ۰۰ الى الأرض التى أريك ٠‏ فأجعلك أمة عظيمة وآبارکك 
واعظم اسمك » وتكون بركة + وأبارك مباركيك ولاعنك آلمنه وتتبارك 
فيك جميع قبائل الأرض ‏ تکوین ۱:۱۲ ۳ 6 * 

« ظهر الرب لابرام وقال له : آنا الله القدير ٠ ٠‏ لا يدعى اسمك 
بعد اپرام بل يكون اسمك ابراهیم ۰ لأنى أجعلك آبا لجمهور من الامم» 
وأثمرك كثيرا جدا واجعلك آمما ++ وأقيم عهدى بینی وبينك وبين 
سلك من بمدك ف أجيالهم عهدا آبدیا لأكون الها لك ولنسلك من 
بعدك ب تکوین ۱۷ : 1 سالا »6 ٠‏ ا 

لقد عاش ابراهيم مائة عام بعد تلقیه أول وحى الهى » قضاها فى 
البر واسلام القلب والمشيئة لله + ولا بلغت حیاته مائة وخس وسبعين 
سنة « آسلم ابر اهییم روحه‌ومات بشیبة صالحة ‏ تكوين ۵ CA:‏ ۰ 


ويقول الانجیل فى ابراهیم على لسان السیح : « آقول لكم : 
ان كثيرين سیأتون من الشارق والغارب ویتکئون مع ابراهيم واسحق 
وبعقوب فى ملکوت السموات ‏ متی ۸ :۱۱ ۷ ۰ 

ويقول القرآن ف ابراهیم : «واذ ابتلی ابراهيم ربه بكلمات 
فائمهن » قال انى جاعلك للناس اماما » قال ومن ذربتی » قال لا بنال 
عهدى الظالن » ( البثرة : ۱۲6 ) ۰ ۱ ۱ 

( ان ابراهيم كان امة فاننا لله حنیفا ولم يك من المشركين ٠‏ شاکرا 
لانعمه » اجنباه وهداه الى صراط مستقيم ۰ وآنيئاه فى الدنيا حسنة » 
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وانه فى الآخرة من الصالحبخ ٠‏ ثم اوحيئا اليك ان انبع ملة ابراهيم حنيفا » 
وما كان من المشر كين ( النحل e:‏ ”وا ( ۰ 
ولقد كان ابراهيم أبو الأنبياء هو الذى اتفقت فى شأنه النصوص 
تقول اسفار اليك القديم : 7 وقف بهوشافاط فى جماعة هوذا 
وأورشليم فى پیت الرب ۰ وقال : يارب اله آبائنا ٠‏ آما أنت هو الله 
الذئ طردن: سكان هذه 'الأرض من أمام شعبك اسرائيل وأعطيتها 
للل ابراهيم خليلك الى الأبد ‏ آخبار الأيام الثانی ۶ ۵ب 6۷ ۰ 
وقول تفا :المد الجديد : « ألم يتبرر أبونا ابراهيم بالأعمال ٠٠‏ 
بلله فحسب له برا » ودعى خليل الله رسالة بعقوب ۲۱:۲ مع » 
ويقول القرآن: ١‏ ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو 
محسن واتسع ملة ابراهيم حنیفا » وانخذ الله ابراهيم خليلا » 
5 ۱ ( النساء : ۱۳۲۳۵ ( 
ذلك هو ابراهيم الذی طابت ذکراه فى الکتب القدسة : عاش صالعا 
ومات صالحا » وضمن الحياة الأبدية « فى مقعد صدق عند مليك مقتدر » 
فما هی آخبار ابراهيم ونسائه الكثيرات ؟ 7 
0 #00 
من المعلوم أن ابراهیم كان متزوجا سسارة ۾ آخنه من ایسه 
( تكوين ۲۰ : ۱۲ ) » ثم تزوج هاجر المصربة التى آنجب منها بكره 
اسماعيل + وبعك أربع عشرة سنة ولدن سارة اسح الابن الثانی 
لا براهیم ۰ فجمع ابراهیم بين الزوجتین : سارة وهاجر ۰ ثم ما لٹ أن 
اتخ ابراهيم سرارى أنجب منهن ذراری » سكت الكتبة الاسرائيليون 


٠‏ عن أخبارهن واكتفوا باشارة مقتضبة تحرص على جعل جدهم اسحق 


۳ 


هو الورث الوحيد لابراهيم » وذلك ف قولهم (« اما بثو السرادی 
اللواتی کانت. لابراهيم . فأعطاهم ابراهيم عطايا وصرفهم عن اسحق ابنه 
شرقا الى آرض الشرق وهو بعد حى تکوین ۲۵ : 6۲ * 

واذا أخذنا تناع الأحداث وفق روابات التوراة » نحد أنه بعد 
موت سارة : ( عاد ابراهيم فاخذ زوجة اسمها قطورة ۰. فولدت له : 
زمران » ويقشان 4 ومدان ۲ ومديان » وشباق > وشوها .٠‏ 

وولد شان : شما » وددان ٠‏ 


" وكان بنو ددان : أشوريم » ولطوشيم » ولأميم + | 
وینو مدان : عيفة » وغفر » وحنوك » وأبيداع ‏ والدعة ۰ جميع 
هؤلاء : بنو قطوزة ‏ اتكوين ۲۵ : ١‏ 4 » ۰ 


وتذكر المصادر التاريخية أن ابراهيم تزوج « امرآتين من العرب : 
احداهما قنطور! بنت يقطان. ( ذكرتها المصادر الاسرائيلية باسم قطورة ). 
فولدت له ست بنين + والأخرى منهما حجور بنت ارهير » فولدت له 
خمسة بنين + كيسان » وشورخ » وأميم » ولوطان » ونافس ۲6 ۰ ۱ 

هذا ونرید الآن استقصاء عدد سراری ابراهيم اللانى ذکرن 

سلفا ء فتقول : تتحدث ا اما 
عددهن يبدا من ثلاثة فاکثر : والی هنا نقطع بان ابراهيم قد جمع 
سبع نساء ء على أقل تقدبر هن ل ۳ 
وثلاث سراری ٠‏ واذا اعثيرنا أن زواج ابراهيم بقطورة وحجور حدث 
بعد موت سارة التى عاشت ۳۷ سنة بعد مولد ابنها اسحق ( تكوين ۲۳ : 
۱ : ۷ ) ان الوضع يبقى كما هو » أى : ست ساء زوجات 
لابراهیم على الاقل + ۱ 


ده 


(۱) تاريخ الطبری : الجزء الأول ب اص ۲۱۱ 


8 نا ل 


وفى دراسة احصائية مثل هذه » تبتفی تحديد عدد سرآری ابراهیم» 
فاننا نستطيع استخدام طربقة « الاستقراء » » وهی طريقة مستخدمة ف 
شتى الدراسات الاحصائية ». وخاصة تلك المتعلقة بالانشطة السكانية 3 
مع مراعاة العرف السائد فى تلك المنطقة فى العصور القديمة . ٠‏ 


عن تعدد الزوجات فى العصر القديم : « ان تعدد الروجات فى شكله 
المطلق بدأ ترسخ شيئا فشيئا + فأولاد بعقوب الاثنا عشر » الذين هم 
من أمهات مختلفات » كانوا متساوين فى الحقوق ٠‏ وقد كان لجدعون 
سبعون ولدا » ولعبدون آربعون ‏ ولرحبعام ثمانى عشرة زوجة 
وستون خلبلة » ولداود نسم زوجات عدا الخليلات + وقد بلغ الشنطط 
آوجه مع سلیمان الذی كانت له ۷۰۰ زوجة و٠٠‏ خليلة )20 , 


من ذلك يتبين أن التسری بعشر نساء جعتبر عددا مقبولا حدا 
ومتواضعا 6 وذ ۷ نستطیم الأخذ به فى الحالات النى يحدثنا فبها 2 الکتاب 
المقدس ) عن شرارى لأى: رجل 6 دون أن بحدد شتا عددهن + وتندعم 
صحة هذه الفرضية حين تعلم أن داود حين أراد المرب من آورشليم 
ابان الثورة التى قادها ضده ابنه ابشالوم » فانه : « ترك عشر نساء 
براری لحفظ الست ب صمولیل الثانی ١‏ : ۰۵ ع وهؤلاءكن ',جزءا 
من سراری داود ۰ 


مما سبق نخلص الى أن ابراهیم قد جمم فا وفت واحد ین ۲ 
امرأة على الأقل n ٠‏ 


(۱) نشرته دار الطليعة ببیروت تحت منوا : المراة عبر الباریخ 
وهو ترجمة لكتاب : ٤‏ 

‘LA CONDITION. اه‎ A TRAVERS LES AGES, 1916 

(1) جدعون وعبدون كانا من قضاة اسرائيل » وكذلك كان ابصان 
« وكان له ثلاثون ابنا وثلاثون ابلة ”ب قضاة ۱۲ : )٩‏ , 

(9) المرجع السابق - ص م 


۲ 


شساء یعئوب 


۱ 0 قرا ف بع الطبعات الحديثة من تراجم الكتاب المقدس عناونن 
فرعية لفقرانه » فصد ها أن نساعد القاریء على نفهم معانی نلك الفقرات 
وف واحدة من هده الطیعات العر ة١‏ ۳ هذا العنوان الفرعى : 
مصارعة الله + + ۰ ! 
ان هذا العنوان يصدم كل ممن بالله وخاصة اذا علمنا أن ترجمته 
كيف كان ذلك ؟ ! 


يروى كتبة التوراة هذا فى حديثهم عن هرب يعقوب وآهل بيته 

2 قام .ف تلك الليلة وأخذ امرآنبه وحار یه وآولاده الأحد عشر ٠+‏ 
آخذهم وأجازهم الوادى وأجاز ما كان له ۰ 

فيقى يعوب وحده + وصارعه انسان حتی طلوع الفحر . ۰ ولما 
ل ا ل 9 ۳ ۳ 99 
١‏ يدي اسل قا جد يموي + فا ۵ تن 
والناس وقدرت ٠‏ وسال يعقوب وقال : آخبرنی باسمك ٠‏ + فشال : 
الکان : فشل » فائلا : لأنى نظرت الله وجها لوحه وت نی مب 
تکوین ۳۲ : ۲۲ - 6۳۰ ۰ ۱ 


(۱) صدرت عن : دار المشرق سيروت الجزء الأول من الكتاب 
القدس بعنوان : كتنب ا الخمسة » تعرس للتر حمة الفرئسسية 


. السکونية‎ 
Jacob lutte avec Dieu : النص الفرنسى هكذا‎ )۲( 


جل 


وق تفسير كأنه اعتذار عن هذه الرواية النی تفرر أن يعوب 
أغتصب البركة من الله » بقول مقسرو الکتاب القدس : « المقصود فى 
هذه الرواية :الغامضة ؛ هو الصراع الحسدی ؛ أى صراع مع الله ۾ 
يبدو فيه يعقوب الغالب آولا » لکنه حين عرف طبيعة خصمة السامية » 
افتصب بركته »مع العلم نبان النص یتجنب اسم الرب » كما أن المعتدى 
المجهول برفض أن يسمى نفسه ٠2306‏ 
والآن ما هی اخبار نساء يعقوب هذا الذی اغنصب البركة من رب 
/ كتبة التوراة ومن يسيرون على خطاهم الى اليوم 3 
ظ لقد تروج يعقوب ابننی خاله : ليئة » وراحیل » كما تزوج جاریتیهما: 
زلفة » وبلهة + « وكان بنو يعقوب اثنى عشر : 


بنو ليئة : رآوین بكر بعقوب » وشمعون » ولاوى 4 ويهوذا + 
وساكر ؛ وزبولون ۰ 


| و ال :بو واو قا ما 
e ۱‏ 


ا ۵ نة س تکوین 
Cet‏ 


. وهکذا جمع بعقوب فى وفت واحد بين 4 زوجات » ومنهن جاء 
بنو اسراكيل أصحاب تاریخ العروف + + 4 


261 


تسد ی توا 00 
(۱) المرجع السابق ب ص ۱۱۸ 
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شاه موسى 


. ثربى موسى فى كلف فرعون ولا كبر عوده واشتد « رأى رجلا 
مصريا يضرب رجلا عبرانيا من اخونه ٠‏ فالتفت الى هنا وهناك ورأى 
أن ليس أحد » فقتل المصرى وطمره فى الرمل +۰ 

سمع فرعون هذا الأمر فطلب أن یقتل موسى + فهرب موسی 
من .وجه فرعون وسکن فى آرض مدیان وجلس عند البثر ٠٠‏ 

وکان لکاهن مدیان سبع بنات ٠٠‏ نهض موسى وآنجدهن وسفی 
غدمهن ٠‏ فلما تين الى رعوئيل أبيهن ۰۰ فلن : رجل مصری آنقذنا من 
آيدي الرعاة +۰ فارتفی موبی أن پسکن مع الرجل + فاعطی مومی 
صفورة اه ۰ فولدت اپنا فدعا ا 
۱ س ۲۲ » + 

لقد ذكر اسم حمى موبی هنا باه رعوئیل کاهن مدين » وذکر 
فى مواضع أخرى بأسماء مختلفة مثل : رون » وحوباب القينى ٠‏ 
وفى هذا شول مفسرو الترجمة الفرنسية المسكونية : « لا تتفق 
النصوص على اسم حمی موسی وشخصيته ۰ فالنص الذى نحن بصدده 
يذكر رعوئيل » كاهن مدين + وف ( سفر التكوين ) ۱۸:۰۱:۳ > 
١ : ۸‏ نرى أن اسمه شرو ( أو شون ) + ونتكلم سفر العدد 
٠٠‏ : ۲ عن حوبات بن رعوثيل المدينى » بيئما يتكلم سفر القضاة 
١١: ۵۰ ۱‏ عن حوباب القينى ٠‏ وفى سفر العدد ۱۰ : ۲۹ 


.مجاولة للتوفیق بن التفلیدن : زواج قینی وزواج مدینی ٠‏ تضارب 


فى الواقم هذان التقلیدان » ولا حاجة الى التوفيقة بنهما ٩۱»‏ ۰ 
ْ 5 


(۱) الرجع الساہق ‏ ص 1۵۵ 


لقد كان التوقم أن تكون آخبار موسى العائلية أكثر وضوحا من 
آخار جده الأكبر يعقوب » لكن الواقم أن الفموض الذى يحيط 
بسيرته كثيف من جميع الجوانب » مما دفع علماء الكتاب المقدس الى 
الاعتراف صراحة بعدم أمكانة فهم كثير من النصوص ٠‏ 

فبعد آن تلقی مومی الرسالة ق سیناه (( اخذ موسى امرانه وبليه 
وأركبهم على الحمير ورجع الى أرض مصر + وأخذ موسى عصا 
الله فى بده ۰+ وحدث فى الطريق فى المنزل أن الرب التفاه وطلب أن 
بقتله ٠‏ فاخذت صفورة صوانة وقطت غرلة ابنها » ومست رجليه ٠‏ 
فقالت : انك عريس دم لى ٠‏ فانفك عنه + حينئذ قالت : عريس دم من أجل 
الختان ب خروج 56-5415 6 * 

وفی هذا بقول الفسرون تعلیقا علی هسنه الرواية اما : 
« رواية فامضة بسبب اقتضابها ؛ وعدم وجود أى .سباق فى الکلام + 

لا بسبی موبى : ولا نصلم الى من تعود الضسماثر ٠‏ بجوز 
النکین والقول بأن : قلف موسی ( باعتباره لم يكن قد خثن ) بجلب 
عليه غضب الله » وان هذا الغضب سکن حين ختنت صفورة اینها 
وتظاهرت بختن موسى فلمست عورته بقلفة الولد »() + 
. فکان امراة موسی خدعت رب موسی بتلك الحيلة ! 

واذا كان الحديث فى الرواية السابقة قد ذکر ابنا واحدا لموسى 
یدعی جرشوم + فقد جاء ذکر ابن آخر له بدعی اليعازر ( خروج 
۸ ؛) وذلك عند الحدیث عن مجیء « شرون حمی موسی وایناه 
وامرأته الى البربة حبث كان نازلا عند جبل الله ( بعد الخروج ۳ 
اسرائيل من مصر ) #.خروج ۱۸ : ه » ۰ 

د 

وفی بربة مسیناه س بعد الخروج من مصر م تزوج موسى من 

۱ امرأة كوشية وعمره آنذاك نحو ٩۰‏ عاما » فالتقده بسببها أقرب الئاس 


)1( الرجع السایق ب :ص ۱۵۹ 
٦ 3-5‏ 


اليه وهما : هارون أخوه 4 ومريم أخنه ٠‏ وهنا ندخل الله ليدافع غن 
مومى ويعاقيهما لولا شفاعة موسی + 

وفی صذا تقول التوراة : 

« تكلمت مریم وهارون على موسى بسبب الرأة الكوشية 
( الحبشية ) الى انخذها + لذنه كان قد اند امرأة كوشية + ففالا : 
هل كلم الرب موسى وحده ۱ ألم ن تكلمنا أيضا 4 فسمع الرب ٠‏ وآما 


وجه الأرض ۰ ۰ 

فقال الرب حالا لموسى وهارون ومريم : اخرجوا آنتم الثلاثة 
الى خيمة الاجتماع ٠‏ 

فخرجوا هم الثلاثة ٠‏ فنزل الرب ف عمود سحاب ووقف فى 
باب الخيمة ودعا هارون ومريم فخرجا كلاهما ٠‏ 

فقال : انتما کلامی ۰ وان کان سكي یی فبالرقنا استملن له + 
فى الحلم آکلمه ٠‏ وأما عبدی موی فلیس هکذا ؛ بل هو أمين فى 


کل بیتی ۰ 
فما الى فم » وعبانا اتکلم معه » لا بالالغاز » وشبه الرب يعاين ٠‏ 
فلباذا لا تخشیان آن تتکلما علی عبدی موسی ۰ 


فحمى غضب الرب عليهما 4 ومضی + 
فلما ارتفعت السحابة عن الخيمة » اذا مریم برصاء كالثلج + 
فالتفت هارون الى مریم واذا هی برصاء + 
فقال هارون لوسی : أسألك باسیدی لا تجعل علينا الخطية التى 
حمقنا واخطانا بها . فلا تكن کالیت الذى يكون عند خروجه من رحم 
أمه قد أكل نصف لحمه ٠‏ فصرخ مومى الى الرب قائلا : اللهم اشنها ٠‏ 
فقال الرب لوسی : ولو بصق أبوها بصقا فى وجهها آما كانت 
تخجل سبعة أيام + تحجز سبعة آیام خارج المحلة وبعد ذلك ترجع ٠‏ 
1۷ 
( ۲ - تعدد نساء الأنبياء ) 


ر 


ات ۱۵ 6 ۰ ا 
ان هذا التعليم الالهى المحيد » دفاعا عن موسی وسارکة لزو اجه 
الثانى » الما هو اعلان للیشر عبر الفروث ونذير سوء للحمقى منهم 6 
الذين لا بخشون أن تکلموا سوء على عديد الله من الانساء وخاصة 
أولى العزم اص حاب الرسالاث الكبرى » الذين جاهدوا فى الله حن 
جهاده »:وقائلوا فى سميله ونعرضوا للأهوال والحن » وأحاط بهم 
RR‏ 


هو فتى اسرائیل وقاضيها الذى اختاره الله # بعد موسى ويشوع ب 
لیخلص شسعيه من ذل المديانيين والكعنانيين : 2 اذا زدع اسرائیل 
كان بصعد المديانيون والعمالقة ونو الشرق بصعدون علیهم ٠‏ وینزلون 
علیهم ویتلفون غلة الأرض الى مجيئك الى غزة ولا نترکون لاسرائیل 
المديانيين + وصرخ بنو اسرائيل الى الرب ‏ قضاة ١ ۲ : ٩‏ ) * 

 مالحألاو وقد کلمه الله مرارا ب عن طریق ملائکته وفی الرژی‎ ٠ 
وآرسله لبخلص اسرائیل من سطوة آعدائهم 1 2 فظهر له ملاك الرب‎ 
+ وقال له : الرب منك یاجبار الا‎ 
0 0 ٠ فى كف مديان‎ 

فالتفت اليه الرن وقال : اذهب بقوتك هذه وخلص اسرائيل 

فقال له : أسألك باسندی ٠‏ بماذا أخلص اسرائيل ؟ ٠٠۰‏ 

فقال له الرب : انى أكون معك » وستضرب المديائيين كرجل 
واحد ‏ قضاة 5 : |51١١‏ )+ أ ا 

ولقد كان الرعب الذى أوقعه المديائيون بالاسرائيليين ضوق 
الوصف حتى ان جدعون سخر من نفسه أن يكون هو مخلص اسرائیل* 

ففى التجربة الأولى قال للملاك : « ان كنت وجدت نعمة فى عينيك 
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فاصنع لى علامة أنك أنت تكلمنى » ٠‏ وكاتت العلامة أن بقدم جدعون 
قربانا » « فصعدت نار من الصخرة وآکلت اللحم والفطير ٠‏ وذهب 
ملاك الرب عن عينيه + 

فرأى جدعون أنه ملاك الرب » فقال جدعون : آه باسيدى 
الرب ! لأنى قد ريت ملاك الرب وجها لوجه .٠‏ 

فقال له الرب : السلام لك + ا مرا جياه 
7 ۰ ۷ -- ۲۳ : ۰ ۱ 

وكانت اة الثانية حين « قال جدعون لله : ان كنت تخلص 
بندی اسرائيل كما تکلمت > فها انی واضع جزة الصوف فى البيدر : 
ل ل 
تخلص دی اسرائیل » وتاك 

وکان كذلك + + 

فقال جدعون لله ام غضيك على > بأتكلم هم الرة فق . 
امتجن هذه الرة. فقط بالجزة : فلیکن جفاف فى الحزة وحدها » 
وعلی کل الأرض ليكن طل ۰ 


ففعل الله کذلك فى نلك الليلة ب قضاة 4:5 ب ,ع »ع .. 


2 وليس ردح الرب جدعون ¢ فخلص نی اسرائیل من سطوة 
الدیانیین » + « وذل مديان آمام ہنی بنى اسرائیل » ولم مودوا برفعون 
٠ ِ‏ واستراحت الأرض أربعين سنة فى ف آیام جدعون ‏ فضاه 

۰ (TASA ۳۵ 


ولقد حاول بنو اسرائیل تتصیبه ملكا علیهم » وان کون اللك 
وراثة فی نسله من بعده » لكنه آنی » وبقی مخلصا لله ۰ فقد « قال 
رجال اسرائيل لجدعون : تسلط علینا آنت وابنك وابن ابنك لأنك قد 
خلصننا من بد مدیان + 


۲۰ 


فقال لهم جدعون : لا أتسلط آنا عليكم » ولا يتسلط ابنى عليكم . 
الرب تتسلط علیکم س قضاة م : ۲۲ س ۲۳۲ ۰ 

وآخيرا «مات جدعون بن بوآش بشسة صالحة ‏ قضاة ۸ ۰ ۰۲۲ 4 
تماقا كميتة جده الأكبر ابراهيم ( تکوین ۲۵ : ۸) + 

وعن آخبار نسائه تقول الأسفار : « كان لجدعون سسبعون وادا 
خارجون من صلبه » لآن كانت له نساء كثيرات . ٠‏ وسریته التى فى 
شکیم ولدت له هی أيضا ابنا فسماه أبيمالك اقضاة م . 0 
۱ . وفی استقراء لعدد نساء جدعون بمعلومية آولاده » تقول : 
ابراهیم ۱۳ ولدا من 4 نساء » هن TT‏ 
وححور + فیکون التوسط التفریبی = ۲ آولاد لكل امرأة ٠‏ 

كذلك : أنجب يعقوب ۳ ولدا من ۽ ساء ۰ 

فيكون المتوسط = ثم آولاد لكل امرآة ٠‏ 
"* ولما كان جدعون قد أنجب ۷۰ ولدا : اذن » يكوان عدد نساء 
جدعون لا يقل عن ۲۳ امرأة » وهو ما يتفق والنص الذی يقول : 
(٠‏ كانت له نساء كثيرات » , ` 
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۳۱ 


نساء دأو د 


هو فخر الاسرائيلين » « جبار بأس » ورجل حرب » وفصیح 4 
و والرب معه ے صموئيل الأول 15 : ۱۸ » + اختاره الله 
مسيحا له « فأخذ صموئيل قرن الدهن ومسحه وسط اخونه * وحل روح 
الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدا ب صموئيل الأول ۱٩‏ : ۱۳ + 

ولا جاء المسيح بعد داود بالف عام » كان الذين آمنوا به من 
بنى اسرائيل وهم المسيحيون حفا ب بدعونه ابن داود » تكريما له 
واقرارا بنبوته ويركاته ٠‏ فها هو بارتيماوس الأعمى « لما سمع أنه 
يسوع الناصرى ؛ ابتدا يصرخ ويقول : يا يسوع بن داود ‏ 
ارحمنى ٠‏ فانتهره كثيرون ليسكت + فصرخ أكثر كثيرا : يابن داود 
ارحمنی ۰ گس 2 

فوقف یسوع وآمر أن ينادى »۰ وجاء الى يسوع ٠‏ فاجاب 
يسوع وفال.له : ماذا تريد أن آفعل بك ؟ فقال له الأعمى : پاسسیدی 
أن أبصر + 

فقال له يسوع : اذهب ۰ ايمانك قد شفاك + فللوقت آپصر 
وتبع يسوع فى الطريق ب مرقس ۱۰ : 4۷ اله 6 ۰ 

وفى دخوله أورشليم « كثيرون فرشوا ثيابهم فى الطريق + 
وآخرون قطعوا آغصانا من الشحر وفرشوها فى الطريق ۰ والذين 
تقدموا والذين تبعوا كانوا بصرخون قائلين : أوصنا ٠‏ مبارك الآنى باسم 
الراب ٠‏ مسارك مملكة أبينا داود الآنية باسم الرب ‏ مرقس ١١‏ : 
۸ب ۱۰ ) + 

وداود عند المسلمين نبى عظيم : < آناه الله الملك والحكمة 
وعلمه مما يشساء » ( البقرة : ٠ + ) 701١‏ 
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۳۳ 


اك كان داود يكلم الله ويستشيره » وكان الله يكلم عبده ونبيه 
داود » وینبثه بأمر الستقبل » فيسير داود على هديه ويحقق النصر ٠‏ 
فقد « أخبروا داود قائلين : هو ذا الفلسطینیون بحاربون قعيلة وينهبون 
البيادر + فسال 6 من الرب قائلا : آآذهب واضرب هؤلاء الفلسطينيين 1 


فقال الرب لداود : اذهب واضرب الفلسطینیین » وخلص قعيلة . 
فقان رخال داود له : ها نحن ههنا فى يهوذا خائفون » فکم 
بالحری اذا ذهبنا الى قعيلة ضد صفوف الفلسطینیین ! 
فعان ایضا داود وسال من الرب » فاجابه الرب وفال : قم انزل 
الى قعيلة فانی ادفع الفلسطینیین ليدك ۰ ۱ 
فذهب داود ورحاله الى قعبلة » وحارب الفلس‌طینیین وساق 
مواشيهم وضربهم ضربة عظيمة » وخلص داود سكان قعيلة س صموئيل 
الأول ۲۳ : ۱ و ) ده 
وتکررت استشارة داود لربه مرات ومرات + وقد « كان بعد ذلك 
أن داود سال الرب قائلا : آآصعد الى احدی مدائن بهوذا ؟ 
" . فقال له الرب ۰ آصعد ء فئال داود : الى أبن اصعد ؟ 
فقال : الى حبرون ٠‏ 
فصعد داود الى هناك ٠٠‏ وآتی رحال بهو دا ومسحوا هناك داود 
ملكا على ست هوذا بت صموئیل الثانی ۲ : ١‏ 4 6 ۰ ۱ 
بعد ذلك 2 سال داود من الرب قائلا : أأصعد الى الفلسطیشین ؟ 
ك تب ؟ » فقال الرب لداود : اصعد لأنى دفسا آدفع 
E‏ داود الى بعل فراصيم وضربهم 5 هناك »+ وثرکوا 
هناك آصنامهم فنزعها داود ورحاله ٠‏ : 


۲۳ 


ثم عاد ال لفلسطینیون فصعدوا أيضا وانتشروا فى وادی الرفائیین ۰ 

فسأل داود من الرب » فقال : لا تصعد » بل در من ورام 
فى رووس آشجار البكا حينئذ احترس لأنه اذ ذاك بخرج الرب أمامك 
لغرب محلة الفلسطينيين ٠‏ ففعل داود كذلك كما آمره الرب وضرب 
الفلشسطينيين من جبع الى مدخل جازر ‏ صوئيل الثانى ه : 
ها سد ۲۵ € + 

و لقد استمر داود صاحب درجة علا علد الله ومسسخا رضی الله 


عنه حتى آخر آبام حبانه ٠‏ « فهذه هی کلمات داود الأخيرة : 
وحی داود بن سى » ووحی الرجل القائم فى العلا »> مسسيح اله 
يعقوب » ومرنم اسرائيل الحلو ۰ روح الرب تكلم بی » وكلمته على لسانی + 
قال اله اسرائيل الى : اذا تسلط على الناس بار » يتسلط بخوف الله » 
وكنور الصباخ اذا أشرقت الشمس ‏ صموئیل الثانى ۲۳ : ١‏ سام ۰6 
والآن : ما هی آخبار داود ونس‌اثه ؟ 
ميكال ابنة شاول : ارتفع نجم داود بعد أن قتل جالوت ( جليات 
الفلسطينى ) « فجعله شاول على رجال الحرب » وحسن فى أعين جميع 
الشعب ؛ وف أعين عبيد شاول أيضا ٠‏ فلما رأى شاول أنه مفلح جدا 
ففزع منه » لقد خاف شاول أن ينترع داود المملكة منه » فتريص 
به » وآخرا اهتدى الى حبلة ماكرة وهى أن زوحه اشه ۱ 
بمهر هو ۱۰۰ غلفة من الفلسطینبین ٠‏ فبكون على داود أن .يحارب 
الفلسطينيين ويقتل منهم ٠٠١‏ رجل على الأقل ثم يقطع غلفة 
كل منهم ب أى : غلاف مقدمة عضو الذكورة ‏ ويأثى بها مهرا + 
وهناك يتعرض داود لخطر محقق » فقد یقضی عليه الفلس‌طینیون ٠‏ 
وبذلك يتخلص منه شاول بسهولة : « وميكال ابنة شاول احبت 
داود » فأخبروا شاول » فحسن الأمر فى عينيه » وقال شاول : أعطبه 
اياها » فتكون له شركا وتكون بد الفلسطيئيين عليه ۰ 
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فقال شاول : هكذا تفولون لداود » ليست مسرة الملك بالمهر »> 

5 داود وذهب هو ورجاله وفتل من الفلسطینیین مثنی رجحل 
وأتى داود بغلفهم ( ۲۰۰ غلفة ) فأکملوها للملك لصاهرة اللك + فاعطاه 
شاول ا امرأة ب صموئیل الأول ۱۸ : ۲۰ س ۲۷ » ۰ 


ولما ا الأمور بين شاول وداود » لم بلیث شاول أن ل فسخ 
زواج ابنته من داود وزوجها لشخص آخر : « أعطى شناول ميكال 
ابنشه ؛ امرأة داود » لفلطى بن لابش الذى من جليم ب صموئيل 
الأول ۲۵ : 44 » ۰ 

5 وکان بعد مقتل شاول أن استعاد داود زوجته میکال ثائية ۰ 
فحين انقلب أبنير رئيس جيش شاول على اپنه ایشبوشث الذى نصبه 
ملكا خلفا لأبيه بسیب احدى سراری شاول « أرسل أبنير من فوره 
رسلا الى داود قائلا : لمن هى الأرض ؟ پقولون اقطع عهدك معى وهو ذا 
بدى معك لرد جميع بع اسرائيل اليك ۰ 

فقال ( داود ) : حسنا ٠‏ آنا أقطع معك عهدا » الا آنى أطلب منك 
أمرا واحدا وهو آلا ری وجهى ما لم تأت آولا میکال شت 
شاول حين تأنى لترى وجهى ٠‏ وأرسسل داود رسلا الى 
اشبوشث بن شاول شول : أعطنى امرآتی میکال التى خطبتها لنفسى 
بمائة غلفة من الفلسطينيين فاخذها ایشپوشث واخذها من عند رجلها » 
من فلطیئیل بن لابش ۰ وكان رجلهسا بسير معهسا ويبكى وراءشا ب 
صموثيل الثانى ۳ : ۱۲ س ١5‏ » 
e‏ 
أبيجايل امرأة نابال الكرماى : عمل داود فترة قاطع طريق ,فرض 
اتاوة على الناس حوله ويرعبهم بمصانته ذات الست مائة مقائل ٠‏ وحين 
كان نابال الكرملى يجز غنمه أرسل داود يطلب منه دفع الاناوة » لكن 
الرجل رفض فما كان من داود الا أن خرج اليه فى عصابته بريد قئله 
۲۵ 


| تن 


۱ 


وگل هه ٠‏ ولم 7 هذه ال الا تدخل امرأته أبيجايل : 
a‏ أيام مات ابال فلم يلبث داود أن آخذها زوجة له + وفى هذا 
:تقول الأسفار : « كان .رجل فى معون وأملاكه .فى الكرمل وكان الرجل 
عظيما جدا ٠١‏ واسم الرجل ابال واسم امرآنه آبیجایل * وكازت الراة 
حيدة الفهم وجميلة الصورة ۰ سمع داود فى البرية أن ناوال بحز غنمه 
فأرسل داود عشرة غلمان وقال ۰۰۰۰ قولوا لثابال : حين كأ رعانك معنا 
لم توذهم ولم يفقد لهم شيء کل ایام التى كانوا فیها فى الكرمل ٠٠٠١‏ 
فاعط ما وجدته يدك لعبيدك ولابنك داود ٠۰۰۰‏ فاجاب تابال عبيد 
داود وقال : من هو اكد ی خبزی ومائی وذيبحى الذى 


ذبحت لجازى وأعطيه لقوم لا آعلم من أبن هم ؟ ! ۱ 


فقال داود لرحاله : لتقلد کل و احد منکم سبفه 44+ و تقلد داود 
أضا بيقة + وصعد وراء داود نحو أربع مئة رجل. ومکث مثنان م 
اد مه ۰ ۱ 
فبادرت آپیجایل وآخذت مثتی رغیف خبز وزقى خبر وخمسة 
خرقانل ۰۰۰+ ووضعتها على الحمير + موم واذا نداود ورجاله منحدرون 
. وقال داود : انما باطلا حفظت کل ما لهذا فى البرية فلم يقد من کل 
ماله شىء ؛ فکافانی شرا ددل خير .٠‏ هکذا بعضنع الله لأعداء داود وهکذا 
بزید أن آنقیت من کل ما له الی ضوء الصساح بائلا بحائط(۱) , 
ولمارأت حال داود آسرعت و نزلت عن الحمار وسقطت آمام 
داود على وجهها وسجدت الى الارض وسقطت على رجليه وفالت : 


(1) كثابة عن قتل جميع الأنفس الحية اذ كان من عادتهم - التى 
لا تزال معمولا بها فى المناطق الردفية النائية الى اليوم ‏ أن يتبول الدكور 
على حوائط المبانى النعزلة 4 كما تشخذ الاناث من تلك الحوائط 
ستارا لهن .. ٠‏ 


"5 


على آنا باسیدی هذا الذنب ۰۰۰۰ والآن هذه البركة التى أقت بها 
جارتك الى سيدى فلتعط للغلمان السائرين وراء سيدى ۰۰ 

فقال داود لأسحایل : مبارك الرب اله اسرائيل الذى رساك 
هذا الیوم ۰ لأنك منعتنی من انبان الدماء وانتقام بدى لثفسى ۰۰ 

وبعد نحو عشرة آيام ضرب الرب نابال فمات + فلما سمع داود 
أن ابال مات +٠٠٠‏ ارسل داود وتکلم مع آپیجایل ليتخذها له امرأة ٠٠‏ 

فقامت أسحايل ۰+۰ وسارت وراء رسل داود وصارت له امراة 
ب صموئیل الأول ۲۵ : ۲ - 15 » * 

9 

آخینوعم اليزرعيلية : < ثم آخذ داود أخينوعم من بزرعیل » فكانتا 
( هی وأسحايل امرأة نابال الكرملى ) له كلتاهما امرآین.ت صموئيل, 
الأول ۲۵ : ۳ © + 

وکان ذلك قبل آن ستعيد داود امرآته الساقه میکال نت شیاوی, 
بعد مقتل أبيها + 

هذا » وقد « سبيت امرآنا داود : آخینوعم البزرعيلية » وأببحايل 
امرأة نابال الكرملى » فى غارة للعماليق » لكن داود ضربهم « واستخلص 
كل ما أخذه عماليق وانقذ داود امرآنیه ب صفموثيل الأول "٠‏ : ه 6 ١)18‏ 

۱ * 

معكة بئت تلماى ملك جشور » وحجيث » وابيطال » وعجلة : 
هؤلاء الزوجات الگربع » اضافة الى أخينوعم وأبيجايل ولدن لداود 
فى حبرون ستة أولاد هم : 

« بكره آمنون من أخينوعم البررعيلية » وثانيه نو الل 
امرآة ابال الكرملى ء والثالث أبشالوم ابن معكة نت تلمای ملك 
جشور » والرابع أدوئا ابن ححيث » والخامس شفطيا ابن أبيطال » 
والسسادس 3 من عحلة امرآة داود ۰ مولاء ولدوا لداود ف 


حبرون ب صمولیل الثانى :5 6۵ ء 
ش ۱ ۷ 


ات یی د ب صمولئیل 
الثانی ‏ : ۲۳ 6 و ۱ 
: ”دعك ذلك: بويع داود ملكا على كل اسرائیل فا تتفل من‌حبرون الى 
و سس سوه ا اللساء 
آخر آيام حانه ‏ 
2 اا اسرائيل ی داود الى جبرون : 44+ ومسحوا 
كان داود ابن. لائین. سبنة حين ملك » وملك أربعين سنه + 
فى حبرون ملك على بهوذا سبع سنين وسسبتة أشهر ٠‏ وف أورشليم 
۱ ۰ ملك ثلاما وثلاثين سنه على جميع اسرائيل ويهوذا + وذهب الماك 
ا ۱ ورجاله الى آورشليم عدوت ورد E‏ الحنود 
معة صموئیل الثانى ه : ات +( + E‏ 
3 
۱ بتشبع امراة آوربا الحثی : 3 کال فى وفك الساء أن داود فام 
عن سريره ونمشی على سطح بست اللك فرای من على السطح امراة 
تستتحم ۰ وكانت الراة جميلة النظراجدا ‏ ۰ فأرسل داود وسأل عن 
المرأة فقال واحد.: الست هذه شبح امرآة أوريا الحثى (أحد 
جنسوده ) + ۱ 0 ۱ 
فأرسل داود رسلا وآخذها » فدخلت eT‏ 
مطهرة من طمثها ٠‏ + ثم رجعت الى ١‏ بيتها ٠‏ وحبلت المرأة 4 فأرسلت 
وأخبرت داود وفالت : ائى حيلى + 
فأرضل دود الى یوآب ( قائد الیش ) يقول : أرسل الى أوريا ۰ 


فآتى أوريا اليه + و + وقال داود لأوريا : اتول الى دب بيتك واغسل رجليك 
۳۸ 


له ی مع انراق شفع رای سره روک بر الحمل من 
آوربا هه ) ۰۰ فخرج آوربا من بيت الملك ۰۰ ولم ينزل الى بيته ٠‏ 
فاخبروا داود ++ فقال لأوريا : آما جثت من السفر ٠‏ فلماذا لم تنزل 
الى بيتك ؟ فقال وريا لداود ( بشهامة الرجال ) : ان التابوت واسرائیل 
ويهوذا ساکنون ف الخبام وسیدی پوآب وعبید سیدی ازلون على 
وجه الصحراء » وأنا آنى الى بیتی لآكل وأشرب وأضطجم مع امرأتى | 
وحيانك وحیاة تفسك لا أفعل هذا الأمر ٠٠‏ 

ودعاه داود فأكل أمامه وشرب وأسكره وخرج علد المساء +٠٠١‏ 
والی ؛ يه لم اول ش 

۱ ( وهنا لم یجد داود بدا من التامر عليه تله فى الحرب ) وف 
الصباح کتب داود مکتوبا الى پوآب وأرسله بيد آوریا ٠‏ وکتب فی 
الکتوب ول : اجملوا اوربا ق وجه الحرب الشسديدة » وارجصوا من 
وراه فیضرب ویموث .٠‏ 

وكان :ف محاصرة وآب الدينة أنه جعل أوريا فى الوضع الذی 
عام آن رجال البأس فيه .... ومات آوریا الحثی ۰۰ 

فأرسل بوآب وآخبر داود +٠‏ فقال داود اسول : هكذا تقول 
ليوآب : لا بسو فى عيئيك هذا الآمر » لأن السيف باکل هذا وذاك ۰ 
.. .فلما سيعت آمراة آوریا أله قد مات آوریا رجلها + ندت يلها + 
ولا مضت الناحة» أرسل داود وضمها الى بیته وصارت له امراة 
وولدت له ابنشا ٠‏ وأما الأمر الذی فعله داود فقبح فى عینی الرت ب 
صموئیل الثانی ۱۱ : | ۲۷ 6 + 
0 وكانت هذه الزوجة هی التى ؟تجب منها داود ‏ فيما بعداب 
سلیمان الحكيم ! ۱ ۱ 


۳۹ 


ولا شك ف أن هذه الروابة تناف - عظمة الأنياء الئى تحرص 
السدى : أن أمير الومنن على بن أبى طالب کرم الله وحهه قال : 
لحلدته ستين ومائة » لأن حد قاذف. الناس مائون » وحد قاذف الانیاء 
ستول ومالة 0-0 1 0 ۱ ۱ 

وقد آثنی الله تعالى على داود عليه السلام ٠‏ « وشسددنا ملكه 
وآتیناه الحكمة وفصل الخطاب ۾ ( سورة ص : ۲۰ ) ۰ 


3 

سرارى داود ونسائه فى اورشلیم : « علم داود أن الرب قد آثبته 
ملكا على اسرائیل » وأنه قد رفع ملكه من أجل شعبه اسرائیل ٠‏ 
واخذ داود أيضا سرارى ونساء من آورشليم بعد مجيئة من حبرون 
فوند ایضا لداود بنون وبنات - صمولئیل الثانى ٠ » ۱۳ - ۱۲ : ٥‏ 

۱ ويمكن استقراء عدد نساء داوداق آورشلیم کالاآنی : 

ملك داود فى حبرون على سبط يهوذا مدة نحو سبع سنین كانت 
معه ست زوجات » أى بمعدل متوسط نحو زوجة جديدة كل سنة ٠‏ 
ولا انتقل داود الى أورشليم ملكا على كل اسرائيل كان عمره أحو 
سبعة وثلاثين سنة » وقد بدأت المملكة نستقر « وأراحه الرب من كل 
الجهات من جميع أعدائه ب صموئیل الثانى ۷ : ١‏ » فمن التوفع أن 
ستمر معدل اضافة الزوجات الحدد كما كان سلفا » أى زوجة جديدة 
كل سنة ٠‏ واذا أخذنا عامل.السن ف الاعتبار » فاا نستطيع 
تفسيم مدة حياته فى أورشليم ‏ التى بلغت ثلاثا وثلاثين سسنهة ‏ الى 
ثلاث فترات تبلغ کل منها احدى عشرة سنة » ويكون العدل الشول 
لكل من هذه الفترات هو اضافة زوجة جديدة كل سنة للفترة 
الأولى » واضافة زوجة جديدة كل سنتين للفترة الثائية » واضافة زوجة 
جديدة كل ثلاث سنوات للفترة الثالثة والأخيرة ۰ 
وبذلك يكون عدد زوجات داود الجدد اللائى اخذهن فى اورشلیم ب 
۰ زوجة على الافل ٠‏ 

۳۰ 


كذلك يكن استقراء عدد السراری اللائی كن ق حضن داود 
فى أورشليم کالآنی : 

۱ فى الثورة التى قادها أبشالوم من حبرون ضد أبيه داود : « كان 
الف ل برال شراید. مع يشالو م ٠٠۰۰‏ فقال داود لجميع عبيده الذين 
ممه ق آوزشليم : قوموا بنا نهرب لأنه ليس لنا نجاة من وجه أبشالوم 
آسرعوا للذهاب لثلا یب‌ادر وید رکنا وينزل بنا الشر ویضرب الدینة 
( آورشليم ) بحذ السیف ۰ فقال عبيد الملك للملك : حسب کل ما يختاره 
سبدئا الملك تحن عبيده + 

فخرج الملك وجميع بيته وراءه ۰ وترك املك عشر نساء سرارى 
لحفظ البيت ‏ صموئیل الثانی ۱۵ : ۱۲ س ١١‏ » ۰ ۱ 
لقد كانت آورشليم عاصمة مملكة داود على وشك الاجتیاح ‏ 
بقوات. آیشالوم الضخمة التى فقيل فيها : « ان قلوب رجال اسرائیل 
صارت وراء أيشالوم » » ومن ثم كان على داود.آلا يبقى لحفظ بيته 

الا أقل القلیل من النساء » باعتبار أن أسرهن بيد الثوار صار موکدا ٠‏ 
واذا قدرنا أن ذلك العدد من نساء حفظ البيث لا تحاوز ربع سراری 
داود » كان معنی ذلك : ۱ 
3 ان مجموع سراری داود لا بقل عن ۰) سرية . 

وجدیر بالذکر أن السراری العشر اللاثی تركهن داود فى آورشليم 
لحفظ بیته » قد وقعن فى آسر آشالوم والثاثرین معه » كما كان متوقعا ٠‏ 
وهناك آشار حكيم اسرائيل على أبشالوم أن يزفى سرارى أبيه اغاظة 
فيه وقطعا لكل صلة طببة معه + 
« قال أبشالوم لأخيتوفل : أعطوا مشورة ماذا تفعل + ابعال 
أخيتوفل لأبشالوم : ادخل الى سراری ابيك اللوانی ترکهن لحفظ البيت » 
فیسمع كل اسرائيل أنك قد صرت مكروها من أييك » فتتشدد أيدى 
جميغ الذين سك ۰ 
۳۱ 


۱ ۱ ۰ ۷ 


فنصیوا لاشالوم الخيمة على السطح ودخل ابشالوم الى سراری 


أببه امام جمیع آسراثیل ٠‏ 


وكانت مشورة آخیتوقل التی كان يشير بها فى تلك الأيام کمن 
یسال بکلام الله ٠‏ هكذا كل مشورة أخيتوفل على داود وعلى آبشالوم 


جميعا ‏ صموثيل الثانى ۱٦‏ : ۲۶ ے "5 6 * 


هذا وبعد مقتل آشالوم وانتهاء ثورنه ضد أبيه » « جاء داود 
الى ببته فى آورشلیم وأخذ اللك النساء السراری العشر اللواتی تركهن 
لحفظ الببث وجعلهن تحت حجز » وکان بعولهن » ولکن لم بدخل البهن > 
بل كن محبوسات الى يوم مونهن فى عيئسة العزوبة ب صموكيل الثانی 


۰ 6 ” : Ye 


3 - أبيشج الشونمية : 2 شاخ الملك داود ٠‏ تقدم ف الأيام ۰ وکانوا 


يدثرونه .بالثياب فلم يدفاً ٠‏ 


-فقال. له عبيده : ليفتشوا لسيدنا املك على فتاة عذراء فلتقف 
آمام الملك » ولتكن له حاضنة » ولتضطحع فى حضنك فيدفا یدنا 


الملك + 


فتشوا علی فئنأة جميلة ى جميم تخوم اسرائيل » فوج دوا 


أبيشج الشونمية فحاءوا بها الى الملك + 


و کانت الفتاة جميلة جدا » فکانت حاضنة املك وک تخدمه ) 
ا الملوك الأول ١‏ : ١س‏ 4 ۰ 


* كن 
مما سبق جميعه نخلص الى الآنى : 


بت ان “اكاظه ريات ان ل ی 


وقد ذكرت آسماژهن ف الأسفار وهن : 


ميكال ابنة شاول ب وأبيجايل امرأة ابال الكرملى ‏ وأخينوعم 
اليزرعيلية - ومعكة بنث تلمای ملك جشور - وحجيث - واییطال ‏ 


وعجلة ‏ وبتشبع امرأة أوريا الحثی -- وآیشج الشوئمة ‏ 


۳۲ 


واذا كانت الأسفار قد قالت عن أبيشج أن داود لم يعرفها » أى لم 
بعاشرها معاشرة الأزواج » فما ذلك الا لأنه قد : « شاخ داود وشم 
اما ب. اخبار الأيام الأول ۲۳ : ۱ » » آما هی فقد كانت حاضنته » 
e‏ 


نب كان لداود زوجات آخريات من أورشليم صمتت الأسفار عن 
دگرهن وقدر عددهن بلحو ۲۰ زوجة + ۱ 


وبذلك یکون لداود ۲٩‏ زوجة » و 6۰ سرية » ای 1٩‏ امراة . 

و هذا تقد در معقول بعضده فول الرب لناثان النبى الذى آرسله 
لداود » لکی پضرب له مشلا يبين حجم جريمته » اذ قال له : د کان 
رجلان. فى مدينة واحدة » واحد منهما غنی والآخر فقير + وکان للغنی 
فلم وبقر كثيرة جدا. + وآما الفقير.فلم تكن له شىء الا نعجة وإحدة 
صغيرة ٠‏ سب صموئیل الثانی ايم اااي 


بل ان حساب. ٥۹‏ امرأة لداود پعتبر رقما متواضعا اذا قورن بما 
كان عليه الحال ف زمنه وأسرته ٠‏ 


فقد كان لابنه سليمان زوجات وسرارى بالشات » كما كان لحفيده 
س رحبعام بن سليمان = زوجات وسرارى بالعشرات ٠‏ وفى هذا 
نساله. وسراريه ٠‏ لانه اتخسد ثمانی عشرة امراة » وسستين سرية » 
وولد ثمانية وعشرين ابنا » وستين ابنة ‏ آخبار الأيام الثانی 11-: 01 


3% با 


۷۷ 
( ۲ - تعدد نساء الانبپاء ) 


س 


E نساء‎ 


بعد أن استقر الملك لداود » عزم على بناء بيت لعبادة الله وکل 
تاثان النبى الذى رحب بالفكرة ۰ ولکن « فى نلك اللبلة كان كلام 
الرب الى ناثان قاتلا : اذهب وقل لعبدی داود ٠۰۰۰‏ قد آرحتك من 
جميع أعدائك ٠‏ والرب يخبرك أن الرب يصنع لك ببنا ٠‏ 

متى کملت أيامك واضطجمت مع آبائك آفیم بعدك سك لذی 
يخرج من أحشائك وآثبت مملكته ۰ هو يبنى بينا لاسمی » وانا آلبت 
ترسى مملکنه آلى الاید ۰ ۱ 


آنا أكون له ابا وهو یکون لی ابنا ۰ أن تعوج أؤدبه بقضیب 
الناس ویضریات بنی آدم ولکن رحمتی لا تنزع منه كما نزعتها من شاول 
الذی آزلته من أمامك ویآمن بيتك ومملكتك الى الأبد آمامك + .كرسيك 
كون ثابتا الى الأبد # صمولیل الثانلى ۷ : 4 س ١"‏ ) *. 
وعندما شاخ داود « دعا سليمان ابنه وأوصاه أن سنى بيتا للرب 
اله اسرائبل ٠‏ وقال داود : کان الى کلام الرب قاثلا ۰۰٠٠ء‏ هوذا بولد 
لك ابن يكون صاحب راحة وآریحه من جمیع آعدائه حوالیه لأن اسمه 
یکون سلیمان ٠‏ فاجعل سلاما وسكيئة فى اسرائيل فى أيامه ٠‏ هو یبنی 
سا لاسمى » وهو يكون لی ابنا وأنا له أبا » واثبت كرسى ملكه على 
اسرائیل الى الابد ‏ آخبار الأيام الأول ۲۲ :51ب ۱۰ » ٠‏ 
| وجدير بالذكر أن هذا القول الخطير الذى ذكره سفر آخبار الأيام 
الأول عن سلیمان : « هو يكون لی ابنا » وأنا له یا » » لم يذكر أنه 
قيل للمسيح الا نصفه فقط » حسب زعم كتبة الگناجیل + ۱ 
فیذکر انجيل متی أن السیح بعد أن اعتمد من بوحنا العمدان فى 
نهر الأردن » « اذا السموات قد انفتخت له فرآی روح الله ازلا مثل 


۳ 


حمامة وآنيا عليه ٠‏ وصوت من السماء قائلا : هو ذا ابنى الحبيب 
الذى به سررت ب ٠١:‏ س ۷| ٠.6)‏ 
وقد أوردها انجيل مرقس بطريقة مخالفة » فالخطاب هنا موجه 
الى السیح » بدلا من الحديث عنه بضمير الغائب » كما فى متى : « وكان 
صوت من السماء انت ابئى اسب الذق به سررت ل ١١1:1١‏ ) ۰ 
وقد آوردها لوفا بطريقة تقترب من مرفس مع خلاف أيضا » فقال : 
(( ائت ابنى الحبيب بت سررت ل ۳ : 6۲۱ + 


فقول مرفس : « الذی به سررت » » غيره لوقا الى : « بك سررت » 
1 1 23 


هذا » ولقد كان سليمان سا تكلمه الله فى الرژی و الاحلام + 
وقد « تشدد سليمان بن داود على مملكته » وكان الرب الهه مه" 
وعظیه دا + 


۱ فى نلك الليلة تراءى الله لسلیمان وفال له : اسأل ماذا اعطيك + 
فقال سلیمان لله : انك قد فعلت مع داود أبى رحمة عظيية وملکتنی 
مكانه ٠٠٠١‏ فأعطنى الآآن حكمة ومعرفة لأخرج آمام هذا الشعب وادخل» 
فقال الله لسليمان : من أجل آن هذا كان فى قلبك » ولم تسال غنى 
ولا آموالا ولا كرامة ولا أنفس مبغضيك » ولا سالت أياما كثيرة ؛ بل انما 
سالت لنفسك حكمة ومعرفة تجکم بهما على شعبى الذى ملكتك عليه » 
قد أعطيتك حكمة ومعرفة » وأعطيك غنى وأموالا وكرامة لم يكن مثلها 
للملوك الذين قبلك ولا يكون مثلها لمن بعدك ‏ آخبار الأيام الثانی 
۱ س. ۱۳ 6 ۰ ۱ 
«ولا أكمل سلیمان‌بناء پیت الرت*۰ ۰۰۰ أن الرب تراء‌ی لسلیمان ثانية 
۰ وفال له الرب : قد سمعت صلاتك وتضرعك الذی تضرعت به 
أمامى ۰ ۱ 
قدست هذا البیت الذی بنيته لأجل وضع اسمی فيه الى الأبد » 
وتكون عینای وقلبی هناك کل الأيام ‏ اللوك الأول ١‏ : ۱ سس 
۳۵ 


زر واعیلی الله سلیمان حکمة » وفهما كثيرا جدا » ورحبة فلب 
کالرمل الذي على شاطی: البحر .٠‏ وفاقت حكمة سليمان حكمة جمیع 
بنى المشرق ٠٠‏ وكانوا بأتون من جميع الشعوب ليسمعوا حكمة سليمان 
من جميسع ملوك الأرض الذين سمعوا بحكمته - الملوك الأول 
CTH: 4‏ 

والآن - ما هی آخباد نساء سلیمان الذی حظى بتلك المكانة المظيمة 
عند الله وائناس ؟ 

5 ۱ 

شرل كتبة الأسفار 0 (( احب الماك سلیمان نساء غريبة كثيرة 
مع بنت فرعول-: مو سات »وعمونیات » وأدوسات » وصيدونيات » 
وحثيات ٠‏ ومن الأمم الذين قال عنهم الرب لبنى اسرائيل : لا تدخلون اليهم 
وهم لا بدخلون اليكم لأنهم مسلون قلويكم وراء آلهتهم + فالتنصق 
سليمان وئولاء الب ۰ 


وكانت له سبع مه من اللساء السيدات » وثلاث مئة من السرارى > 
قامالت نساؤه قلبه + 


وكان فى زمان ميخوخة سليمان أن نساءه آملن قلبه وراء آلهة اخری 
ولم يكن قلبه كاملا مع الرب الهه كقلب داود أبيه > 1 

فذهب سلیمان وراء : عشتورث الاهة الصيدونيين » وملكوم 
رجس العمونيين ٠‏ وعمل سليمان الشر فى عينى الرب ولم يتبع الرب تماما 
كداود آنه ٠‏ حينئذ بنى سليمان مرتفعة لكموش رجس الموآبيين ٠+‏ 
ولولك رجس بنى عمون ٠‏ وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتى 
كن یوقدن ویذبحن لآلهتهن ٠‏ ۱ ۱ 

ففضب الرب على سليمان لآن قلسه مال عن الرب اله اسرائيل 
الذى تراءى له مرتين وأوصاه فى هذا الأمر أن لا يتبع آلهة آخری + 
فلم بحفظ ما أوصى به الرب - الملوك الأول ۱۱ : ٠١*١‏ »6 ۰ 

۳ 


لقد جعل كتبة الأسفار سليمان كافرا فى « زمان شيخوخته » » 
والصاد بالله ۱ ولم كن العيب ف لعدد تساه اللافی بلعن ۱۰۰۰ امرأة 6 
ائما 7 العیب ومكمن ار 1 اختباره ایاهن من الوشاث اللائی 

وجدير بالذكر أن القركن قد برأ سليمان من تلك التهمة الظالمة 
الخطيرة ا ی ألحقها كثبة الأسفار به ؛ واعتبرها حديث شياطين » فقال : 
« وانبعوا ما تتلوا الشسياطين على ملك سليمان » وما كفر سليمان ولكن 
الشياطين کفروا > ( البقرة : ٠١١‏ ) , 


36 % 


نساء هوشیع 

« أول ما كلم الرب هوشع » قال الرب لهوشع : اذهب خذ لنفسك 
امرأة زنی وأولاد زنى » لأن الأرض قد زئت تاركة الرب * 

فذهب وأخذ جومر بنت دبلایم ۸ فحبلت وولدت انا ۰ فقال له 
الرب : ادع اسمه بزرعبل ‏ ۰۰ 

ثم حبلت آیضا وولدت بنتا » فقال له : ادع اسمها لورحامة » لأفى 
لا آعود آرحم ببث اسرائيل آیضا + بل آنزعهم لزعا +ه 

ثم فطت لورحامة وحبلت فولدت ابنا » فقال : ادع اسبه لوعمی» 
لأنكم لستم شعبى وأنا لا أكون لکم ‏ هوشع ۱ : 6٩-۲‏ * 

بعد ذلك يقول هوشع وحيا من الله : « قال الرب لى : اذهب آیضا 
اجب امراة ية صاحب وزاية » کمحبة الرب لبنی امرائیل وهم 
ملتفتون الى آلهة أخرى ومحبون لافراص الزبيب ۰ ۱ 

فاشتریتها لنفسى بخمسة عشر شاقل فضة وبحومر ولثك شعير ۰ 
وقلت لها : تقعدین آیاما كثيرة لا تزنی ولا تكونى لرجل ؛ وأنا كذلك 
لك ب هوشع ۱:۳ ب 6۳ ۰ 2 

٠‏ لقد تقض هوشم أو بالاحری كتبة الأسفار الذين نسبوا هذه 
الفواحش اليه تعاليم التوراة التى تحرم على الكاهن الزواج من الزالبة 
بل ومن الأرملة والمطلقة ٠‏ فمن باب أولى_ أن بحرم ذلك على كل لبى 
پدعی أنه بتلقی وحی الله ٠‏ ۱ 

. فقد ( قال الرب لموسى : كلم الكهنة بنى هرون وقل لهم ٠۰٠۰۶‏ 
امراة زانية أو مدنسة لا ياخذوا ولا بأخذوا امرأة مطلقة من زوجها »+۰ 
والكاهن الأعظم ۰.۰۰ هذا يأخذ امرأة عذراء ٠‏ أما الأرملة والمطلقة 
والدنسة والزانية فمن هؤلاء لا باخل ‏ لاويين ٠6١4-1١: 5١‏ 

وحفا بفول القرآن لهؤلاء الفترین : « ان الله لا يامر بالفحشاء 
اتفولون على الله ما لا تعلمون > ( الأعراف : ۲۸ ) : 
لقد كان هذا هو خبر هوشع النبی صاحب الزوجتین الزانيتين ! 
و 


۳۸ 


تساء محمد 

خديجة بنك خوبلك : « كانت خديحة ابنة خويلد أوسط نساء 
فرش نسبا وأعظمهم شرفا » فهى ابنة خويلد بن أسد بن عبد العرى 
ابن قصى »۰ وآمها فاطمة ابنة زائدة بن الأصم بن رواحة ٠٠‏ 

تزوجت وهی بكر ( مرثين قبل محمد ) » كان الأول هو عتيق 
ابن عابد بن عبد الله فولدت له ( ابنة ) » ثم هلك عنها » فتزوجها بعده 
.بو هالة النباش بن زرارة فولدت له ( ابنا بدعی هالة » وابنة تدعى هند ) 
ثم هلك عنها +۰ 
.. وكانت خديجة امرأة ناجرة ذات مال » نستأجر الرجال فى مالها 
e‏ بشی» فجعله لیم مله + .و كان فر نكن قوما مارا ٠‏ فلما 
باغها عن رسول الله 9 ما بلعها من صدق حدشه وعظم 

آماتته وكرم آخلافه » بشت اليه » فعرضت عليه أن بخرج فى مالها تاجرا 
الى الشا م » وتعطیه أفضل ما كانت تعطى غبره من التجار » مع غلام لها 
E‏ مین با ی ریاس 
قدم الشسام . ۰ ثم باع رسول الله ر ساعته التى خرج بها » 
واشترى ما آراد أن پشتری » ثم أقبل فافلا الى مكة ومعه ميسرة 
۰ فلما" قدم مكة على خديجة بمالها ؛ باعت ما جاء به فأضعف أو 
قرسا 9 لد ريحت تحارة خديجة بفضل محمد + فلما آخرها 
مره مكافك مو يهل ای میت فا راته وكراماته » مال قلبها 
لاختياره زوجا بعد أن صدق حسن اختیار عقلما له من قبل لیکون 
عاملا لدها + 
' ولکن » كيف السبیل لتحقيق ذلك » والحاذیر كثير » انها آرملة 
ف الأربعين من عمرها تزوجت قبله مرتین وأنجبت ذرية » آما هو فشاب 
فى الخامسة والعشرین ٠‏ وف تلك البيئة العربية النی تتضح فيها الفتاة 


(۱) سبرة ابن اسحق اب ص ۵٩‏ 4 ۲۷۹ ۱ 
۳۹ 


بمقیاس السن لمحمد الا آما » تعوضه حرمان الأمومة الحائية التى 
فقدها منك كان طفلا لم شحاوز السادسة +۰۰ 

وهناك تدخلت صدیقنها نفيسة بت منيه ففاتحت محمدا » تحثه 
على الزواج لكى نهنا حياته ‏ فکان جوابه : مسا بيدى ما انزوج به ٠‏ 

الا أن جوابه هذا قد شجمها على لفت نظره الى خديجة ۰+ 

وین هذا وذاك» تشجعت خديجة وارسلت اليه قائلة : « اين عم » 

انى قد رغبت فيك لقرابتك منى » وشرفك فى قومك » وسطنك فيهم » 
وأما تتك عندهم 6 وحسن خلقك »> وصدق حدئك ٠٠‏ 

فلما قالت ما قالت ؛ ذكر ذلك لأعمامه + فخرج معبة حمزة 
ابن عبد المطلب ء حتى دخل على أسد بن آسد فخطبها اليه » ٠‏ 

وهک دا تزوج محمك خديحة » فولدت له کل آولاده ب 
الا ابراهيم ب وهم : القاسم وبه کال یکی » وعد الله » وزش » 
ورقية » وأم كلثوم » وفاطمة 3 وقد ماث البنون قبل اللبوة 4 
۳1 البنات فقد آدرکن الااسلام فأسلمن وهاجرن معة + 

0 6 

انقضت خمس عشرة سنة على زواج محمد بخديجة كانا 
فيها نعم الزوجين وق اقترابه من الأريمين عاما بدأت تلوح 
له ارهاصات النبوة » وأولها الرؤيا الصادقة » فكان لا ری ریا فى نومه 
الا تحققت ٠‏ ولقد حبب اليه الخلاء والبعد عن صخب الحياة » ثم بدأ 
اللبالی من العشر الأواخر من رمضان 0 فحی الوحىء محم دا وبدأ ' 
نتلقى الفرآن ۰۰ 

0 0 وسظتك 0 فسره السهیلی من ألو سمل 04 وقال فلان 
ارسط القبيلة » اعر فها وأولاها بالصميم 3 


(۲) المرجع السابق ب ص ۰ ب ال" 
۰ 


يقول ‏ محمند رسول اله : « جاءنی جبریل شسط من 
دیساج فيه كتاب ۰ فقال : اقرا ٠‏ قلت : ما آنا بقارىء ۰ قال : 
۳ ی به حتى ظننت أنه الوت » ثم أرسلنى فقال : اقرا ٠‏ قلت 
ما آنا بقارىء + فغتنى به حتى ظنث أنه الوت » ثم أرسلنى فقال : اقرا ٠‏ 
فقلت : ماذا آفراً ؟ وما أقولها الا تنجيا أن بعود لى بمثل الذى صنع بی* 

نقال : « اقرا باسم ربك الذى خلق ٠‏ خلق الانسان من علق ۰ اقرا 
وربك الأكرم + الذى عام بالقلم + علم الانسان ما لم بعلم » ( العلق : ١‏ 

قال : فترآنها » ثم اتتهى فانصرف عنى ٠‏ فخرجت حتى اذا کنت ف 
وسط الجبل سمعت صونا من السماء يقول : با محمد » آت رسول 
الله وأنا جبريل ٠‏ فرفعت رأسى الى السماء أنظر : فاذا جبريل فى صورة 
رجل صاف قدميه فى أفق السماء يقول : با محمد » أنث رسول الله 
وأنا جبريل ٠‏ فوقفت آنظر اليه فما أتقدم وما آنأخر » وجعلت أصرف 
وجهی عنه فی آفاق السماء » فلا أنظر فى ناحية منها الا رآنته كذلك ٠‏ 
ثم انصرف عنى » ٠‏ 


الروع قال لها : أى خديحة » مالى ؟ لقد خشيت على نفسى + ثم 
آخبرها الخبر » 


فقالت .له خد بحة : آشر این عم واشت ۰ فوالله لا بخزيك الله ` 


أبدا ٠‏ انك لتصل الرحم » وتصدق الحديث » وتحمل الكل » وتقرى 
الضيف » وتعين على نوائب الحق ٠‏ 

لد کات أخلاق محمد التى خبرتها خديجة عن کلب 
ونا اشتهر به بين الساس من جميل المحامد وعظيم النجايا » 
هی حيثيات الحكم التى استندت اليها فى التأكيد على صدق ما جاءه » 
3 « الحق » من الله » لکن الأمر لا بقف عند هذا الحد » فما كان 

خير السماء الا لهذ بكل الجد ويستيقن منه بالبحوث والتجارب ۰ 

وهناك يحدث أمران هما بمقياس العصر تجارب معملية كتلك التى 
تحرى لدراسة ظاهرة من الظواهر الطبيعية ٠‏ 

3 


الأول : الطلقت خديجة الى ابن عمها ورقة بن نوفل وكان قد عرف 

خبر الوحى من الاسفار السابقة » فلما أخبرته بما حدث لمحمد 
ا ا ل ری 1 
والذی نفس ورقة نده » لئن. كنت صدفنی با خديحة » لقد جاءه 
الناموس الأكبر الذى کان بآنی موسی ؛ وائه لنبى هذه الأمة » فقولى له 
فلیشت » ٠‏ 

الثانی : طلبت خديحة الى محمد أن بخبرها بمجىء الاك متی رآه + 
فلما جاء الملك ‏ براه محمد ولا تراه خديجة ‏ آجلست زوجها محمدا على 
فخذها الأسر » ثم على فخذها لسن » ثم فى ححرها » وف کل مرة 
نسأله عنه فبخيرها آنه لا بزال براه + حتى اذا حسرت وألقت خمارها 
٠‏ فاذا بمحمد لم يعد پر اللك ٠‏ ۱ 

لم ببق - اذن ب شك فى أن هذا الذى بانیه انما هو ملك طاهر » 
كما لم تب هناك آية فرصة للشك فى أن محمدا صلى الله عليه وسلم 
وخديحة كانا أكثر الناس حرصا على النشت من حقيقة هذا الامر الجدید 
الذى لا عهد لهما ولأمتهما به من قبل + 
۱ 2 

۱ وهنا بستدعی انتباهنا ثلاث نفاط هامة تعرضها فیما يلى : 

٠س‏ ال حرص محمد وخديجة على التشت من حفيقة هذا 
الأمر الجديد يأتى برهانا على الصدق مع النفس » وهذا 
ولا شك أول درجات الصدق ء فاذا كان الانسان صادقا مع شسه: 
كان حربا به أن يكون صادقا مع آهله وقومه وخاصة اذا كان الأمر تعلق 
بدعوة كبرى يتوقف عليها مصائر الناس فى“ الدنيا والآخرة ٠‏ ان هذا 
ما اتسم به رجال الله الصادقين ٠‏ 

ولقد رآينا - سلفا ب كيف تضرف جدعون مع « ملاك الرب » 
الذی آرسله « ليخلص اسرائیل من کف مديان »۲ » فقد آجری معه 


(۱) راجع ص 421١5‏ ۲۰ . 
3 


نجربتین ليستوثق من أن الرب « بخلص ببده اسرائيل » كما تكلم » حقا 
وصدقا ۰ ۱ 


: دفم الملك الأعظم جبريل الکتاب الى محمد قائلا له‎ ٠ 
فقال له محمد : « ما آنا بقارىء » +هه‎  » اقرا‎ « 


سبحان الله ! ان هذه واحدة من نبوءات اشعيا التى سيق أن 
المح اليا فى مثله الذى قال فيه : 

« يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة ويقال له : اقرأ هذا ؛ فيقول : 
لا اعرف الكتابة ب اشعيا *؟ : ۱۲ 6 ۰ 

لقد تحققت هذه النبوءة كاملة فى محمد خانم النبيين حين جاءه 
الوحی لول مر ۰ ۱ ۱ 

ومع ذلك » فهنا شی: خطير لا بد من اسنیپانه +۰۰ 

ان النبوءة السابقة من سفر اشعيا ( ۲۹ : ۱۲ ) تتحدث عمن يدفم 
اليه الکتاب » « ویقال له : اقرا هذا » ٠‏ فاذا كان لا یعرف القراءة كان 
حريا أن تكون اجابته : « لا آعرف القراءة » » ولیس : « لا آعرف 
الكتابة » كما نجده مسطورا فى التراجم العرية للکتاب القدس » سواء 
ترجمة البرونستانت » أو ترجمة الكاثوليك ( طبعة ۱۸۳ ) ٠‏ 

ولقد دفعنى هذا الى مراجعة التراجم الحديثة للكتاب المقدس > 
فكان الأمر كما توقمت + وعلى غير ما تقول ب التراجم العربية ٠‏ 


فالنسخة الانجليزية العروفة باسم : الترجمة القباسية المراجعة 
REVISED STANDARD VERSION (‏ )تقول هذه الحملة کالانی : 


« And when they give the book to one who cannot read, saying, 
( Read this, , he says ) I cannot read بز‎ 


وترجمتها : « وعندما بدفعون الكثاب إن لا يعرف القراءة 
فائلین له : اقفر هذاء فيقول : لا اعرف القراءة» ٠‏ 
۳ 


SEE 


والنسخة الفرنسية المعروفة باسم : الترجمة الفرنسية المسكونية , 
TRADUCTION OECUMENIQUE de La BIBLE (‏ ( 
تقول نفس الجملة السابقة كالآتى : 
On le donne alors ù, celui qui ne sait pas lire en disant : ( Lis‏ « 
donc ceei'l il répond ( : ’ Je ne sais pas lire. »‏ 
وترجمتها : « بدفع ( الكتاب ) بعملئذ إن لا يعرف القراءة 
وشال له : اقرا هذا > فبرد فالا : لا اعرف القراءة )) , 
أقد حرف مترجمو الكناب القدس الى العربية تلت النسوءة » 
واضعین كلمة « الكتابة » ومشتقاتها بدلا من كلمة « القراءة » 
ومشتقاتها ؛ حتى لا يلمح القارىء العربى قول المجيب : « لا أعرف 
القراءة » أو « ما أقراً » أو « ما آنا بقارىء ) وهو ما عبر عنه محمد 
رسول اله لَه فى رده على الملك الأعظم جبريل فى آول وحی تلقاه . 
ان الذى يكذب على الناس يفقد الثقة والاعنبار وترفض شسهادته 
فى امور دنياهم » فمال هؤلاء القوم لا بزالون سسادرين فى فیهم الى 
اليوم رشم افتضاح أمرهم(١)‏ بسبب التسلاعب فى تراجم الكنساب 
القدس + وها هو كتابهم ينطق عليهم بخطيئة التحريف التی اعتادوها 
منذ القديم » فيقول : « كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرن معنا + 
حقا انه الى الکذب حولها قام الكنبة الكاذب +۰ 
أما وحى الرب فلا تذكروه بعد لأن كلمة کل انسان تكون ٠‏ 
دحبه » اذ قد حرفتم کلام الاله الحی رب الجنود الهنا س آرمیا CRR‏ 
۳ ) + 


2 


M0‏ من اراد a‏ ن أمثلة العبث ی الكتاب دنس 
مكتبة وهبة بالقاهرة , ۱ 
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الثیء الكثير + وكانت زوجه خديحة نعم المواسى. والصديق 
المخلص ذو العقل الرشيد + فلقد. أذهبت عنه روع المماجأة تكلناتها 
الحائية ۾ وساندنه سفتها فى الله الذى طبعة على الخلق العظيم 6 فمحال 
أن بخزيه » ثم سلکت به سبيل آهل الخبرة دوحی السماء حين هرعت 
الى ورقة بن نوفل الذى أخبرها أن ما تعرض له محمد انما هو نداء ' 
السسمماء له » فلشت + 


والحق أن هذا هو طابع الوحى مععبيد الله من الأثبياء المختارين : 

النجاءة فى الجیء » والشدة والكرب عند الثلقين 0 

بقول اريك هیتون فى كتابة : « انبياء العهد القديم » عن اللامح 
المشتركة بين انبياء الله : « ان رجال الله حینما حملوا الرسالة الى 
البشر » فانهم بقوا بشرا كما كانوا ۰۰۰۰ واذا أردنا:الحديث عن القوة 
الجبرية النی تلقى بها الألبياء وحى الله » فيجب أن نعلم انها كانت 
اقوى نوع من الجبرية واعظمه ....ان رجال الله لم يولدوا لمهنة » 
ولم یمروا خلال فترة للتامذة » ولم تكن هناك نقابة الأنبياء پنتسبون. 
.الها » كذلك فانهم لم يتلقوا دراسة خاصة ف التعاليم اللاهونية 
توهلهم لذلك + لقد انتهوا كما بدأوا رجالا بسطاء أثقياء ٠‏ 

وقد كان عاموس مثل اليشع » كلاهما جاءته كلمة الله وهو يعمل 
فى الحقل : « أخذنى الرب من وراء الضأن وقال لى الرب : اذهب تنبا 
فدهي ابد الل ا 

ان ساطة هذا الثول تعطیه الصدق والثقة فيه ۰ 

الكل كان مين برعى غلم حميه عندما رأى الشجيرة الشنعلة » 
وهی تمائل ما رآه اشعيا فى الهيكل ( اشعيا ‏ الاصحاح 5 ) ٠2176‏ 


E. Heaton : THE OLD TESTAMEMT PROPHETS, (1) 
0۲. 52 - 53. 


$0 


لقد كانت الفجاءة فى المجىء خاصية مشتركة بين هؤلاء الأنبياء ؛ 
وغيرهم مثل داود ( صسولیل اشانى ۷ : ) واليشح ( اللوك 
الأول .15 :15 - ٠ ) ۲١‏ ونجد فى صموئيل مثلا حيا لبساطة الاختيار 
المفاجىء ليكون نبيا ٠‏ فقد « كان الصبى صموئیل بخدم الرب أمام 
الكاهن عالى » ٠‏ وبعد أن اضطجمع للنوم » اذا به سم صوتا 
ناديه » فظنه الكاهن عالى » فذهب اليه ؛ فقال عالى : « لم آدع + 
ارجم و اضطجع » + وا تکرر ذلك للمرة الشالثه « فهم عالى أن 
الرب يدعو الصبی ؛ فقال عالی لصموئیل : اذهب اضطجع ویکون اذا 
دعاك تقول : تكلم با رب لأن عبدك سامع ٠٠‏ 

فجاء الرب. ودعا كالمرات الأولى ٠+٠‏ فقال صموئيل : تكلم لن 
عبد سابع + وکین صموثيل وکا الرت معه ٠٠٠١‏ وعرف جميع 
اسرائيل ٠٠٠٠‏ أنه قد اؤئمن صموثيل نبيا للرب س صمولئیل 
الأول ۳ :۲۰-۱ ۰ ۱ 

% 


هذا بالنسينة لفاجثة الوحی ف الجیء » واا ا ا 
والكرب عند التلقين فتلك خاصية أخرى مشتركة بين آنبیاء الله ٠‏ ففى 
أول وحى تلقفاه موسی  :‏ (غطى موسى وجهه لانه خاف ب 
خروج 6518# 1 

واستمر الحال كذلك » اذ كانت شدة الوحى تلعكس على 
وجهه « وكان لما نزل موسى من جيل ستناء ولوحا الشهادة فى 
يد موسی عند نزوله من الجبل »أن موسى لم يعلم أن جلد وجهه صتار 
.بلمع فى كلامه ممه . فنظر هارون وجميع بنی اسرائيل موسى » واذا 
جلد وجهه يلمع ۰ فخافوا أن يقتربوا اليه .... وملا فرغ موسى من 
الکلام معهم جعل على وجهه پرقعا ب خروج ۶ ۰ ۲٩‏ تب ۳۳ 6 ۰ 


وتتکلم عن ذلك آسفار العهد الجدید فتقول : « كان النظر هکنا 
مخیفا »> حتی قال موسی : آنا مرنعب ومرنعد ب عبرائيين ۲ ۰ ۲۱ ۰ 
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٠‏ ولقند استمر الوحى شديدا مع النبى محمد فيعانى من 
شندنه الكثير + ولقد شاهد أصععابه هذه الشدة واستشعروها ۰ 
وق هذا قال عبادة بن الصامت : « كان الى اذا نزل عليه الوحی 
كرب له » وتربد وجهه » ۰ وقال زيد يبن ثابت : « أنزل الوحى ) 
على رسول الله پیر » وفخذه على فخذى ءفکادت ترض فخذه. فخذى » + 


' ولم تكن شدة الوحى أمرا تفرد به موسى ومحمد عليهما الصلاة 
ا بل ثراها ظاهرة غالية فى الأثبياء الكبار + 
۱ نها هو الياس ( ايليا ) يتلقى الوحى وسسط جو مفزع حدثت 
فيه « ربح عظيمة وشدیدة شقت الجبال وکسرت الصخور ۰۰۰۰ وبعد 
الربح زنرثه وبعد انزلزلة نار ٠.٠٠‏ ویمد النار صوت منخنض خفیف ٠‏ 
فلما سمع ايليا لف وجهه بردائه - الملوك الأول ٠6 ١۳ ١١ : ١١‏ 

"وکان الوحى شديدا مع اشعيا حتى ان الاك كوى شفتيه 
بالجمر الملتهب حتى هينه لتلقى الرسالة الى شعبه « طار الى واحسد 
من السرافيم ( اكلائكة ) وییده جمرة قد آخذها بملقط ومس بها فمى » 
وقال : ان هذه مسث شفتيك فانتزع اثمك وكفر عن خطيتك ب 
اشعيا ٩‏ :705 6 و 

وكذلك كان الوحى شديدا مع حزقيال الذى يصف ذلك 

له : « حملنى روح فسمعت خلفى صوت رعسد عظيم ۰. فحملنی 
الروح وأخذنى فذهت مرا فی حرارة روحى ويد الرب كانت شديدة 
على حزقیال ۳ : ۱۳ ل ٠*6 ١١‏ 

* 

هذا ونعود الآن الى خديجة التى تزوجت محمدا وعاشا 
بع ب اضق خر فى هناءة وطيب مقام » آنجا خلالها 
بنين وبنات قرت بهم العيون + ثم كان الوحى والنبوة والرسالة بمثابة 


۷ 


فتح جديد » فلب المعتقدات والمفاهيم الخاطئة » وأعاد صياغة العلاقات بين 


الله والانسان والکون على آسس من الحق والخير والجمال «. وکان 
لهذا آثره الواضح فى حياة تلك الأسرة السعيدة ؛ اذ بدأ عهسد 
الحهاد والمشقة بعد أن ولی عهد الراحة وهدوء البال + قام رسول 
الله صلی عليه وسلم يدعو الناس سرا فاستجاب له تفر قلیل » وکانت 
زوجه خدبحة أول من آمن به من النساء » واستمر على نلك الحال 
ثلاث سنين سرى خلالها الاسلام بين المكيين على الرغم من تصدی عتاة 
القوم للرسول وصحبه وتعذيبهم والتدكيل بهم ٠‏ فلما رأى الرسول 
ما يصيب أصحابه من البلاء » وأنه ل" يقدر على حمانتهم » عرض عليهم 
أن يهاجروا الى الحبشة اذ علم أن بها ملكا لا بظلم عنده أحد » حتى یجعل 
الله لهم مخرجا » فكانت الهجرة الأولى الى أرض الحبشة ٠‏ فلما رأت 
ON ES‏ 
النجائى (ملك الحبشة) قد منع من لجا اليه منهم ۰۰ وجعل الاسلام يفشو 

فى القائل » اجتمعوا وائتمروا بينهم أن يكتبوا کتابا تعاقدون فيه على 
بی هاشم وبنى عبد المطلب : آلا ينكحوا اليهم » ولا ینکحوهم » ولا 


| پبيغوهم شيئا » ولا يبتاغون منهم ۰ 


فلما اجتمعوا لذلك كتبوه فى صحيفة » ثم تعاهدوا ونوائقوا على 
ذلاغه اع علدو المجديعة جوف" الكحة توكدا على سمي م01 

وما كانت هذه المقاطعة والحصار القاتل الا ليزيد أبا طالب سب عم 
الرسول: حكن رح E‏ اس 
الذی يحمل اسمه ۰ 

ولا رجع عرو بن الساص وعبد الله بن آبی ربيعة ى . 
مبعويثا. فریش الى النجاشی لیحرضانه على طرد .السلمین من أرضه ل 


(۱) تهذیب سيرة أبن هشام - ص ۷٤‏ 


A 


وآخیرا قُومها بفشسل مهمتهما « آذوا النبى ور وأصحابه أذى 
شل ددا 6 وضر بوهم فى کل طريق » وحصروهم في ۵ شعبهم » وقطعوا 
عنهم المادة من الأسواق » فلم يدعوا أحدا من الس بل هم ملاب 
ولا شيا مما يرفق بهم ۰۰ 

فعلوا ذلك ثلاث سنين حتى بلغ القوم الجهد الشديد » وحتى 
سمعوا آصوات صبيانهم بتضاغون من وراء الشعب ٠2206‏ 

2 

لد خرجت خديجة مع زوجها رسول الله » وأولادهنا » 
الى شعب أبى طالب ٠‏ وعاشت معه ومع السلمین عيشة الضنك 
والجوع والخوف » و کانت نم الحاهدة فى سييل الله » حتى أذن 
الله تفریج جم الکرب ؛ فنقشت تلك الصحفه الظالمة » وعاد المؤمنون 
الى سک + ولم تكن نلك العودة ابذانا بنهاية عهد الاضطهاد 
والتعذيب ؛ لكنها كانت بداية لمرحلة أخرى ات د 
وصدهم عن دين الله + 

وما هی الا بضعة شهور بعد فك ذلك الحصار » حتى توفیت 
خديحة عن عمر يناهز الخامسة والستين عاما » وكان ذلك عقب آیام 
معدودات من وفاة أبى طالب » فكان ذلك العام كما دعاه الوُرخون 
بحق ب عام الحزن + 

لقد عاشت خديجة زوجة وحيدة لمحمد رل طيلة خمسا 
وعشرین عاما » آفنی سا کل تبات حنی دلف الى شیخوخته ؛ 
وكانت خير زوجاته على الاطلاق + لقد آقسم الرسول على ذلك 
لغائشة البكر الوحيدة بين نسائه » والتى زعسوا أنها كانت 
صاحبة الحظوة عنده + ۱ 
فبعد الهجرة الى الدينة أقبلت هالة ‏ آخت خديجة ‏ الى بت 


(۱) سيرة ابن اسحق ب ص ۱۸۰ 


1۹ 
 (‏ بت تعدد لساء الأنبياء ) 


الرسول فلما سمع صوتها » وكان شبه صوت زو 
العزيزة الراحلة خديجة » هتف قائلا : « اللهم هالة ! فما ملكت عائشة 
نفسها أن قالت : ما تذكر من عجوز من عجائز قريش » حمراء الشدقين» 
ملكت فى الدهر » آبدلك لله خيرا منها | 

فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام » وزجر عائشة غاضبا : 
واه ما ابدلنی الله خړا منها : آمنت بى حين كفر الناس » وصدفتتی 
اذ کذینی الناس » وواستنى بمالها اذ حرمنى الناس » ورزقتى منها الله 
الولد دون غيرها من النساء ۰ ۱ 

فأمسكت عائشبة وهی تقول فى شسها : والله لا آذکرها 
بعدها أبدا +وه 

وكانت قبل ذاك » لا تكف عن الكلام فيها ! 

قالت له یوما وقد آلفنه لا ينقطع عن ذكرها : کان لم يكن ف 
الدئیا امرآة الا خديحة 1 2 ۱ 
فرد عليها » لد : »هه انا ءءء وكانت »+ ؛ وكان لى 
منهاولد! ش 

وطالما سمعت عائشة رضى الله عنها تقول : 

ما غرت من امرآة ارسول اله ار ما غرت من خديجة > 
لما كنت أسمم من ذكره لها + وما تزوجنى الا بعد موتها بثلاث 
ستين 2106 ۰ : 

5 ۱ 

وم کذا كان الزواج الأول لمحمد لت : آرملة فى سن أمه > 
قفى معها ربع قرن فى حياة زوجية كريمة » حتى اذا مانت 
ظل يصرح أن حوله بحبها واكبارها » ثم يقسم آنها خير نسائه لأسباب 
هی : الايمان برسالته » ودعمه ماديا ومعنويا » ثم انجایها الذرية له ٠‏ 
وجميعها أسباب لا تمت الى متعة الحسد وشسپونه المشروعة من 


)1( نساء النبى ٠‏ للدكتورة عائشة عبد الرحمن ص °۱ س ۵۲ 
۰ 


قرب آو فيد ۰ وحتی اذا کافت تلك النصسة والشسهوة الو 
557 السو و كنيمي او مهتم فا 
ذلك بعيب طالما کان انسانا كاملا يملك نفسه ولا تملكه أهواء النفس + 
ومن مثل محمد وَل ملك نفسه » كما قالت عاثشة زوجه 
فيما بعد ٠‏ فهو آولا وأخيرا بشر كما قال القرآن بوضوح : 
< قل انما انا بشر مثلکم بوحی الى انما الهکم اله واحد > (الكهف : ۱۰ 
+ لکنه بحق أفضل البشر + 
كن 

سودة بنت زمعة : لقد مانت خديجة بنت خويلد وآبو طالب فى 
عام واحد فتتایمت على رسول اله ال الصسالب « بهلك خديجة ؛ 
وكانت له وزير صدق على الاسلام » ؛ شکو اليها ء ويهلك عمه 
أبى طالب » وكان له عضدا وحرزا فى أمره » ومنعة وناصرا على قومه ٠‏ 
وذلك قبل مهاجره الى المدينة ثلاث سنين + 

فلما هلك أبو طالب الت فرش من رسول الله ر من الأذى 
مالم تكن تطمع به فى حياة أبى طالب » جتى اعترضه سفيه 
من مسفهاء قريش » فشر على رأسه ترابا ٠‏ ودخل رسول الله ار 
بيئه والتراب على رأسه » فقامت احدى بناته فحعلت تعسل 
عنه التراب وهی تبکی » ورسول الله له يقول لها : لا تبكى 
با بنية » فان الله مانع آباك ٠‏ ويقول بين ذلك : ما نالت منى قريشا 
شيا أكرهه حتى مات أبو طالب 206 + 

,لقد كان « الصحابة يرقبون آثار الحزن على نبيهم فيشفقون 
عليه من تلك الوحدة » ويودون لو بتزوج » لعل فى الزواج ما يونس 
وحشته بعد آم الومنین الراحلة ٠‏ 

' لكن واحدا منهم لم بجرؤ على التحدث اليه فى موضصوع 
الزواج حتى كانت خولة بنت حكيم السلمية هی التى سعت اليه ذات 


۸۸ » ۸۷ تهذبب سيرة ابن هشام ص‎ )١( 


۱ 


1 


مساء متلطفة مترفقة » تقول : با رسول الله » كأنى آراك قد 
. فاجاب : أجل » كانت آم العيال وربة 'البيت ٠‏ . 
فتشاغلت خولة بالنظر الى بعيد » ثم أقبات على الرسول 


٠ 


فافلرعت عل 4 فیح 3 أن زوج +۰ فسألها فى نبرة عتاب 8 


هن یم ن 

فردت خولة على الفور : عائشة ٠٠٠‏ بنت أحب الناس اليك ٠+٠‏ 

فاجاب : لكنها ما تزال صغيرة يا خولة ۰۰۰ ش 

وکان رد خؤلة حاضرا : “نخطبها اليوم الى أبيها ثم ننتظر احتى . 
تنضج +۰ لکن ؛ من للبيت يرعى شئونه » ومن لبنات الرسول يخدمهن ؟ 
فاقترحت عليه : سودة بنت زمعة بن قبس العامرية ++ فأذن لها 
ستول الله نت فى خطبتها ۱(6) 9 

وهكذا « تروج رسول الله لَه » بعد خديجة > سسودة 
نت زمغة » وكانت قبله عند السكران بن :عمرو » وكان ابن عمها » 
تزوجها وهی بكر » فهاجر الى أرض الحبشة » ثم قدما مكة فمات عنها 
بالا ا + aS a‏ الله له و ؛ ولم يصب من 
ولدا حتئ مات ٩۲»‏ ۰ 

ید نات سودةآرملة سة لیس لها من المال آو ال میب »۰ 
وما نزوحها رسول اله الا ليجبر كسرها ويرحم شیخوختها » 
وقد آبلت فى الاسلام بلاء حسنا » وتحملت الخاطر والأهوال فى 
البجرة مع زوجها الى الحبشة ثم فى العودة الى مكة ٠‏ ولا مات زوجها 
صارت مهيضة الجناح :معرضة لتكال أبيها الذى كان مشركا + 
والحل الوحيد أن بتزوجها رجل مسلم ‏ والسلمون يومئذ قليل ‏ لیحمیها 
ويرد عنهما الفتتة فى دينها + وما كان غير رسول الله لينقذ 

(!) نساء اللبی ص ۵۸ > وتم 


(؟) سيرة ابن اسحق ص ۲۳۸ 
اه 


هذه السکینة ونعوضها خيرا » فيتخ_ذها زوجا ويحعلها أما راعية 
لشاثه + 

لقد كانت سودة ثقبلة الجسم » فى مشسيتها مما شر ضحك 
بعلم مثالبها 6 وأنها لن تستطيع أن تمل مكان خدبحة 0 ونا صاءن 
عائشة. زوجة للرسول بعد سنوات » لم تملك الا أن تعلن له 
أنهسا .لم العنك تربك ما يريك النيساء من آزواجهن 6 وألها تتنازل عن 
زوجة شرف > لا غيم + 

36 

عائثشة بنت أبى بكر : « تزوج رسول الله مَل بعد سودة 
بنت زمعة » عائشة بنت بنت أبى بكر + ولم ,نتزوج بكرا غيرها » 
ولم يصب منها ولدا حتى مات »7 ۰ 
وكيف لا يصاهر الرسول للم أبا بكر وهو : أول من آمن 
من الرجال م قال فيه الرسول : « ما دعوت أحدا الى الاسلام 
الا كانت فيه عنده كبوة ونظر وتردد » الا ما كان من أبى یکی 
ابن أبى قحافة » ما عکم ‏ أى ما تلبث ‏ حين ذکرته له وما تردد 
فيه ».» وقال أيضا : « ما نفعنى مال قط ؛ ما نفعنا مال أبى بكر » + قيل : 
فیکی آبو بكر وقال : « با رسول الله » وهل آنا ومالی الا لك » 1 
السابعة من عمرها » ودخل بها بعد آن بلغت العاشرة ٠‏ وقد كانت عادة 
تلك البيئات ‏ ولا ترال الى اليوم ‏ أن تخطب الفتاة مبكرا ثم تتزوج 


(1) سيرة أبن اسحق ص ۲۲۹ 


o 


خلال بضع سنين بعد أن ينضجويكتمل بناؤها ٠‏ وهذا ما کان من آمر عائشة 
قبل خطبتها الى رسول الله » فقد خطبها المطعم بن عدى لابنه جبیر ٠‏ 
فلا جاءت خولة بنت حكيم لتخطبها لرسول الله قال لهسا آبو بكر : 
« انتظرنی حتی آرجع ۰۰۰ 
وقالت آم رومان ( زوجه ) تجلو الوقف للخاطبة : ان الط بن 
عدی كان قد ذکر عائشة على ابنه جبير + ولا والله ما وعد آبو بكر 
شيئا قط فأخلف ۰ فدخل أبو بكر على مطعم وعنده امرآنه آم چبیر ب 
وكانت مشركة ‏ فقالت العجوز : ابن أبى قحافة » لعلنا ان زوجنا 
ابننا اينتك » أن تصبته وتدخله فى دینك الذى أنت عليه ؟! 

فلم يرد عليها أبو بكر » بل التفت الى زوجها المطعم فقال : ما تقول 
هذه؟ 

اجات : آنها تقول ذلك الذی سمعت ۰ 

فخرج أبو بكر وقد شسعر بارتياح لما أحله الله من وعده » 
وعاد. الى دنه فقال لخولة : : ادعی لى رسول الله )(۲۱ ۰ 

فما کان آبو بكر ليزوج ابنته ف يبت من المشركين الذين ينقمون 
على الاسلام والمسلمين + ۱ 

ولقد خاض جهلة المستشرقين فى أمر فارق السن بين رسول الله 
وعائشسة اذ غابت عنهم خصائص تلك البيئة العريية وما شابهها بى 
قدسا وحدشا ‏ والتی لا تجعل فارق السن بين الزوجنر محل 
اعتبار » حبث ان انجاب الذرية دف أسابى يرجح تحشفه فى حالة 
الزوجة صغيرة السن ذات الخصوية العالية التى لا تلبث أن تتضاءل كلما 
مرت الایام + « فلقد تروج عبد الطلب الشیخ من هالة بنت عم آمنة فى 
اليوم الذى تروج فيه عبد الله أضغر أبنائه من ترب هالة : آمنة نت 
وهب ٠‏ وسیتزوج عمر بن الخطاب من بنث.على بن أبى طالب » وهو 


یت سا سے 


() نساء النبى ص ۷۱ 


4 


فى سن فوق سن أببها ! ويعرض عمر على أبى بكر أن یتزوج ابنته 
الشابة حفصة 4 وسلهما من فارق السن مثل الذى ین الرسول 
وعائشة »۲۱2 ۰ ۱ 


وق تاريخ الأنبياء السابقين مثل ذلك » بل وأكثر من ذلك ء٠٠‏ 


فها هو ابراهيم ‏ خلیل الله » وآبوالانبیاء - بخبرنا كتبة التوراة 
أنه لما خرج مهاجرا الى أرض کنعان « كان ابن خمس وسپعین سسنة ب 
تکوین ۱۲ : ع » بعد ذلك حدثت مجاعة اضطرته أن بنحدر « الى مصر 
ليتغرب هناك » ٠‏ وبعد ما حدث من فرعون مصر لسارة » وما منح 
ابراهيم بسببها من عبيد وجوارى وأنعام » عاد ثانية الى أرض کنعان 
( تكوين ۲ 1٠١‏ ۲۰ ) ۰ ولا كان لا يرال بلا ذرية يسبب عقم 
سارة » فقد أخذث هذه « هاجر المصرية جاريتها من بعد عشر سنن 
لاقامة ابرام فى آرض کنعان وآعطتها لا برام رجلها زوحة له » فدخل على 
هاجر فصلت ‏ تكوين 14 : 6-۳ « وكان ابرام ابن ست وثمانين 
سنه لما ولدت هاجر اسماعیل لابرام ‏ نکوین ۱۰ :۱۱ » ۰ 


وباعتبار أن هاجر عندما قدمث لابراهيم وسارة كهدبية فرعونية 


الفنيات » نهد أن : 
عمر ابراهيم عندما تزوج هاجر : ۸٩‏ ب ١‏ = ۸۵ سنة ۰ 
وعمر هاجر عندما تزوجت ابراهيم : ۲۰ +۱۰ = ۳۰ سنه ٠‏ 
وبذلك بکون فرق السين : هه سنة ۰ 
وق حالة داود نحد آنه لما نوق كان عمره ( حسب سفر صموكيل 
الثانی ه : 4 ) يبلغ سبعين عاما ۰ 


(۱) نساء الثبی ص ۷۵ 
(؟) كانت جويرية بنت الحارث اقل من ۲۰ سنة لما وقعت سبية 
فى غزوة بنی الصطلق » وکانت صفية بنت حبی بن اخطب اقل من ۱۷ سنة 
ما ؤقعث سبية فى غزوة خیبر - نهابة الارب ص ۱۸۳ + ۱۸۷ 

۵ 


| 


«ولما شاخ اللك داود وتقدم فى الأيام ٠٠‏ فتشوا على 

فتاة جميلة .۰ . فوجدوا آپشج الشوتمية فجاءوا بها الى اللك » ٠‏ 
فهذه الفتاة ما كانت لتتعدى العشرين ربيعا أو دون الخامسة 

والعشرین على آقصی . الفروض: ۰ وهی حاضنه لداود: بداعبها ۹ ۰ 

۰ لقد كان فرق السن: بين داود وآخر استاله شعدی 4۵ 
ی تقدبر ۰ ۱ 

2 A یش‎ 

وسهتاسيكن من أمر » نها هو پودلی . يرد علی بعض افتراءات 
پنی چلدته فیقول : « قام محمد بعد موت خديجة إل ما کان منتظرا + 
فقد تروج من اثنتین » وما. کان الحب الدافع الى احدى الزیجتین ٠‏ 
فقد كانت احدی الزوجتين طفلة فى السابعة. من عمرها ( حين 
خطبها ) » وكانت الثانية متوسطة ف .العمسر ولیست على جاب من 
الحاذبية » وکان زوجها ممن, هاجر الى: الحيشة.سئة ۶ م وات 
به ۰ وکان الدافم الى هائين الزيجتين دافعا عملیا + فکانت الطفلة عائشة 

شت آبی بكر » صديقه الحميم » وأول الناس اسلاما ۰ ولا بمکن 

أذ ی ار دی ة الارتباط بعائشة » فقد كان لوت خديجة 
د آسوا الأثر فى نفسه » وكان الى جوار ذلك لاقى من شسانثیه 
اضطهادا + فما كان والحال هذه خلى البال ليفكر فى الزواج » ولكن 
جاء الاقتراح عن طزيق خولة بت حکیم » وقد قالت له : ان زواجه 
من عائشة فى ذلك الوفت ان هو الا خطة » وبذلك يشمن أنْ شت 
الل و ا اس ی ی ۰۰ 


ان 0 00 قد ٠‏ لاموا محمدا على ذلك الزداج ¢ فمحمد 
٠‏ آما الزوجة الثائية فهى سودة بشت زمعة » فانها ذخات بت ميحد 
e ۱ 1‏ 


كمربية أكثر من أى شىء آخر » وكانت امرأة ضخمة لفيلة » ولم يشعر 
محمد نحوها بأدنى عواطف الحب » ولكنها كانت من أوائل المسلمات 4 
وقد مات عنها زوجها فى مهجره ىق سبيل عقیدته » وقد فالت خولة ۱ 
لابن آختها ان أقل ما يفعله لها هو أن بتزوج بها ؛ فانها لم تعش الا ۱ 
فللا وزوجها الأول ٠‏ وقد حاول محمبد فا ظروف كثيرة أن شخلص 
منها » ؤلكنها عرضت أن تبقی دون أن یکون لها امتيازات » وبقيت فى " 
الحريم الى أن مانت دون أن نجد من پلحظ موتها أو بحزن عليها ٠‏ 

ولو أنه قد نيسر لحمد أن يتروج الكثيرات ؛ الا أنه لم بجد 
راحة البال » فبعد موت خديجة وأبى طالب » عسل أبو چمل 
وأبو. سفیان جاهدين على التخلص من هذا الصابىء ء فأعلنوا دون 
مناقشة فى مكة أن لا بد من قثل محمد » فوجد محمد نفسه مضطرا 
الى الفرار مرة أخرى 206 + ۱ 

لمل 353ل بودلی هسذا س رغم: حاجتسه الى تقیح -- ما يزيل 
العشاوة عن أعين أولئك الجاهلين » فنكفوا عن ردد أكاذيب ورئوها 
حول نعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ۰ 

% + 

ل ا 
رسول الله ين عند خنيس بن حذافة السهمىوكان بدريا 
( ومن أصحاب الهحرئين » هاحر الى الحيشة مع المماجرين . 
الأولين اليها » ثم الى المدينة + وقد شهد احسدا. كذلك » ثم ماف 
بعدها ف دار الهجرة من جراحة أصابته فىاحد ) » فلما ماث عنها 
وتأيمت » ذكرها عمر لأبى بكر وعرضها عليه » فلم يرجم اليه 
أبو بكر كلمة ؛ فغضب من ذلك عبر + ا تن ادن عن باح 


س می مسین ایتا ا مت اہ یی میم 


سس 


)۱( الرسول : حيساة محمد الأليفا: ر . ف ١‏ بوداي بت 
ص ۱۲۳۱ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱ 


2۷ 


رسو الله سل فقال عثمان : ما آرید أن أتزوج الوم ٠‏ 
فانطلق عمر الى رسول الله سل وأخبره بعرضه حفصة عليه » فقال له 
رسول الله نر ا وت 19 
من هی خير من حفصة ٠‏ 

ثم خطبها رسول اه الى عمر فتزوجها ۰« على رأس ثلا 
شهرا من مهاجره ۲۲۳6 ٠‏ 

ولقد سمع عم « بوما من زوجته أن ابنته تراجع الرسول 
لَه حتى بظل بومسه غضبان » فمضی من فوره حتى 1 عى دجيل ع 
فسألها ان كان ما سمعه حقا ؟ آجابت بأنه حق » فصاح پزجرها : 
تعلمين آنی أحذرك.عقوبة الله وغضب رس وله » با بنية » لا بغرنكث 
هذه التى آعجها حسنها ( عائشة ) وحب رسول الله لِك اباها ٠‏ 
(« والله لفد علمت آن رسول الله بر لا بحبك » ولولا انا لطلقك » ! (۲) + 


و 


زینب بنت خزيمة ( ام الساکین ) : « تزوج رسول الله إل 

قبله عند الحصین بن الحارث »> أو عند آخبه الطفیل بن الحارث 
وقد اختلف الرواة فیس كانت عنده قبل أن تزوجها رسول 

الله » فقالوا : « كانت قبل رسول لله لتم عند الطفیل بن الحارث 
ابن عبد المطلب بن عبد مناف فطلقها » فخلف عليها أخوه عبيدة بن الحارث 


(۱) نهابة الارب ل ص ۱۷۷ (؟) نساء الثبی ص ۱۲۲ 
() سيرة ابن اسحق ص ۲۲۱ 


۸ 


فقتل عنها يوم بدر شهيدا » فخلف عليها رسول الله لا فى شسهر رمضان 


على رأس واحد وثلاثين شهرا من مهاجره + 


فتزوجها رسول الله لار )230 + 


ورغم اختلاف الرواة فقد آجمعوا على آشیاء منها : أن زینب بنت 
خزيمة كانت امرأة رحيمة القلب بارة بالفقراء والساکین » وآنها كانت 
آرملة لشسهيد فرثی » ولم تعرف بالجمال بين النساء » ولم تمکث 
زوجة لرسول لله صلی الله عليه وسلم سوی شهور معدودات حتى توفاها 
الله فماتت فى حياته ودفنت بالبقيع » بالمدينة » فكانت أول من دفن فيه 
من أمهات المؤمنين ۰ 


a ¢ 


ام سلمة : تزوج رسول الله « آم سلمة هند بت أبى آمية .. 


وكانت قبله عند آبی سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن 
عبد الله بن عبر بن مخزوم ۰ هاجرا جميما الى أرض الحبشة » ثم قدما 
المدينة » فأصابته جراحة بأحد »ء فمات بها من جراحته ؛ وتزوجها 
( أبو سلمة ) وهی بكر ؛ فولدت له سلمة ؛ وعمر » ودرة » وزينب ٠‏ 
ولم يصب رسول الله ايل منها ولدا »290 + 
لقد کان زوجها ابن عمة رسول الله » وكانت هی قرشية 
مخزومية » أيوها أحد آجواد فرش المشهورين بالكرم + وقد شهد 


(۱) نهابة الارب ص ۱۷۸ 
(؟) سيرة ابن اسحق ص ۲۲۲ ۰ 


0۹ 


ابو سلمة غزوة بدر الکبری » ثم شهد. يوم آحد وآبلی فيه:بلاء حسنا > 
وی بسهم ف عضده مک يداويه » وبعد شهرين خوج على راس سرية 
شد فى آسد ‏ فقاد مبرکة عافرة ؛ » لکن جرحه يوم آحد لم بلبث أن 
عي ۱ 

وهكذا ترملت آم سلمة » وقد كان لها وازوجها سبقا فى الاسلام ) 
:وی الهجرة ‏ وف الجهاد فى سبيل الله 05 ٌ 

جو ام قوس با لصا أنى ف جره اي 


تیلم ی ملم م خوج يقد يه ار رجال 
نى المغيرة قاموا اليه » فقالوا : هذه فسك غليتنا علیها + آرآیت ۱ 


ابا هذه عام تركك سی بها ف اللاد ۲ 


ونزعوا خطام ال ار فقت فة ذلك دنسو 
عبد الأمسد > وأهووا الى ولدئا سلمة » وقالوا لرهط زوجی 3 
لا تترك ابننا عندها اذا تزعتموها من صاحبنا + 


فتحاذيوا ابنى سلنة حتى خلعوا بده » وانطلق به رهط أبيه» 
م داب ل ريني زوجى آبو سلمة حتى لحق 
بالمدشة + 

وفرق ببنی وبين زوحی وابنی » فکنت اخرج كل غداة وأجلس 
۱ الا بطح 4 فما آزال أبكى حتى آسی  »‏ سنة او قريبا منها 7 

حتى مر ہی رجل من نیب + آحسد نی اليرة » فرأى ما بى ؛ 


رتم ينا وين زج ی ابنها ! و ما ذال بهم حتى قالوا : الحقى 
بزوجك انل شئت 


8 


:.. . ورد علی بنو عبد الأسد عند ذلك ابنى » فرحلت بعيرى ووضعت. 


اننى فى حجری » ثم خرجت أريد زوجى بالمدينة ».وما معی أحد من 
ی 01776 وق الطريق :الى الفرلة جا لها الله من اندها الى منزل 
زوحها أبى سلمة فى مهاجره + 

. لقد كان التقدم للزواج من هذه الأرملة المجاهدة واجب دين » 
وواجب آخوة ؛ وواجب نخوة + وما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليتقاعسوا عن آداء هذا الواجب » فقد تقدم لها أبو بكر » 
ل ل و یل ل 
6 فاعتذرت قائلة : « ای شرانک » وانی آغار على زوجى 4 
دكات أن آغار على رسول ال 
وأنا مطفلة ذات عبال + 


٠:‏ فقال رسول الله بلي : آسا ما تذكرين من الكبر فانه 


و وأنا امرأة محسوسة سهمى ) 


ليس عليك أن تتزوجی من هو آکبر ملك » وآناآکبر ملك ٠‏ وأما ۱ 


ما تذکرین من الغيرة » فانى آدعو الله أن يذهبها عنك 4 وآما ما تذکرین 
من السهم ء فأنا أدعو الله أن بحسن سهمك 4 وأما 8 تذکرین من 
العيال » فمن ترك مالا فلورنته » ومن ترك ديننا أو عيالا » فعلى الله 
وعلى رسوله ٠‏ 
فتزوجها رسول الله 0 مر 2 بعد آن داوی کل .معاذیرها + 
3 
.زيلب بئت جحش : ( تزواج رسول له مس مدر بعد آم سلمة » زينب 


۱ اك جعت و هی لطي ا عي 
و کات قبله عند مولاه زید بن حارثة ٠‏ زوجه الله اباها » فمات رسول الله 


1 تان ی 1 تسه 
'' (؟) سيرة اس اسحق ص ۲۸۲ 


دم يصب منها ولدا ٩»‏ + « وكان اسم زيلب : برة 6 فسماها 
رسول الله پر زنب ٠‏ وأمها أمبمة شت عد الطلب بن هاشم » عمة 
رسول الله ابلق ٠۰‏ تروجها رسول اه وهی يومئذ بنت خمس 
وثلاثين سنة .2046© ۰ 


كان زيد غلاما فى الثامنة من عمره حين بيع اثر هجمة 
بلية - فى احدى آسسنواق العرب » فاشتراه حكيم بن حزام بن 
خويلد » ثم دفعه ليد عمته خديجة بنت خويلد ٠‏ فلما تزوجها سسيدنا 
محمد ؛ وهیشه زیدا ) فأعتقفه وتشاه قبل المبعث » وأعلن للملا 
أن زيدا صار اشه » وارا وموروشا ۰ ومنذ ذلك الوم » 
دعی الغلام : زید بن محمد ۰ 

وعندما آخی النبی بين أصحابه الهاچرین الى المدينة » كان زید 
هذا الذى بيع فى سوق الرقيق ب وحمزة بن عبد الطلب 
الهاشمی » آخوین ۰ 


. ولا بلغ زید سن الزواج اختار له النبى زینب بنت چحش زوچه » 
وهی نت عمته أميمة بشت عبد الطلب ٠‏ 


ولقد کرهت زينب » وكره أخوها عبد الله بن چحش هذه الخطبة 
منذ الوهلة .الأولى » فما كان لشريفة قرشية أن تزف الى مولی من 
الوالی + ۱ 

ففى آحدی الروایات « أن رسول الله قال لها : الى أريد أن آزوجك 
زيد بن حارثة » فانی قد رضيته لك ۰ 


فردث زنب على ولى مرها رسول الله مر وقالت : 


(۱) سيرة ابن اسحق ص ۲۲٤۲‏ (؟) نهاية الارب ص ۱۸ 


۳ 


ولکنی لا ارضاه لنفسى وانا آم ( عربة ) قومى » وبنت عمتك » فلم 
اکن لأفعل )(1) ۰ 

و بل آخذ ورد » قال لھا رسول الله : ( شاك رضسته 
لك زوجا » ۰ فأجا بت : « وقد رضيته زوجا با رسول الله » ۰ 


لقد قبلت زينب الزواج من زيد على مضض » امتثالا لأمر الله 
سبحانه فى قوله : «وما كان امن ولا مؤمنسة اذا قفى الله 
ورسوله آمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم » ومن يعص الله ورسسوله 
فقد ضل ضلالا مبينا » ( الأحزاب : ۳۲۰) ٠‏ 

لقد تزوج زيد زينب قبل الهجرة شمان سنوات » وهاجرا الى 
المدينة » وبقبت فى عصمته نحو ۱۳ سنة » كانت الحياة الزوجية فيها عثا 
ثفيلا عليهما » بل وعذابا لكل منهما ٠‏ وكم من مرة اش تكى زید لولی 
نعمته سب رسول الله بل س من استعلاء زينب عليه » وعدم تمکنه من 
القوامة على آمر ببته » وما بعانیه کل منهما من هم وغم » بحيث لم بعد هناك 
من حل سوى الطلاق + وق‌کل مرة پنصحه رسول الله ار أن بصبر على 
أمره » ويمسك عليه زوجه ؛ فأبغض الحلال الى الله الطلاق ٠‏ ولا 
بلغ السيل الزبى » واستحالت العشرة » طلقها زيد » ثم فرض الله على 
رسوله الزواج منها لحكمة تشريعية واضحة » وهی ابطال عادة جاهلية 
كانت تحعل الأيناء الأدعياء ‏ مثل زيد الذى دعى : زيد ين محمد ب 
تماما مثل الأبناء من الأصلاب » فيما يتعلق بالیراث والزواج ونحوه ٠‏ 

فالآية القرآنية تقول فى ذلك : ( فلما قضی زيد منها وطرا 
زوجناکها لكى لا بكون على المؤمئين حرج فى ازواج أدعيائهم اذا قضوا 
منهن وطرا » وكان امر الله مفعولا » ( الأحزاب : بم ) ٠‏ 
لکن هذا الزواج - الوحید الذی نم بأمر مباشر من السماء ‏ آثار 


ی ری یز 


1۳ 


من أحاديث الهمز واللمز والأقاويل الشىء الكثير + فقدیما قال المشركون 
وأشياعهم : حرم محمد نساء الولد » وقد تزوج امرأة أإبنه ٠‏ 
وحديثا بتخذ المستشرقون وأشسياعهم من المبشرين » من هذا 
الزواج مادة للمجوم على الاسلام ونبيه » يبثونها فى نشرانهم المسمومة » 
العلها توقف تقبل .الغرب للإسلام اليوم | , 
ولقد أغراهم بذلك ما وجدوه فى كنب التراث الاسلامى من روايات 
| كثيرة مختلفة » يزعم بعضها: محمدا ور أعجبته زيلب » 
ورغم أنه كنم ذلك فى نفسه » فما لبث أن تروجها بمجرد أن 
طلقها زد + 
0 لقد تمسك 'خصوم الالام 50 دده ی 5 ونسسجوا 
حوله. الاكاذيب. * ولريد الآن أن ننظر ی نلك الروايات التى جاءت فى : 
كتب التراث الاسلامي حول زواج رسول الله من زيب بنت چحش + 
ثم تقيم الوقف . بصفة عامة » آخذین ف الاعتبار عوامل المنطق وأحداث 
التتاريخ ٠‏ ۱ 
" تقول الحق فى الفرآن میخاطبا نبيه : « واذ تقول لادی لقي الله 
عليه وانعمت عليه أمسك ليك زوجك واتق الله وتخفى فى 
قنك ما الله مسديه وتخشی الناس رال احق آن نخشساه » . 
فلما قفى زد منها وطرا زوجناکها لكى لا يكون على ااژمنسبن 
حرج فى آزواج أدعيائهم اذا قضوا منهن وطرا » وكان أمر الله مفعولا » 
( الأحزاب : بم ) 
ان ار ای نام حول غدد من المسائل التی جاءت فى هذه الآبة 
الكرننة 'منها ' : آنها تتعلق پزید بن حارثة متبنى رسول الله ¿ الذى ؟: 
الله عليه الاسلام ٠‏ وآنعم عليه الرسول بالعتق والرعاية » كما تتعلق 
زوجه زينب بنت جحثن النى طالما اشتکی منها زيد وآراد تطليقها » 
55 


وف کل مرة بفول له رسول الله : آمسك عليك زوجك واتق الله * حتى 
اذا نفد الصبر وطلتها زيد » زوجها الله سبحانه س لنبيه » لیقطع دابر تقليد 
جاهلى يسوى الأبناء من الأصلاب والأبناء الأدعياء + لكن الخلاف نش" 
حول المقصود ٠بقوله‏ تعالى : «ونخفی فى نفسك ما الله مبديه وتخشی 
الناس والله. احق أن تخشساه » . 

فالبعض يرى أن هذا القول موجه الى زيد » استكيالا 
لقول النبى له : « آمسك عليك زوجك واتق الله » ۰ ويذلك 
يكون العنی باختصار هو : « احتفظ يا زيد بزواجك ء واتق الله فی آمرها 
ولا تفشىآسرار الزوجية بینکما فى الاكثار من شكواك النى أظهر الله بعضها 
على لسانك » وخف الله من اصرارك على فراقها » ولا تخشى قالة الناس فى 
عدم قدرنك على آن تکون سيد بيتك » وأن زوجك توذيك بترفعها 
عليك » فان الله الذى آنعم عليك لعمة الاسلام » وجعل ينك وین زوحك 
مودة ورحمة أولى بان تری شريعته » وأحق بالخشية من الناس 20 » 

أما الآخرون ؛ وهم كثير » فيرون أن الحديث عن الاخناء فى النفس 
وخشية الناس » انما هو موجه الى رسؤل الله ٠‏ ومن هنا بدا التساؤل 
حول حفيقة هذا الذى آخفاه الرسول فى نفسه » ومتعلق خشيته الناس » 
فوقع الخبط فى التاويل كنا قال بحق ابن حجر » 

فلنرجع الآن الى الروايات التى تتحدث عن الفصل الأخر فى 
العلاقة الزوجية بين زيد وزينب » مبتدثين بأقدم تلك الروايات حمسبما 
نحده فى المصادرة المتاحة ٠‏ 


© من دسر 8 أبن اسحق : 
عاش محمد بن اسحق بن يسار فى الفترة  ۸۵(‏ ١١١ه)‏ » ویعتبر 


کتابه هذا السمی #المبندا والمبعث والمفازى » من أقدم ما كنب فى السيرة ٠‏ 


اللنوية + وقد فام ممهد الدراسسات والابحات للنعربب بالمغرب بت 


)۱( المر جع السابق ص 5ه 
6 
( ۵ ب تعدد ساء الأنبيام ) 


e‏ بنشره » بعد أن عهد الى العلامة المدقق محمد حميد الله(۱) 
بتحقيقه والتعليق عليه » حيث قدم له ببحث عن التاريخ عند المسلمين » 
ونبذة عن حياة ابن اسحق + 

من هو ابن اسحق : نقول محمد حميد الله فى مقدمته : « هو محمد 
ابن اسحق بن بسار بن خيار ٠٠‏ قال ابن سعد ( الطبقات ۲/۷ 
ص : 55 ) أن جده يسسار من سبى عين التمسر + *.وروى. الخطيب 
البعدادى |( ا O‏ 
فان أن أبن اسحق فارسی .. ويمكن لنا أن نقول ان ابن اسحق كان 
يعرف الانجیل جيدا » تعلمه من علماء عصره > لا من اجداده ۰۰ ونقل 
9 عن التوراة انا بلا قصة هابیل ( تاريخ الطبرى ) ۱4/۱ : کنا 
م سفر ) التکوین من التوراة ( ۹/۶ ذا ) وعمر يوسف عليه السلام 
( تاريخ م الطبری ۳/۱ : كتاب التکوه بن ۲۲/۰۰ ) وسفينة وح عليه 
السلام ( الطبری ۱۸۹/۱ ب ۲۱۲ : کتاب التكوين 14/5 ) ۰۰ 

هنا بطمن به عل ما رواه الذهبى ( تذكرة الحفاظ ١54/١‏ 7 
وميزان سا ۱ غدى أن ابن اسحن كان باسني 
بالديوك و ` ' 
- وأشنع من ذلك ما رواه ابن النديم بكلمة ر يحكى ) وما تلاه 
ياقوت عن الواقدی » واللفظ لياقوت : كان محمد بن اسحق يجلس 
قریا من النساء فى مؤخر الحلس فيروى عنه أنه كان بسامر ب وعند 
ابن الندیم : يغازل ب اللساء ۰" فرفع الى هشام وهو أمير الدينة ۰ 
وكانت له شعرة حسنة » فرفرق رأسه وضربه أسواطا » ونهاه عن 
ا هناك »۰ ۱ 

سجن حبك ال بعالم موسوعی وباحث مدفق بتشن عددا من 
. اللغات وله ترجمة فرنسية مشهورة لعانى القركن الكزيم . وقد كان لی 
شرف التعرف اليه والاستماع الى محاضرانه وقراءة بعض مولفانه 
وأبحاثه . وهو بعيش حالينا فى باریس وقد کرس , حياته وماله لخذمة 
الدعوة الاسلامية بعيدا عن الاضواء . 
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۳1 
IF 


ووو 
فلقل ذلك الى مالك ٠‏ فقال : هذا دجسال من الدصاحلة > 

کا ۲ ۰ ۰ ۰ ری عن 
اليهود ..( وكان مالك ) يتكر عليه تتبعه غزوات النبى بل 
من أولاد اليمود الذين أسلموا وحفظوا قصة خيبر وفريظة 
يتمع هذا عنهم » ليعلم ذلك من غير أن يحتج بهم » وكان مالك 
لا پری الروابة الا عن متقن ۰۰ ۱ 


وقد حذف ابن هشام ایضا انساء من کناب ابن اسحق فد 
هذبه » وقال (سية ابن هشام » ص 4 ) : وتارك بعض ما ذكر 
بعضها پشنم الحديث به » وبعض يسوء بعض الناس ذكره .. 

وأكبر طعن طعنه به الحدئون هو إن ابن اسحق بدلس الأحاديث . 

فروى ( الخطيب ص ۹ -- ۲۳۰ » واین سيد اللاس صن ۱۱ 4 
وابن حجر ص 4۳ ) : أن آحمد بن حنبل ذكر محمد بن اسحق فقال : 
كان رحلا شتهی الحد ث فيأخذ کب الشاس فيضعها فا کتسه + + 
سألت أحمد بن حنبل فقلت : يا أبا عبد الله » اذا تفرد ابن اسحق 
سحددنثه تشله ؟ قال : لا والله ٠‏ اننی رنه بحدث عن الحماعة بالحديث 
الواحد » ولا 1 دفص کلام ذا من کلام ذا ۹۹ 


روابة ابن اسحق : عرض فيما بلی روابة ابن اسبحق 6 بعك آن 
نفسمها الى فقرات مسلسلة » حتى تسهل القارنة بينها وبين روایتین 
أخريين للطبرى سنعرضهما لاحقا بذات الكيفية ٠‏ وبذلك یکون لدينا 
ثلاث روابات : الگولی لابن اسحق » والثائية والثالثة للطبری ٠‏ ولسوف 


(۱) سيرة ابن اسحق : مقدمة منحمد حمید الله :, 


۷ 


يسبق الرقم المسلسل لكل فقرة » رقم الرواية نفسها » وبذلك لکول س 
مثلا ‏ الفقرة : ۲ ۷ » هی الفقرة رقم ۷ فى الرواية رقم ؟» وهكذا ٠‏ 


الرواية الأولى (.لابن اسحق ) :2 

«١-5‏ مرض زيد بن حارثة » فذهب اليه رسول الله بز 
بعوده 4 وزینب ابلة جحش امرآنه جالسة عند راس زبد ٠‏ ۱ 

۱ - ۷ فقامت زينب لبعض شبأنها » فنظر الیها رسول الله له 

ثم طأطا رأسه ۰ ۱ 

٠ فقال : سبحان مقلب القاوب والأبصار‎ ۳ ١ 

| - ؛ فقال زيد : أطلقها لك » يا رسول الله + 

دده فقال : لا 


2 


٩ ١‏ فأنول الله عز وجل : < واذ تقول للذى آنعم الله علیسه 
وانعمت عليه * ۰ الی‌قو له و کان آمر الله مفعولا» (الأحزاب 8 بحم) 10 
% 1 


عاش أبو چعفر محمد بن جرير الطبرى ف الفترة (:؟5 ۳۱۶ ه) 
00 « شهد عصر ال‌آمون » وحضر خلافة المعتصم والوائق » وشهد فتسه 
۱ 0 ۱ ( القول ) بخلق الفرآن فى ذروتها » وهی فتنة عانى من جرائها العلماء 
الاضطهاد 0 وكان ( ابن جریز ) يجمع أخباره وبدوتها فى زمن ضعف 
فيه الاسناد ؛ وکثر الوضاع 6 اما تدایسا أو حا للشهرة ۾ أو تکسیا 
للقمة العيش 8 وكان اين جر بر ستند فی تفسسيره القرآن الكريم على 
مثل هذه الروابات Cg‏ ۰ 

ان الاعتراف سيد الادلة ۰۰۰ ما فى ذلك شك + 

وها هو ابن جرير بقول فى مقدمة تاربخه كيف كان نهجه فى الجمع 


(۱) الرجم السابق : ص ۲66 
(؟) قصة زينب بلت جحش ۰. ص ۱۳ 
۸ ۱ 


والتأليف : « ليعاسم النساظر فى كتابنا هذا أن اعتصادى فى مل 
ما احضرث ذكره فيه مما شرطت الى راسمه فيه ؛ انما هو ما رويت من 
الأخبار التى آنا ذاکرها فيه » والاثار التى آنا مسندها الى رواتها 
فيه » دون ما أدرك بحجج العقول » واستتبط پفکر النفوس » الا اليسير 
القليل منه » اذ كان العلم بما كان من آخبار الماضين » وما هو كائن 
من أنباء الحادثين » غير واصل الى من لم يشاهدهم ولم يدرك زمائهم » 
الا باخبار المخبرين ونقل الناقلين » دون الاسستخراج بالعشول » 
والاستنباط پفکر النفوس ٠‏ فما يكن من کنابی هذا من خبر ذکرناه 
عن بعض الماضين مما پستنکره فارژه أو يستشنعه سامعه » من أجل 
أنه لم يعرف له وجها من الصحة » ولا معنى فى الحقيقة » فليعلم انه لم 


يؤت فى ذلك من قبلنا » وانما آنى من قبل بعض ناقليه الينا + وانا انما . 


ادینا ذلك على نحو ما ادى الينا )(1) , ' ' ۳ 
ولقد عرف المستشرقون هده العیوب فى الطبری ٠‏ شول نيرى » 

أستاذ التاريخ الحديث بجامعة كامبردج : « لم يكن الطبرى ذا ملكة 

تاریخیه » ولم بکن لد به آدنی فكرة عن تقد مصادره أو تمحصها ٠‏ لقد 


كان عمله مجرد ترصیص لروایات الولفین السابقين » دون التوفیق بين 


تناقضاتها 4 أو محاولة استنباط الحقيقة ¢ + 


والآن نعرض من روايات الطبرى فى موضوع زواج النبى 
!هی الرواية الأولى + 
% 
)١(‏ تار بح الطبرى ؛ الجزء الأول سب ص ۷ ؛ ۸ 


G. Wells : The Jesus of the Barly Christians, ۱۲ 
pp. 208 - 209, 


۹۹ 


10101000 


الرواية الثانية ( للطبرى ) : 


۲ب ۱« جاء رسول الله ایر الى بيت زبد بن حارثة وكان زيد 
انما يقال له : زيد بن محمد 6 ریما فشده رسول لله يبن الساعة 4 فقول 
آین زيد ؟ فجاء يطلب منزله فلم بجده . 


۲ ۲ وقات الية زیشب نت جحثر زوجته فضلا ( أى تلسس 
وبا واحدا) + 

٢ ٠‏ ” فاعرض عنها رسسول الله مَل فقالت : ليس هو ههنا 
با .رسول الله 1 فادخل ۳ آت وآمی ۱ فآبى رسول الله آن بدخل ٠‏ 

+ 4 وائما عطت زيب أن تلبس اذ قيل لها : رسول الله 
عله على الساب > فوشت عجلة ۰ 

 - ۲‏ فاعجیت. رسول لله لر + ٠‏ 

؟  ٩‏ فولی وهو همهم بشىء لا يكاد ينهم + ۱ 

الا آنه أعلن : سبحان الله العظيم ۰ سبحان الله مصرف انفلوب ‏ 


اه وود الى منزله » فآخرته امرآثه أن رسول الله 
َه أتى منزله » فقال. زيد :.آلا قلت له : ادخل ! فقالت 


قال : آفسمعشه: ول شنثا ؟ فقالت و اولی : 
سبعان الله العظيم ةه شبحان الله مصرف القلوب + 


۸-۲ فخرج زيد حتى آنی رسول الله لر فال eT‏ 
الله ۾ ا ا ٠‏ فهلا دخات | بأبى أنت وأمى با رسول 


۲ ب 4 فقال رسول الله لر :امسك عليك زوجك 


V+ 


۱-۲ فکان E‏ 
عل امسك علياك زوجك ,+ 


؟ ب ۱۲ ففارقها زيد واعتزلها » فحلت )20 + 
3 
الرواية الثالثة ( للطبرى ) : 


۳ ا( كان یا فد زوج زبد بن حارثة زینب بت 


جحش ۸ ابنة عمته فخرج رسول الله بے یوما پریده + 
۳ ب ؟ وعلى الات و ي فرفعت الریح الستر قانگشف 
وهی فى حجرنها حاسرة ٠‏ 
«# ۲ فوقع اعجابها فى قلب النبى بل ٠‏ 
س4 فلا وفع ذلك » کرهت الى الآخر (أى كرهها زيد 
۳ ب ه فجاء ( زيد ) فقال : با رسول الله » انى ارید آن افارق 
فقال : لا والّه با رسول الله + ما رانی منماشیء ؛ ولا رت 
الا خيرا + 


فذلك قول الله 4 عز وجل :7 « واذ نه تقول للذى انعم الله عليه 


0 


17 : مسك عليك زوجك واتق الله + 


وانعمت عليه امسك عليك زوجك وانق الله ونخفی فى نفسك ما الله منذیه 14 


(۱) تاريخ الطبرى : ج ؟ ب ص ۵۲ 4 0۲ 


( قال الطری ) : تخفی فى نفسك ان فارقها ( زید ) تزوجتها ۹۹۳ 


و نظرة على هذه الروایات الثلاث : 

۱ - تتناقض الرواية الأولی ( لابن اسحق ) مع الروايتين : 
الثانية والثالثة ( للطبری ) فى نقطة جوهرية » هى الدخل الرئیسی لكل 
منها ٠‏ فبینما تقول الأولى : ان زيدا كان مریضا بمنزله » وزینب امرآنه 
جالسة عند رآسه » ورسول الله جالسا معهما يعوده ( الفقرة ١‏ د ١‏ ) » 
اذ تقول روایتا الطبری : ان زیدا كان خارج منزله ٠‏ 


ان هذا يعنى ‏ بداءة ب اسقاط احدی الجموعتین بالكلية : فاما 
رواية ابن اسحق ؛ واما روایتی الطبری ٠‏ فزید لا يمكن أن يكون فى 
منزله » وخارج منزله فى وقت واحد » الا اذا كان الر جل الشفی » من 
قال ای و ۱ 


۲ - حسب الرواية الاولی : كان زید آول من سمع تسبيحة ٠‏ 
الرسول بآذثیه ( الفقرة ۱ ۳ ) » ينما نقلتهما زينب الى زوجها 
ام NS‏ ما الرواءة الثالثة فقد أسقطت 
التسبيحة تناما مه . 


عاب بوك" التستبيحة مدق الرواية اران به من فر 
مر : سبحان مقلب القلوب والأبصار الفقرة ١‏ ۳ ) لتكون فى 
الرواية الثانة ب بعك ۱۵۰ سلة تفصل بين ابن اسحق وبين 
ابن جرير الطبری ب فى صيغة التسعاوك لبن ٠‏ سسسحان الله 
مصرف القلوب ۰ ۱ 


(۱) الرجع السابق ص 04۳ 
۷۳ 


۽ # اختلفت روايتا الطبرى ( الثائية والثالثة ) معا فيما يتعلق بنقطة 


جوهرية وهی : كيف رأى رسول الله زينب ف بيتها آول مرة ۰ 

فعلى حسب الرواية الثائية » وبضم الفقرتین (5 ل ؟) Ns‏ 
وهو شىء يتطلبه وصف الأحداث ۶ 5 رسول الله وقف يباب زید 
يسال عنه » وهناك من أخبره بعدم وجود زيد ( الفقرة ۲ ب »)١‏ وحتى 
تلك اللحظة لم پر زينب ولم تره + لكن هناك من آخبرها بوجود رسول 
الله بالباب ( الفقرة ؟  ٤‏ ) فعجلت زينب أن تستکمل ليسها » ومن 
ثم خرجت اليه فضلا + 

بينما تقول الرواية الثالثة : أن رسول الله لما وقف بباب زيد » 
رفعت اليح ستر الشعر» فراآها حاسرة ( الفقرة #1 ۲ ) ٠‏ ۱ 

فووا لن رو دشن ات فيا ا 
زعمت الروايتان أنها أعجبته ( الفقرتان ؟ داه ) ۳(٠‏ ۴۳ ) ۰ 
ولا كان هذا الاعجاب جاء تأسيسا على روایتین متناقضتين » تعطى كل منهها 
صورة مختلفة عن الأخرى » كان ذلك الاعجاب المزعوم قائما على غير 
أساس » وصار بالتالى زعما باطلا + 

نقد جهل القائلون بذلك الاعجاب الزعوم مجموعة من الحقائق 
منها E‏ 'اشة عمة رسول الله » وآنه يكبرها بنحو ۲۰ 
عاما » ومن ثم فهو يعرف كل خصائصها الجسمائية والنفسية » وآه هو 
الذى خطبها الى زيد وأصر على اثمام الزواج رغم معارضتها هی وأخيهاء 

ولا كانت حياتها الزوجية مع زيد قد استمرت نحو ۱۳ عاما على 


كره منها 4 ودون انجاب لذرية تخفف من ذلك الشقاء » كان معنى هذا , 


أن جمال زينب الذى دخات به بیت زيد أول مرة قد ذبل سریعا وافحس 
خلال نلك السنین الطوال + ومن ثم نستحیل القول بأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما رأى زينب بعد ذلك _ فضلا أو حاسرة ب 
اي ا 
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۷۳ ۱ ۱ ۳ 


أن ذلك وهم نسجه خيال. مريض ۰۰ء 


لم نعبث بستر الشعر الذى قيل انه کان على باب حجرة زبئب بنت جحش 
( كما تدعی الرواية الثالثة ) فانکشفت » وانما هو الخبال الجسی الذى” 
عبت بفكر اولئك الرواة ١ب‏ أ أ 5 ۱ 

۰- واذا كان ذلك الاعجاب الزعوم قد جاء استنتاجا من تسسيحة 
رسول الله ( الفقرتان ۱ - ”")4(؟- 5)» فذلك هو الجمل 
بعينه » وهو حکم طائش فقد العلم والروية + 

لقذ كان استخدام رسول الله لظ : « مقلب القلوب » 
غنها : با آم المومنين » ما أكثر دعاء رسول الله ر ادا كان عندك ؟ 
قالت : کان آکش دعائة : « نا مقلب القلؤب ثبت قلبى على 
دينك »(۱) + و 

ولقد علم القررآن السلمن أن يسبدوا الله فا کل حين فقال : 
ط يا آبها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا + وسیحوه بكرة وأصيلا » 

) 4۲ ن‎ 4١ : الاحزاب‎ ( ١ 5 

۱ وعلمهم أن يسبحوا الله حين تعرضون لواقف تفرض عليهم سماع 
نکر من القول وزور » آو رون ما لا بنبغی أن بری من الحرمات » 
ثفی حديث الافك # وکل أفك . يقول لفرآن العظیم : 

( ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك 
هذا بهنان عظيم » ( النور: ۱۸ ) + 

() رواه الترمذى فى الدعوات باب : « با مقلب القلوب ثبت قلبی » , 
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#4894855 18 لل ل ف 0-0-0-2 ووو روصو سسووووسسوووووسسكوع 


المواقف » وبمجتلف الصيغ ومنها لفظ « مقلب القلوب » 
الذى هو احدى لوازمه » فمن غيره يفعل ذلك ؟! 

واذا صح شىء من هذه الروايات المتناقضة » وأن رسول الله 
قد سبح الله بعد رژیته زينب : فضلا » أو حاسرة » أو حتى شسبه 
عارية » فما تأویل ذلك ؟ 

لا بعلم تأويله الا الله » الذى ١‏ بعلم السر واخنی » » ويعلم تأويله 
رسول الله الذى آعلن تسبیحه » وهو أعلم بنفسه من الئاس ٠‏ وحيث 
انه لم وثر عنه حلريث يشرح خفايا هذا الموقف » كان حريا بكل مسلم 
لا ! بل بكل ذى عقل وضمير ب أن يفسر تلك التسبيحة على ضوء 
تعاليم القرآن » وخاصة الآبة رقم 15 من سورة النور ۰ 

فتسبيحة رسول اهب تلك لا تعنى ب اذن ب سوى اعتذار عن رؤية 


ما کان يشيفى الا نوی ويه 


اما اذا فسرها بعض المسلمين على آنها دلالة على اعجاب رسول الله مار 
بزینب » فهذا افتراء علية » وقول سفه بغر علم SE‏ ا حت 
لو کان مدمى ذلك : زید بن حارثة » ومن خلفه من المفسرين ۰ 

هى اذل سقطة من صديق » وما أفظم سقطات الأصدقاء ٠ ٠.٠‏ 

لقد عقلها كانب مسيحى مثئور: هو الدكشور نظمی لوقستا ب 
ينما غابت عن مُسلمين مخلصين ء فهو بقول : ان محمدا « ليعلم 
علم اليقين ‏ وهو الانسان ذو القلب الكبيرت أن هوى 
القلب لا حيلة للمرء فيه » ولا بآنس بارادة أو يذعن لعقل ٠‏ فهو 
لا يستطيع أن يلوم زينب لأن قلبها عصاها » وأبى أن يهفو للفتی الذى 


يجه هو حب الأناء 0 


وعلى هذا التاوبل اعقل آنا فوله : سبحان مصرف القلوب ! 
ای سبحان الذی صرف قاب الشابة الحسناء عن الفتی الوسسيم 
زيد » فلم نسائطع آن تسكن اليه بعد أن نزوحنه طائعة مذعنة ٠‏ 


۷۵ 


ذكر الرسول عندئذ ربه وحكمته » فكيف بعدئذ يلومها على ما لا 
تملك من هوی قلبها:» وساو انضرف القلوب » 1 ٩‏ + 

۷.۰ زعمت الروایتان الأولى والثانية أن زیدا عرض على رسول الله 
أن يطلق زینب بعد أن فهم من تسبيحته أنهما ریما تكون قد آعجبنه 
( الققرتان ١ » ) 6 ١‏ ۸ )» بينما آوردت الرواية الثالثة سسيا 
آخر مختلفا تماما » وهو أن زیدا كره زينب منذ تلك اللحظة » فذهب 
الى زسنول الله پستأذنه فد فراق زوجته ( الفقرة 4-۳ ) ۰ 

- ت أجتمت الزوانات اثلاث غلى :أن سول الله رفض عرض 
ازيد ينطليق زينب » مهما كانت دوافعه ( الفقرات ١‏ د ه ) ۶( ۸۰-۲ ) 3 
[ ت ۲ درم الجاح زید فى تطليتها » فقفد كان 
رسول الله مصرا على ابقائها فى عصمته ۰ 

و 

هذا ولفسد نقل أبن هسام عن ابن اسسحق » وعن الطبری 
نقل البيضاوى والزمخشرى وآخرون ۰ ولقد عرفنا تملك قلسل ت 
خلفية ابن اسحق والطبرى وكيف كانا بجمعان رواياتهما ويكتبونها » 
ومن هنيما جات تلك الروايات المنهالكة » والنی لا تصمد الواحسدة منها 
للدراسة والتمعیص + ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

على أن بغضن المفسرين آسقطوا تلك الروابات من حساهم ۳ 
فیها من تخبط وضعف واضح * ومن هثرلاء ابن كثير الذی قال فى تفسير 
قوله تغالی : :“لز وتخفى.فى انفسسك ما الله مبسدیه وتخثبى النساس وال 
احق ان نخشناه # :3 ذكر ابن أبى حاتم » وابن جرير ههنا كثارا 
عن بعض السلف رضی الله عنهم » اا ان انك a‏ هدن 
صحنها فلا نوردها ٠٠‏ لکن الله تصالی أعلم : نه اھ أنها ( زینب بنت 

جحش ) ستكون من آزواجه قبل أن بتروجها ٠‏ فلسا آناه زد 


۱۲ - ۱۲6 محمد فى حباته الخاضة * الدكتور نظمى لوقا صن‎ )١( 


۷۹ 


رضى الله عنه لیشکوها اليه قال : « امسك عليك زوجك وانق الله > 
فقال : قد أخبرنك آنی مزوجکها » ونخفی فى نفسك ما الله مسدهه ۰ 
وهکذا روی عن السدی أنه قال تحو ذلك » ۰ ۱ 
وکدلك قال الخازن ف « لباب التأوبل فى معانی التنزیل » 
ان الراد بقوله تعالی « ونخفی » أن الذی آخفاه » علمه انها ستکون 
زوجته » وأنه عونب على هذا الاخشاء + وانما آخفی ذلك استحاء 
أن بخبر زیدا أن التی تحتك وف تكاحك ستكون زوجنی » + 
% 9 
م مواقف حرجة فى حياة الانبياء : 
أنبياء الله بشر ولدوا جميعا من نساء جن من ذرية آدم 6 
اصطفاهم الله » فهم : « عباد مكرمون + لا يسبقونه بالقول وهم بامره 
.يعملون 4 ٠‏ ( الأنبياء : ۲۰ » ۲۷ ) ٠‏ وبين امر الله والعمل فى خدمة 
لاه م كيل شون ال ووا اتوك عالت ووا 
حرجة » وقاسوا محنا وآلاما » و کات حيانهم جهادا خالصا فی سبيل الله + 
وترینا دراسة آحوال الأنبیاء والرسلین آن الأمور لم تجر دائما 
وفق مشیتتمم » فلم يكن لهم « من الامر شىء » لأن < الامر كله لله » 
ومن هنا كان الصراع العليف » وکائت المعارك. الطاحنة » فى داخل تلك 
النفوس اليشرية بغرائزها العروفة » والعالية بتساميها » قبل آن تكون 
فى خارجها ٠‏ ۱ 
ویذکر الكئاب القدس أن موسى اعتذر عن قبول الرسالة الالهية 
فى أول وحى نلقاه ؛ ونعرض بذلك لغضب الله » الا أن رحمته الواسعة ‏ 
سنبحانه س تدازکته : ۱ 
« قال موسی للرب : استمع آها السید ! لست آنا صاحب کلام 
منذ أمس ولا أول أمس ولا من حين كلمت عبدك ۰ بل آنا ثقيل الفم 
واللسان + 


۷۷ 


فقال له الرب : من صنع للانسان فما اس وی آخرس 
أو أصم أو بصيرا أو أعمى ؟ أما هو آنا الرب ؟! فالآن اذهب وأنا أكون 

فال استمع :انها الت ارسل خفن قزل ۲ 

فقال ٠‏ آستمع آنها ا 3 دبك من ار 

فحمى غضب الرپ على موسى ب خروج 4 : ۱۰ - ۱4 ) * 

وحين كره بنو اسرائيل أكل المن والسب‌لوی « وبکوا وقالوا من 
بطعمنا لحما ٠‏ قد تذكرنا السمك الذى كنا ناكله ف مصر محانا والقثاء 
والبطيخ و »۰+ ۱ 

فلما سمع موی الشعب يبكون ۰۰ وحمی غضب الرب جدا » 
ساء ذلك فى عینی موسی ۰ فقال موی للرب : لماذا اسسات الى 
عبدك » ولماذا لم آجد نعمة فى عينيك حنی آنك وضعت قل جمیع هذا 
الشعب على ٠‏ آلعلی حبلت بجمیع هذا الشعب » او لعلى ولدنه » حنی 
تقول نی احمله فى حضنك كما بحمل الربی الرضيع ۰ لا اقدر آنا وحدی 
أذ" اعون حع فة لقتعي ويد یل انا ولك و 
هكذا » فاقتلنی فتلا آن وجدت ز نعم فى عبن عيليك . فلا آری بليتى ب 
علد ۱۱ : هت ها ) ۰ 

وف قصة النبى صموئيل وشاول نجد صورة من عتاب الله لأثبيائه » 
مسح شاول ملكا على بنى بنی اسرائیل فصار مسيحا حل عليه روح الله » 
ونيا + ٠‏ لكن شاول أخطاً باجتهاده مرة » فكان كلام الرب الى صموئيل 
الا ؛ ندمت على انی قد جعلت شساول ملكا » لان رجع من ورائى ولم 
بقم كلامى ب صموكيل الأول ۱۵ : ٠١‏ » + 

فرفض الرب شاول » وأعلم نبيه صموئيل بذلك » فحزن حرا 
۷۸ 


شديدا من أجل شاول واستمرت مشاعره طيبة نحوه ٠‏ وكأن غضب الله 
على شاول لم يكن كافيا لأن براعی صموئيل ذلك » فيكبت عواطفه 
الطسة نحو شاول ويجعل الاعتبار لأمر الله وحده ٠‏ وهنا عاتب الله 
صمولیل عتابا شديدا » « فقال الرب لصموئيل : حتى مثى تنوح على 
افستاول »,وان قد رفضثه عن أن يملك على اسرائیل ؟! ب صموئيل 
الأول 15 : 1 »6 ء' 


وحبن هرب الياس ۱ ایلیا ) من وجه الماك الطاغية آخاب 4 ذهب 
ليختبىء بأمر الله عند أمرأة أرملة تعوله ٠‏ « مرض ابن المرأة صاحية 
البيت واشند مرضه جدا حتى لم نبق فيه نسمة + فقالت لايليا : 
مالى ولك با رجل الله ! هل جثت لتذكير اثمى واماتة ابنى ؟! 

فقال لها : أعطينى ابنك ۰۰ وصرخ الى الرب وقال : ابا الرب 
الهى ! أأبضا الى الأرملة التى أنا نازل عندها قد أسات باماتتك ابنها 


فنمدد على الو لد ثلاث مراث وصرخ الى الرب ++ فسمع الرب لصوت ۱ 


ايليا » فرجعت نفس الولد الى. جوفه فماش ‏ الملوك 
الأول ۱۷ : ١۷‏ س ۲۲ ۰ ۱ 
اوعد سنا و رل هن ر 
رده أن الأمر جحد وعبء قل » فشال فى واحصده من آوائل 

واعلية أنه سيتعرض لضغوط شديدة » ومواقف حرجة » فقال 
متها « كناب انزل اليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لننذر به وذكرى 
للمؤمنين » ( الأعراف : ؟) + 

إطسم ۰ نلك آيات الکناب المبين ٠‏ لعلك باخع نفسكك الا بکونوا مؤمنين» 
( الشعراء : ١‏ ۳ )7 ۰ 

(۱) باخع نفسك : آی قاتلها غما , 

۷۹ 


< فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك أن بقولوا 
لولا انزل عليه كنز أو جاء معه ملك » انما انت ندر » والله على كل شىء 
وكيل» (هود : ۱۲) ۰ 

وها هی سورة الاحزاب تبدا بسا لم تبدا به سورة 
آخری من سور القرآن » فتقول مخاطبة رسول الله : « يا ايها النبى انق 
الله ولا تطع الکافرین والمنافقين» ان الله كان علیما حكيماء وانبع ما بوحی اليك 
من ربك » ان الله کان بما تعملون خبير! ٠‏ وتوكل على الله » وكفى بالله وكيلا » 
۱ ( الأحزاب : ٣ ١‏ ) 

فهی تحمل آریم أوامر لرسول الله » أولها : ١‏ انق الله > 
ولم پوجه مشل هذا القول اليه فى أى سورة آخرى من 
سور القرآن ٠‏ 

ثم بعقب ذلك قول حاسم فى ابطال بعض أعراف الجاهلية ومنها 
عادة الأبناء الأدعياء : 


< ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه » وما جعل آزواجکم اللائی 
تظاهرون منهن امهانکم » وما جعل ادعياءكم ابناءكم » ذلكم قولكم بافواهکم» 
والله يقول الحق وهو بهدی السبيل ٠‏ ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله » 
فان لم تعلموا آباءکم فاخوانكم فى الدين وموالیکم » ولیس عليكم جناح 
فيما اخطاتم به ولكن ما تعمسدت قلوبكم » وكان الله غفورا رحيما » 

( الأحزاب : 4- ه ) 

فمن الواضح أنه من أوائل مقاصد هذه السورة » ابطال دعوى 
التبنى الزائفة » فاستفتحت بهذا الأمر الالهى » ليكون تشربعا تخضصع 
له جمیع الحالات ٠‏ ۱ 

وق حياة الناس » تكتسب قواينهم الوضعية الثقة حين يدا 


As 


التطبيق بأولى الأمر + وما كان غير رسول الله لیفرض عليه البدء 
عفدل ۳ ع الامی واقما ملموسا + ولهذا جاءت الآبة 
00 نفس السورة لتصالج واقعا يرئبط به عليه 
الصلاة والسلام ‏ وتفرر أن الله زوجه مطلقة دعيه زيد بن حارثة » ليبطل 
بذلك احدى دعاوی الجاهلية ٠‏ 
« فلما قفی زبد منهسا وطرا زوجناكها لكى لا يكون على الؤمنين 
حرج فى آزواج ادعيانهم اذا قضوا منون. وطرا » وکان أمر الله مفعولا > 
۱ ( الأحزاب : ۲۷) 
لقد شعر رسول الله بحرج شدید اذ قد علم بأن زینب 
ستكون احدى زوجاته » وقدر ما سيقوله التربصون بالاسلام 
ونبيه ٠‏ وف صراعه النسى بين هذا وذاك » اضطر أن يقول لزيد 
كلما جاءه پستأذنه فى طلاق زب : بز امسات علياك زوجت وانق الله > 
فلعل « الله بحدث بعد ذلك أمرا » + فقضاء الله نافذ لا.محالة ٠‏ وكل 
ما برجوه العبد أن يكون الانفاذ بأقل الخسائر + 
من هنا كان رسول الله فى آشد حالات الحرج والضيق » ولكنها 
لازمة من لوازم الأنبياء والرسلین ٠‏ ۱ 
2 
ولهذا جاءت الآية التالية لآبة تزويج النبى بمطلقة متبناه زيد 
ابن حارثة » تدعو لكسر حاجز الحرج ( الآية م ) ؛ وتؤكد على ضرورة 
خشية الله وحده واسقاط أى اعتبار لخشية تقولات الآخرين ( الآبة ۳۵ )» 
ثم التأكيد مرة أخرى على أن محمدا رسول الله ليس أبا لزيد بن حارثة 
ولا لغيره ( الآية 3 ( 5 
لا ما کان على النبى من حرج فيما فرض الله له » سئة الله فى الذين _ 
خلوا من قبل » وکان آمر الله قدرا مقدورا , ۱ 
الذين بسلغون رسالات الله وبخشونه » ولا بخشون احسدا الا الله » 
وکفی بالله حسبا ٠‏ 
۸۱ 
٦ (‏ س تعدد نساء الأنبياء ) 


ما كان محمد ابا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخانم النبيين » 

وكان الله بكل نیء علیما » ٠‏ 
ك0 

وآخيرا تقول : رحم الله زينب بنت چحش » كانت كما شهدت 
لها غريمتها عائشة : « لم أر امرأة قط خيرا فى الدين من زينب » وأنفى 
له وأصدق حديثا 6 وأوصل للرحم 4 وأعظم صدفه )» وأشد اسشذالا 
لنفسها ف العمل الذى بتصدق به ويتقرب به الى الله عر وجل »© ۰ 

ولقد كانت أول من مات من نساء النبى بعده » فكانك 

دج 

جوبربة بنت الحارث : « بلغ رسول الله بر أن بنى الصطلق 
بجسعون له وقائدهم الحارث بن آبی ضرار +۰ فلما سمع رسول يله 
بر خرج اليهم حتى لقيهم على ماء يقال له « المريسيع » » من ناحية 
قديد الى_الساحل » فتزاحف اللناس واقتتلوا » فهزم الله 
نى الصطلق » 0 ۰ 

لقد قتل من بنى الصطلق عشرة » وفتل من السلمین رجل يقال 
له هشام بن صبابة ٠‏ ولم جد پنو الصطلق » بعد فلیل من الثراشق 
بالنبال » مفرا من التسليم تحت ضغط السلمین السریم » فوقموا فى 
الأسر » وكانت جويربة بنت الحارث فائد بنى المصطلق من بين السبايا ٠‏ 
2 وقدم رسول لله ينه المدينة » فأقل آبوها الحارث بن أبى ضرار 
فداء ابنته ٠‏ فلما كان بالعقيق » نظر الى الابل التی جاء بها للفداء:» 
فرغب ف بعيرين منها » فغيبهما فى شعب من شعاب العقيق ٠‏ ثم آنی 
النبى وله وقال : با محمد » أصبتم ابنتى » وهذا فداؤها ٠‏ فقال 
رسول اله یږ : فأين البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق فى شعب كذا ؛ 
وكذا؟ 


1 ام ال هن او 
۵9 نھذ ب سیر ة أبن هشام س هن 1۹¥ 
AY‏ 


11ح دةدةددذذه ‏ ت 
3 


فقال الحارث : أشهد أن لا اله الا الله » وأنك محمد رسول الله + 
فوالله ما اطلم على ذلك الا الله ۰ 


فاسلم الحارث وأسلى معه ابنان له وناس من قومه » وأرسل الى 

البعیرین "فحاء هما 6 فدفع الابل الى النبى صلى الله عليه وسلم 

ودفعت اليه اينته جويرية ٤‏ فأسلمت وحسن اسلامها » فخطبها النبى 
0 الي[ أبيها » فزوجه ایاها » وأصدقها أربعمائة درهم ۱۹۹7 


باعتبارهم أصهار رسول الله » فأعلق پزواج جوپرية من رسول الله نحو 


وجدير بالذكر أن شريعة موسى تقول فى سبايا الحرب : « اذا 
خرحت محاربة آعدائك » ودفميم الرب المك الى بدك وسبيث منهم 
سبیا ورايت فى السبی امرآة جميلة الصورة والتصفت ها وائخذتها 
لك زوجة » فحين تدخلها الى بيتك » تحلق رآسها » وتفلم آظفارها » 
وتتزع ثیاب سبيها عنها » وتقعد فى بيتك » وتبکی آباها وآمها شرا 
هن الزمان » ثم بعد ذلك تدخل علیها وتتزوج بها » فتکون لك زوجسة ب 
نشلية ۲۱ : ۱۰ س ۱۳ ٠6‏ 

ولقد كانت عائشة تقول عن جويرية : ما أعلم امرأة كانت 
أعظم على قومها بركة منها ٠‏ 


9 * 


صفية بنت حبی بن اخطب : كان لليهود الدور الحاسم ف تجميع 
القر سين وغيرهم 2 محاولة آخبرة 'لغزو المدينة والقضاء علی. محمسك. 


۲۵۲ سبرة النبى : لابن هشام 2 المجلد الثالث ب ص‎ )١( 


AY 


» سلام بن آبی الحقيق النضرى‎ : E 
وجي ان‎ 
تج و‎ e وهم الین حزبوا‎ 

فقالت لهم قريش : با معشر بهود » انكم أهل الكتاب الأول » 
ع ۱ اد مدا خر ام دینه ؟ 

۱ : بل دينكم خی من دینه » وانتم اولی بالحق منه ٠‏ 

0 أنزل الله تعالی فبهم : « الم تر الى الذین اونوا نصیبا 
من الکتاب بومنون بالجست والطاغوت ويقواون للذين کنروا هوْلاء آهدی 
من الذین آمنوا سلا + أولئك الذين لعنهم الله » ومن بلعن الله فلن تجد 
له تصسيرا ) ۰ ( النساء : وه ب 9ه ) + 

فلا قالوا ذلك لقريش » سرهم ونشطوا لما دعوهم اليه من حرب 
٠‏ رسول الله اير فاجتمعوا لذلك واتعدوا له ٠ ٠‏ 

ثم خرج آو لك النفر من هود حتی جاءوا غطفان » فدعوهم الى 
بحرب رسول اله بای وآخبروهم آنهم سیکونون معهم عليه » وآن فرشا 
N CE‏ ارك ووالدةا و فلات بحرت 
وخرجت غطفان وقائدها عبينة بن حصن ٠‏ 


فلما سمع بهم رسول اله مر 4 وما أجمعوا له من الأمر » ضرب 
الخندق على الدنة ٠‏ 

وخرج حبی بن اخطب. النضرى حتی یی کعب بن اسد الفرظی ۰۰ 
وعاقدة على ذلك وعاهدة ٠ ٠‏ فقال حيى : ويحك نا کعب .! 
جنك بمز الدنيا وسبحر طام » جئتك بقريش على قادتها 


A 


ue‏ ۰ قد عاهدونی وعاقدونی على 

ال له کب : جثننی والله بذل الدهر مه وبحك با حبی | فدعنى 
وما آنا عليه فانی لم ار من محمد الا صدفا ووفاء ۰ 

فلم يزل حبی بكعب ۰+ حنی نقض کلب بن أسد عهده » وبریء 
فى حشد أعداء e‏ یا 

0-7 لجع رو کک 0 الله 
13 الخرى ا 

لقد آظهرت غزوة الخندق أله لا آمان مع اليهود » نهم اقضو 
العهود ٠‏ فلما كان النصف الأول من العام السابم الهحری 4 و 
رسول الله الى خر تحصو نها المنبعة ٠‏ وكان حصار وكان قنال انتهی 
بان طلبوا الصاح على آن تحفن دماؤهم » وقد قبل رسول الله 
لر ذلك » ولقد كانت صفية بنت حبی بن آخطب من بين سبابا هذه 
الغروة » فجاء « دحية فقال ( لرسول الله وير ) : أعطنى جارية من السبىء 
۱ قال : اذهب فخذ جارية ٠‏ فأخذ صفية شت حبی + ۱ 

فقيل : با رسول الله » انها سيدة فریظة والنضير » ما تصلح 
الا لك ٠‏ 


.5 
فقال له النبى لر : خذ جاربة من السبى غيرها 206 ء 


(۱) تهذيب سيرة ابن هشام ب ص ۱۷۱ ب ۱۷۹ 
(۷) نهابة الآرب ‏ ص ۱۸۷ ۱ 


وهكذا تروج رسول الله سل صفية » ولم بنجب منها ذرية » وكانت 

قبله قد تزوجت مرنين ۰ 
* 9 

ام حبيبة بت أبى سفيان : تزوج رسول الله ين « أم حبيبة 
بنت یی سفيان ٠‏ وكانت قبله علد عبد الله بن جحش بن 
رگاب +٠‏ كان تزوجها وهی بكر » وكان له منها حبيبة ابئة عبد الله » 
فمات عنها بأرض الحبشة ٠‏ وقد تتصر ( هلاك ) بعد اسلامه ۰ 
وکانت مهاجرة معه برض المشة » ۰ 

فلساعام رسول الله سر بذلك أرسل « عمرو بن أمية 
الضمرى الى النجاثى » فزوجه آم حبيبة اشة أبى سفيان » 
وساق عنه آریع مائة دینار ٩۱»‏ » وقد تم الزواج بالحبشة بحضور 
السلمین وفيهم جعفر بن أبى طالب » وخالد بن سعيد بن أمية كبين 
الهاجرین من قومها بنی أمية + ۱ 
1 لشد بقیت آم حبیستةت سند هذا العقد علی مد 
50007 سنوات فى الحشة ولکن بعد أن ردت البها کرامتها » واستوئقت أن 
1 خروجها مهاجرة فى سبيل الله » ما کان الله ليضيعه » فجاءها خير عوض 
بتزويجها من رسول الله ٠‏ فلم يكن أحد يمانى مثل ما عانت 
آم حبيبة : بين زوج فى الممجر معها ما لبث أن تخلى عن دينه 
وأهله ثم هلك ؛ وآب فى الوطن ‏ مكة لا يزال على كقرة » 
بل اله ليتزعم الكافرين فى حربهم ضد الاسلام + لكن الله سلم » 
. بعد أن حملث اسم رسوله زوجا لها ۰ 

وبعد سنؤات: بعثا رسول الله عمرو بن آأمية الضمرى الى 
النجاثى » ليعود بمن بقی من المماجرين » فحملهم فى سفيئتين » 
فقام بهم الى المدينة يوم فتح خيبر » وكات أم حبيبة مع 
العائدين ٠‏ وحين آبصر رسول الله فى عودته الظفرة من خیبر د 


(۱) سيرة ابن اسحق ب ص ۲۲۱ 9ب ۲۲۲ 
۸۹ 


ابن عمه جعفر بن أبى طالب عائدا على رأس المماجرين » قبله 
٠‏ بين عبليه وفال : مسا أدرى بأربهما أإنا اسر ۱ بفتح خيبر أم بقدوم 


2 
وأولم خالها عثمان بن عفان وليمة تتناسب وما حل بالسلمین فى نلك 


الأيام من أفراح + 

وما كان رول ا 
والسكن فى بث اللسساء ء فالأحداث سربعة ومتلاحقة , 
وهاهی فريش قد نقضت صلع الحديبية . ولا كانوا بيتوقمون 
أن بأخذ الرسول زمام المبادرة فيباغتهم فى حملة تأديبية » 
بعد أن صار السلمون قوة لا يستهان بها » فقد أرسلوا زعيمهم أبا سفيان 
فى محاولة لتجديد الهدنة + وما يهمنا فى هذا المقام هو ما كان بين 
أبى سفيان وبين ابنته أم حبيبة التى بع مايه يتاذ بهار عن 
أجل عقيدتها + ` 

2 خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول لله مر المدشة 
فدخل على ابنته أم حبيبة ۰۰ فلما جلس على فراش رسول اله لل 
طو له عنه ٠‏ فقال پا بنية : ما أدرى ! أرغبت بى عن هذا الفراش » آم 
رغبت به عنى ؟ا 

قالت : بل هو فراش رسول .الله بإ وأنت رجل مشرك نجس > 
ولم آحب أن تجلس على فراش رسول الله لار ٠‏ 

قال : والله لقد أصابك با بنية بعدى شر » ۱ ٠20‏ 

% 

وهكذا » كانت هجرة آم حبيبة فى سبيل الله » وكان زواج الرسول 

منها في سبيل الله ٠‏ 
3# 6 


۱۳۱ تهذسب سيرة ابن هشام ب ص‎ )١( 
AY 


مارية القبطية : بعت رسول الله رسلا الى هرقل امبراطور الروم » 
وكسرى ملك فارس » والقوقس عظيم القبط بمصر » وغيرهم » يدعوهم 
الى الاسلام ۰ ۱ 

وقد كان رد القوقس يحمل فى ناياه التصدیق پنبی منتظر مع 
حرص شديد على سلطانه بابقاء الحال على ما هو عليه ٠‏ فقال فى 
کتابه الى رسول الله : « أما بعد ء٠‏ فقد قرأت كتايك » وفهست 
ما ذكرت فيه وما تدعو اليه ه وقد علمت أن تیا قد بقى » 
وکنت أظن أنه بخرج پالشسام ٠٠‏ ۱ 

وقد آکرمت رس ولكث » وبعشت لك بجاريتين لهما مکان من القبط 
عظيم » وبکسوة » ومطية لترکیها + والسلام عليك ٩‏ + 

وكانت الجارتان هما : مارية التی تسری بها النبى » وسبرین 
التى أعطاها لحسان بن ثابت ۰ 

وبعد نحو عامين حملت مارية من رسول الله » ولما اكتمل 
ع سن سين 
بجده .الأكبر ابراهيم أبى الأنبياء ٠‏ 

لكن الفرحة لم تدم طويلا » فما هو الا عام وبعض عام » حتى 
توفاه الله » وحزن لذلك الرسول والسلمون » حزن الصسایرین 
الحتسبین ٠‏ ولقد حدث يوم وفاة ابراهيم ودفنه فى قبره أن الکسفت 
الشمس 4 فقال بعضهم : انها انکسف پوت ابراهيم ٠‏ 

وما أن بلغ هذا القول رسول الله حتی التفت الى آصحانه 
شول 05 الخال راان كاين بلطا لا تخسفان موت 
أحد ولا لحساته ) ۰ ۱ 

لفد كان رسول الله پومشذ فى أشد حالات الحزن ء 
لكنه لم پستطم السسکوت على غير ما علمه الله من حقائق الدنيا 


سس سس ع 


(۱) ساء النبى تس ص ۲۱۵ 
AA‏ 


والاخرة » فانتزع نفسه من أحزانها ليرد المسلمين الى الصواب » ويخرجم 
۰ من تخرصات الظنون والگوهام 4 
۱ *% 6 


میمونة بنت الحارث : خرج رسول الله فى العام السادس الهجری 
ومن معه من أ لسلمین فاصدین بيت الله الحرام يمكة لأداء العمرة ٠‏ لکن 
بعودوا اليها فى العام القادم فيدخلوها ويقيموا بها ثلاثة يام » ومعهسم 

فلما كان العام التسالى جاء رسول الله وأصحابه معتمرين » 
فجلت قريش عن مكة » وفق صلح الحديبية » وصعدت التلال 
المجاورة » نطل على البيت الحرام » وترفب الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه + 

ولقد كان المنظر آخاذا » فها هو محمد وضحه الذين 
خرجوا منها مهاجرین خلسة » وفرارا بدینهم مسد سبع سنوات » 
بعودون الها اليوم أشداء 6 أقوياء العزيمة كما عبر عن ذلك قوة رجع 
تكبيرهم وتلبيتهم نداء ربهم٠وهناك‏ لم تملك واحدة من آکرم نساء العرب 
ضبط مشاعرها وهی تطل على ذلك المشهد المهيب » حتى وهبت نفسها 
لنبی ٠‏ نلك كانت ميمونة بنت الحارث » شقيقة آم الفضل زوج العباس 
عم رسول الله + 

وما كان رسول الله ليرد من جادت بنفسها » فقبل الزواج 
منیا ٠‏ ولد رأى شافب بصره أن هذه قد تکون فرصة 
طيسة تلف فیها القلوب » وتخفف قريش من عدائها لأبنائها الذين 
آسلموا ولم بجدوا مفرا من الهجرة الى المدينة حضاظا على 
ايمانهم بالله ازوامد الأحصد 4 فاقترح عليهم رسول الله أن ددخضل 


۸۹ 


ی ی E‏ 
لكن المبعوثين أجابا فى غلظه وجفاء : « لا حاجة ينا الى طعامك » 
فاخرج عنا » ۰ فلم یتردد رسول الله فى النزول على رآهما تتفیذا 


لعهده مع قريش الذى يقضى بالا" 'تنزيك مدة الاقامة فى مكة 
عن ثلاثة أيام » فخرجوا من مكة عائدين الى المديئة ٠‏ 


* 3 
و نسساء الثبی 

هؤلاء كن نساء النبی اللانی دخل بهن : كان له من اثنتين 
منهن ذرية هما : خديجة » ومارية » وتوف منهن ف حباته 
ائنتان هما : خديجة » وزینب بنت خزيمة النى لم تمکث معه سوى شهور 
قلائل ٠‏ ولم تكن منهن بكرا سوى عائشة » وأما الباقيات فكن ثيبات » 
وخاصة من اللا زائلق الهاجرات + 

وبلاحظ أنه فى أغلب حالات زواجه » لم تكن المادأة من جانبه ٠‏ 

ففى حالة خديجة » جاء الاقتراح من صديقتها نفيسة بنت منية > 
فکان رده : ما بيدى ما آتزوج به + وهنا تشحعت خدبيحة فأرسلت اله 
تدعوه أن تزوجها ‏ ولما مانت خديجة » وترسل رسول الله 
زمنا » عرضت عليه خولة بنت حكيم أن یتروج » لیخرج من آحزانه 
على خديجة وتنتظم آمور ببنه » ثم اقترحت عليه اسم عائشة بنت آبی بكر» 
فلما آجابما قائلا : لكنها ما تزال صغرة » اقترحت عليه أن يتزوج 
سودة بنت زمعة » أرملة من الهاجرات » فقبل ه 

ولقد كان زواجه من حفصة بنت عمر » حفظا لماء وجه أبيها الذى 
شمر بالهانة حين عرضها على أبى بكر فاعتذر بصمته » ثم عرضها 
على عثمان فرد بالرفض » ثم هی أرملة شهيد قرشی ٠‏ 

ولم يكن بد من زواجه من زیئب بئت جحش » مطلفة متبناه زيد 
ابن حارثة » انصیاعا لأمر الله + 
+ 


ولم تكن المبادأة من جانبه حين تسرى بمارية » فلقد أرسل اليه 
المقوقس عظيم القبط جاريتين » اكتفى بواحدة هی مارية » وأعطى 
الأخرى لحسان بن ثابت ٠‏ وف ظروف کتلك » جرى العرف أن يضم 
الحارتين الى نسائه ۰ 


وما كان له من دافع فى زواجه بميمونة بنت الحارث ‏ » هى شقيقة 
امرأة عمه العباس » وهی الثى وهبت مها له ٠‏ 

آما الباداة من جانب رسول الله لتر فكانت فى حالات أخرى هی : 
زینب بنت خزيمة (( ام المساكين ) التى كانت آرملة شهيك »وام سلمة 
أرملة شهبد قرثى هو ابن عمته )وام حبيبة بنت أبى سفيان » تروجها 
على البعد » وهی فى الحبشة » ليقيل عثرتها » ولم بدخل بها الا بعد 
سنوات ٠‏ ثم كان زواجه من جوبرية بنت الحارث » وصفية بنك حيى 
ابن اخطب وقعتا أسيرات ؛ وكانت كل منهما : ابئة سيد قومه ٠‏ ولقد 
كان من تعالیبه صلی الله عليه وسلم التى التزم بها طوال حياته هئ 
وله : « اذا اناكم کرام قوم فاكرموه )(۱) + 

ولقد بدأ رسول الله تمدد الزوجات بعائشة قرب نهاية 
العام المجرى الأول وانتهی بميموئة قرب نهاية العام الهجرى 
السابع » وكان أمر الله اليه ۰ لا بحل لك النساء من بعد ولا آن تبدل 
بهن من آزواج ولو أعجبك حسنهن الا ما ملكت بمينك » وكان الله على 
كل شىء رفیدا > ( الأحزاب : ؟ه ) + ولقد توقف الرسول عن 

عن التزوج ا عبج اين محم ووجسات 
وسرية » أى عشر نساء + 

والال » تقول : ماذا لو أضاف رسول اله الى سا ب 
مشلا نسم زوجات أخريات »۰۰ لقد كان مثل هذا الفندر 


(۱) رواه ابن ماجه . 


۹۱ 


من التعدد سنة الأنبياء السابقين » آهل الوحی والحدیث مع الله » وان 
هذا ما علمناه من آنباء اپراهیم وجدعون وداود وسلیمان ۰۰+ 
% 

هذا ويقول الدكتور نظمى لوقا ف تقریر عام عن زوجات 
النبى : « هژلاء زوجاته اللواتى بنى بهن » وجمع پينهن ۰ لم تکن 
واحدة منهن هدف اشتهاء كما بزعمون ٠‏ وما من واحدة منهن الا 
كان زواجه بها آدخل ف باب الرحمه واقاله العشار والمواساة الكريمة » 
أو لكسب مودة القبائل وتأليف قلوبها بالصاهرة وهی بعد حدشة 
هد بالدين الود ۱ 

هی ضریبه واجب اذن أو ضريبة مكانة وزعامة ٠‏ وآخال لو كان 
له اخوة لزوجهم على ذلك النوال ليحملوا عنه بعض تلك الأعباء ٠٠‏ 

وما كان من الهين على رسول قائد بجيش وحاكم دولة محارية 
ان يزيد أعباءه بما يكون فى بيت كثير النساء من خلافات على 
صفاثر الأمور +++ ولكنه الواجب : واجب الدعوة أو واجب النخوة ٠٠‏ 
وشتان ذلك وما يتشدقون به من أمارة النزوة و ءءء 

نت باهظ التكاليف من أعصابه وذهنه » واجب أقدم البعض 
على استغلاله استغلالا منکرا » فرأينا من يعضلها أن تجد 
زوجاه لا ترعی الحشمة وتذهب الرسول تعرض عليه نفسها » 
متطاولة الى شرف أمومة الومنین > وهی غير آهل لذلك 
. الشرف بمحتد أو فضل أو سابقة جهاد ۰ ويسكت محرجا لا يريد 
أذ جرح كرامة تلك المجترئة » عمی أن تنصرف عنه + وهو يعلم أن 
قبوله الزواج من مثلها سيفتح عليه بابا لا قبل له به » ولولا أن أحد 
أصحابه جعل نفسه فداء للرسول فى ذلك الزواج بالهبة » لأوذى 
فى حيائه باحدی خطتين : اما التورط ف القبول ؛ أو المجاهرة بالرفض 
الصريح ١ءء‏ أ ۱ 

وأنفذه الفرآن بسد ذلك من مثل هذا التورط الفادح » فحرم 
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اخطط النسبى لتعدد نساء الأنبياء 


تتناسب مساحة القطاع مع عدد نساء النبى الناظر له ٠‏ 


بعد چم سید ae‏ ی 9 سس سس سس 


هک چ ی 


عليه بصريح النص فى سورة الأحزابٍ ( الآية ۲ه ) آن یتروج النساء 
من بعد أو أن يبدل بهن أزواجا أخريات ٠206‏ 


ويقول ابن کثبر فى : نفسير قوله تعالی : « وامرأة مؤمنة أن وهيت 
نفسها للنبی { ( الأحزاب : ٠ه‏ ) : « آن رسول الله يليد جاءته 
امرآة فقالت : با رسول الله » انى فد وهبت تسى لك ء فقامت قياما 
طويلا ۰ 

فقام رجل ؛ فقال :يا رسول الله » زوجنیها ان لم .يكن لك 
بها حاجة ٠‏ 

فقال رسول الله يلم : هل عندك شىء تصدفها اباه ؟ 

فقال : ما عندى الا ازاری هذا ۰ ففال رسول لله سر : 
ان أعطيتها ازارك » جلست لا ازار لك » فالتمس شيئا + فقال : 
فلم بحد شيا + 


فقال له النبى اله : هل معك من القرآن شىء ؟ قال : 
نعم » سورة کذا » وسورة كذاب السور سحفيها ت فال اله 
النبی سل : زوجتکها بما معك من الفرآن » ۰ ۱ ش 
۱ 2 
وال نظرة على المخطط الاحصائی لنسا: الأنبياء ب شکل (۱) - 
لكفيلة ببيان ما كان من آمر تعدد نساء الأنبیاء » وتسهيل القارنة 
بينهم فى هذا الجاب من حباتهم » والذى دآب كثير على الخوض فيه ' 
بير علم » أو طمسا للحقائق بغرض التزييف +۰ فمن هذا الشکل يتبين 
أن عدد النساء لكل هولاء الأنبياء کالانی : سليمان ۱۰۰۰ امرأة » 
داود + امرأة » جدعون ۲۳ امرأة » ابراهيم ۱۳ امرأة ؛ محمد ۱۰ نساء » 
يعقوب 4 نساء » موسى امرآتان + ش 
د 


(۱) محمد فى حياته الخاصة ص ۱۱۰ د ۱۱۱ 
۱ ۱ ۹۳ 


ولننظر يتمعن أيضا المخطط الزمنی(۱) لتعدد نساء داود ومحمد ب 
شكل (؟)- آخذین ف الاعتبار مجموعة من العوامل الهامة » بأتى ف مقدمتها : 
آن محمدا صاحب رسالة الهية عالمية وشربعة جديدة وجب أن توضع موضع 
التنفيذ ؛ وهو شىء لا عمد للعرب بشله من قبل ٠‏ وى هذا 
يقول القرآن تبكيتا لأولئك الجاحدین : ام آتيناهم کتابا من قبله 
فهم به مستمسكون . بل قالوا انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم 
مهتدون ۰ وكذلك ما آرسسلنا من قلك فى قرية من نذير الا قال 


مترفوها انا وجدنا آباءنا على آمة وانا على آثارهم مقندون + قال 


او لو جتنکم باهدی مما وجدتم عليه آباءكم » 99 انا بها أرسلتم به 
کافرون » ( الزخرف : ۰-۲۱ :۲ ) ۰ 


هذا » ببنما كان کل هم داود أن بشت مملكته الصغيرة لتعمل 
وفق شربعة مومی التى بعرفها بنو اسرائیل جیدا + 

بعد ذلك اغرال : السن وفترة الشباب وطور الشيخوخة » 
ومرحلة الحروب المتنابعة 6 3 احتكاك القوة الاسلامية الناشئة بفو تی 
عصر النبوة العظسین وهما الروم والفرس ۰ 

على أن مقارنة سانات الخطط تعطيئا الآنى 

ب عدد داود نساءه مبكرا فى حياته واستمر لمدة تزيد على 
*ه سنة ؛ بينما عدد محمد نساءه لمدة تقل عن دره من السنوات » 


ملك داود وعمره ۰ نة ٠‏ ومنذ ذلك الحين وبحكم عوامل 
اللکة والحروب والسبی ازدادت نساوه + وقد استمرت فترة 


لا سر سس تسس سیب ورین تسه لصح بیس و نوی 


(1) مقیاس الرسم الذکور فى الخطط يمثل النسب قبل عملية 
تصفیر الشکل الى آیعاده الحالية . 
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اناد ن خر سنی عبر داوس يع المرب ت فلن 
٠ع‏ سنة » بينما بدا محمد فترة الازدیاد بعائشة قرب نهاية 
العام الهیصری الأول » وانتهی سوه بنت الحارث فى عمرة 
القضاء قرب نها یه العام الهحری السابع »> فیلعت فترة الازدياد أقفل 


من “ سنوات ۰ 


ب توقف محمد بعد ذلك عن الزواج حتی نهاية حياته » 
وكائت فترة اللتوقف هذه نحو هر من السنوات » ينما 
لا يعرف لدواد فنرة نوقف حيث استمر الازدياد حتى نهایة حياته ٠‏ 
واحدة » فقضى ۲۵ سنة مع خديجة » أعقبتها فترة ترمل » ثم نحو 
۳ سنوات مع سودة الى أن جاءث عائشة ٠‏ 

نوفيت خديحة وعمرها 56 سلة » وكان عمر محمد صلى الله 
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هذا ؛ وتربنا شبكة العلاقات الزوجية والعائلية ب شكل (۳) س 

والشهداء ٤‏ وهم الذين كان لهم الدور البارز ف شر الاسلام + 

فهذه الصلات الزؤجية ريطت أسماء لها بر ها الاسلامى مثل : 
أبى نكر وعمر وعثمان وعلى » وهؤلاء جاهدوا أعظم الجهاد فى سبيل 
الاسلام بأموالهم وأنفسهم 6 لم كانوا فيما بعك الخلفاء الراضدين 
الذين أعلنوا « لا اله الا الله » للناس من المحبط الأطلسى غربا الى حدود 

فلقد تزوج النبی مقر عائشة بنت أبى بكر » وحفصة بنت عمر + 


۹۵ 


ثم هناك سبع نساء آخوات هن زينب بنت خزيمة » وميمونة 


. بنت الحارث » وسلمى بنت عميس » وأم الفضل ( لبابة الكبرى بنت 


الحارث ) » وأسماء بنت عميس » ولبابة الصغرى بنت الحارث » ثم 
عصماء بنث الحارث + وهؤلاء اللسوة أمهن جسعا هى هند ينث 
عوف بن زهير » ولدتهن من آباء مختلفين » ثم كانت بهن صهرا الى 

ولقد تروج النبى منهن أختين : الأولى » زيلب بنت خريسة 
E‏ ۱ 
والعشرین من عمرها » وهبت نفسها للنبی » و کات آخر زوحاته ۰ 

ولقد كانت آختهما الثالثة سلمی پنت عمیس زوجة لحمزة عم 
النبى » بطل غزوة بدر الکبری » وأسد الله يوم لحد » ثم شهيد 
أحد »+ . 


أبى طالب 6 ابن عم النبى » وشهيد غزوة مؤئة + وقد تزوجهما 


أبو بكر فيما بعد . 

وكانت أختهما السادسة لبابة الصغرى زوجة للوليد بن المغيرة. 
الذی كان من أئمة الکفر » والحارین للاس لام + وقد أنجبا خالد بن 
لوئید ؛ سیف اله السلول الذی لم بهزم إلى متركة قط مسواه ق 
جاهليته » أو بعد اسلامه » وكان بطل الفتوحات الاسلامية فى عهد 
الخلفاء الراشسدین + ۱ 


۹٦ 


مة الكفر الذين آذوا النبى صلى اله عليه وسلم كثيرا » واستمر بر جار ده 
ار أعقاب أحد ۰ 

1 ولقد تزوج النبى صلى الله عليه وسلم آم سلمة » أرملة عبد الله 
ابن عبد الأسد صاحب الهجرتين » وقد شهد بدرا وأحدا وكان ابن برة 


عمة النبى صلى الله عليه وسلم + 


كذلك تروج النبى صلى الله عليه وسلم زينب پنت جحش » ابنة 
أميمة عمة النبى صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

. وكان آبو لهب عم النبى صلى الله عليه وسلم قد زوج ابنه عتبة من 
رفية بنت النبى صلى الله عليه وسلم » كما أن أخاه عتيبة تزوج أختها 
أم كلثوم ٠‏ فلما قام النبى صلى الله عليه وسلم يدعو الناس الى 
الاسلام » حاربه عمه آبو لهب حربا شرسة دفاعا عن أصنامه ودين 
1اه » وأمر ابنيه بمفارقة ابنتى النبى صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


فتزوج عثمان رقية بمكة » وهاجرت معه الى الحبشة » ثم عادا 


حث نوفيت فى شهر رمضان » على رأس تسعة عشر شهرا من 


الهعجرة + 

بعد ذلك تزوج عثمان أخنها أم كلثوم » ودخل ها فى جمسادی 
الآخرة من م السنة الثالشة من الهحرة » وعاشت معه الى E‏ 
رم البح اس اب 

وتزوج عبر بن الخطاب آم كلثوم شت على بن آبی طالب ۰+ 
عليه وسلم و کل من آصحابه وآعداله » كانت نمثل شبكة کببرة متداخلة » 
ذات أثر خطير فى النضال من أجل الدعوة الى الاسلام : 

* تنا 


۹۷ 
( ۷ س تعدد لاع الأنبيام ( 


خصوصية التشريع 
ان خصوصية التشريع مبدأ مقرر فى التشريعات الدينية » كما 
بو کده الدراسة القارنة لهذه التشریعات ۰ وما يعنينا فى هذا المقام هو 
اعطاء بعض الأمثلة النى تكد هذا ادا ۰ 


و من شريعة موس ۰ 

« قال الرب لوسی : كلم الكهنة بنی هارون وقل لهم : . 

۱ لا يتنجس أحد منكم لميت فى قومه » الا لأقربائه الأقرب 
اليه : آمه وأبيه وانته وأخته ٠‏ وأخته العذراء القريبة اليه التی لم 
تصر لرجل » لأجلها تتنجس ۰ كزوج لا پتنجس بأهله لندئیسه ۰۰ 


؟ ‏ امرآة زائية » أو مدفسة لا بآخذوا » ولا بآخذوا امرأة 
مطلقة من زوجها » لأنه مقدس لالهه ++ 

۳ واذا تدنست"ابنة كاهن بالزنا فقد دئست أباهاء 
بالنار تحرق + ۰ 

4 والكاهن الأعظم بين اخوته » الذی صب على رأسه دهن 
المسحة »۰ لا بأتى الى نفس ميتة ولا يتنجس لایبه آو آمه ۰ 

ه - هذا باخذ عذراء » آما الثرملة والطلقة والدلسة والزائية » 
فمن هوّلاء لا بأخذ » بل يتخذ عدراء من قومه امرآة ا سفر 
اللاوین ۲۱ :۱ -- ۱۵ ) ۰ 

تقرر شريعة موسی أن « من مس ميانة انسان ما يكون نجسا سبعة 
ابام .٠‏ کل من مس میتا ميتة انسان قد مات » ولم بتطهر » نجس مسکن 
الرب ۰ فتقطع تلك النفس من اسرائيل ۰۰ 

هذه هی الشريعة ٠‏ اذا مات انسان فى خيمة ‏ فكل من دخسل 
الخيمة وکل من كان فى الخيمة یکون نجسا سبعة آيام ٠‏ 

۵۸ 


" وکل اناه مفتوح ليس عليه سداد بعصابة فانه نجس ( ۱ ) 

وکل من مس على وجه الصحراء قتيلا بالسيف » أو ميتا » أو عظم 
انسان » أو قبرا يكون نجسا سبعة أيام ب سفر العدد ۱٩‏ :۱۱ بت ۱5 ۰6 

فشريعة موسى صارمة فى أشياء كثيرة » ومنها اعتبار من مس 
انسانا ميتا بكون نجسا » عليه التطهير والا فعقوبته الموت قتلا ٠‏ 

فمن الفقرات السابقة نجد أنه : ۱ 

اذا مس الاسرائیلی العادی ‏ من غير الكهنة ‏ میتا » فائه يتطهر 
ولا شىء عليه بعد ذلك ٠‏ آما الکاهن فغير مسموح له پمس الیت الا 
لأقريائه الأقرب ( الفقرة رقم ١‏ ) ۰ 

وأما الكاهن الأعظم ‏ أو رئيس الكهنة - فمحرم عليه مس ميت 
ولو كان أباه أو آمه ( الفقرة رقم 4 ) ٠‏ 

واذا كانت الفقرة رقم () لم تورد الأرملة من بين أصئاف النساء 
اللانى بحرم على الکاهن الزواج بهن » ومن ثم فیسمح له أن یتزدحج 
الأرملة » فان الفقرة رقم اال عرس كي و الأعظم أن يفعل 
ذلك » وقصرت زواحه على العذراء فقط ٠‏ 

. كذلك تجعل شريعة موسى القتل عقوبة للزنا ( سفر اللاويين ب 
الاصحاح ۰ ) » وتشند العقوبة لتصير احراقا بالنار : « اذا اتخذ 
رجل امرآة وأمها » فذلك رذيلة ٠ ٠‏ بالنار بحرقونه وایاهما » لکی لا بکون 
رذيلة بینکم ‏ سفر اللاوين ۲۰ : ١4‏ + 

٠‏ آما فى حالة زا ابئة الكاهن فعقوینها مشددة ؛ وهی الاحراق 
بالنار » وليس القتل ( الفقرة رقم ۳) * 

مما سيق تتبین أنه ركم أت الا الجريمة واحدة ؛ الا أن 
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و فى المسيحية : ۱ 

منذ بدأ السیح دعو له فى نی اسرائیل وهو حريص على تا کسد 
الترامه ناموس موسى ونعاليم النسين من بعده + فلقد أعلن ذلك فى 
مستهلها » فى موعظة الجبل ( متى ه : ۱۷ - ١9‏ ) » كما آلزم تابعيه 
والمؤمنين نه فى آخر لقاء جماهيرى له » بتنفيذ كل ما يقوله الكتبة 
والفريسسيون باعتبسارهم القسائمين على آمر شريمة موسی 
(متى ۲۱:۲۳ ۳) ۰ 

وبعد سئوات من رحيل السیح » ظهر بولس البهودی فجاة بين 
التلاميدل . ولا جاء الى أورشليم ا أن بلنصق بالتلاميذ ٠‏ وكان 
الجميع بخافو نه غير . مصدقين أنه تلمد ۰ فأخذه برنابا وأحضره الى 
ل ل 
e‏ بارا النسخصية ف ال من القضاءا التى لا ترال 
اعترف بانه بظن ان عنده روم الله س فقال : 


« آما الباقون فاقول لهم أنا » لا الرب : ان كان آخ"له امرأة غير 
مؤمنة وهی ترضی أن نسكن معه فلا يتركها ۰۰ 

آما العذاری فليس عندی أمر من الرب فیهن » ولکنی اعطی رايا ب 
(۱) كورشوس ۷ : ۱۲ ۲۵ » ۰ 

« لست اقول هسذا على مستبیل الامر بل باجتهاد آخرین ۰۰ 
أعطى رابا فى هذا آبضا » لأن هذا ينفعكم د( (۲) کور شوس ۰»۱۰»۸:۸ 

« واظن انی آنا ایضا عندى روح الله ب )١(‏ كورئثوس 6:۷ ۰ 

ثم کان من تشریع بولس أن أحل لنفسه كل الأشياء » فقال : 

« كل الاشیاء تحل لى » لكن ليس كل الأشياء توافق ٠‏ 

كل الأشياء تحل ای ت لکن لا تسلط على شىء ۰۰ 


۱۰۰ 


كل الاشیاء تعل ای » ولكن ليس كل ۱ 


كورنئثوس 5 : ۱۲ ٠١6‏ لد يدك 


ان شريعة موسى 4 بل وكل الشرائع » تعلم متبعيها أن هناك 00 


وحراما » وهناك طاهرا ونحسا » وعلى كل ممن بها أن عرف هذا . 


1 : « للتمييز بين القدس والحلل » وین النحس والطاهر ٠‏ ولتعليم 

نی اسرائيل جميع الفرائض التى کلسهم الرب بها ٤‏ بيد موسی ب سفر 
اللاوين ٠١:٠١‏ ۱۱) ۰ 

ولقد كان من تاج قول بولس فی تعلیسل كل الأشياء له » آن 
اندفع هل كورتثوس ف طريق الزف الفاحش وارتكاب الوبقات + وف 
هذا يقول الفسرون » على استحياء » تعليقا على تشريم بولس فى 
تحلیل كل شىء له : ( ریما کان هذا القول من آقوال بولس اخنه 
GÎ‏ اسن لضت ان و 
الاباحية (۱) ٠‏ 

ا کید بدا وس درم 
المسيحة و 
حزما على غ 

نک 

ه ف الاسسلام : 

۱ - حذر اه یه من الرکون الى فتة الکفار» فقد پمرضوة 
عليه عروضا فیها مکر ومداهنة » کاقتراح حل وسط ب بزعمهم ب 
بين الشرك واتتوحید » وآشباه ذلك من آحابیل الشیطان التی لا تنتهى ٠‏ 
فد « اعترض رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو بطوف بالكعية 
الأسود بن الطلب بن أسد بن عبد و بن المغيرة > 


۱۹ 


ُ وأمية بن خلف » والعاص بن وائل السهمی » وکانوا ذوى آسنان فى 
١ 0‏ قومهم » فقالوا : با محمد » هلم فلنعبد ما تعد ؛ وتعبد مأ تعبا )م 
۳ فنشترك نحن وأنت ف الأمر » فان كان الذى تعبد خيرا مما نعبد » كنا 
/ قد آخذنا بحظنا منه » وان كان ما تسد خبرا مما قبد » كنت قد 
ا أخذت بحظك منه ٠‏ فأنزل الله تعالى فيهم : 
تا 
0 ( قل یا ابها الکافرون ۰ لا أعبد ما تعبدون ۰ ولا انتم عابدون ما 
اعد ۰ ولا انا عابد ما عبدتم . ولا انتم عایدون ما آعیسد ٠‏ لكم دينكم 
ولى دين » ( سورة الكافرون ٩7)‏ * 
ولقد عرف الله نبيه حقيقة آمرهم » فقال : « فلا تطع المكذبين ٠‏ 
ودوا لو تدهن فيدهئون 4 ( القلم : ۸ )٩‏ ۰ 
وکان آمر الله اليه صريحا أن يبلغ الرسالة و بح به المشركين دون 
ردد » فقال سبحانه : 
« با ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك » وان لم نفصل فما 
بلغت رسالته » ( المائدة : ۰۷ ) + 
< فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين > ( الحجر : ۹4 ) * 
٠‏ فاذا فتن المشركون الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ۸ كان 
عذابه مضاعفا : ش 


١‏ اذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف المات ثم لا تحد لك علینا 
نضيرا > ( الاسراء : ۷۵) ۰ ۱ 

الحق أن هذه الآبات لجديرة پالشدبر من جانب الکذپین » 
فوجودها فى الفرآن بهذه الصرعة 6 آي حق وصدق : القرآن حق م 
والرسول صلى الله عليه وسلم صادق + . 

ان الفتنة والاختبار قاعدة عامة يتعرض لها كل الناس » وعلى 


(۱) نهذبب سيرة أبن هشام ب ص ۷۸ 
۱۰۳۰ 


رآسهم الانبیاء : يفتنون فى أنفسهم ويفتنون فى عالهم المحيط بهم من 
كل جاب ٠‏ 
وها هو المسيح قد تعرض للفتنة من الشيطان » لكنه استعصم 
.ما حفظه من التوراة » ويما علمه الله » فمرث التجرية بسلام + 
أربعين تهارا وأربعين ليلة » جاع آخيرا ٠‏ فتقدم اليه المحرب 
وقال له :ان کلت ين الله فقل أن تصبر هذه الححارة خبرا ٠‏ فأجاب 
وقال : مكتوب ليس بالخبز وحده بحبا الانسان » بل بكل كلمة نخرح 
( وهذا الکتوب جاء فى سفر التثنية ۸ : ۲) ۰ 
لم أخذه ابليس الى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل » 1 
"وقال له : ان كنت ابن الله فاطرح نفسك الى آسفل + لانه مکنوب ۲ 
رجلك ۰ 
قال له يسوع : مكتوب أيضا » لا نجرب الرب الهك + ` ا 
و الى 
( والمكتوب الذى آشار اليه ابليس جاء فى المزمور ١ ۱۲ ۱۱ : ٩۱‏ 
أما المكتوب الذى آشار اليه المسيح فقد جاء فى سفر التثنية 1١ : ١‏ ) * | 
لم أخذه أيضا ابلیس الى جبل عال جدا 6 وأراه جميع مالك العالم 
ومجدها ٠‏ وقال له : أعطيك هذه جميعها ان خررت وسجدت لی ٠‏ 
حينئذ قال له يسوع : اذهب يا شيطان ٠‏ لانه مكتوب : للرب 
الهك نسحد » واياه وحده تعبد ۰ 


( وهذا المكتوب جاء فى سفر التثنية ٠١ 61 : ١‏ : ۲۶ س سفر 
پشوع ۲۵ : 14 ب وسفر صموئیل الأول ۷ : *) ٠‏ 
« ثم ترکه ابليس ل انجيل متى 4 ١:‏ - ۱۱ 6 * 


د ونا أكمل ابليس كل تجربة » فارقه الى حين ‏ الجيل 
لوقا £ : ۱۳ 6 ۰ 

۲ - آنذر الله زوجات النبى صلى الله عليه وسلم بمضاعفة العذاب 
عقابا لا قد بقع منهن من خطایا كبرى وفواحش » فهن لسن مشل 
باقى النساء من هذا الجانب ٠‏ انهن زوجات نبى بأنيه وحى الله 
وصاحب رسالة كبرى للناس أجمعين » فليعرفن موقعهن جيدا » 
وليترفعن عن كل صغار يتدئى اليه غيرهن من النساء » فقال سبحانه : 

ويا نساه النبى من يات منکن بفاحشة مبينة يضاعف لها 
العذاب ضعفين » وكان ذلك على الله يسيرا » ( الأحراب : ۳۰) ٠‏ 

واقتضی عدل الله ورحمته أن يكون ثوابهن مضاعفا حين يستقمن. 
على آمر الله وشرعه » فقال سبحانه : ۱ 

( ومن يقنت منکن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها اجرها مرن 
واعندنا لها رزقا كريما » ( الأحزاب : ۳۱) ۰ 

م ب حرم الله على نبيه التزوج بغير من كن معه » وقد توقف 
صلى لله عليه وسلم عن أخذ زوجات أخريات منذ نزول هذا الأمر 
الالهی حتى نهابة حياته » ولمدة آکثر من ثلاث سنوات » فقال سبحانه : 

( لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو 
اعجبك حسنهن الا ما ملكت بميئك » وکان الله على كل شىء رقيبا » 

(الأحزاب : ۵۲ ) 
؛ ‏ نزلت بعد ذلك آية تحديد الزوجات بما لا يتعدى أربعا » 
مع تفضيل الاكتفاء بزوجة واحدة مخافة عدم السدل بينهن : 
۱ < وان خفتم الا نفسطوا فى اليتامى فانکحوا ما طاب لكم من النساء 
مثنی وثلاث ورباع » فان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت آیمانکم » 
ذلك آدنی الا تعولوا 4 ( النساء : ٣‏ ) + 5 


۱۹ 


تا ای خن هیا الله صلی الله عليه وسلم تسم نسوة » 
فعرض عليهن الفارقة مع التاع معاشهن » فلم تقبل آیتهن أن ندع الفخرة 
أن تکون آم المؤمنين » فأبقاهن کلهن برخصة من الله حبالة نكاحة يشرط 
ألا بط الا الأربع منهن » فقبلن الشرط ٠»‏ وقد كان ذلك اکراما 
لهن » قرت به آعینهن » وذلك استقامة مع قول الله سبحانه الى ثبيه : 


« ترجی من نشاء منهن ونوی اليك من تاء » ومن انتفیت 
ممن عزلت فلا جناح عليك » ذلك ادنی آن تقر اعینهن ولا تعزن ويرضين 
ما آتينهن کلهن » والله بعلم ما فى قاوبكم » وكان الله عليما حليما 4 

۱ ۱ ( الأحزاب : ۰۱ ) 

ويقول الفرطبی فى تسیر هذه الآبة : « كان رسول الله صلی ‏ 
لله عليه وسلم قد هم بطلاق بعض نسائه » فقلن له : اقسم لا 
ما شئت ٠‏ فكان ممن آوى عائشة » وحفصة » وام سلمة » وزيئب + 
فكان قسمتهن من نفسه وماله سواء بينهن + وكان ممن أرجى : 
سودة » وجويرية » وآم حبيبة » وميمونة » وصفية » ۰ 

هذا # ولا كانت شريعة موسى تحرم على الکاهن ب كما 
رأينا ‏ أن بأخذ « زانية أو مدئسة » ٠‏ ولا كان داود سا حل 
SES‏ ارال خرن قا لوحي 
« روح الرب تكلم بی » وكلمته على لسانی » 4 فهو اذن أكبر من 
كاهن » بل انه الذى بعين الكاهن الأكبر أو بعفیه » ومن ثم تفرض عليه 
شربعة موسى ألا بأخذ « زائية أو مدئسة » + ولا كان ابنه آیشالوم 
فد زلی بسرارى أببه العشر اللانى أبقاهن أبوه لحفظ البيث ابان 
ورة انه ضده » فقد وجب على داود أن شارقهن فورا ویقطع 
صلته بهن » وفقا لشربعة مومی ٠‏ 

لکن ما فعله داود هو أن آبقاهن بف بیته « وكان یمولهن ولكن 

(۱) سيرة ابن هشام ص ۲۹ ( تعلیق الحقق محمد حميد الله ) . 


۱۰۵ 


لم يدخل اليهن » » وذلك اكراما اهن حتى لا يتعرضن لهانات أخرى + 
آو شین تحت رجل آخر بعد أن كن تحت داود مسيح الرب + 
بن 

ان خصوصية التشربع ‏ اذن ‏ تفتح بصيرة الناس لتفهم ما كان 
من آمر الثبی صلی الله عليه وسلم ونسائه » فتسمو بتفكيرهم بعيدا 
عن التدنی وسوء الظن » وتنقذهم بذلك من عقاب الهى دونه عقاب 
مریم وهارون حين عابا علی مومى تعدد زوجانه.بانخاذه امرأة كوشية ٠‏ 

وسقتضى خصوصية ۰ التشريع » أبقى النبى صلى الله عليه وسلم 
نساءه فى بيثه دون تسریح » اکراما لهن » وقد رفعت أقدارهن بعد. 
.أن صرن « آمهات المؤمنين » » ومن ثم حرم الله الزواج هن من بعده » 
فقال سبحانه : « اللبی آولی بالؤمنين من آنفسهم » وآزواجه امهانهم » 
واولوا الأرحام بعضهم آولی ببعض فى كناب الله من المؤمئين والهاجرین 


الا آن تفعلوا الى ولانکم معروفا » كان ذلك فى الکنساب مسسطورا > 


( الأحزاب : 5 ) 
< وما كان لكم أن توذوا رسول الله ولا أن تنکدوا آزواجسه من 
بعده أبدا » آن ذلكم كان عند الله عظيما 4 ( الأحزاب : ۵۳ ) + 
وبمقنفى خصوصية التشربع » فرض على النبی صلى الله عليه 
وسلم قيام الليل الا قليلا » وذلك منذ أوائل نزول الوحى بالقرآن » 
وقبل أن تفرض الصلاة على أمته » فكان أمر الله اليه : « يا ايها المزمل . 
قم اللبل الا قليلا ٠‏ نصفه أو انقص منه قليلا ۰ أو زد علیه ورتل الفرآن 
ترتبلا ٠‏ انا سنلفی عليك قولا نقيلا » ( الزمل : ١‏ ۵) , 


وكذلك فرض على النبى صلى الله عليه وسلم التهجد بالليل » 
فيقوم للصلاة بعد نوم : ا لي سه 
ربك مقاما محموذا » ( الاسراء : .9ن ) + 


ا د تصای  :‏ نافلة لك > : 
۱۰۹ 


ر انك مخصوص بوجوب ذلك وحدك » فجعلوا قيام الليل واجبا فى حقه 


دون الأمة ) +٠‏ 


7 قتفى خصوصية التشريع » كان النبى صلى الله عليه وسلم 


يصوم صوم الوصال » أى يصل یوما ببوم آخر أو أكثر دون أن . 


شطر » لكنه نهى المسلمين عن ذلك + يقول ابن كثير فى تفسير قوله 
تمالی : « وكلوا واشربوا حنی بنبین لكم الخبسط الأبيض من الخيط 
الاسود من الفجر » ثم آنموا الصیام الى اللبل » ( البفرة : ۱۸۷ ) : 
و عن آبی هربرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : لا تواصاوا ٠‏ 
قالوا : با رسول الله » انك تواصل ء قال : « فانی لست مثلکم » انی 
أبيث بطعمنی ربی وبسقینی » ٠‏ 

وعن عائشة رضی الله عنها » فالت : نهی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عن الوصال رحبة لهم » فقالوا : انك تواصل » قال : « الى لست 
کهیتتکم » انی بطعمنی ربی وبسفینی » * 

فقد ثبت النهى عنه من غير وجه » وثبت أنه من خصائص النبی 
صلی الله عليه وسلم ) ٠‏ 

وبیثتفی خصوصية النشریع » أن النبی صلى الله عليه وسلم 
لا بورث » وذلك. خلافا لما عليه حال بفية المسلمين الذين حدد الله 
لكل منهم نصيبا مفروضا + فقد قال أبو بكر : « سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول : انا لا نورث » ما تركناه صدفة » ٠‏ 

وعن آبی هريرة » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تقس 
ورثتى دينارا ولا درهما »+ ما ان رکٹ بعك نفقة سالی ومونه عاملی 
فانه صدفه ۶6 ۰ 

2 


اا م یھ دہ کہ مہ میرم می ر مو د ر 


(۱) نهاية الارب ص ۲۹۱ 


مما سبق يتبين أن ابقاء النبى صلی الله عليه وسلم على زوجانه 
دون مفارقة لمن زدن عن أربع » انما تفق وخصوصية التشريع » ويقدم 
أفضل مواءمة بين تشريع القصر على أربع نساء آواهن اليه هن : 
عائشة وحفصة وأم سلمة وزنب نت جحش » وبين الاشاء على 
الأخريات بمقتفی خصوصية التشريع المعمول بها فى الشرائع السابقة » 
والتى بلاحظ أنها جاءت فى الاسلام لنلتى على النبى صلى الله عليه وسلم 
اعباء واجهادات شتى » فكانت بحساب الدنيوبات مفرما » لا مفنما » 
وکانت مشقات ومسدوليات ٠‏ 

و هؤلاء المراؤون ۰.۰ 

لقد رأينا أن تعدد زوجات محمد صلى الله عليه وسلم ليس بدعا 
فى سلوك الأنبياء ورجال الوحی الالهى + ولم تكن واحدة منهن 
دافع نزوة طارئة » أو شهوة جامحة كتلك التى أصابت داود حن 
رأى بتشبع عارية وهی تستحم ؛ ففقد السيطرة على نفسه تماما ( كما ورد 
فى کنابهم القدس) ۰ ولقد كانت عنده الفرصة كاملة أن بضبط نفسه خلال 
الفترة الزمنية التی استغرقتها عملية ارسال رجاله لاحضارها اليه » بعد أن 
تنتهی من غسلها » وترندی ملاسها ؛ وتهبط من سطح منزلها »+۰ الخ ٠‏ 
ان أقل من تلك الفترة كاف لاعادة التوازن النفسی الى رجال أقل 
من داود كثيرا ف مقام القربية من الله » رجال ,يقول فيهم الفرآن الكريم : 
(اذا سیم طائف من الشسيطان تذكروا فاذا صم مبصرون > 

۱ الاعراف : ۲+۱ ( 

ون امین الروايات المتناقضة التى تحدفت. عن قصة زواج 
النبى صلی لله عليه وسلم بزينب بنت جحش » على أنه آصر على أن 
یقیها زيد فى عصمته ولا يطلقها ٠‏ فماذا يريد الخائضون فى هذا العدرت 
من النبى صلى الله عليه وسلم أن یفعل أكثر من هذا ! ولكن ما العلة 
ف القلوب الريضة ! انها قلوب لیس لها من شسفاء الا يوم الحسرة ... 


۱۰۸ 


ان تاريخ الأنبياء حافل بتلك المواقف وآشبباهها ٠‏ فمن قبل كان 
يبحبى معتزلا الناس » عازفا عن الدئيا » شديدا على نشسه » فلم 
دمحب ذلك بنى اسرائيل ٠‏ ولا كان السیح بخالط الناس ويتناول 
من صنوف الطمام والشراب ما يشسيع شهواته » فلم يعجب ذلك 
2 اسراثیل أيضا ٠‏ فقد قال لتلاميذه « شهوة اشتهيت أن آكل هذا 
الفصح معكم ٠٠‏ ثم تناول کاسا ( من الخمر ) وشكر وقال خذوا هذه 
واقتسموها بينكم لوقا ۲۲ : ١١ ١5‏ » ؛ وف هذا يقول الانجيل 
على لسان السیح :۰« جاء پوحنا لا يأكل ولا يشرب » فیقولون به 
شیطان ٠‏ جاء ابن الانسان ( السیح ) پاکل وبشرب » فیقولون هو ذا 
انسان آکول وشریب خمر بت متی ۱۱ : 1۸ د ۱۹ * 
ویتول جون فنتون فى تعلیقه على هذه الفقرة : « لقد دعا کل من 
پوحنا السدان ( یحبی بن زكري ) والسیح الى التوبة » لکن الیهود لم 
ستجيبوا لهما + فالبهود شهون آولادا سیثی المزاج مثیدین للخصام » 
لا بمجهم شیء ٠‏ لقد عاش يوحنا بینهم ناسكا متفشفا فقالوا به شيطان » 
ولا لم يكن السیح متفشفا فقد قالوا اله ماجن ملحد »۱۲ ٠‏ 
2# 
وكما أنه : لا حياء فى العلم » حيث يتعلم الدارسون تكوين الأعضاء 
الجنسية ونشريحها ووظائفها » كذلك : لا حياء فى الدين » حيث توجد 
انعا ليم وآداب : يجب على المؤمن اشاعها حين بمارس الجنس ممارسة 
شرعبة » فتتحقق بذلك الاسستفادة الكاملة من حكمة خلق 
(( الزوحين : الذكر والانثى » » وبرثفی الانسان بغریزنه هذه حين 
يمارسها نحت ضوابط وقيم ؛ فلا غفل خلال لحظاتها عن أداء ما عليه 
من واجبات ٠‏ لا حرج اذل أن نذكر تعاليم النبى صلى الله عليه 
وسلم فى هذا الا بت الخطير من حباة المشر 4 والذی تكون ثمرنه 


J. Fenton : Saint Matthew, p. 180. 0) 


۱۶۹ 


وسخر له كل ما فى الكون » اذ يقول الحق فى قرزآنه ١:‏ وسسخر لكم 
ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه » أن فى ذلك لآبات لقسوم 
يتفكرون 4 (الحاثية : ۱۳) * 

بقول اہو حامد الغزالى فيما استخلصه من تعاليم النبى صلی الله 
عليه وسام فى آداب الجماع : « يستحب أن يبدأ باسم الله تعالى » 
ویقر] :] قل هو الله احد - آولا » ویکبر ( يقول : الله آکبر ) ويهلل 
( يقول : لا اله الا الله ) » ویقول : بسم الله العلی العظيم » اللهم احعلها 

واذا قربت من الانزال » فقل فى نفسك ولا تحرك شفتيك : الحمد 
جز ات عاق و موف مت ی ی ها قديرا > 

( الفرقان : 4ه ) 

وقد یه وال كرت اه از رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يغطى رأسه ويغض صوته +٠‏ وف الخبر ( حدیث ابن ماجه ) : ( اذا 
جامع أحدكم آهله » فلا تحردان تجرد العيرين ) أى الحمارين ٠‏ ليم 
اذا قضی وطره فلیتمهل على آهله حتی نثضی هی آیضا نهمتها +٠‏ ثم 
القعود عنها ابذاء لها +٠‏ فانها ریما نستحى »6 ۰ ۱ 

والعدل بين اللساء واجب مفروض » فقد قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : « من كان له امرآتان فمال الى احداهما دوان الأخرى » 
جاء بوم القيامة وأحد شقيه مائل 5 ۰ 

00# 

ان العذاء ضرورة للابقاء على حياة الانسان » لكن ممارسة 

الجنس ضرورة للابقاء على نوع الانسان واستمرار بقائه على وجه 


)۲( المرجع السابق ص ۱۷۳۲۰ 
1۹ 


الأرض + ومن هنا كانت ممارسة الجنس وفق شريعة الله # بالزواج س 
بناء حياة » وضرورة جسد » وسكن نفس » ومن ثم كانت نعمة تفضل 
اله بها على عباده » فأعطى كل زوج زوجه المقايل + فحين استسلم داود 
لشهوته أمام نلك المرآة العارية وزنى بها ثم تآمر على زوجها فقتله 
يمكيدة فىالحرب (حسب رواية كتابهم القدس)جاءه التبكيث من النبى ناثان 
يذكره بسا أعطاه الله من أنعم » فيقول له « هكذا قال الرب له 
اسرائيل : آنا مسحتك ملكا على اسرائيل ( نعمة اولی ) ٠٠٠‏ وأنقذتنك 
من يد شاول ( نعمة ثانية ) ٠٠‏ وأعطيتك بيت سيدك ( نعمة ثالثة ) ١ء٠‏ 


ونساء سیدلد فى حضنك ( نعمة رابعة ) ۰۰۰ 

لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر فى عينيه » قد فتلت أوريا 
الحثى بالسيف » وآخضدت امرآنه لك امرأة 4+ سد صموكيل 
الثافی ۱۲ : 6٩۹-۷‏ ۰ 
نصوص الکناب القدس نعمة تستوجب شکر الله + فما بال أقوام من 
المنافقين » همزة لزة » جعلوا من نعدد نساء محمد صلی الله عليه وسلم 
: أحاديثهم الصاخية » ومزاميرهم البالية » ينعقون بها صباح مساء 6 
عبر القرون ! آن لهم أن يرجعوا الى الکناب يقرأون فيه تبکیت السیح 
لهم ولامثالهم : ۱ 

« لا ندینوا لکی لا تدانوا ٠‏ لانکم بالديئونة التى بها ندینون ». 
تدانون + وبالكيل الذى به تکیلون » يكال لکم ۰ 

ول‌اذا تنظر القذی الذی فى عين آخيك ؛ وآما الخشبة التی فى 
عينك فلا تفطن لها ٠‏ آم كيف تقول لأخيك : دعنی آخرج القذی من 
عبنك ؛ وها الخثسة فى عينك ۰ 


با مرائی ! آخرج أولا الخشبة من عينك ‏ متى ۷ : ١‏ > * 
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© تعدد الزوجات فى أأيهودية ٠‏ 
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۱۳ 
( ۸ ب تعدد نساء الاثبیاء )' 


نھ دد الزو جات فى آلیهو دية 


.ان تسد الزوجات جائز شرعا فى الیهودیه » ولم يرد فى أسفار 
العهد القدیم تحدید لعدد النساء اللائی پسمح بالجمع سنهن. ۰ فهذه 
۰ الأسفار تذکر تعدد الزوجات كأمر مفروغ منه » لکنها تم الأمور 
التى تترب عليه : « اذا كان لرجسل امرآتان : احداهما محبوية 
والكرف مکروهذ » فولدنا له ينين » المحبوبة والمكروهة ۰ فان كان 
الابن البكر للمكروهة ؛ فيوم يقسم ابنيه ما كان له » لا بحل له أن 
يقدم ابن المحبوبة بكرا على ابن المكروهة البکر ٠‏ بل ,يعرف ابن 
المكروهة بكرا ليعطيه نصيب اثنين من كل ما بوجد عنده » لأله هو 
أول قدرنه » له حق ااا تثلية ۲۱ : ۱۵ ۷ ۰ 
ولد عدد الاساء زوجانهم قبل التوراة » كما فعل ابر اهیم 
وبعقوب ۰ كما عدد الأنبياء بعد التوراة » كما فعل موسی وجدعون 
الي ل ی مر 
ألقانة أبو صموئیل النبى » الذی كان « له امرآنان : سم الواحدة حنة 
(آم صموئيل ) » واسم الأخرى فننة # صموئیل 7 SE‏ 
وبمقتضى تعدد الزوجات نما الشعب الاسرائيلى وتکاثر » ولقد 
عرفنا فيما سبق بعضا من أخبار قضاته الذين أقامهم الله لقيادته بعد 
پشوع وقبل لأسيس المملكة + فقد كان لجدعون ۷۰ ولدا » ولابصان 
۳۰ اینا و ۳۰ ابنة » ولعبدون 4٠‏ انا و ۳۰ حفيدا «( پر کبون على سبعين 
جحشا ! ب قضاة ۱۲ : ۱6) + 


وكذلك بائير الجلعادی الذی « فضی لاسرائیل اثنثين وعشرین 
سنة + وکان له ثلائون ولدا پر لبون على ثلاثين جحشا اب 
قضاة ۱ :“م »+ 


ان الکتاب المقدس يبدأ فى ص فحاته الأولى بالحديث عن خلق 


1١6 


a 


ا 

1 
۳ 
۳ 
۱ 
۱ 
زا 
1 


العالم » ثم خلق شتا الأول 3 وزوحه » 3 بحدد للبشر مهمتهم 
ف الحماة شحقیق واحین : 


۱ الأول : التناسل بکثرة لملء الأرض 0 

الثانی : التسلط على الأرض وما فيها + 

وق هذا يقول : « خلق الله الانسان ٠٠‏ ذکرا وأنثى خلفهم + 
وباركهم الله وقال لهم : انمروا » واكثروا » واملاوا الأآرض » واخضعوها 
وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على ' 
الأرض تب تکوین ۱ : ۲۷ س ۲۸) ۰ 
علماء بنى اسراثیل هذه الهمة فى قوانين. ملزمة » مثلما جاء فى کناب : 
الأحكام العبریف(۱) ٠‏ 

تقول الكتاب السایع EE‏ النكاح ‏ المادة سوم : 

2 التكاح نة الناسل ودوام حفظ النوع الا نسآنی فرض علی ۱ 
كل یهودی + ومن تآخر عن آداء هذا الفرض وعاش عزبا بدون زواج 
كان سسا فى فضب الله على بنی اسرائيل » + 

د 
ان لحان ديم ی ول النساءه 


الزوجاث ۰ 


والتناسل والتکاثر کانا منذ البدء مشيئة الله وأمره للناس جميعا ٠‏ 


06 26 8# 


0 


(۱) تاليف السیودی بغلى من علماء اللفات القديمة ‏ نقله الى 


E‏ صبری © وقد علق عليه وجعل عنوانه : القابلات 


۱۹۹ 


تعدد الزوجات فى المسيحية 


أعلن المسيح فى مستهل دعوته الاطار العام لتعاليسه » فقال 
مخاطبا الجموع التى نبعته ووقفت تستمع اليه من بنى اسرائيل : 

« لا نظئوا آنی جئت لأنقض الناموس او الأنبياء ٠‏ ما جئت لانقض 
بل لاکمل ٠‏ فائى الحق آقول لکم : الى أن نزول السماء والأرض ؛ 
ییات وی ی تي كرون الكل 


فمن نقض لحدى هذه الوصا الصعرىئ وعلم الناس هکذا 4 
عظيما فى ملكوت السموات - متى ه : ۱۷ ب ۱۹ 6 ۰ 
کل ما رهم + لضاف على شريصة موس من كبسة سین 

» حیند خاطب : يسوع الجموع وتلاميذه قائلا : على کرسی موسی 

جلس الكتبة والفريسيون فكل ما قالوا لكم آن نحفظوه فاحفظوم 
ER‏ ل ل ا 
متی ۲۳ ۰ ١‏ د" ) ۰ 

وبين بدابة دعوة المسيح ونهايتها » 520007 مرتبطا تماما 
بناموس مومى » حريصا عليه » داعيا الى الاستمساك به » بدءا من 
الوصایا حتی آدق تفاصیل الشر بعة اليهودية ۰ 

لقد تقدم البه و احد قائلا : « أها العلم الصالح » أى صلاح 
أعمل لتكون لى الحياة الأبدية ؟ 


فقال له : لماذا تدعو ئی صالحا ! ليس أتحد صالحا الا واحد » 


وهر الله + 


۱۷ 


ولكن ان أردت أن ندخل الحياة » فاحفظ الوصايا ۰ 

قال له : أبة الوصایا ؟ 

فقال یسوع : لا تفتل ٠‏ لا نزن + لا نسرق + لا نشهد بالزور ۰ 
أكرم أباك وأمك » وأحب فرك کنفسك بت مش ۱۹ :۱۹ ۱ 6 + 

وحين شفا آبرصا قال له : «١‏ اذهب 1 نفسك للكاهن » وقدم 
عن تطهيرك ما أمر به موسى شهاة لهم ب مرقس ۱ : 44 » + 

7 ليم : با معلم ؛ قل لأخى أن یفاسمنی 
الميراث + ۱ 

فقال له : با انسان » من آفامنی علیکما قاضیا أو مقسما !بت 
لوقا ۱۲ : ۱۳.- ١6‏ 6 + 
| من هذا ب وغيره ل يتبين أن السسیح لم پأت ر کید وج 
TT e‏ النبيين من بعده » و ددعو 
0 ۱ نی اسرائیل الى السمو الأخلافى والتخفيف من الماديات ٠‏ فاذا كانت 
ا شربعة مومى تسمح بالقصاص » وهذا حق وعدل » فالأفضل منه 
۱ ولا شك العفو والسامح"»»» وهکذا ۰ 


4 


ا ا 


ان اموس فوا يسمح بالطلاق 4 ويجعله حقفا مقصورا على 
الزوج » دون الزوجة ٠‏ * وف هذا قول : 


« اذا ا ار وتروج 7 » فان لم نجد نعمة فى عيئيه 
لأنه وجد فيها عيب شىء » وكتب لها كناب طلاق ودفمه الى بدها 
واطلفها. من ينه ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر ۾ 


فان أبغضها الرجل الأخير ) وكتب لها کناب طلاق ودفعه الى يدها 
۱۹۸ 


واطلقها من بيته أو اذا مات الرجل الأخير الذی انخذها له زوجة م24 ' ۱ 
تثنية 54 : اس 4 ٠*6‏ 


فهذا انجیل مرقس ينسب للمسیح تعلیما پفول فيه للفريسيين الذین 
حاولوا استدراجه والايقاع به : 


« من طلق امرأته وتروح بأخرى بزنی علیها ٠‏ وان طلفت امرآة 
زوجها وتروجت بآخر تزنی ب ۱۰ :۱۱ ۱۲ 6 * 

ولقد ورد هذا القول فى انجيل متى بصيغة معايرة مع التکرار فى 
موضعين مختلفين :أل ؛ ف رة ايل اه = ٠۲٠‏ 
والثانی فى موضع الاستدراج من الفريسيين “فى ۱ : 


فهنا نجد الطلاق مسموحا به فى حالة واحدة » هی حالة ارتکاب 
الزوجة - ولیس الزوج ‏ جريمة الزنا » فقال فى الاصحاح رقم ۵ : 
« ان من طلق امرأته الا لعلة الزنا ب یجعلها ترنی + ومن یتزوج مطلفة 
فانى بزنی » ۰ 

3 جاء هذا القول بصسيغة مغايرة ق ا رقم بقاع 
حيث سكت عن أن طلاق الرجل امرآته » الا لعلة الزنا » يحعلها تزنی » 
واستبدل ذلك بالحديث عن الزوج الذى يطلق امرآنه ويتزوج بآخری 4 
فقال : 


« ان من طلق امرآنه الا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني + والذى 
يتزوج بمطلقة يزلى » ۰ 
وقد انفق اوقا ( ۱۹ : : 18 ) مع مرقس ومتی فى آشباء » وخالفهما 
فى أشياء »۰۰ فهو قد اتفق مع مرقس فى أن :کل قن الاق ر 
وبتزوج بأخرى بزنی » ۰ 
واثفق مع متی ف أن « کل من پتزوج بمطلقة من رجل بزفی » » 
خلافا لرفس الذی لم پذکر شيا من هذا ٠‏ 
۱ ۱۹ 


1 
۱ 
1 
١ 


واتفق مع مرقس » وخالفا كلاهما متى فى آنهماءلم يجملا حالة 
الزوجة الزانية استثناء يعطى لزوجها الحق فى الطلاق » فلقد أبطلا 
الطلاق تماما ۰ 1 

3 

لفد اختلفت الأناجيل معا 6 وأكثر من هذا ذلك الخلاف الحادث 
بين التراجم القديمة والتراجم الحديثة فى اللغات المختلفة ٠‏ 
توضع فيها مختلف النصوص الواردة فى أناجيل مرقس ومتى ولوفا » 
فى صورها المختلفة » وفى. نراجمها القديمة والحدثة » نقارن معا » 


جاءت لتصحح التراجم القديمة » وترتقى بقراءاتها الى النص الأضلى 
الفقود الذى بحاول العلماء دائما بدراساتهم الوصول اليه + 

وحتی نجنب القراء كثيرا من التفاصيل التى قد بری البعض أنها 
لا نعنيه كثيزا » لذا تكتفى باعطاء ملخص لأحاديث الطلاق التى وردت فى 
الأناجيل » والعلاقة غير المباشرة لهذا الطلاق بموضوعنا الرئسى وهو : 
تعدد الزوحات فى المسسيحية » على سناس مقارنة اللصوص فى ثلاث 
تراجم مختلفة للأناجيل صدرت ف اللغة الواحدة » ثم مقارتتها معا 
فى ثلاث لفات هی : الغربية ٠‏ والاتحليزية » والفرئسية ٠‏ 

و من انجیل مرقس : ۱ 

"ونبداً الآن شول مرقس :2 تقدم الفر سیون وسألوه : هل بحل 
لرجل أن يطلق امرأته ؟ لیجربوه ٠‏ فاجاب وقال لهم : بماذا أوصاكم 
موسى ؟ فقالوا : مومى أذن أن يكتبكتاب طلاق » فتطلق » فاجاب يسوع 
وقال لهم : من أجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه الوصية ٠‏ ولكن 
من بدء الخليقة ذكرا وآشی خلقهما الله ٠‏ من أجل هذا بترك الرجل 
أباه وآمه ويلتصق بامراته ٠‏ ويكون الاثنان جسدا واحدا ٠‏ اذ لسا 
بعد اثنين بل جسد واحد ٠‏ فالذى جمعه الله لا يفرقه انسان ۰ 1 

۱۳۰ ش 


n RRS 


م اف البيت سأله تلاميذه أيضا عن ذلك ٠‏ فقال لهم : 

من طاق امرانه وتزوج باخری يزنى عليها ۰ وان طلقت امرآة زوجها 3 
وتزوخت بآخر نژنی س مرقس ۱۴ : ۲ بت ۱۲ 6 ۰ ۱ 

بقول دنیس نينهام فى تفسيره لانجیل مرقس : « ان الفهم الکامل 
لهذه الفقرة شنضی موازتتها مع خلفةً عادات الزواج البهودی آبام 
السیح + فحسب هذه العادات نحد : 

(1) كان الزنا يعنى دائما اتصالا جنسیا بين امرأة متزوجة 
ورجل آخر خلاف زوجها ٠‏ فالمرأة تونی على زوجها » لكن الرجل 
لا یزنی على زوجته » انما هو يزنى ففط على رجل آخر متزوج ۰۰ 

(ب) حسب الشريعة اليهودية » فان الرآة لا نسنطیع تطلیق زوجهاء 
آما الفانون الرومانی فانه بختلف عن ذلك » كما رأينا ( حيث سمح 
للزوجة تطلیق زوجها ) + ۱ ۱ 

وعلى کل حال » فهنالد قراءة آخری مشهود بصحنها تماما » قال 
بموجبها يبسوع بسسوع : ( ال نرت امرأة زوجهما وتروجت باخسر » 


نقد زت ) ووه 


وقد رای رکٹ فى هذا اشارة ( من ةا الى هيروديا ( الى : 
ذکرها مرقس فى * :۱۷ ین ات نك 
لكى تعيش مع انتیباس ) أخيه ) ¢ ٠‏ 


#6 


و من انجبل منی : 
اا يول هن ان »على سان اس 
« قبل من طلق امرآنه فليعطها کناب طلاق + وأما أنا فأقول لكم : 


م م ی کی ی 


D. Nineham : Saint Mark, p . 266. )۱( 


۱۳۱ 


ان من طلق امراته » الا لعلة الزنا » بجعلها تزنی ۰ ومن بتزوج مطلقفة 
فانه يزنى ب ۵ : اجات ۲۲ ۰ ۱ ۱ 

ويقول متى » حر ب ترجمة منشورات دار الشرق ( كاثوليك ) : 
عرضها للزنا ٠‏ ومن تزوج مطلقة » فقد زنی » ٠‏ 

ویتفق هذا مع ترجمة لوی سیجو الفرنسية » آما الترجمة 
الفرنسية المسكونية فانها تقول « .. يدفعها للزنا » بدلا من 
« عرضها للزنا » ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

وقول جون فنتون ف تفسيره لانجیل منی : « لم يذكر استشناء ٠‏ 
لهذا الأمر فى مرقس ٠١‏ : ۱۱ » أو فى لوقا ٠١‏ : ۱۸ » وائما فى منتى 
فقط ( هنا » وق ۱٩‏ :.ه) سمح بالاستثناء فى حالة الفحشاء ٠‏ وليس 
من الواضح ما اذا کات الفحشاء تعنى زنا قبل الزواج ( واكتشف فيما 
بعد ) أو زا بعد الزواج ( وهذا أكثر احتمالا ) ۰ 


اة لعبارة الاستثناء التى أوردها متى » فلنلاحظ ما جاء 
ف ۱ :۱۸۰۱۹ : ۱۸ ( كل ما تربطونه فى الأرض يكون مربوطا فى 
السماء » وكل ما تحلونه فى الأرض يكون محلولا فى السماء ) » عن 
سلطة الربط والحل المعطاة لارسل » أى سلطة تكييف القوائين وعمل 
الاستثناءات * ویدو أن السماح بالطلاق فى حالات معينة » يعتبر مثالا 
على استخدام الكنيسة الأولى انلك السلطة ٠‏ ولتلاحظ ما جاء فى 
الرسالة الأولى لأهل كورنثوس ۷ : ۱۲ وما بعدها ؛ حيث یعطی بولس 
آراءه فى مسائل الزواج » كما أنه فرق بصراحة ووضوح بين رأبه 
وبين آمر الرب ( فهو قول : وآما الباقون » فأفول لهم » آنا لا الرب » 
ان كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهی ترتضی أن تسكن معه فلا 
يتركها .. وأما المذارى » فليس عندى أمر من الرب فيهن » 
ولکننی اعطی رايا ) + ۱ 


TY 


على أن التمييز فى فقرات متى هذه ( ه : ۰۳۲ و١‏ : 9 ) بين الأمر 
الأصلى للرب » وبين نش ربع الكنيسة » قد غلفه الغموض )١()‏ + 
۱ 0# 
کذلك + یقول متی ف ا الفرسیین حول موضوع الق + 
«وجاء اليه الفريسيون لیجربوه قائلين له : هل بحل للرجل أن 
بطلق امرآنه لكل سبب ؟ 
فأجاب وفال لهم : آما فرآنم أن الذی خلق من البدء » خلقهما ذكرا 


وأنثى ٠‏ وقال : من أجل هذا پترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرآنه » 


واحد + فالذی جمعه الله لا فرقه اسان ٠‏ 
قالوا له : فلماذا أوصى موسی آن يعطى کتاب طلاق » فتطلق ٠‏ 
قال لهم : ان موسی من أجل فساوة قلوبكم آذن لکم أن تطلفوا 
فهذه العبارة قد حذفت من التراجم 
وافول لكم : ان مطلق امرانه الا بسبب الزنا وتزوج باخضری > 
پزلی ٠‏ والذى بتزوج بمطلقة بزنی ٠‏ 
قال له تلامیذه : ان كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا پوافق 
أن بتزوج ۰ 
فقال لهم : ليس الجميع إقبلون هذا الک لام »بل الذین آعطی 
لهم ٠‏ لأنه بوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم ٠‏ ویوجد 
خصيان خصاهم الناس + ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت 
التسهوات”+ ١‏ 
من استتطاع آن شل فلیقبل ت متی ۱۹ : ۳ 6.۱۲ * 


Fenton : Saint Matthew, p. 90 . 0)‏ ,ل 


أما بقية التراجم الأخرى » فانها تسقط تعليم السیح الذى يقول : 
» والذى بتزوج بمطلقة ازنی ) + نهدذه العبارة قد حدفت من التراجم 
.العربية الحديثة مثل : ترجمة منشورات دار المشرق » وترجمة منشورات 
المطبعة الكاثوليكية سيروت - وحذكفت من التراجم الفرفئسية20 ؛ 
لوى سيجو ؛ والمسكونية » وأورشليم ٠‏ كذلك حذفت تلك العبارة من 
التراجم الانجليزية الحدیثة۳) مثل : القياسية المراجعة » والعهد الجديد 
الأصلى ؛ وانجليزية اليوم ء 

ول جون فننون ف نعليقه على هذه الففرة ( ۱٩‏ : ۲۳ ۱۲) 
من بل ی ۱ 

(( لقف أعاد متی ترتیب الاحسسداث الذکورة نی مرقس ۰ ۰ ۲ 
وما بعدها ٠ففى‏ مرقس » نجد أن پسوع قد سال الفريسيين عما 
أمر به موسى » فأجابوه » وعندئذ قال پسوع : ان ذلك آمر به يسبب 
قساوة قلوبهم ؛ ولم يكن كذلك منذ البدء ‏ 


الى ما فى سفر التثنية ( عن السماح بالطلاق ) » وبذلك فان يسوع 
لا يسال الفريسيين عما آمر به موسى ( خلافا لما ذكره مرقس ) . 

كما أن متى اضاف : ( لكل مسبب ) و ( الا بسبب الزنا ) » 
كفا حذف ما ذكره مرقس من أن الأقوال الأخيرة ( ليسوع عن منع 
اطلاق ) قد قيلت بصفة : شسخصية لتلاپذ ( ف البيت ) » 
كما آنه حذف القول الذى توقع امكانية قيام المرأة بتطليق زوجها ٠‏ 


LA BIBLE, tr. Louis Segond; TRADUCTION (1 
OECUMENIQUE de LA BIBLE; LA BIBLE 3 JERUSALEM 
REVISED STANDARD VERSION; THE (0 


ORIGINAL NEW TESTAMENT; TODAY'S ENGLISH VERSION. 


۱۳ 


وبالنسبة للاستثناء الذى ذكره متی هنا : ( الا بسبب الزنا ) 
وذكره فى ه : ۳۲ فان هذا الاسستثناء لا يوجد فی أى موضع آخر فى 
اسفار العهد الجديد ٠‏ 

ان معظم الفسربن متفقون على أن هذه الکلمات لم ينطق بها بسوع » 
لكنها اضيفت فيما بعد بواسطة الكئيسة النی لها السلطة فى اصدار 
القوانين »(1) ٠‏ 

هذا » ومن الملاحظ أنه بعد أن قال المسيح : « ان من طلق امرآنه 
الا يسبب الزنا ( آو الفحشاء ) وتروج بأخرى بزنی ٠‏ والذى پتزوج 
بأخرى بزنی » قال له تلامیذه : « ان كان هکذا آمر الرجل مع المرأة » 
فلا پوافق آل ,يتروج » » آنذاك « آدرك التلاميذ ‏ حسب حاشية 
ترجمة منشورات الطبعة الكاثوليكية ‏ أن سوع ألغى. الطلاق 
الغاء 'ثاما » + 

كما بلاحظ آیضا » أن المسيح عقب على تعليق تلامینه الذى 
پستصعبون فيه تعلیم السیح حول الطلاق والزواج » فكان رده : 
« ليس الجمیع يقبلون هذا الکلام » » 

ثم بعد أن ذکر آمر الخصيان # وما يعنيه من حض على قتل الرغبة 
الجنسية ليس بالصبر والمقاومة فقط » وانما باتلاف أعضاء الجهاز 
التناسلی وتعطيلها ‏ فقد أردف فائلا:« من استطاع آن يقبل فليقبل » ۰ 


لیس الامر ‏ اذن ب على صورة الزام » ولكله مجرد استحسان 
ینفذ حسب الطاقة والاستطاعة ۰ ان هذا ما ينطق به الانحیل +۰۰ 


۳ 
© من انجیل لوقا : 

« كان الفریسپون أيضا يسمعون هذا كله وهم محبون للسال 

فاسنهرآوا به ٠‏ فقال لهم : آنتم الذين تبررون أنفسكم قدام الناس ۰+۰ 


61 الر جع الساشق ص ۲۱۱ 
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زوال السماء والأرض أبسر من أن نسقط نقطة واحدة من الناموس ٠‏ 
كل من يطلق امرآنه وبتزوج بأخرى بزنی ۰ وکل من بتزوج بمطلفة من 
رجل يزنى ب 11 : 14- ۱۸ 6 . ۱ ۱ 

بقول جورج كيرد ف تفسيره لانجيل لوقا : « ان الكلمة التى 
ترجمت ( نقطة ) تعنى حقيقة خطا دقيقا أو ذيلا زخرفيا فى أعلى حرف 
الکتاب أو آدناه ٠‏ وحين يقال انه لا يمكن الغاء الذيل الزخرف لحروف 
الناموس » فان هذا يعنى أن كل الناموس » كلمة كلمة » وحرفا حرفا » 
بكل دقاثقه وزخارفه العبرية » تبقی سارية المفعول الى الأبد ۰ ان هذا 
بمكن أن يقوله أى حبر » لکنا لا نستطيع نصوره على شفتی پسوع » 
وخاصة فى ضوء الواقع » اذ أن العبارة النالبة لهذا القول تنضمن 
تغييرا فى ناموس موسى خاصسا بالطسلاق ٠١‏ ان ما ذكره مرقس 
فى ۱۰ :۱۲-۱ » يساعدنا على ادراك أن يسوع لم يكن يشرع » لكنه 
كان بشير الى المعايير الاخلافية العليا التى تصبح فى مقدور أولئك 
الذين يعيشون بنعمة الملكوت وقدرته ٠‏ 
لقد قال بسوع أن موسی سمح بالطلاق بسبب قساوة قلوبكم : 
فحيثما تکون فساوة القلب تنحل الزبهات » ویب أن بحمی الطلاق 
الجتمع من شر آکبر ۰+ ولکن ؛ هناك فقط فى اللکوت » حيث پوجد 
الشفاء من قساوة القلب ؛ يصبح الثل الأعلى قابلا للتطیق »6۱ ۰ 
FR‏ 


¢. Caird : Saint Luke, pp. 189 - 190, 0 


حضو 


حفيقة المفسال 


ماذا قال الشیج - بالضبط .. فى موضوع الزواج والطلاق ؟ 
. ان هذا سوال يتعلق بموضوع أكبر وهو : ماذا قال السیح ب 

بالضبط - فى تعاليمه ومواعظه ؟ 

لقد اختلفت الأقوال النى نتسب للمسيح فى الوضوع الواحد » | 
واختلفت الروایات التی تتحدث عن ١‏ لسیح فى الحادث الواحد + وین ۱ 
قصور وما نمتلىء به من أخطاء ٠‏ فالمشكلة الرئيسية الممستعصية الى 
تواجه العلماء هى : مشكلة النص » وهم بحاولون جاهدين الوصول 
الى « النص الاصسلی 4 بدراساث مضنية » وآسالیب مختلفة ٠‏ ولا 
كان قد سبق معالجة مشكلة النص فى دراسة سابقة) » فیکتفی الآن 
بمسه مسا خفيفا قبل محاولة الاجابة على السكال الذى 
طرحناه آعلاه ۰ ۱ 


ص 
بول المدخل الى العهد الجديد ب نفلا عن الترجمة الفرنسية 
السکونية ب فى موضوع نص العهد الجدید : ۱ 


« ان نص العهد الجدبد قد نسخ ثم نسخ طوال فرون كثيرة بيد 
5 ۱ اخ لاحهم للعمل متفاوت » وما من واحد متهم معصسسوم 
من مختلف الأخطاء النى تحول دون أن 'تنصف أبة نسخة كانت » مهما 
بذل فيها من الحهد » بالموافقة التامة للمثال الذى أخذت عنه ٠‏ 

بضاف الى ذلك أن بعض النساخ حاولوا أحبانا » عن حسن یه » 
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. راجم كتاب املف : اختلافات فى تراجم الکتاب المقدس‎ )١( 


۱۳۷ 


أن يصوبوا ما جاء فى مثالهم » وبدا لهم آنه يحتوى أخطاء واضحة » أو 
قلة دقة فى التعبير اللاهوتى ٠‏ وهكذا أدخلوا الى النص قراءات جسديدة 
تکاد أن تكون كلها خطأ ٠‏ 

ومن الواضح أن ما أدخله اللسساخ من التبديل على مر القرون > 
تراکم بعضه على بعضه الآخر » فكان النص الذى وصل آخر الأمر الى 
عهد الطباعة مثقلا بمختلف آلوان التبدنل » ظهرت فى عدد كبير من 


۱ الثراءات ۰ 


٠‏ كان الآباء » لسوء طالعنا ( نحن المسبحيين 1 ( 6 سنشهدون به فى 
أغلب الأحمان عن ظهر قلبهم »> ومن غير أن براعوا الدقة مراعاة كبيرة » 
فلا بمکننا » والحالة هذه » الوثوق النام فى ما ينقلون الينا ٠‏ 

لثال الأعلى الذى يهدف اليه علم تقد النصوص ؛ هو أن يبحص 
هذه الوثائق المختلمة ؛ لكى بقیم نصا يكون أقرب ما يكون 
من الأصل الأول ءولا يرجى فى حال من الأحوال الوصول الى الاصل 
قام به الناسخ » والأسباب التى دعته الى ذلك التدخل » فيسهل بعد 
ذلك الارتقاء الی‌الروایات القديمة التی تفرعت منها سائر الروایات 
الحرفة ۰ 5 9 
وبوسعنا البوم أن نعد نص العهد الجديد نصا مثبتا اثبانا حسنا » 
وما من داع الى اعادة النظر فيه الا اذا عثر على وثائق جديدة » (۱) ! 
۱ م ۱ 
یأنی بعد ذلك عاملان رئيسيان. ‏ تبین الأناجيل بوضوح » أن لهما 
أعظم الأثر ف ما سب للمسیح من مواعظ وتعاليم 64 'وهما ۳ دائرة 


(۱) العهد الجد‌ید ‏ منشورات دار الشرق ‏ الطبعة العاشرة 7 


۱۳۸ 


اک( 


التبشبر بالانجیل » وتوقع نهاية العالم سره ل ای 
کل منهما ۰ 


و دائرة النشم بالانجیل : 

١‏ - قب أن تحمل ريم راب لسع كات پر 
اليها تبين أن رسالة المج تنص بالشعب الاسرائیسلی فقط » 
اذ قال لها : ۱ 

د ستحيلين ونلدین ابنا ٠+‏ يعطيه الرپ الاله کرنی داود أه ۰ ۱ 
٠‏ وبملك على بيت بيعشوب الى الأبد » ولا شوق للك اة 
لوقا ١‏ : ۲-۳۱ سم » ومن المعلوم آن السیح لم يملك على بيت اسرائيل 
یوما واحدا » لأن مملکنه لا تعنی سوى رسالته وسلطانه الروحی ۰ ۱ 
فقد قال بوضوح : ( مملکتی ليست من هذا العالم ‏ پوحنا ۱۸ :۰)۳۹ 

« وأما يسوع » فاذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه 
ملكا ع انصرف ابضا الى الجبل وحده ب بوحنا ٩‏ : ۱۵ 6 و 

۲ س ولقد حدد السیح لنفسه ولتلاميذه » مجال عمله ودائرة 
التبشير الثى ينبثى التجول فيها » فبين يكل وضوح أن رسالته تختص 
بالشعب الاسرائيلى فقط » فقال قولته الشهيرة : « لم ارسل الا الى 

. خراف بيت اسرائيل الضالة ب متی ۱۵ : 4؟ 6 ۰ 

وكان ذلك هو أمره المؤكد الى تلاميذه : « هؤلاء الاثنا عشر 
آرسلهم _يسوع وأوصاهم قائلا : الى طريق آمم لا تمضوا » والى مدينة 
للسسامر بين لا تدخلوا » سل آذهس‌وا بالصرى الى خسراف بيت 
اسرائيل الضالة ‏ متى ۱۰ : هل 5 » ومن اللاحظ أن المسيح قد 

آخرج السامريين من دائرة عمله » رغم أنهم يثرمنون سوسى والتوراة » 
كما سبق أن أخرج الأمميين الذين لا يؤمنون سوسى والتوراة ٠‏ 


| م« ب واذا ما انقضت هذه الحياة » ثم جاء يوم القيامة » فان 
دنو له السیح و تلامیذه تتحصر فى اباط اسرائیل الاثنى عشر + فلقد 
۱۳۹ 
٩ (‏ ب نعدد نساء الأنبياء ) 


'سآلة بطرس : « ها نحن قد تركنا كل شىء وتبعناك » فماذا یکون 


لا ؟ فقال لهم پسوع : الحق أقول لکم أنكم آنتم الذين تبعتمونى فى 
التجديد » متى جلس ابن الانسان على كرسى مجده » تجلسون انتم 


السیحی الحقيقى » فاننا نجد انجيل: مرقس ينسب للسسیح قوله 


لتلاميذه » كتعليم أخير : « اذهبوا الى العالم أجمع واكرزوا بالانجيل 
للخليقة كلها = مرقس ٠١‏ : ۱۵ » ونسب اليه مثل ذلك فى خاتمة انجيل 


امتی ( ۲۸ : ۱۹۸ ) » وكذلك انجيل لوقا ( ۲۵ : ۷ ) ٠‏ 


ان حقيقة هذه الأقوال التی تنحدث عن تبشير العالم بالانجیسل 
تتضح حين نعلم الاتی : ۱ 


.من ٩‏ الى +( ¢ والتی تشتمل على العدد ۱۵ الذى يتكلم عن تبتسير 


العالم بالانجيل ‏ ليست من عمل مرقس كاتب ذلك الانجيل » ولكنها 


اضبافات أدخلت اليه حوالى عام ۱۸۰ م » أى بعد أن سطر مرقس 


ا 


ول نبتهام فی تفستره لانجيل مرقس : « انه على الرغم من أن 


هذه ك E‏ ا د الوجودة لدتا من ۱ 


الترجهة القياسية أاراجمة TT‏ 1 


ها من النص E‏ ۰۰ ا الفقرة 00 ارم 


TT‏ ۰ ) میدب 


` D. Nineham: : Saint Mark . pp. 449 - 450, ۰ 0 


۱۳۰ 


یذ کر منها ادولف هرنك : « لم يرد الا فى الأطوار المتأخرة من التعاليم 
السيحية » ما يتكلم عن السیح وهو يلقى مواعظ ويعطى تعلیمات بعاد 
أن آقیم من الأموات » وآن بولس لا بعلم شيئا عن هذا + 

وان صيغة التثليث هذه ( التى تقول : عمدوهم باسم الآب والابن 
والروح القدس ‏ وهی الشطر الثانى من المد 1١‏ ) غريب ذکرها على 
لسان المسيح ٤‏ ولم يكن لها نفوذ فى عصر الرسل » وهو الثىء الذى 
كانت نقى جديرة به لو آها صدرت عن السیح شخصيا 2106 ٠‏ 

وبالشسبة لما جاء فى خاتمة انجيل لوقا عن تبشير جميع الأمم » 
فان القارىء يستطيع الحكم على مصذاقية الفقرة التى تشتمل على ذلك 
بمحرد قراءنها » فهى تنسب للمسيح قوله : « كان ينبغى أن المسسيح 
بتألم ويقوم من الأموات فى اليوم الشالث ٠‏ وآن يكرز باسمه بالتوية 
ومغفرة الخطایا لجميع الأمم مبتدثا من آورشليم  4٦ : ۲٤‏ س 4۷ ۰6 

ومن العلوم ب حسب روايات الأناجيل الثلائة متى ومرقس ولوقا » 
أن الصلوب علق على الصليب:وم الجمعة » ووجدت الفبرة خالية 
فجر الاحسد » وبالحساب البسيط يتبين أنه لم يدفن « فى قلب الأرض 
ثلاثة آبام وثلاث ليال » » حسب النبوءة التى أوردها متى فى ۱۲ :40 
وانما كانت مدة الدفن ‏ حسب قول الأناجيل : یوم واحد » وليلتان » 
على أحسن الفروض ٠‏ وبذلك تکون مصداقية الحديث عن تبشسير 
جميع: الأمم بالانجيل » مساوية تماما لصداقية الحديث عن القيامة فى 


٠‏ امه 


اليوم الثالث » وهو شىء لا سفق وأسط الحساربات ٠‏ 


بهذا يتبين من دراسسة الأناجسل أن رسالة المسيج خاصة . 


« بخراف بيت اسرائيل الضالة » ولا غر ٠‏ 
% 


ليم س 


A. Harnack : HISTORY 017" DOGMA , Vol. 1, p. 9 (۱ 


۱۳۱ 


.. وحين تتتبع: النشياط التبشیری لتلامیذ السيح » بعد رفصه » 
نجده منحصرا فى اليهود ٠‏ ان. هذا ما ينطق به سفر اعمال الرسل 
قبل دخول بولس مجتمع التلامیذ ٠‏ ومن آمثلة ذلك : ۱ 

2 أمنا الذین تشتتوا من حراء الضیق الذی حصسل بب 
ا » فاجتازوا الى فينيقية وقبرس وأنطاكية »> وهم لا يكلمون 
أحدا بالكلمة الا اليهود فقط - أعمال الرسل ۱۱ ١9:‏ » + 


« فهذان ( برنابا وبولس ) سافرا فى البحر الى قبرس + ولما 
صارا فى سلاميس ناديا بكلمة الله فى مجسامع البهسود س أعمال 


« آنيا ( بولس وسيلا ) الى تسالوئيكى حيث كان مجمع اليهود » 
فدخل بولس اليهم حسب عادته » وکان يحاجهم ثلاث سبوت من الكتب - 
آعمال الرسل ۱۷ : ١١‏ س ۱۲ 6 + 

ولا يئس بولس من التبشير بين اليهود خراف بيت 
اسرائيل الضالة ‏ فقد فضل أن ينتقل للتبشير بين الأمم الأخرى » 
بدافع من نفسه . فقد كان « شهد لليهود بالسیح يسوع » واذ كانوا 
يقاومون ويجدفون » نفض تیاه وقال لهم : دمكم على رؤوس كم ٠‏ 
أنا برىء ٠‏ من الآن أذهب الى الأمم س أعمال الرسل ۱۸ : ٠ » ٠‏ 
وبهذا يثبين أيضا آن تلاميذ السسیح مارسوا التبشير بين اليهود 
فقط » حتى جاء بولس الذى خرج بالمسيحية الى العالم » مخالفا قول 
السیح : « ما جنت الا لخراف بيت اسرائيل الضالف » . ۱ 
ویتوتب على ما سبق أن تعالیم السیح ومواعظه » وحنی تشريعاته ‏ 
أن صح هذا التعبر - لا بسد آن توجه الى الاسرائیلین » ووضق 
مفاهيم اسرائيلية » ولا علاقة لها بالرومان » حكام فلسطين آنذاك » 
أو القانون الرومانى . 
اننا 
۱۳۲ ۱ 


۴ 


n 1111 00011010102220 
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1 توقع نهابة العالم سریعا : 
لقد اعتقد المسيحيون الأوائل أن تهارية العالم وشيكة الحدوث » 
وآن كثيرا. من الذین عاصروا السیح سوف شهدون تلك النهاية ۱ 
الفرعة ٤‏ حیث « تظلم الشمس » والقمر لا يعطى ضوءه » والنجوم ۱ 
الارض » وسعرون ابن الانسسسان آنيا على سحاب السسماء بقوة 2 
ومجد كثي ٠‏ فيرسل ملائکته ببوق عظيم الصوت فیجمعون مختاريه من ۱ ۱ 
الأدبع الرباح من آقصاء السمواث الى أقصائها و £ ۳4 ۷۳۱ ۰ ۱ 
لد كان لهده الأفكار أ ثرها الخطين فیا خلفه المسيحيون الأوائل 
من کتابات ۰ وى هذه تقول دائرة العارف البربطانية : 
« ان امتداد الكئيسة المسيحية ف أوروبا خلال القرث الأول 26 سدو 
فى نظرنا كأنه بداية عهد جدید فى التاريخ ٠‏ لکن هذه الحركة كان ۱ 
نظر اليها من زاوية آخری بالنسبة للذين شاركوا فى امتدادها 1 
( من المسيحبين الأوائل ) » فقد كانت فى نظرهم نهاية بدلا من أن تكوان | ۱ 
بداية ۰ لقد اعتقدوا ان نهابة الزمان قد غشيتهم » وان اکنمالها وشيك 
وسوف لا بناخر كثيرا ۰ ۱ 
ان مؤلفات عصر الرسل والحواريين بن التى کلب آغلبها 3 تحت تأثير 
هذا الاعتقاد » لم بقصد م لفوها أن تکون مرجعا دائما لكنيسة 
الولفات تباعا لتوافق احتیاجات الجيل الذی توقم أن يعيش نهاية 
التاریخ » وبداية افتتاح رسمی للکوت الله ٩»‏ + 


وشول جون فنتون فى تفسيره لانجيل متی : « لقد اعتقد متی أن 
العالم العاصر ( ( للسیح ) » والذی متلیء بالخطيئة والرض والموث » 


ENCYCLOPAEDIA. BRITANNICA. , 1960, 7 Vol. 2, 


(1) 
8۰ S14. 


۳ 


EREDAR 


ا ج ی تسه 


چچ جیا کوک تھے ر کچ و سو اتید وش مس هیر 


سوف بأتى الى نهایته سريعا ٠‏ وآن يسوع سوف پآتی بمجد » وأن 


ولقد اعتقد منى آن هذا سوف يحدث سريعا قبل أن ,يكون رسل 
السیح قد آکملوا التبشير فى كل مدن اسرائيل ( ٠١‏ :۲۳ ) » وقبل 
أن يكون بعض معاصرى يسوع قد ماتوا (165 : ۲۸ ) » وقبل أن 
یفنی ذلك الجيل الذى عاصر المسيح ( ۲4 : 4” ) ۰ 

ومن الواضح أن هذا كله لم بحدث كما توقعه منی + 

ورغم أن انجيل متى هو أحد كتب العمد الجديد الذى ذکر 
بوضوح حدوث النهاية السريعة للعالم » فائنا فى الواقع نجد أن أغلب 
كتاب العهد الجديد قد عبروا عن هذه العقيدة ٠‏ 


وفى اعتقاد كثر من العلماء » أن بسوع نفسه كان بتطلع الى عودته 
سريعا الى الأرض بعد وفاته » فى مجد وبهاء )(1) + 

ولقد كان لفكرة نهاية العالم سريعا والمجىء الثانى للمسيح » آثرها 
فى كتابات المسبحين الأوائل »> فبرزت الدعوة الى التسامح المثالى » 
والبعد عن متطلبات الحياة » والدعسوة الى ابطسال الزواج وتكريس 
الرهبنة . 

ويتفق العلماء على « أن العهد الجديد يعتبر مجموعة من الكتب 
سطرها أشخاص » ولو أنهم اختلفوا كثيرا ى أشياء آخری » فقد 
اتفقوا فى آنهم یمیشون فى عالم .يتجه سريعا الى نهايته ٠‏ 

فهو عالم قد پنجب فيه الرجال والنساء اطفالا » لكن احدا منهم 
لم بتطلع الى جيل تال . ۱ ۱ 

ان السب الرئيسى فى انعذام التفكير فى الغد » هو أن ذلك الغد 


00 


س 0ك 


J. Fenton : Suint Matthew, pp. 21 ۰ 22. (۱ 


۳٤ 


سوف لا بأتى ٠‏ وبناء عليه كان الحض على عدم الزواج » واهمال تربية 


الأولاد » وفقدان روح الجماعة » وعدم الاهثمام بأمور الدنيا. ۰ 


النهاية الوشيكة للعالم » فان الدراسة المتآنية للمعتقدات اليهودية التى 

شاعت فى الفترة من عهد المكابيين ( ٠١۸‏ قءم ) حتى مطلع القرن الأول 

الیلادی » تبين أن هذه الفكرة لم تكن خرافة نختص بالمسيحيين وحدهم » 

لكنه التوقع العام للشعب اليهودى ( وهو كما سطر لوقا : 
ان ملكوت الله عتيد آن بظهر فى الحال = ١ |۱١‏ ۱۱) ۰ 

ان هذا الاعتقاد قد دفعهم للحرب مع روما عام 55 م » وهی الحرب 

التى انتهت بانفراض ولاية اليهودية وندمير أورشليم عام ۷۰ م 206 + 


لقد سيطرت هذه الخرافة على تفكير معاصرى الفرن الأول 
الميلادى » حتى ان يولس ب الذى سطر وحده أكثر من ربع صفحات 
العهد الجديد ب كان يتوقع أن يبقى حيا الى أن نعود السیح . 
فيلاقيه مع الآخرين ف الهواء ! ؛ فهو يقول : « انا تقول لكي هذا بكلمة 
الرب : اننا نحن الأحياء الباقين الى مجىء الرب » لا نسبق الراقدين + 
لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكنه وبوق الله » 
سوف بنزل من السماء » والأموات فى المسيح سي قومون أولا .' 
ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم فى الس<ب » لملاقاة الرب 
فى الهواء ‏ (۱) تسالونيكى £ : ۱۷-۱۵ » ۰ ۱ ش 

وكان ذلك معتقد بوحنا الذى سطر رسائله بعد تولس » وقال فيها : 
« آبها الاولاد : هی الساعة الأخيرة س (۱) بوحنا ۲ : ۱۸ * 


لقد كانت رسائل بولس هی آقدم كتابات مسيحية » وبالنالی فائها 


(۱) دائرة المعارفب البريطانية ب ج ۲ ص 0۲۲ 


۱۳۵ 


أثرت فى الأناجيل والكتب المسيحية الأخرى » سواء نلك التى قبلنها 
الكنيسة فيما بعد باعتبارها قانونية ملزمة للمسيحيين » أو تلك التى 
بقيت خارج القانون ٠‏ ولقد كانت فكرة نهاية العالم سريعا والجیء الثانى 
للمسيح » من العتقدات التى سيطرت على بولس تماما » وتحت تآثيرها 
كنب تعالیمه وآراءه فى الزواج والبتولية وغير ذلك + ۱ 

پقول رولاند بینتون ف کنابه الجنس والحب دالزواج : « لفد 
كان بولس آول من آشار باعافة الزواج ٠‏ وکان السبب فى ذلك ۰ 
حسب رایه » هو توقع عودة الرب سربصسا عنسدما بنوقف الزواج ۰ 
وقد انخذ وجهة نظر محافظة » تحت هذه الظروف » فیما ,نتعلق بكافة 
العلاقات الاجتماعية ( (۱) کورشوس ۷ : حسن للرجل أن لا يمس 
امرأة » ولکن سب الزنا ليكن لكل واحد امرآته » ولیکن لكل واحدة 
رجلها ء» الوقت منذ الآن مقصر » لكى يكون الذين هم نساء كأن 
ليس لهم نساء ۰۰ والذين پستعملون هذا العالم كأنهم لا بستعملونه + 
لأن هيئة هذا العالم تزول ) + فكل وضع اجتماعی جسدی » بالنسسسية 
له » سيان » وسقى كما هو حتى انى النهاابة الوشيكة + ليبق » اذن » 
كل على حاله » سواء أكان : عبدا أو حرا » متزوجا أو غير متزوج ۰۰ 

على أن بولس سمح بالزيجات للمرة الثانية ؛ على أنها تنازل فقط . 
( المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيا ٠‏ ولکن ان مات رجلهما 
فهی حرة لكى تتزوج. بمن نريد فى الرب فقط ٠‏ ولكنها أكثر غبطة ان 
لشت هكذا بحسب رأبى ٠‏ واظسن آنی انا أبضسا عند روح الله ب 


(۱) کورشوس ۷ : ۰-۳۹ ) ۰ 


آما سفر الرژبا فد ذهب أبعد من هذا ۾ وأوحى بفكرة 
لم تتجنهم ااشساء » هم جناعة مختارة يتبعون الحمل حيثما يذهب 
( هؤلاء هم الذبن لم يتنجسوا مع النساء لانهم اطهار ب رژبا ١4‏ : 4 ) ۰ 


۱۳۹ 


وی العهد الحدید » نحد أن المرأة خاضعة للرجل » لأنها خلفت 
بسده ( (۱) کورتگوس 8:1١‏ - 4 )ء أو لأنها كات مسئولة عن 
سقوطه ( »+۰ آدم لم بو » لکن المرأة أغويت » فحصلت ف التعدى ٠٠١‏ 
)۱( نبموثاوس ۲ : ۱١‏ س ۱۸ ) ولقد كانت زينة النساء موضع ذم 
( لا تكن زینتکم الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلى بالذهب 
ولبس الثياب » بل زينة الروح ۰۰۰ )0 بطرس ۳: ۳ ) ٭ 

أما حض بولس على عدم اقامة زيجات جديدة يسبب المجىء 
الوشيك للرب » فقد فقد صلته بذلك المجىء » حيث ان الرب لم یچیء ؛ 
وبدىء بعد ذلك فى ارجاء الموعد التوقع لذلك الجیء بالتدريج ٠٠‏ 
وما دام الأمر كذلك » فقد تم استبعاد فكرة عدم تشجيع الزواج 
التى قامت على أساس آن الوقت مقصر ٠210)‏ 


د 26 
والآن » وعلى ضوء ما قدمناه من وحود المشكلة الخاصة بنصوص . 
العهد الجداند » وآن تعاليم المسيح لم تصدر الا بمفاهيم اسرائيلية 
ولا علافة لها بالقائؤن الرومانی » وأن مؤلفى أسفار العهد الجدید 
وقعوا نحت تأثير عقيدة تزعم اتنهاء العالم سريعا مع عودة السيح ۱ 
ثائية » وهی عقيدة اعتبرتها دائرة المعارف البربطانية خرافة بعد أن کذها 
الواقع » فاا نعود الآن لمحاولة الاجابة على السؤؤال الذى تصدر 
هذا الفصل » وهو : ماذا قال السیح - نالضبط ‏ ف موضوع الزواج 
والطلاق ؟ ۱ 
۲ نبد معالجة هذا الوضوع بمراجعة التراجم الحديثة وما آدخلته 
من تعديلات على التراجم. القديمة » فنلاحظ الآتى : 


ات تم اسقاط الشطر الثانی من متى ۱٩‏ : ۰ » الذى يقول: 


Ro'and Bainton : Sex, Love and Marriage, pp. 24 سب‎ ۲ ۰. )۱( 


۱۳۷ 


« والذى یتزوج بمطلقة يزنى » » وبذلك بسقط هذا القول أيضا من 
متی ۵ : ۳۲ » ومن لوقا ١١‏ : ۱۸ 


؟ ‏ انفرد مرفس بقوله فى ٠١‏ : ۱۲ « ان طلفت امرأة زوجها 
وتزوجت باخر تزنی » + وهذا القول لا مکان له فى بيئة اسرائيلية کالنی 
عاش فیها السیح وتلامیذه » حيث يسود الناموس والفاهيم الاسرائيلية 
التى e‏ الشعب البهودی عليها عقائديا واجتماعیا 4 ونقوم أساسا 
على أن الطلاق حق من حقوق الزوج » وليس من حقوق الزوجة » 
ون نعدد الزوجات مشروع 4 مارسه الرجال وفق شربعة مودى ٠‏ 


والصحيح فى قول مرفس هذا »> هو تلك الفراءة التى: شهد 


بصحتها العلماء » وتقول :« ان تركت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزنی 


( او : فقد زنت )»4 ۰ 


وهذا حق واضح ؛ وموقف اتخذه السیح تعضیدا لیوحنا العمدان 
الذی ندد پهروب هپرودیا من زوجها » وذهایها للعيش مع هپرودس آخی 
زوحها + فقد تزامن نشاط بوحنا والسیح فترة من الوفت » قبل . 
أن پلقی پوحنا فى السجن : 

( بعد هذا حاء بسوع ونلامیده الى أرض البهودية ومکت معهم 
هناك » وکان يعمد . وکان بوحنا أيضا يعمد فى عين نون پقرب سالیم » 
لأنه كان هناك میاه كثيرة . وكانوا باتون ويعتمسدون . لانه لم يكن 
بوحثا قذ القن ق السچن سے بوحنا ۳ : ۲۷ و 

۲ - تعدل الشطر الأول من قول متی فى ه : ۳۱ والذی نسه 
للمسيح فى موعظة الجبل » لیکون حسب التراجم الحديثة : « من طلق 
امرأته » الا فى حالة الفحشاء » عرضها ( أو : یدفعها ) للزنا » + وهذا 
واضح أيضا اذ أن المطلقة غير مرغوب ف زواجها » حسب التقاليد 
الاسرائيلية » لدرجة أن شريعة مومى تضعها جنبا الى جنب مع المدنسة 
والزانية اللانى بحظر على الكاهن أن بتزوج منمن ( لاوين ۲۱ : 7) + 

۱۳۸ 
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وعندما نتعرض الانسان لثىء ما » فليس بالضرورة أن بحدث له 
ذلك الثىء » فهو قد بحدث أو لا يحدث ٠‏ ان هذا مشهود فى حباة 
ااا ` 
وبالنسبة للاستثناء الذى ذكره منی بقوله : « الا فى حالة الفحشاء 
( أو : الزنا ) » فقد شك فيه العلماء باعتباره ليس من أقوال المسيح ؛ 
ولكنه اضافة من عمل آباء :الكنيسة فيما بعد ء هؤلاء الآأياء الذين 
آخذوا سلطة التحريم والتحليل باسم المسيح » بينما يشهد التاريخ على 0 
ما كان عليه حالهم خلال المجامع التى عفدوها غبر القرون » والتی ۴ 
غالبا ما تذکر فى الناظرات الدينية بين مختلف الفرفاء » فقد حدث 
فى الحوار الذى جری فى مدينة لیبزج بألمانيا عام ۱۵۱۹ بين 
. مارتن لوثر والدکتور آذ حول سلطة السابا » فقد « حاول : ۱ 
أن يستخدم أقوال الاباء فى اقناع لوثر » وشدد آك على أن الذىلا يعترف 0 
بسلطان بابا روما » لا يعتبر عضوا فى كنيسة يسوع المسيح : 
وعندما سأله لوثر : ماذا تقول اذن س فى الذين قدموا حياتهم 
وعاشوا الايمان المسيحى بكل تقوی وقداسة ؟ ٠٠١‏ واستطرد أيضا 00 
يقول : ما رأيك ف موقف بولس الذى وبخ بطرس علائية ؟ هل كان 1 
بطرس معصوما من الخطأ ؟ ۱ 
وواصل دفاعه بالفول : وما رايك فى الجامع » فقد حکم الواحد 
على الآخر وحرمه » فمن هو الحارم الحقيسقى » ومن هسو المحروم 
الحقیقی » (۱) . ٠‏ ۱ ' 
20 وللعلماء الحق فى شكهم فى ذلك الاستثناء الذى وضعه متی لسبب 


. ٩۲ مارتن لوثر  الدکتور القس .جنا جرجس؛ ص‎ )۱( ١ 


۱۳۹ 


بسيط » وهو أن المرأة المتروجة التى تزنی » عقوبتها القتل حسب 
ناموس موسى : « اذا وجد رجل مضطجعا مع امرأة زوجة بعل » 
يقتل الائنان » الرجل الضطجم مع المرأة والمرأة ٠‏ فتنزع الشر من 
اسرئيل ‏ تثنية ۲۲ : ۲۲ » فلا مکان هنا للحدیث عن الطلاق » حبث 
كان الاسرائيليون أيام السیح واعين لذلك » كما توكده رواية المرأة 
الزائية التى ذکرها يوحنا ( ف ۸ :۳ ١١‏ )» اذ جاء بها الكتبة 
والفريسيون الى المسيح ليقيم عليها الحد ٠‏ 

4 ما ذكره متى فى موعظة الجبل » سواء فى صيغتها القديمة ؛ 
أو صبغتها المعدلة التى تقول : «من طلق امرأته » الا فى حالة الفحشاء ؛ 
عرضها ( أو : يدفعها ) للزنا ‏ ه : 6۳۱ » لا علاقة لما من قريب 
أو بعيد بتعدد الزوجات ٠‏ فكل ما يدعو اليه هذا التعليى ‏ حتی 
لو أضفنا اليه العبارة التالية له » والتى تقول : من تزوج مطلقة فقد 


۱ زئی - هو الحض على عدم الطلاق والتندید. به ۾ أذ بمکن الزواج دعر 


الطلقة والبعد بذلك عن مخالفة هذا التعليم ٠‏ 

٥‏ ما ذكره مرقس فى ٠١‏ : ۱۱ من أن : « من طلق امرآنه وتروج 
غيرها زنى عليها » يعتبر نصا مقيدا پربط الزواج اللاحق بطلاق 
سایق » ومن هنا فانه نهی عن ذلك ۰ 

ولا بعتبر هذا نهيا عن تعدد الزوجات » لأن هذا الذى طلق 
الزوجة الأولى » وتروج غيرها » الزوجة الثانية » لا يزال یعیش مع زوجة 
واحدة » فهو لم بعدد زوجاته ٠‏ فمثله كمثل من مانت زوجته » فتزوج 
غيرها ٠‏ وهذا يوكد بوضوح أن هدف هذا التعليى ب أن صح قواه 
بهذه الصيغة ب هو التنديد بالطلاق ٠‏ 

وماذا بحدث لو تزوج رجل بامرآتين » أو أكثر » فى وقت واحد » 
ولأول مرة ف حاته ؛ دون أن بمارس طلاقا سابقا ؟ 


لا بوجد نص واحد صربح یمنع مثل هذا . 
بل انا لنجد فى الأمثال التى ضریها المسيح ‏ من واقم الحياة ل 
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وأصدر أحكامه فيها صراحة أو ضمنا » ما يويد عدم تعريضه بتعدد 
الزوجات » وذلك فى مثل العذارى : 

« يشبه ملكوت السموات عشر عذارى أخذن مصابيحهن وخرجن 
للفاء العرس ٠‏ وكان خمس منهن حکیمسات وخمس حامصلات ٠‏ 
أما الجاهلات فأخذن مصابيحهن ولم بأخذن معهن زيتا + وأما الحکیمات 
فأخذن زیتا فى آنيتهن مع مصابيحهن + وفیما أبطأ العرس نعسن جميعهن 
ونمن + ففى. نصف الليل صار صراخ : هو دا العرریس مقبل فاخرجن 
للقائه » فقامت جميع آولئك العذارى وأصلحن مصابيحهن ٠‏ فقالت 
الجاهلات للحكيمات : أعطيننا من زيتكن فان مصابيحنا تنطفیء ٠‏ فأجابت 
الحكيمات قائلاث : لعله لا يكفى لنا ولكن » بل اذهين الى الباعة 
وابتعن لکن ۰ 

وفیما هن ذاهيات لسبتعن جاء العريس والمستعدات دخلن معه الى 
العرس واغلق الباب + 

أخيرا جاءت السذاری آیضا فائلات : پا سيد افتح نا ٠‏ 
فأجاب وفال : الحق آقول لکن : انى ما آعرفکن ۰ فاسهروا اذن لأنكن 
لا تعرفن اليوم ولا الساعة التى يأتى فيها ابن الانسان ل متی 
۵ :ا ۱۳ ) + 


فهذا المثل بفر بتعدد الزوجات الذی سمح به ناموس موسی > 

ومارسه الآباء والأنبياء » ومارسه الشعب الاسرائيلى » كما مارس الطلاق 
أيام السيح » لكنه يندد فقط بتقاعس العذارى الجاهلات وعدم 
استعدادهن ليوم الزفاف ٠‏ 

. وقبل هذا امثل مباثرة »> ضرب الملسيح مشلا آخر هو 
مثل الوکیل الأمین » حيث بقول : « من هو العبد الأمين الحكيم الذی 
أقامه سیده على خدمه ليعطيهم الطعام فى حينه ٠‏ طوبی لذلك العبد 
الذى اذا جاء سيده بحده بفعل هكذا + الحق أقول لكم : اله يقيمه على 
جميع آمواله ٠‏ 


١2١ 


ولکن أن قال ذلك المبد الردیء ف قلبه : سیدی نظن قدومه » 
فیبندیء بضرب العبید رفقاءه ويأكل ویشرب مع السکاری ٠‏ يأتى سيد 
ذلك العبد فى يوم لا ينتظره وف ساعة لا يعرفها » فيقطعه ویجعل نصيبه 
مع المراثين »هناك يكون البكاء وصرير الأسنان ‏ متی۲4 : 4٥‏ ب ۰60۱ 

. فالعلاقات بين السيد وعبيده فى هذا الملل مشروعة ومعروفة» 
ولكن سلوك السيد مع عبيده بتحدد وفق سلوكهم ٠‏ وهنا حدق ` 
المديح لذلك العبد النشط المطيع » كما حدث التنديد بذلك العبد 
الردىء + ۱ 

. کذلك فان الصلاقات بین المریس وعزائسه العشر مشروصة 
ومعروفة » ولکن سلوك العریس مع عذاراه بتحدد وفق سلوکهن ٠‏ وهنا 
حدث الدیح للعذاری الستعدات » كما حدث التندید بالعمذارى 


. العافلات ٠‏ وکان هذا المثل اقرارا بتعدد الزوجات . 


5 حين آعطی المسيح تعالیمه التی ذكرتها الأناجيل عن الطلاق 


زوجات عديدات ٠‏ 
فما الحكم بالنسبة لهذا الوضع » اذأ كان الواحد منهم لم يطلق 
آبا من نسائه » ولم يضف اليهن زوجة جديدة ؟ ۱ ۱ 


الذى لا شك فيه » أن مثل هذا الوضع العادى لا بخضع 


دمن ثم يبقى كل رجل منهم على حساله ؛ يعيش فى مشروعية مع زوجانه 
وسرارهه. العدیدان ۰ ۱ ۱ 

ان هذا يؤكد » مرة آخری » مشروعية نعدد الزوجان ۰ 

0ب لقد رأينا سلفا أن ناموس موسى حدد أنواع النساء اللانى 
يسكن للكهنة الزواج منهن ٠‏ فقد « قال الرب لموسى : کلم الكهنة 


١2 


e TT 


نی هرون وقل لهم ٠ه‏ امراًة زائية ؛ آو مدنسة لا بأخذوا» 
ولا بأخذوا امرآة مطلقة من زوجها ‏ لاوین ۱:۲۱ ۰1۷ 
انين : عذراء ¢ أو أرملة + ۰ 
آما بالنسة للکاهن الاعظم / فليس أمامه الا وع واحد فقط » 
رر فهذا بأخذ امراة عذراء سب لاويين ۸ ۵ ۵ «#«+ 
ومعنی ذلك بداهة : أله بحرم على الكاهن الأعظم الزواج من بفية 
أنواع النساء وهن : الأرملة 6 والمطلقة » والمدئسة 6 والرانه ۰ و هذا 
"ما قرره النص فى لاو ۲۱ : ١4‏ 
بعل امرأة واحدة. / صاحا ) عاقلا » محتشما +۰ غير مدمن خمر ++ 
ليكن الشمامسة کل بعل امرآة واحدة )١(‏ ب )١(‏ تیسواوس 
۳ ۱ + ۱ ۱ ش 0 
أن هذه الصيفة » نعئی بداهة » أن الاقتصار على امراة واحدة 
انما هو متعلق بطيقسة الأكلروس ۰ أما الآخرون وبقبة الشعب » فلا 
بخضعون لنظام الزوجة الواحدة » وبالتالی فان لهم نظاما آخر يسمح 
بنعدد النسساء » سواء كن زوجات أو سراری ۰ 
the husband of one wife » ) 3, S$. ۷ ۰. ) (01)‏ « سب 
لفط ع0 remain married to one wife ( The‏ « مسب 
New Testnment ) ١‏ 


— > moris dune seule femme « ) T. O. B. ) 
— 4 maris d'une seu و‎ femme » ) La Bible de Jerusa em: ) 
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موضوع الطلاق » وقوله لهم : « من طلق امرآته الا لفاحشة ( أو : لعلة 
الزنا ) وتروج غيرها فقد زنی  ٩ : ۱٩۹‏ » » استصعب التلامیذ هذا ۱ 


الأمر : فقال لهم :« ليس الجمیع بقبلون هذا الكلام » ۰ 
<٠‏ وبعد أن ذکر آمر الحضیان » قال «من استطاع أن يقبل فليقبل)») . 
فاذا كان هذا نشريعا أو تعليما قصده المسيح » هل بتر که على 
صورة ملزمة ؟! 
أن ما عقب به المسيح قاتلا : « من استطاع أن بقبل فليقيل » بعنی 
بداهة من التقید بتعالیمه تلك حسب استطاعه الناس ۰ فتعاليمه هذه 


Ty‏ سید ی ی 
موضوع الطلاق »؛ أنه استشهد فى رده عليهم يما جاء ی ۳ 
التكوين ۲ : ۲۵ عن خلق الانسان ذکرا واف منذ السدء » فضال : 
« من بدء الخليقة ذکرا وآنثى خلقهما الله + من أجل هذا تراك الرجل 
آ باه وآمه ویلتصق بامرآنه + ويكون الاثنان حسدا واحدا + اذن ليسا 
بعد اثنين » بل جسد واخد ٠‏ فالذی جمعه الله لا بفرقه انسان ب 
۶ 5 ش 

وهنا تجدر الاشارة الى الآتى : 

(۱) تعدلت ف التراجم العربية الحديثة للكاثوليك ب الصادرة عن 


دان الفرق هه » ساره 1و هلو ا اک ری 


وبلزم امرآنه ») ٠‏ 
(r)‏ لم بستخدم کات انجبل مرفس, الأصلى هذه العيت‌ارة 
« ويلتصق بامرآته » أو « ويلزم امرأته » التى جاءت فى ٠١‏ : 407 ولكنها 


۱1 


منشورات المطبعة الكاثوليكية ‏ فأصبحت تفراً هكذا : « لذلك يترك 
الرجل آباه وآمه » » فقط + 5 

واهمية ذلك هو بيان ما تنعرض له النصوص من حذف ‏ او اضافة » 
أو کلیهما » عبر الثاریج ٠‏ 

۳( تعنی كلمة « جسد واحد » » كما يقول جون فنتون » أن 
الزوج والروجة « صارت علاقتهما محكمة على نعو ما يكون بين 


آعضاء الأسرة الواحدة ه أو كالعلاقة بين آوصال الجسم الواحد 0 . 


کالذراعین والرجلین وما شا به ذلك ۰ 
'فهما انسانان » لكل شخصيته: الستقلة 6 و نشسه وما جبلت عليه » 
ولکن العلاقة الزوجية ربطتهما کاعضاء فى الجسد الواحد + ولقد طور 
بوحنا هذا الفکر حتی انه قال : ( ليكون الجمیع واحدا ب ۱۷ : ۲۱ » 
۰ ولشد جری القول آحبانا بأن فكرة الحسد الواجد هذه توحی 
بأن يكون للرجل امرأة.واحدة » وهذا ينفيه ما قاله بوحنا عندما جعل 

الجميع واحدا » وكان يعنى بذلك تلامیذ المسيح والمؤمنين به ۰ 

وینفیه كذلك ما اصطلح الناس على فهمة عبر العصور » وف مختلف 
الثقافات » من التعبير بالوحدة عن جمع من الناس ۸ أيا كان عددهم » 


عنسلما يربطهم فكر وا 6 آو رون عن مشاعز واحدة . 


شول ديس نينهام : « ان هناك ما ينعو الى التفكير فى أن ما جاء 
فى سفر التكوين ١‏ : ۲۷ ( ذكرا وأتثى خلقهم ) كان یجری الاستشهاد 
نه لتدعيم نظام الزوجة الواحدة » ضد نظام نعدد الزوجات » 
لكن يبدو أن پسوع استخرج مله معنی جديدا » فرآی آنه زمنسع 
الطلاق ۰ 


J. Fenton : Saint Matthew , p. ۰ 81) ۱ 
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٠١ (‏ - تعدد نسساعم الأنبياء ) 


. لقد كان برهانه الجدلى ؛ بلا شك » يقوم على أنه اذا كان 
الزواج یجعل الرجل وزوجته جسدا واخندا » فان هذا يعنى 
بوضوح » خلق علافة بينهما تکون فى واقعیتها وعدم تفككها مشل 
رابطة الدم التى تربط الرجل بأقاربه ٠‏ ( انظر ما جاء فى سف 
التکوین ۲۹ : 1 + 0 

وهذا الذی تن اليه يذكر قول لابان الى ابن أخته یمقوب 
« انما نت عشی ولحمى » ٠‏ ۱ 

)4( نوش ان امتخدام السیم ورف سفی رز من 
الزوجين صارا جسدا واحدا » انما كان تدعيما للحض على منع 
الطلاق » بدليل أنه عقب على ذلك بقوله : : « فالذى جمعه الله » 
لا يفرقه انسان » + ۱ . ۱ 

ان الحديث عن الرجل والمرأة > کجسد واحد » ليس اذن حدش 
عن نظام الزوجة الواحدة » ولكنه حديث عن استمرارية العلاقة 
بينهما » ومن ثم فهو حديث يتعلق بالطلاق » ولیس بتعدد الزوجات + 

۰ب لد جاء المسيح معلما وواعظا ورحمة من الله » فاذا كان فى 
تعاليمه الأساسية تحريما للطلاق وتعدد الزوجات » هل كان يفل 
هذا الجانب الخطير فى حياة الناس من ذكزه أو a‏ اليه ۱ 
فى انحیل يوحنا ۹ 

3 لقد خلا هذا الانجيل تماما من كل ما يتعلق بهذا الموضوع + 

۱ س أجمع علماء المسيحية على أن ما پنسب للسسپح من منع 
الطلاق يعتبر تقضاصریحا وواضحا للناموس » وذلك خلافا لما سبق 
أن أعلنه فى مثل قوله : « ما جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ٠٠٠‏ » 
أو قوله : « زوال السسماء والأرض أنسر من أن تسسقط نقطة وأحذة 
من الناموس » 2 


D. Nineham : Saint Mark, p. 265. aT 
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وف هذا تقول الترجمة الفرنسية المسكونية فى تعليقها على ما جاء 
ف لوقا 5 :لما ۰ « أن هذا النحريم للطلاق التقليدى بعشير واحدا 

من أكثر تعاليم المسيح نقضا صربحا لناموس موسى » ۰ 

ين 

بعد هذا الذى رأيناه 4 وما حدث لنصوص الطلاق والرواج 
المذكورة فى الأناجيل بتراجمها المختلفة » نحد أثه لا يمكن التأكد من 
حقيقة مقال السیح فى موضوع الطلاق والزواج ٠‏ 

هل قال السیح » مثلا : 

« من طلق امرآنه » الا لعلة الزنا ( أو : الا فى حالة الفحشاء ) : 

جعلها زانية ( الكتاب المقدس للكائوليك ) » أو 

ب عرضها للزنا ( المطبعة الكاثوليكية ) » أو 

ب يدفعها للزنا ( الفرئسية المسكونية ) ۰ 

ان الفرق بين هذه الصيغ الثلاث واضح وكبير ٠‏ 

لكن هناك قاعدة فقهبة عامة ع ف یت 
العصور والبيئات » قاعدة تقول : 

ان ما تسرب اليه الاحتمال » سقط به الاستدلال ٠‏ 

لقد عرفنا ما قالته الكئيسة ف العهد الحديد وأسفاره : 
(« ما من داع لاعادة النظر فيه الا اذا عثر على وثائق جديدة » ۰ 

فهذه النصوص التى بين أبدينا 4 نصوص احتمالية وموفته 0 
معرضة للتغيير والتبديل على ضوء ما يستجد من بحوث ودراسات ٠‏ 

ولقد سيق أن دخل التصحيح والتعديل على فقرات تتعلق 
بموضوع أخطر دكثير من موضوع الطلاق والزواج ؛ ألا وهو موضوع 


۱1۷ 
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العفيدة + فلقد أسقطتث التراجم الحدثة يلك الففرة الوم وحدت ف ۱ 
الرسالة الأولى لبوحنا » وجعلت الثلائة واحدا » اذ كانت تقول : 


« (د) والروح هو الذى شهد لأن الروح هو الحق + 
(۷) فان الذین بشهدون فى السسماء هم ثلانة : الب » والكلمة » 
والروح القدس » وهوّلاء الثلائة هم واحد س ه : ٩ب‏ ۷ 6 * 
۲ لفد اختفت ففرة ال لتثليث هذه ( العدد ۷ ( من التراجم الحديثة ¢ 
واختفى يذلك النص الوحسد ف آسفار العهد الحديد الذى قال َ: 
« ومولاء الثلاثه هم واحد » » فكان بذلك البرهان الوحيد لعقيدة 
التعليث طوال 0 الماضية ۰ 
الا النى آوردتها الأناجيل لتعديلات تجعلها نستفر على صیغ ۳ 
اتاق وأكثر تحد دا ووضوحا 00 ۱ 
ال يحدث ذلك + للم د اله فنا أذ E‏ 
نجملها فيما يلى : ا 
(۱) ان المسيح الذى آلزم نفسه بالحف‌اظ على اموس موسی » 
لا يمكن أن ينقض ذلك الناموس بتحريم الطلاق وتصدد الزوجات ۰ 
(؟) وأنه اذا كان مسيح الأناجيل قد اعتقد أن نهاية العالم وشيكة » 
وآنها سوف تحدث مصحوبه بعودنه الى الأرض خلال الحيل الذى 
عاصره واستمع الى مواعظه » أو خلال القرن الأول الیلادی على أكثر 
هناهب" 
س قد يحض الناس غلی نبذ الطلاق » فلا داعی لفسنخ وحدة 
أسرية طالما كانت نهابة الحياة وشيكة ٠‏ فهو لا يحرم الطلاق » 
۱1۸ 


كذلك فانه قد بحض الناس على عدم الاكثار من الزواج » 
وقد يحببهم فى البتولية » طالما كان الوقت مقصرا » والعالم فى 
ساعته الأخيرة ٠‏ لكنه لا يحرم الزواج ولا ا 
شربعة موسى ٠‏ 

ال مراجعة ما تذکره الاصحاحاث ت ای من الكتاب المقدس 
عن فصة الخاق وتاریخ الانسائة والأحداث الهامة » شین حسیما تذکره 
داثرة العارف البربطانية » .الآتى : ۱ ۱ 

«تقدر النسخة العبرية للفترة من بدء الخلق حتی الطوفان 
۹ عاما » پینما يبلغ تقديرها فى لدي ۰۷ عاما » وق 
النسخة الاغرشة ۲۲۰۲ عاما ٠‏ ۳ 

کذلك تقدر النسخة العبرية للفترة من الطوفان حتی دعوة ابراهیم 
٥۵‏ عاما » بینما هی فى النسخة السامرية ۱۰۱۵ عاما » وفى اللسخة 
الاغرشية ۱۱4۵ عاما + 

ان هذه الأرقام ترجع الى أصول بابلية » ولکنها عديمة القيمة 
التاريخية + وحتی 0 بوجهة النظر النی تدر 0 4 1 5 


تنل 9 تاريخ بدء الخليقة يرجم الى ov‏ ق*م حسب 

النسخة العبرية ( والی عام ۵۳۲۸ ق٠‏ م٠‏ حسب اللسخة الاغريقية ) ٩6‏ ۰ 

واذا أخذنا التقدیر المرتفع لتاريخ بدء الخليقة لیکون عام 

۸ قم »> حسب روابات النسخة الاغريقية » فان هذا بعنی آنه » 

ونحن الآن فى عام ۱۹۸٩‏ م » قد انقضی نحو ثلث عمر البشرية ولم 

' بعد السیح الى الارض وفق نبوءانه التی حددها بجیل » لا تتعدی 
مدته نحو + عاما ٠‏ 


(۱) دائرة المعارف البربطانية ‏ الجرء الثالث ص ١١ه‏ 
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اقب انيت الواقم # والواقع دائما خر برهان - أن الموقف 


يحتاج الى مراجعة شاملة للنصوص » واعادة النظر فيما اسستسلم له 
الناس من تقاليد. متوارثة » ارتقوا بها الى مستوى الشريعة المقدسة ٠‏ 


لقد فرض اكات نی ل بحققة ود عتساره معبارا 
« ان قلت ی تب » کف عرف هاف الذی نم یلم به رپ + 
فما نكلم وه الشى باسم الرب ولم بحدث ولم بصر » فهو الکلام الذی لم 


يتكلم بسه الرب » بل بطفيان تكلم به الثبی » فلا تخف مه س 
تثنبة ۱۸ E‏ 


الواقع بين النظرية والتطبیق 


ما أسهل بثاء القصور فى الهواء ءءء 

فاذا ما استيقظ الوعى وواجه الواقم » درك الحقيقة » وأن 
الأمر لم يكن سوى أضغاث أحلام ٠٠+‏ 

هكذا الحال فى شتى مجالات الحياة » ومن ضمنها مجال 
الع وسن القوانين التى تنظم حياة الناس ء 

۱ فبعض التشريعات تصدر وكأنها تختص بمخلوقات غير بنى آدم » 
ل ل i‏ 
جل وعلا ب من غرائز لا يستطيعون تجاهلها ؛ فتفشل مشل تلك 
التشربعات عند التطبیق » وتدفع الشاس الى التمرد علیها واتكارها 
عمليا + ۱ ۱ ْ 
وهناك تشریعات آخری تراعی مختلف العوامل المؤثرة فى سلوله 
البشر » وتوازن بين ما جبل عليه الناس » وما هو مستهدف من الارتفاء 
بهم فکرا وسلوکا » فتتجح عند التطبیق » وتتحقق الاهسداف 
اه 

ویزداد الأمر خطورة عندما تکون التشريعات دينية : ففى الحالة 
الأولى » يكون ثمن التمرد عليها باهظا » اذ تکون العقوبة شديدة فى 
الآخرة ٠‏ وأما فى الحالة الثانية ؛ فانها تضمن بتوازنها » الخير للناس 
فى الدنيا والاخرة ٠‏ ۱ 00 

وید لاه آن ف ف سات رادا ا 
ضوء الواقع » لنرى مقدار المواءمة بين النظرية والتطبيق ٠‏ 
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آولا س تحريم الطلاق وتعدد الزوجات فى المسيحية 


لا يحتاج الأمر فى موضوع الطلاق الى كثير دان ٠‏ فالأمر واضح 
تماما » حيث تمرد الغرب المسيحى على ذلك التشريع الدينى الذى حرم 
الطلاق » واستبدله بتشريع مدنى أباح له الطلاق + 

ب الطلاف فى فرنسا : 

« كان الطلاق فى فرنسا محرما فى عصر الاقطاع » وف القفائون 
القديم حتى اعلان الثورة ( عام (۱۷۸۹) ۰ وجل ما كان يمكن التماسه 
هو طلب الفرقة ( المجر ) اذا تعذر اتفاق الزوجين ومعاشرتهما ۰۰ 

الا أن مفهوم الطلاق قد تغير تماما بعد ثورة عام ۱۷۸۹ وأجيز 
الطلاق بقانون ۲۰ آبلول ( سبتمبر ) سنة ۱۷۹۲ ؛ وقد جاء فى 
الأسباب الموجبة لهذا القانون : ان الرغبة فى الطلاق تنبعث عن الحرية: 
الشخصية ؛ وان ارتباط الزوجين مع عدم انحلال رابطة الزوجية معناه 
فان ال ۰۰ فالطلاق سکن حصوله ف هسذا القسانون > 
تارة بمعرفة القضاء لأسباب مختلفة ( الزنا » سوء المعاملة » العقوبة » 
الجنون » الغياب الطوبل ) » وآخری برضا الزوجين المنبادل بتقديم 
تصر بح موظف الأحوال الشخصية باعلان الطلاق » أو عند عدم انفاق 
الزوحين سسب مغايرة الطاع والأخلاق ٠‏ 

وقد آلفی هذا القانون ا الجن ) 2 اعتبره تدیرا اقصا 
لا اوعد ما رر بقاءه ۰ 

وبقى الحال على هذا المنوال الى عام 84 الذى وضع فيه | 
القانون المدنى الفرسى » فقبل فكرة الطلاق ولكنه قيده بالمواد ۲۲۵ 
وما بعدها ٠‏ وأصبح الطلاق لا يمكن ايقاعه الا عن طريق القضاء » 
ولأسباب معیثة واقعة نحت الحصر وهی : الزنا »> صدور العقوبة > 
سسوو المعاملة » الاهانة الجسيمة . واعيد الفراق الجسدى 
ليتبح للأشخاص المتدينين طلبه بدلا من انحلال الزواج كليا ء 
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وف عام ۱۸۱6 ؛ بعد عودة الملكية الى فرنسا » ورد فى دستور 
هذا العام أن مذهب الدولة هو الکائولیکی » فحرم فانون سئة ۱۸۱۹ 
الطلاق وآجاز الفراق مراعيا مبادىء الكنيسة + ویقی الأمر كذلك 0 
حتی عام ۱۸۸6 » حيث بدت نزعة شعبية فى اجازة الطلاق » فجاء ۱ 
قانون ۲۷ موز ( يوليو ) سنة ۱۸۸4 الذی آکمل قانون ۱۸۸۰ فأعاد 
الطلاق لفرنسا ۰ وهذا القاتونان اللذان عدلا الواد ۲۲۵ وما لها 
من القانون الفرنمی لا ترال آحکامهما مرعية الى اليوم مع ملاحظة 
التعدیل الذی حصل فى ۱۲ نیسان ( ابريل ) سنة ۱۹۵۵ الذی ساوى 
بين الزوجين ف طلب الطلاق ٠‏ 

فاسباب الطلاق اليوم بالقائون الفرنسى محصورة بما بلی : 

٠ زنا احد الزوجين على الاطلاق‎ ١ 

؟ ‏ الحكم على احدهما بعقوبة شائنة ٠‏ 

۲ ب سوء معاملة احد الزوجين للآخر او تعذيسه او اهائتته 
اهانة جسيمة اذا كان من شأنها الاخلال بالواجبات الزوجية وصيرورة 
القاء فى الحباة الزوجية صعبا »6۲ + 

۱ ۱ 


. م الطلاف فى سویسرا : ۱ 

« يستطيع كل من الزوجين فى سسویسرا أن يطلب الطلاق 
فى حالة الزنا ۰۰ ولاحد الزوجین طلب الطلاق اذا وفع عليه اعتداء من 
الآخر » او تعذیب » أو اهانة جسيمة ٠‏ ۱ 

ويجوز طلب الطلاق : 

۱ اذا حكم على احد الزوجين بعقوبة شائنة »أو سلك سلوكا 
مخلا بالشرف من شائه جعل الحياة الزوجية غير ممكنة بالنسبة لطالب 
الطلاق ۰ 0 0 

۲ - فى حالة هجر اازوج زوجته عن نية سيئة مدة سلتين > 


وفى خالة عدم تقديم مسكن شرعى لها بلا سبب مشروع ۰ 


یی یی با 


(۱) الطلاق فى الاسلام : مولانا محمد على ص ۱٩‏ س ۳۱ 


۳و۱ 


۳- اذا اصاب آحدهما مرض عفلى جعل الحياة الزوجية متعذرة 
عن هر اسا ر المرض مدة ثلاثة أعوام مع بوت تعذر شسفائه 
لہ | بعك 
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و الطلاق فى المانيا : 
« آجاز الثانون الألمانى نف اي معينة : 


أحد الفرشين بالزنا ۰۰ 
؟ - اعتداء احد الزوجين على حياة الآخر ۰ 
۲ - هجر احسد الزوجين الآخر عن سوه قصد . ويتحقق سوء 
القصد : ش 
) اذا كم على ازوج بالسکن الشرعى ولم یذ هذا الک 
00 ب ) اذا هجر الزوج زوجته عاما كاماد ولم يعاشرها ۰ 


0 ج ) اذا أخل آحد اأزوجين ا ارف أو سلك سلوكا 
شائنا بحيث تتعذر الحياة المشتركة . ` ۱ ۱ 


ولعنس استعمال العنف نحو ألحد الزوجين الخلا" بالواجسات 
الزوجبة 3 


؟ س أصاية آحد الزوجین بمرض عقلی و هذا الرض مدة 
ثلاثة أعوام » ووصول المرض لدرجة جعلت الرابطة المعنوية بين الزوجین 
معدومة مع فقد کل آمل فى الشفاء »۲۲۲ + 


۱۳۳۳۹۹۹۹۰۰ 


(۱) الرجع السابق ص ۲۱ ل ۲۲ 
(؟) الرجع السابق ص ۲۲ ۷۲۳ 


و الطلاق فى انجلترا : 
« بعد صدور هذا القانون ( عام ۱۸۵۷ ) يسن تلخيص آسباب 
الطلاق فى انجلترا بالرجوع اليه والی اجتهاد الحاک كما بلی : ۱ 


اذا ارتکبت زوجته فعل الزنا أثناء الزوجية ٠‏ 


۲ حق الزوجة بالطلاق : بحق للروجة أن تطلب حل عقدة 
الزواج اذا ثبت للمحكية ان زوجها ارتکب آثناه فيام الزوجية : 

(أ) فعل الزنا مع أحد محارمه ٠‏ 

(ب) زواجه بآخری ٠‏ 

(ج) اغتصابه الاناث + 

(د) ارتكابه اللواطة ء 
(ه) قدام علق فيل 9۱ خیرم ونو رز طلب الهجر ۰ 
(و ) ارتکابه الزا مع الهجر بلا سیب مشروع مدة سنتين فاکثر + 
(ز ) تمنعه عن تتفیذ حكم القاضی بالعاشرة الزوجية ٠‏ 
(ح) اقدامه على الزنا بعد الحكم بوجوب العودة الى العاشرة 
الزوجية ١ ٠‏ 

(ط) اساءته معاملة زوجته واستحصال الزوجة على حكم بالهجر . 
بسبب ذلك » واقدام الزوج على الخيائة الزوجية من جديد ٠206‏ 


3 
من الواضح اذن أن السماح بالطلاق فى حالة واحدة ؛ هی 
الزنا »,حسیما قرره اتحبسل متى وحده دون سائر الأناحبل التى 
حرمته 4 قد أوقع المسيحيين فى عنت شديد » وساتهم سوقا الى 
۱ الخروج عليه » ودعاهم الى اصدار تشریعات آخری تعالج مختلف 


(۱) الرجع السابق ص ۱۳ ب ۲6 
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الحالات التى تجعل استمرار الحياة الزوجية فرضا مستحيلا » ومن ثم 
تسمح بالطلاق فى تلك الحالات المختلفة » ولا .تقصره على حالة الزنا ه 

لقد صار الطلاق شرعة فرضتها روف الحياة على الجتمعات 
المسيحية » يعمل بموجبها عند الاقتضاء » تماما مشل فريضة حلف 
اليمين ٠‏ فالعالم السیحی یبارس الحلف على الانجیل کل يوم : بدءا من 
روساء الدول » وأصحاب الناصب الکبری » حتی جميع الشسهود فى 
المحاكم ءءء الخ + ان هذا اجراء ارتضاه البشر جمیعا کاحدی الوسائل 
الممكنة لتحقيق الاستيثاق » وتذكير الضمير الأنشائى بمسئولياته . ' 

السیحی ححلف بالانجيل الذى يقول على لسان المسيح : 
« سمعتم أنه قيل للفدماء : لا تحنث » بل أوف للرب أقسامك ٠‏ 
واما آنا فاقول لكم : لا تحلفوا البتة س مثى ه : بم _ علج ۰ 

أى تناقض آوجم من هذا ٠ه ٠‏ 

يحلف المسيحى ؛ كل يوم » بالانجيل الذى يقول له : لا تحلف ۰۰۰ 
ان هذا وحده يكفى للحكم على مدى ملاءمة بعض ما جاء فى 
الانجيل من تعاليم » خاصا بتنظيم حياة البشر على هذه الأرض ٠.٠‏ 

۱ * و ۱ 

وأما تقد الزواج ومنع تعمدد الزوجات » فقد حدث التمرد 
خلسة فى القرون الماضية 6 واجتاح مختلف الطبقات حتی وصل فى 
القرون الوسطی الى آعلی الرژوس ف طبقة الكهنوت » 

۵ اعترافات : 

بيقول الدکتور لوبس عوض فى کن‌ابه : ثورة الفکر « كانت 
الفضائح فى روما » مرکز البابوية 6 تزکم الأنوف ٠‏ الأصل فى العقيدة 
الكاثوليكية أن رجال الدین لا نتزوجون » وأن الرهبان وملهم الکر ادلة 
والبابوات » درون لله ثلائة نذور بوم بدخلون باب الدير : نذر 
العفة » ونذر الفقر » ونذر الطاعة + وها نحن نرى البابا اسکندر السادس 
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( ۱۲۲۱ د ۱۵۰۲ ) چهارا نهارا » له ثلاثة آولاد غير شرعيين هم : سبژار 
بورجيا درق أوربيئسو ( ۱6۷۵ - ۱۵۰۷ ) » ولوكريس بورجيا 
( ۱6۸۰ ۱۵۱۹) > ودون کاندیا . 

وها نحن نری البابوات پبیعون صكوك الغفران » وها نحن نری 
البابوات برهبون ميخا لفيهم شرارات الحرمان » وها نحن نری ۳ 
7 الدین من رأس الكنيسة الى أصغر گاهن يكنزون المال ويقتنو نا 
الضياع ۰ 

لقد ساءت سمعة الكئيسة فى عصر سافونا رولا ( ۱:۵۲ س ۱۵۹۸ ) 


حتی غدا الناس بتندرون بقولهم عن قسيس : ان سععته الطيبة تتناف 
مع اتتسابه للكنيسة ۰ وكان اسم رجال الدين مرادفا للطفيلية 
والكسل ء وكانت العامة تقلد أصوات آجراس الأديرة قائلة : داندو ! 
داندو ۱ + آی : هات ! هات :۰۰۰ ش ۱ ش 


٠‏ وكانت. خلافة البابا ابلونشسنتو الشامن ( الذی اعسلی الکرسی: 
البابوی من ۱6۸6 الى 1441 ) فاقعة الفسساد » كولاية خلفه زیر النساء 
الب‌انا اسکندر السسادس + فقد اشستهر ایلوتشسنتو الشسامن 

أنه كان رجل المحسوبية وخراب الذمة » كما أنه كان آول بابا بعترف 
علا بابنائه غير الشرعيين » وكان دأبه توسيع أملاك آسرته ٠‏ 

وقد جرت كل هذه الرذائل مجرى التقاليد فى البلاط البابوی » 
حنی ان نغير أسماء البابواث لم بعد بعلي ا فكلهم سواسية فى 
شهوة السلطان والتملك والاقال على الملذات »(1) + 


RR. 
ويغطى رولاند بينتون لحة سريعة عما وصل اليه الحال » وما اقثرح‎ 
) ۱۳۲ - ۱۳۲ ثورة الفكر : الدكتور لويس موض ص‎ )۱( 
5 ۱ ۲ 14 - 5٠ 
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لعلاجه من مسکنات » فيقول : « يمكن للمرء أن يدرك الى أى حد 
كان لوثر برفم من شأن الزواج ويجعله فوق العزوبة النی وصسها .بأنها 
تهرب من السئولية الاجتماعية ٠‏ ولقد كان دفاعه عن الزواج فى مستهل 
هجومه على تبتل رجال الاكليروس والرهبان شدیدا + وکان السبب فى 
ذلك أن المارسات التی قاومها كانت فظيعة +فلفد كانت ممارسة رجال 
الاكروس للتسرى مشاهدة فى كل مكان » باعتباره شرعا مقبولا » كما 
كان بتغافی عن الشذوذ الجنسى » دون أدنى مبالاة ٠‏ 


لقد اجتاحت هذه الرذيلة الکنيسة فى الفرون الوسطى ۰+ 

وف صراع لوثر ضد هذا الفساد » فانه آکد على سماح پولس 
بالزواج کعلاج فقد كان بقول أن نبضة الجنس قوبة لدرجة أنه لا يقدر 
على العفة الا الفلیسل . قد يتجاق بعض الناس عن الشهوة الجنسية » 
آما أن یکونوا آعضاء فان هذا يتطلب التحرر من تسلط الجنس ء 
ولا بقدر على ذلك الا الذین منحوا القوة ٠‏ من أجل ذلك » قد یکون 
الرجل المتزوج اكثر عفة من الراهب » كما أن فرض العصمة على الذين 
لم يمنحوا نعمة العفة » انما هو بمثابة الحكم عليهم بجهنم » 
أو بنذوق عذاب المطهر . فلا يحق للبايا بمد الوم أن یمضع 
ذکرا وآنی من التراوج الا اذا كان يحق له منع الطصام والشراب + 
بل ان الزواج بامرآتين فد يسمح به ایضا » کعلاج لافتراف الائم » ای 
كبديل عن الاتصال الجنسی غير الشروع 0()  ,‏ 

9 *% ۱ 

رأنا ما آدت اليه تشريعاتن کیت الجنس وتحاهله » و کیف آسفر 
الواقع عن تمرد فوی علی تلك التشریعات » بل وممارسة الفسذوذ 
الجنسى بين طبقة الكهنوت » الذين. يفترض فيهم أن يكونوا مثالا 
بحتدى ٠‏ وف مواجهة للواقع » بدأ التفكير جديا فى الدعوة الى الزواج 
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:بدلا من نلك الدعاوى البالية التى كانت تنفر مضه » بل وأكثر من ذلك 
رؤى ف اباحة زواج الرجل بامرآتين حلا مشروعا » كعلاج لمنع السقوط 
3 الزنا ٠‏ ويعنى هذا بداهة الاعتراف بنظام تعدد الزوجات كصمام 
إمان » يستخدم عند اللزوم للحفاظ على بنية المجتمع سليمة ومتماسكة » 
فتكون العلاقات الجنسية بين الرجل والمرآة فى النور » تحت السمع 
والیصر > بدلا من تلك الملاثات ا الآئسة النی تختلط فيا 
الانستاب » وتضیع بسببها الحقوق والکراماث ٠‏ 
۱ و 

: للاصلرح‎ a 

حين نلقى نظرة على آنماط التفكير الأصلاحى لعلاج المشاكل التی 
تعانى منها المجتمعات المسيحية بسبب تحريم الطلاق وتعدد الزوجات . 
نجدهاً نشير جميعا » بطريق مباشر أو غير مباشر » الى أن الحل یکمن 
نظام تعدد الزوجات + ونکتفی هنا بعرض مثالين من هذا التفكير ° 

اال الأول س السفاج للرجل. يتعدد النساء » تكون الأولى هى 
الزوجة والآخریات سرارى : 

منذ نحو مائة عام » ال اللغات القتدیمة 


"دی بغلى فى كتابه : الأحكام السرية 4 ماه مقارنة عن تشريمات 
الزواج والطلاق فى اليهودية والمسيحية والاسلام » وما عليه الحال 
من أعراف وتقاليد تحکم هذه الأموز فى بعض شسسموب الأرض 
وقبائلها ٠‏ 
ود تحدث عن نظام الزوجة الواحدة » وشريعة تعدد الزوجات 4 
وقارن سهیا مسسبتخدما تعبير البلاد المنمدنة »> وبقص د :به البلاد التى 
بسکنها العنصر الأوربى فقط » كما استخدم تعبير : البلاد غير التمدنة » 
'ليعنى بقية بلاد العالم ! وكان مما كتبه : « أما فى البلاد التمدنة > 
الحرم فيا نفدد الزوج ان فان الأسباب الداعية الى تعدد 
الزوجات موجودة ولکن طرق الحصضول على قضاء الشهوة عند 
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الضرورة الداعية اليما » تختلف عن طرق البلاد غير التسدنه 
۲ الاسم والصفة + فيتخدذ تعض الرجال الأخدان سرا وعلانية اذ بقضون 


الومسات والعاهرات ۰ وهما طريقتان مفضاتان عن 
تعدد الزوجات عند الئاس (!) » الا أن فيهما الضرر على اللنساء 


والأولاد » فلا و من هذه الوجهة + 


شهوتهم مع 


ان لعدد الات مباح ف أغلب بلاد العسورة ۲ عدا أورويا > 
ولكن لا نظن آن تحريمه فى أوروبا قديم جدا » فقد كان مباحا حتی عهد 
النصرانية ۰ واعظم دليل عليه » زواج الملك شارلمان باکثر من 
واحدة ۰ وما كان یفعله القسس مدة انتشار تعدد الزوجات فى آوروبا » 
انهم کانوا یآمی‌ون الناس المنزوجين باکثر من واحدة » أن بختاروا لهم 
من بينهن واحدة يطلق عليها اسم زوجة » وعلى غيرها اسم خدن : 


و نحن وان كنا نسلم بان آحسن زواج شرع هو الزواج 0 
واحدة ٠‏ وآن آحسن نظام عائلی لو اق الا اذا اقتصر الزوج 
على زوجه واحدة ءولکنا لا نری فى تعدد الزوجات ما رآه فيه غیرنا 
من الفظاعة والفابرة للطبيعة » وما بصفه بعض بسطاء العقول » بل نحن 
على خلافهم نجد فيه كثرا من الفوائد الحسية والعنوية » ونراه اقرب 

واقل ما فى تعدد الزوجات من الفوائد الحسية تحسين النسسل ٠‏ 
وأما کون النسل بحسن هذه الواسطة فظاهر مشاهد ف الحصوانات 
جمیعا ۰ ان الناس يختارون القوى من 2 للتلقيح ¢ ولا ختارون 
ات ردیء یشوج ۳ 


7 ان شكل لاباحة تعدد الژوجات هو قصر الزوجبة على 
أمرأة واحدة نکون الزوجة الحقيقية للرجل » مع اباحة انخاذ الاخسدان 


۱1 


والسرارى » فبذلك تجتمع مزابا التزوج بامرآة واحدة » ومزايا نمسدد 

لقد قلنا ان أحسن شكل » وأكمل نظام للزواج هو اقتصار الرجل 
علی نكاح امرآة واحدة » الا أن الحاری فه العالم بخالف هذه الستنة 
الشريفة ء فلا 'نجد بلدا يخلو من زيجات مغايرة لأحكام هذا الزواج حتی 
المحرم فيها تعدد الزوجات نحريما قطعيا ( مثل المجتمعات المسيحية ) » 
وذلك لأسباب جمة تضطر الرجل أو المرأة الى مخالفة شرع الزواج 
وحدوده » منها : ميل الذكر بفطرته الى تعدد الزوجات » ومنها : موان 
بدنية نطراً على المرأة فتحرم الرجل من الاجتماع بها وتمنعه عنها مددا 
بعضها فقصيرة » و بعضها طويلة کالحیض والنفاس و اشتعالها بالرضاع ۰ 
ومنها : غياب الرجال فى الخدمة. العسكرية واضطرارهم الى ترك نسائهم 

كل هذه الأسباب كانت تشبحتها اختلال سنة الزواج الصحيح 

الكامل » وتتویم صور اجتماع الرجل بالمرآة ٠٠‏ 

۱ ان الاقتصار على زوجة واحدة لم بات بالغرض التصود منه حيث 
لم يمح آنواع اازیجات الأخری ۰ وغابة ما نی الامر آن النساس بنظرون 
الى تلك الانواع بعين غير العين النی بنظرون بها الى الزواج » وأن النساء 
المتخذات للاستفراش . بهذه الأنواع صرن مغبونات بشريمة النكاح » 
لذن مضار التسرى واتخاذ الخدن والاستفراش غير الشروع عائدة 
عليهن وحدهن » كما أن عقاب الزنا والسفاح لا يصيب فى الغالل غير 


اللستاء ۰+ 
ولند نسخ هذا النسری الرومانی بحکم النصرانية » ولکن الأوربيين 


لا بزالون ینخذون الاخدان ولم بشعوا شرعهم الدبنی فى تحريم تعدد 
الزوجات ۰۰ ولا بعافبون على النسری وانخاذ الأخدان » ويفضون الطرف 
عله ولو انه غير حائز شرعا (۱) + 

¥ ۱ 


(۱) المقابلات والناظرات ص ۲۳۸ ب ۲۵۱ 
۱۳۱ 
(۱۱ يك قعدد تسام لاا 


امثال الثانى ‏ اعادة النظر فى موقف المسيحية من تعدد الزوجات : 


ألفى هوارد رووت محاضرة ف کلسة اللاهوات بكاميردج ›, 
عام ۱۹-۲ » كان موضوعها : مشاكل الجنس الأخلاقية وكان مما حاء 
فيها : « يجادل الناس فى مسائل الجنس على المكشوف » ویقتریون منها 
بوجهات نظر متضاربة + ونحد فى الأمور الجنسية أن التأصيل الأخلاقى 
الجامد هو عدو للفهم الأخلاقى ٠‏ انها لحقيقة محزنة وغ قابلة للانکار > 
إن الكنيسة غالبا ما فشلت فى ادراله ذلك » وقد خدعت بصس‌نها 
الأخلاقية بغية التمتع باحترام مظهرى ۰ وأحيانا ما كانت تعالج المشاكل 
الجنسية كما لو كان حسهها ينم بالقواعد المكنوبة ٠‏ 
ان هذه عبارات جافة وصريحة » ولن نربح سوى القليل اذا 
فكرنا بسق فى الأسباب التى أوصلتنا الى حالتنا الحاضرة » على الرغم 
من أن فهم تلك الأسباب قد يعمق بصیرتنا بحق ٠٠‏ 
لق اسف المسيحية منذ نشآتها الأولى » بأن التحقيق المثالى 
كاب ما الجنسية » يكمن فى نظام الزواج بامرآة واحدة ٠‏ وكثيرا 
ما افترض أن البدا الرئيسى فى المسيحية » هو بکل بساطة » جعل كل 
ممارسة جنسية خارج الزواج بامرأة واحدة تعتبر خطأ » وكل ممارسة 
جنسیة فى نطاق ذلك الزواج تعتبر صحيحة ء ان الأمور لا تسیر 
هکذا ۰۰ ۱ 
فعندما تحدث عن مثالية اززواج بامرأة واحدة » ونوحی بأن ذلك 
هو الوضع الذى يتم فيه اشباع مطالب طبيعتنا الحنسية بطريقة 
كاملة وصحيحة ؛ فاننا تكون فقط قد بدأنا معنف قينا كن الجنس 
. الأخلاقية ۰۰ 
وهناك اعتبار آخر » يجب أن رخذ فى الحسبان على الرغم :من 
آنا نستطيع الاقتراب منه فقط بالتأمل الحذر + ان الانسان فى العالم 
الذى تعرفه » حيث البلاد المببيحية بخلفيتها الاغريقية والیمودية ٠‏ 
۱۹۲ 


لا تن تحاهل مثالبة مه واحدة ٠٠‏ لکنی لا آری سسا 


الثالى هو نوع من المطالق الابدی » مثل طبيعة. الله > ونجد » فى واقفع 
الامر » شواهد فى العهد الجديد تحذرنا من هذا الافتراض ٠‏ 

لقد جاء آعداء السیح ليجر بوه حول هذا ا 
ا e‏ لا أدعى هم ما يتضمنه 
رق الدنیا ) وفتا 0 ناي ل ار ا 
بتعلق بالطلاق قد أعطيت لهم يسبب قساوة قلوب الرجال » وهنا أرجو 


لا سناء فهمی عندما آفول » بوجه خاص » ان مثالبة الزواج قد آعطیت ۱ 


لنا شيب قساوة قلوبنا » آی بسیب حاجتضا الى النظام والتوجیه 


اللذان بوفرهما لناء ویصرف النظر عن کلمات السیح هذه » نجد 
أن القديس بولس اعتبر الزواج » لأسباب مختلفة 6 خبرا لا شك 


فيه ء اذ : التزوج أصلح من التحرق ٠‏ آما 3 البتولة أفضل 


من الزواج فهذا واضح لا جدال فيه + 

٠‏ ان هذين الابحاءين اللذين نجدهما ف العهد. الجديد کافیان لجملنا 
ننانی قبل أن نعلن أن التزوج بامرآة واحدة هو المثالى الوحيد الممكن » 
وفيه الحل لشاکل الجنس الأخلاقية . 0 

لقد كان هناك كثير aS‏ الأخيرة » 
عن المطالب الاجتماعية التى يجب أن تفرضها الديانة المسيحية » مثلا » 
على مجتمع يمارس تعدد الزوجات + هل هو مستحيل على رجل متعدد 
الزوجات آن يصير مسيحيا ؟ وهل الدين السیحی يستلزم أن يطلق 
الرحال زوجانهم العولات » ومن ثم يحكمون عليهن عمليا بالفقر 
والعوز ؟ وهل نظام تعدد الزوجات » بعشر فى کل الاحوال » استنخداما 
سيا للجنس ؟ 

ا 


سس سس سس بو ret‏ سم 


لیس من السهل الاجابة على هذه الاسئلة » الا آن الحاحها علینا 
. واهمیتها الواقعية » تجمل انه من الأمور الجوهربة باللسبة للا أن نیقی . 
مفتوحی الفكر » وآن نتذکر أن الزواج ¢ مثل الست » قد جعل للانسان » 
ولم يجعل الانسان للسبت(۱) ٠‏ 
ومن ناحية آخری » نجد أنه من الأهمية بمكان أن نلاحظ 

. التغيرات التی حدثت فى الجماعة الدينية العظيمة » حيث تعدد الزوجات 
أمر عادى : أقصد پذلك الاسلام + 

آعتقد انه من الحق أن تقول ان ا التروج بامرآة واحدة 
آخد ف الازدیاد » وآن بعض الفکرین السلمین پشسجمون على ذلك 
بالاشارة الى ما جاء فى تعاليم محمد فبينما يسمح الفرآن بتصدد 
الزوجات » مثلما يفعل العهد القديم » فان النبى قال ان على الرجسل 
| آلا بتزوج باكثر ممن يستطيع أن بسوى بينهن فى المعاملة والامزاز ۰ 
وبا أن القليل من الرجال هم الذين يستطيعون معاملة آکثر من زوجة 
واحدة بنفس مشاعر الحب » فقد كان النبی فى الحقيقة » لا يشسجع 
على تعدد الزوجات ۰ ان هذا هو السبيل الذى تحركت فيه البصيرة 
الأخلاقية لأحد الأديان من جيل لآخر ۰۰ ۱ 


أن كل تىء ف ميرائنا النقای » والذی تنحمل السيحية مسئولیته 
الى حد بعید » یجمل من الصعب علینا أن نکون موضوعيين وصادقين فى 


- 


(۱) عاب اليهود على المسيح فعل تلاميذه حين لم بحفظوا الراحة 
بوم السيت © اذ « ابتدأ تلاميذه يقطفون السئابل وهم سائرون ۰ فقال 
له الفرسسيون : انظر » لماذا يفعلون فى السبت مالا بحل ؟ فقال لهم : 
أما قرأتم قط ما فعله داود حين احتاس وجاع هو والذين معه » کیف 
دخل بيت الله .. وأكل خبز التقدمة الی لا بحل أكله الا للكهنة » 
واعطى الذين كانوا معه أيضا : ثم قال لهم : السبت انما جعل لأجل 
الأنسسان » لا الانسان لأجل السبت ب مرقس ؟ : ۲۳ - ۷۲۷ 2-4 


۱۹ 


اقتراب من الجنس يشكك ف التعاليم المسيحية التقليدية » لا بد وآن يكون. 
خاطنا » ومن ثم فلا حاحة زل حث فسه e‏ نلك العناية والا هنمام 


بالعتسدة 0 + 
۱ 5 
أما بعك ۰۰۰ 


الا فص ر الرهيب ا عرف فى 56 6 انذاك 4 0 
الثورة الجنسية ۰ 


HH % 


تور سو مس زمر سا 


11. Root : GOD , SEX & WAR, pb. 33 - 55. 3 


۱۳۰ 


ثانیا س التعاليم الاخلاقية فى الاناجیسل 


. فى دراسة مقارنة عن هذا الوضوع الذی یعتبر ثانی الوضوعات 
أهسة 55 العقيدة فى أى دين من الديان 6 شول : + وبلز(1).س 
بعضأ منه » واضعين اباه بين علامات الاقتباس ء 0 

« لقد جرى التوكيد أحيانا على أنه مهما کان ضعف الدليل على 
معجزات بسوع » فاته يقف شامخا باعتباره معلما أخلاقيا ملهما » 
ونابغة فى مجال السلوك الأخلاقى » مما يؤكد کونه شخصية تاريخية ٠‏ 
وق وافع الامر » ان جمیع التعاليم الأخلاقية المقبولة فى الأناجيل يمكن 
اكتشافها فيما سجله الكنبة الوثنيون السالفون »كما سلم بذلك الأسقف 
ثرول ول( + ویقتبس فاربر(۳) تعليم عدم الأنائية من سنيكا » والحب 
الأخوى لكل الجنس البشری من كل من سنیکا وشیشرون والحبة من 
هذين الاثنين وغيرهما ) والعفو ٤‏ والتسامح والرفق من کتاب وثنین 
كثيربن ۰ ۱ 
وما كان بعثيره الصری القدیم واجبا عليه تجاه جاره » نجده فى قائمة 
٠‏ من الأمور المرعية تعرف باسم : ( الاعتراف السلبى ) وقد اقتبسه بدج 

۱ من بردية من القرن الرابع عشر قبل الميلاد ٠‏ 

ل ويعتقد أن تلك القائمة كانت ترتلها كل تفس رحلت الى العالم 
الآخر » عند محاسبتها » + ومن أمثلة ما تحتويه تلك القائمة : 
١‏ لم ارتكب اثما ٠۰۰‏ #4 لم أسرقٍ ٠‏ 


G. Wells : The Jesus of The Early Christians, 
PP. 55 - ۰ ۱ 
` Trirlwall, Bishop C. ( historian of Greece ( + (۳ 
Letters, leterary and theological, London, 1881 - PP. 37 - 38. 
Farrer, J, A. : Paganism and Chrigtian’ رب‎ (۳) ۱ 
London, 1891, Chapter IX. 


(1) 


١ 


۰ ه لم أقتل رجلا آذ امرآة ٠‏ 5 لم أخسر المكيال ء 

۷- لم أمكر بأحد ووو 

۱ - لم أتفوه بكلام ردیء وم 

' ٠٠+ ل لم يشتعل قلبى غيظا‎ ٤ 

۹ ب لم آغتب أى انسان ٭ء 

+ سا لم آدنس فسى‎ ٢ * لم أرتكب زنا أو لواطا‎ ٣۱ 

۳ ب لم أضطجع مع زوجة انسان ٠‏ 

54 - لم أجعل أى انسان فى خوف ۰۰۰ 

5 ت لم أجعل تفسى أصم عند سماع كلمات الحق والعدل + 

۷ ل لم أجعل آی شخص آخر يبكى ۰ . ۱ 

۸ -- لم آتفوه بسباب أو تجديف ( ضد القدسات ) ۰۰۰ 

همع لم آلوث الماء الجاری + 

۳۷ ب لم آکن متفاخرا فى کلامی ۰۰۰ ۱ 

۸ ن لم آتصرف بعطرسة ٠ ٠ ٠‏ وم س لم آعرف المحاباة ء 

| + لم آزد فى ثروتى الا بالوسائل المشروعة ۰۰۰ 6 ٠‏ 

هذا ويستطرد ویلز قائلا : 

« بعزو المفسرون المسيحيون الى يسوع تعالیم أخلاقية غير موجودة 
فى الأناجيل وعندما نفرا الاناجیل بقصد اكنشاف معيار الصلاح الذى 
يدافعون عنه » نجدها تحتوى على تعاليم اخلافية اقل عموما مما هو 
مفثرض ) ۰ 
١‏ ۱ ۰ د 

۾ من انجيل مرقس : 

.فى واقع الأمر » لا نجد شيئا فی انجبل مرقس ؛ اله. سجل 
معجزة تلو الأخرى ليقنعنا أن بسوع كان هو السیا » لكنه غير مهتم 


۱۳۷ 


ما كان يمظ به + وهو يكرر التلميح الى تعاليم ( الانجيل ) و ( يسوع ) , 
دون أن يخبرنا بمکوفاتها ( ۱ : ۵ ۲۱ ۰ ۳۹ ۳ : ۱4 ) ۰۰۰ الخ ٠‏ 


ویخلو هذا الانجيل من موعظة الجبل ٠‏ كما أن التعالیم التی فى 
الاصحاح الرابع ليست آخلاقية ‏ لکنها تتکون من آمثال ملکوت الله ٠‏ 

وتأتى ول اشارة عن تعلیم آخلاقی فى الاصحاح السابع حيث بدین 
يسوع : ( الفسق والسرقة والقضل والزا والطمع والخبث والکر 
والعهر والعين الشرپرة والتجدیف والکبر والجهل ) ٠‏ 

وقد دعا فى الاصحاح الثامن الى انكار النفس » كما ینصحنا فى 
الاصحاح التاسع بقطع أيدرينا وأرجلنا وقلع أعيننا اذا كانت هذه 
الأعضاء ستعثرنا » لأنه خير ( أن تدخل ملكوت الله أعور من أن تكون 
لك عينان وتطرح فى جهنم النار ) وف الاصحاح التالى ( العاشر ) يحرم 
يبسوع الطلاق » ويعيد اختصار الوصایا المعتادة : لا تقشل » 
- لا تزن » لا تسرق » لا تشهد بالزور ء لا تسلب » أكرم أباك وأمك ) ٠‏ 

ويقنبس الاصحاج الثانى عشر وصايا العهد القديم : ( تحب الرب 
الهك ءءء تحب قرييك كنفسك ) ٠‏ ويضيف يسوع الى هذه من عنده 
( ما جاء فى الاصحاح العاشر ) : ( اذهب بع كل ما لك واعط الفقراء 
فيكون لك كنز فى السماء ) » ۰ 


۾ من انجيل لوقا : ۱ ۱ 

۱ « يسجل لوقا أحاديث أكثر ( ليسوع ) » ولكن يصعب ف الغالب 
اکتشاف آی مبدأ آخلاقی فيها ٠‏ فمثلا بدأ يسوع س فى الاصحاح 

السادس ب موعظة الجبل بتطویب الساکین والجیاع والباکین 

والکروهین » ثم هو يلعن الأغنياء والشسباعی والضاحکین وأصحاب 

الشهرة ٠‏ ولا يدرك أى مبداً أخلاقى حتی المدد ۲۷ : ( آحبسوا 

أعداءكم ۰+ لا تدینوا ) ۰ 


۱۹4۹ 


وهو بستمر فا التشديد على الشادلية ۱ المعاملة بالثل ) والرحمة 
وآخيرا فانه بمدح الایمان ( ۷ : ۵۰ ) » وشهد على اثكار اللفس » 
اله بحض تلاميذه على الاستشهاد ٩(‏ : ۲۳ - :۲ ) + 


كما يخبرهم بأن ( الأصغر فيكم جمیعا هو یکون عظیما ) ٩(‏ : 4۸) 


وعندما شولون انیم وجدوا انسانا بخرج الشياطين ناسمه ومنعوه 
لأنه ( ليس پتبع معنا ) > بأمرهم پسوع ألا پمنعوه (لان من ليس علینا 
فهو معنا ) وبالناسبة » فان هذا نقيض لما فى انجیل منى ۱۲ : ۲۰ حيث 
يعطى بسوع تعليما مخالفا : ( من ايس معى فهو على » ومن لا بجمع 
معى فهو يفرق ) ٠‏ 

بعد ذلك يبدأ رحلته الى أورشليم ٠‏ ويستقبل بجضاء فى قرية 
للسامردن وساله تلميذاه الساخطان ( يعقوب ويوحنا ) : ۱ آنرید أن 
تقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم ؟ ب لکن يسوع سب التفت 
ولهرهما ) ۰ ۱ ۱ 

وحسب ( الترجمة العتمدة ) ( الملك جيمس ) نجده قد آردف 
قائلا :( لان ابن الانسان لم بات ليهلك آنفس الناس » بل ليخلص ) ٠‏ 
ونظرا لان هذه الكلمات غير موجودة فى المخطوطات ا الأقدم » فشد 
شطبتها ( الترجمة الراجمة ) . 

ان هذا يبين لنا الطربقة النی كانت توضع بها مختلف اس‌الیب 
التعبير على لسان يسسوع لیتفوه بها خلال تاريخ انشساء الوثائق 
( السيحية ) » 

وم ا رش 

« اذا صرفنا النظر عن التناقضات » وائنقينا ببساطة تلك اتام 
ذاث الصبعة الأخلاقة الواضحة » فاننا نستطيع تصئيفها کالانی: : 


۱۹۹ 


٠ كن وديعا ومتواضعا‎ - ١ 


۲ سكن رحيما ٠‏ ف ع كن تقفياء 
4 ب آطلع الشريعة البهودية + ه _ تجنب الغضب + 


۷ تجنب التفكير فى اازنا + 
۸ - لا تطلق زوجتك الا لعلة الزنا ء 


. اف ۰ س لا تفاوم الشر ء‎ Yt 
۰ کن محسنا ۰ ۲ أحب عدوك‎ ۱ 


ومن الااصحاح السنادس : 

۳ - لا تكن متفاخرا فى عمل الخبر ٠‏ 

۶ الا تدین + ۱ ۵ لا تعط القدس للكلاب ۰ 

-- افعل بالاخرین ما ترید أن یفعلوه بك ۰ 

۸ - کن مستعدا لترك کل شیء وکل شخص من أجل بسوع » ٠‏ . 

3 
وق استعراض لهذا القانون الأخلاقى » يقول وبلز : 

« ان رقم ٩‏ يبدو أنه يريد أن ,يقول : ( قل الصدق دائما ) ۰۰ 

واذا أغفلنا موّفنا آرقام 4 ۸ ۱۵۰۵ 6 ۱۸ فا ننا نستطیع استخلاص میادیء 


يسوع الأخلافية فى التشديد على : التواضع » والرحمة » والنقاء » 
وتجنب ۹ ۱ 6 والمغفرة 0 والصدق 0 وعدم مقاومة الشر 6 والاحسان 


۱۷۰ 


والتادلية ( العاملة بالمثل ) *ان التركيز هنا على الوداعة » وهی 
الفضيلة الملحوظة بين الشسموب القهورة فى الامبراطورية الرومانية - 
الذين جاء منهم المسيحيون الأوائل ‏ حيث كان ضفط الفقر هائلا لدرجة 
أن الحياة ۷ تكد تستحق العيش » ٠‏ 

۾ من جيل يوحنا : 

« يوجد اخنلاف صارخ بين تعالیم الأناجيل المتشسابهة ( منی 
توت ولوقا ) 3 التی الجن 0 ٠‏ فالأدلى ب انا بكيفية 


لسو ۱ E‏ 
تكون ابراهيم آنا کائن )2 ؛ ( آنا هو القيامة والحياة ) ٠‏ 
ففى هذا الانجيل يعطى يسوع ما آسماه شهیدل تكرارا كر 


لقضاا غببية تتعلق بشخصه » ولا را 


جاء ذکر ملکوت السموات مرثبن + 

5 اد اعنقد شسمیدل - وقد لقيت وجهة نظرة قبولا اغات أن 
الخلافات بين التعسر ات الصوفية فى الانجيل الرابع وبين الخطب والأحاديث 
فى الاناحیل التشابهة عظيمة لدرجة آنها لا يمكن أن نکون فد صدرت 
عن شخص واحد » ۰ 5 

3% * 
۾ كيف راعى المسيح قانونه الأخلاقى : 
ويقول وبلز : « ان ما يصدمنا هو أن الأناجيل تظهر لنا بسوع. نفسه 
غير قادر على تنفيذ اغلب نلك القواعد الأخلاقية الثمانية عشر ٠‏ 
ان a‏ 2 ا ؟ ¢ ۵ م بصسدمة كببية + 
۱۷۱ 


0 و‎ RTT 


مرقس ۳ : ۵ » ؟ | وبالنسبة ارقم ١‏ » فالبرغم من آنه يقول فى فقرة 
واحدة انه ودبع ومتواضع الفوّ اد » فاثه بصرح بف الاصحاح التالی 
مباشرة بآنه « أعظم من سليمان ‏ متی ۱۱ : 6۲۹ ۱۲ : 4۲ 6 ٠‏ 


وهو یخبر تلامیده أن یذهبوا الى مدن اسراثیل لیعلنوا أن ملکوت 
السموات وشيك » وآن آی مدنة لا تمن بهم » فحسب قوله » 
سیکون عفابها مرعبا يوم الدينونة » وسیکون حظها آشد سوءا 
من تلك الدن مسيئة السمعة ( متی ۱۰ : ه ب و۱ ) ان عدم الایمان 
بدعاواه النبوية صار جريمة لا تغتفر ٠‏ وكذلك نجد فى مرفس ۱۸ : ٠١‏ 
أن پسوع الذی أقيم من الأموات بعلن أن كل من اعتمد وقبل تعألیمه 
بخلص » بینما ( من لم ومين بدن ) + ان مثل هذه الواقف بصعب 
وصفها اا 


: كذلك » نجد أن یسوع ؛ پینما هو يحرم الذم من. ناحية ( من 
قال يا أحمق یکول مستوجب نار جهنم متی ه : ۲۲ ) اذا به پنشس 
فيه من ناحية آخری ( أيها لجهال والعميان س متی ۲۳ : ۱۷ ) > ( با غبى 
هذه الليلة تطلب تفسك منك لوقا ۱۲ : ۲۰ ) ۰ 

ان كل انان بعلم أنه علمنا أن نحب جيراننا » بل وحتی آعداءنا 
( رقم ۲ )4 ومع ذلك فانه بحقر الكتبة والفرسسين » داعا إياهم : 
مرائين وحيات وأفاعى ( متی ۲۳ : .م , ۳۳) ۰ 

وبجانب اخفاق پسسوع فى الحفاظ على المعبار الأخلاقى فانه لا بوبد 
دائما أى معیار متس . ۱ 

فبالرغم من أن علينا أن نحب أعداءنا » فقد آخبر التلامیذ : ( ان 
آخطأ. اليك أخوك ۰۰ ولم يسمع لك ۰۰ فليكن عندك كالوثنى والعشار 


ل متى ۱۸ :۱۷) ۰" فمن الواضح أن هناك صلفين لا بحبسان 
( هما : الوثنيون والعشارون ) ۰۰ 


۱۷ 


EN 


وان تعليم سسوع فيما بخص بمسن يكون له الخسلاص » 
لليئة بالتناقضات ٠.‏ ففى متی ۱۱ : ۲۸ بصور لنا کمن يقول للشعب 
( تعالوا الى با جميع المتعبين ٠٠‏ وأنا آریحکم ) ٠‏ 

OEE SS 
کی لا پفهموه » وبالتلی لا تکون ام فرصة ره وال هو‎ 
وآما الذین‎ ٠ يفول لتلاميذه : ( قد آعطی لكم أن تعرفوا سر ملکوت الله‎ . 
لكى ببصروا مبصرين‎ ٠ هم من خارج فبالامث‌ال يكون لهم كل شىء‎ 
ولا ينظروا » ويسمعوا سامعين ولا ا ل‎ " 
٠ ) خطاباهم‎ 

ماذا نقول فى اله يتعمد أن بكون فامضا لکی لا بخلص أولئسك 
الذين يسمعوه ؟! .. ١‏ ۱ 

كذلك بوجد عدد من الفقرات التى تعد بالخلاص .لیس لقلة 
مختارة من أفراد الطائفة الجديدة لكن أيضا لأولئك الذين يقيمون 
الشريعة اليهودية ٠‏ وبتوافق مع هذا ما بعلن آحیانا من أن الناموس 
يعتبر مطلقا وخالدا + وهكذا نجد يسوع بقول فى لوقا ۱٦ : 1١‏ ۱۷ 
ان : ( زوال السماء والأرض أسر من أن سقط نقطة واحدة 
فو وس )+ ۱ 

ويقول يسوع ف متى ه : ۷ : ( لا نظنسوا أنى جت لا قض 
الناموس أو الأنبياء » ما جئت لأنقض بل لأكمل ٠ ٠‏ فانى الحق أقول لكم 
الى أن نزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة 


من الناموس حتى يكون الكل ) ٠‏ 


ان تسیر ( الناموس والانبیاء ) يبدل على المكون الدینی الکلی 
للعهد القدیم ؛ لأن ( الناموس ) كان الاسم اليهودى السام لأسفاره 
الخمسة الأولى » و ( الأنبياء ) تعنى الامسفار من بشوع الى الملوك 
الثانى » ومن أشعيا الى ملاخی ٠‏ 
۱۷۳ 


وهكذا » فان بسوع يقول ان أقل الوصايا أهمية » وأصغر حرف 
من الناموس متمائلان فى كونهما خالدین ۰۰ 


ولكن بسوع » بعد هذا النسليم الجلی سلطان الناموس » فانه بقدم 
على ادخال تفیرات كبيرة عليه ۰ 

أن ناموس موسی سمح بالطلاق » لکن بسوع يحرمه الا لعلة الزنا ٠‏ 

ویسمح الناموس بالحلف لکنه بحر مه ۰۰ 

ان واحدة من أكثر النناقضات حدة فى الونائق ( المسيحية ) هو 
ما نجده بين الفقرات النى ندخر الخلاص للبهود » وتلك النى تستيعدهم 
منه لصالح السامریین والأمميين 8 


| فنجد متی » فى بضع فقرات » يتبنى وجهة نظر ضد اليهود » فهو 
قول مثلا فى ۸ ١١:‏ ۱۳ ان كثيرين » ولیس اليهود ؛ سیکون لهم | 
الخلاص ؛ وان ملكوت الله سينزع منهم ويعطى لأمة أخرى (8:51) 3 


وف واقع الأمر ء فان متى یجعل بسوع إشنى عادة وجهمة ظر 
تقتصر على الانحياز لليهود + فهو إبرر رفضه ول مرة شفاء ابنة الرأة 
الكنعائية ‏ كما فى ۱۵ : 54 بقوله : ( لم أرسل الا الى خراف 
بث اسرائیل الضالة ) + وعندما پرسل تلامیذه الاثنی عضر لتتخذير 
الشعب من أن ملکوت السموات قريب فانه يعطيهم تعلیمات بالا يبلغوا 
بشارتهم الى الأمميين أو السامریین 4 ولکن فقط لليهود ( ۱۰ : ه ٠)‏ 

ان هذه الثعلیمات المنحازة للبهود قد حذفها كل من مرقس 
ولوقا ٠‏ وبينما بتعهد متی بأن یکون لليهود فرصة أخرى للتوبة » 


صورة + ان هذا المثل قد ضرب من أجل غرض واضح وهو بان 1 


۱۷ 


( من هو قريبى ) » ومن ثم نعلم من القصود عندما نومر بمحبة جار 
كبمكا تا ۱۵ الاح ا 

اذا كانت الوصية العادية للسامريين هی ما تفوه به بسوع » فان 
الثال الدافع عن السامربین لیس من قوله . واذا كان آحد هذه الاقوال 
' قد وضع زیفا على لسسان یسوع > فعندئذ قد ناکد بوضوح كيف بمکن 
أن بحدث آی شىء بمنتهی السهولة ( + 

* ين 

ونضيف الآن الى التعاليم الأخلاقية التى نسبها كنبة الأناجيل الى 
السیح » ثم أظهروه للناس وقد تحلل منها لصعوبتها » ما هو شائع بين 
الناس مثل قوله : « من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا ب 
منى ۵ ۰ ۳۹ » + ۱ 

فنی روابة بوحنا عن استجواب ذلك الذی قبضوا عليه آمام . 

ئيس الكهنة يقول رت اا 

1 مب حيث ادمع البهود داش ۰ وف الخفاء .لم تكلم 
ا سمعوا ماذا كلمتهم + 
هو ذا مؤلاء عرفون ماذا قك أنا ۰ 
أهكذا 5 رسن ا 

اجابه بسوع : ل قو اتاب برقا فا فهو شا و 
حسنا فلماذا نضربنی ؟! ب بوحنا ۱۸ ولت ۲۲ ۰ 

لقد احنج يسو ع نعل فى رة علق عم ولد بدر الخد 
یی ن 5 
0 «وهکذا تنهاوی القصور الأخلاقية التى بنيت فى الهواء ۰ فالدعوة الى 


۱۷۵ 


محبة الأعداء قد نقضها موقفه من الكنبة والفريسيين » بل ومن العشارین 
والوثنيين + 


ونقبل المزبد من اللطمات قد انهار أمام لطمة واحدة ۰ وهكذا فعل 
كنبة الأناجيل بالمسيح وتعاليمه الثىء الكثير ٠‏ 
لانن 


و نعائيم المسيح الأخلاقية وتعاليم السابقين : 


ول ويلز : « ان التعاليم الأخلاقية للمسیح التى ذكرها متی ف 


موعظة الجبل ( ه ١‏ ) قد جعلها لوقا مختصرة فى موعظة سمل 
ل ا ل 
أحيان آخری ٠‏ 

فحسب رواية لوقا » يقول السیح : ( طوباكم أأبها الساکین ۰۰ 
الراك و و 
روابة منى : ( طوبى للمساكين بالروح ۰ طوبى لح لقان 
القن اتيز جه اع )+ 

كذلك ريل ا ا ات نت 
عزاءكم اه : 54 » وهذه غير موجودة فى رواية متى مه 

وعلى كل حال فان كل فقرات هذه التعاليم قد وجدت لها نظائر 
فى الآداب اليهودية » المنقدمة والمتآخرة ومستقلة تماما عن أى تفالسد 
مسسيحية ( انظر النم‌ائلات النی اسنخرجها روب رتسسون ) )١(‏ » 


وال الكنتابات التى تنتظم مثل هذه الحكم الأخلاقة لأغراض الاعف 
والتعليم 4 كانت موجودة فى الهلا ئفة اليهودية قسل شأة الممسيحة 


J. Robertson : Christianity and Mythology, 01) 
pp. 404 2. ۰ 


۱۷۹ 


مباشرة ٠‏ ويمكن تبيان هاتين النقطتين من : ( كناب اسرار اخنوخ ) ۰۰ 
وهو کناب غير مسيحى » وأقدم من أى انجيل من الاناجیل + 


ان بعض فقراته متماثلة بشكل مدهش لأجزاء من موعظة الجبل » ' 


فهناك مشلا : طوبی أن يقيم السلام ) ( کتاب آخنوخ ۳ i‏ ۲ 4 
الجيل متى ه : ۰۹ 

و کذلكث : « سوف لا أحلف ۰۰ لا بالسسماء ولا بالارض ولا بای 
مخلوق آخر مما صنعه الله ۰۰ اذا لم يكن فى آثناس صدق » دعهم بحلفون 
بكلمة : نعم » نعم أو لاء ل۵ ( آختوخ 45 : 41١‏ متى ۵ :۳۵ )۰ 

ونجد فى الاصحاح الشانی والأربعين ( من كتاب آخنوخ ) 
التطوبات الآنية التى تشبه ما فى الانجيل من حيث أن عددها نسعة » 
وأن أغلبها توليفة من المزامير والأنبياء وآداب يهودية أخرى : 

طوبى لمن یخثی اسم الرب » ويخدم دائما أمام وجهه ويقدم عطاياه 
بخوف وباستمرار فى حياته » ويعيش كل حياته بارا ثم يموت ۰ 

طوبى لمن يحكم بالعدل » لا من أجل مكافاة بل من أجل البر » غير 
مننظر أى شىء فى المقابل ۰۰ 

طوبى إن فيه الصدق .. 

طوبی ان تسرى المحبة على شفتیه » وبمنلیء قلبه بالشفقة . 

ان كل هذه الأدلة تبين أن الأسلوب الوعظی لموعظة الجيل لم 
يكن فقط مما قبل المسيحية » بل ان نظم الحكم الأخلاقية مماء 
والمنتخبة من التقاليد اليهودية ا بأبة حال من 
الأحوال عند بداية العصر السیحی ۲ + 


لان نات بو 


© . Wells. The Jesus of The EHarly Christians, )( 
pp. 69 - T1. 


۱۷۷ 
( ۱۲ لس تعدد لسساع الأنبياء ( 


اعدد ۱ الزوجات فی الالام 


:.عرف ٠‏ تعدد الزوجات قبل الاسلام » سواء فى البيئة العربية أو فى 
غيرها من البيئات والحتمعات: + 3 3 


وعرف ف الديانات السابقة » فقد عرف فى شريعة موسی » ومارسه , 


: الآباء والانساء الس‌ابقون ۰ 


"وعرفت فی: صندر السیحیه » ثم مورس عملیّا » سرا أو جهرا عبر" 


القرون » فکان لبعض السیحین آکثر من "امرأة » تحت آی مسنمی من 
السمیات ۰ .ولقد كان العرب قبل الاسلام مارسون النعدد دون رابط 


آو تنظيع » فلما جاء الا لام حدده 6 یما لا نعدی أربع زوجبات 4 


دص ٠ 3 E‏ .وق هذا يبول المظيم ف مطل 
7 الحياة تنيجة التزاوج 
ین الرجل لول آدم » والرأة الاولی + القی خلقت منه : یا أيها الناس 

انقوا ربكم الذى خلقكم من تفن واخسدة و خلق منها زوجها ويث 
منهما رجالا كثيرا ونساء » واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » ان 
الله كان عليكم رقيبا 8 

وآتوا اليتامى أموالهم ' » ولا تندلوا الخنیث بالطیب » ولا وا 
أمؤالهم الى أموالكم ¢ “آنه كان حوبا كبيرا ٠‏ ۱ 9 


وان خفتم آلا قسنظوا فى الیتسامی فانكحوا ما طاب لكم من النساء. 


ملنی ی ونلاث آورباع» فان خفنم ألا تعدلوا فواحسدة أو ما ملكت 


أبمانكم » ذلك آدنی آلا تعولوا > ( النساء : ۳ 


ثانية 4 مثلا 4 أن دقف أمام آنات الله هذه 6 لم براجع ضميره آمام هذا 


ANA 


۳6 


السؤال : هل هو مزمع أن يعدل پینهما جهب طاقته ؟ فان وثق فى نفسه » 
آقبدم على الزواج » وان خثی عدم المدل » فكلام: الله مبين : 
( فان خفتم ألا تعدلوا فواحسد: أو سا ملكت ايمالكم 4 + أى 4. 
كما قال ابن كثير : « ان خفتم من تعداد النساء أن لا تعدلوا.بينهن ب 
كما قال تعالى : « ولن نستطيعوا أن تعدلوا بين النسساء ولو حرصتم » 
- فمن خباف من ذلك » فليقتصر علي واحبدة » أو على الجوارى 
ری | 
ولقد بين القرآن فى الآية رقم ۵ من ان شى الور ا 
العدل المطلق بين النساء » فقال : « وآن تستطیعوا ان تعدلوا بين النساء 
ا aS‏ 


۲ إن قات وی زد E‏ يتؤخى العدل » 
ورغع ما پپذله الواحد منهم » مخلصا فى سبيل ذلك » فقد يجانبه العدل ٠‏ 
والعالم كله يعرف . يبهذا الواقع » بدلیل آنه بجعل المحاكم درضات 
أو مراحل » حيث تقو م المرحلة الثائية » فى أغلب الأحيان » بتصحيح 
أحكام المرحلة الأولى » وهكذا ٠‏ : 

والأمر ف العلاقات الزوجية صعب ؛ ذلك أن الزوج E‏ 

ين زوجاته فى آمور المعيفسة » لکن شيا واحدا لا يملكه ‏ أو بتعبير 
أدق » لا يملك استمراريته » آلا وهو اليل القلبئ ٠‏ ديا اال 
العدل » وصرف النظر عن تحقيق نسبة :/1١٠‏ » ویکتفی بما دون ذلك 4 
اه ل ا ل 
الیل » فينجاز -الى الثخری كل الافحیاز «. 

+ وف هذا ذكر ابن كثير فق+تهضسیر قوله تغالى. : « فلا تميلوا 
كل الیل » :.آی فاذا ملتم الى واحدة منهن » فلا تبالغوا فى الیل 
بالكلية 6 < فنذروها كالمعلقة » أى فتبقى هذه الأخرى معلقة ۰۰ لا ذات 
زوج » ولا مطلقة » ۰ 


۱۷۹ 


هه هه 


ومن هنا نستطیع أن ننهم لماذا استفتحت سورة النساء بأمر 
الناس_بتقوی الله » والتحذیر من ظلم النساء » ومراعاة العدل » فجاء 
فيها هذا القول الكريم ۱ ۱ 


۲ واتقوا الله الذی تساءلون به والأرحام. » ان الله 4 
. فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة » + 1 1 ۱ 
(١‏ ولن تسنتطيعوا أن تعدلوا ین النساء ولو حرصت » فلا تميلوًا کل 
الیل فتذروها کالعلقة » وان تصلحو! وتنقوا فان الله كان غفورا رحيما > ۰ 
نز 


هذا » وبعد أن نزلت ابات قصر الزوجات على أربع فأقل » قام 
السلمون الذین عددوا زوجاتهم بتسريح من زدن عن أربع ٠ ٠‏ فهذا غیلان 
ابن سلمة الثقفی كان قد أسلم وتحته عشر نسوة » فقال النبى ر 
« اخنر منهن آربعا » ونفس الثشیء حدت مع عميرة الشسدی 4 فقد. 
قال : أسلمت وعنندی سان نسوة » فذکرت للنبی مق ؛ فقال : 
( اختر منهن أربعا ¢ ۰ 

% 

بعد ذلك » وبمراجعة واقع البشرية وتجاربها الأسرية » يتبين لنا 
أن تعدد الزوجات حسبما جاء فى الاسلام » انما هو رحمة من الله ». 
تؤخذ بحقها » وخاصة:عندما تعرض الناس » أمما وأفرادا » لحالات 
1 اجام وب ارهد 


فعلى مستوى الأمم والحماعات : لا وحد آدنی ضمان 7 عدد : 
النساء مساويا لعدد الرجال » بحيث بكون لكل أنثى ذكر بتزوجها ٠‏ 
فالناس.جميعا. لا يملكون من هذا الأمر. شيئا » اذ أن الأمر كله لله : 

٠‏ لله ملك السموات والارض » يخلق ما بشساء » يهب ان بشناء 


1۸۰ 


: “انانا وبهب لن يشا الذکور ٠‏ أو يروجهم آذکرانا وانائا * ویجمل من 
بشاء عقيما » انه عليم قدير » ۱ الشورى : 44 مه ).. ش 
' واذا حدث ساو فى فترة ما بين عدد کل من لذ والاناث غ6 
1 أذنى ضمان: لاستمرارية ذلك التساوى E‏ 
٠‏ كثير : الوت الطبيعى » والأوبئة والكؤارث الختلفة » ثم هنا 
۱ 9 "نی درجت غلها البشرية منذ نشأتها » وكان أكثر ضحاياها 
حتی عصرا الحاضر » من الرجال دون النساء ء٠‏ 


ووه السام جا صو ادي لفان a ENE‏ 
. الحرب الرجال » وتئرك الأبتام وال رامل من النساء بلا عائل ٠‏ فيكون 
الحل الوحبد الذى برتضینه عن طيب خاطر » ۶و ا ا 
. ولى بواقع سبع نساء لكل رجل ء وف هذا يقول :. 

« رجالك بسقطون پالسیف » وأبطالك فى الحرب ٠‏ فتن وتنوح ۱ 
أبوابها وهی فارغة تجلس على الارض ٠‏ ` 

سس ناكل خبزنا 


أشعياء م : 02021 e:‏ | 


..- واذا تحقق. ذلك التوازن الافتراضی توة با »فلا برد آدنی 
عبان ان تراوج أى ذکږ بی أنثى ؛ أو العكس + فهناك عشرات 
العوامل النفسية والمادية التی تتحکم فى اقامة علاقة اجا بين 
الزوجين : الذكر والاشی ء٠٠‏ 


وأما على مستوى الأفراد : فلا ان ضبان بت حدوث 
عقم » أو مرض طويل أو مستعصى الشسفاء » آو غير ذلك مسا سوق 
ين مطالت الانسان المرحوة من الزواج ٠‏ 


من أجل ذلك » وغيره كثير ؛ رحم الله البشر » فسمح لهم بالطلاق » 


۱۸۱ 


0 اعتبره عملا بغيضا ٠‏ یت الله : ما آحل الله شيئا ان 
من الطلاق 0 » 
عن منت سم ل OE‏ ی 
أسط معادز الانستا لية 'والرحمة وما يقال صباح مساء عن المحبة » أن 
بخدث الطلاق ٠‏ ویعالج برتراند رسل مثل هذه ا فيقول : 
« لقد كانت تعاليم الكنيسة » وما زالت الى الآن » آن العزوبة أفضل > 
آما أولئك الذین بحدون ذلك رتاک فیسمح لهم بالزواج » فلشد 
قال القدیس بولس : التزوج أصلح من التحرق ٠‏ ولقد فعلت الكنيسة 
.ما فى .استطاعتها لضمان أن: الشکل الونحید للم لاقة الجنسنية التی 
سشنحت بها تتضمن قدرا قلیلا من التعة وجزءا كبيزا من الألم » وذلك 
بجمل الژواج ربا غير قابل للحل ٠١‏ لناخذ » على سسبیل الشال » 
مسألة الوقاية من مرض الزهرى » اذ ا آنه باتخاذ الاحتیاطات 
یه ان خطر المدوي بهذا امرض اد تتضاءل شيدته ۰ ومع هذا » 
" فان السیحین ارضون شر معرفة هذه الحقيقة » حيث انهم يعتقدون 
أنه من الخير معاقبة الخاطئين ٠‏ فهم يعتقدون بان فى ذلك کل الخير » 
لدرجة أنهم راغبون فى أن بمتد العقاب الى زوجات الخاطئين وأطفالهم ٠‏ 
آویوجد اللآن فى عالنا العاصر آلاف مؤلفة + من الأطفال الذين يعانون من 
الزهرى منذ ولادتهم » والذين كان فى الامکان آلا پولدوا ء لولا رغبة 
. السیحیین فى أن يردا الخاطئين عاقبون "+ انی لا أستطيع أن أفهم كيف 
يمكن لتعالیم دی الى هد القسوة الشيطائية » أن 'نعشبر ذاث تأثير 
طیت: على الأخلاقينات ¢ 


ومن أجل استمرارية الحياة 4 سمح لهم ننعدد الزوحات وشق 
" ضوابط مادية وأخلاقية ٠‏ 

(۱) رواه بو داود . 
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AY 


أما اذا أساء الس‌لمون استخدام هاتين الرخصتين » فالذب 
. عليهم » والعيب فيهم » ومثلهم حينئذ » كشل مريض وصف له الطبيب 
دواء بتعاطاه بقدر ؛ فأسرف فيه » فهلك ٠‏ فتلك سنن الأشياء النى 
أكدنها خيرات الحباة ۰ 


« فان تجد لسنة الله نسدبلا » ولن تجد لسسلة الله تصوبلا > 
( فاطر : 4۳ ) 
0# 


. AT 


الباسب الثالث 


کته المراة 
و مكانة المرأة فى اليهودية ٠‏ 
© مكانة المرأة فى المسيحية ٠‏ 
م اارآة فى مسيحية المسيح ٠‏ 
و اارأة فى مسيحية بولس ٠‏ 
و اارآة فى ظل الكنيسة ٠‏ 


0 مكانة المرأة فى الاسلام‎ e 


۱۸۵ 


مكائة . اللرأة فى اليهودية 
و الراة هى السئولة عن الخطيئة البشرية الأولى : 


قول فة الخلك ف الكتاب المقدس : «أخذ الرب الاله آدم ووضعه 
فى جنة عدن ليعملها ويحفظها ٠‏ وأوصى الرب الاله آدم قائلا : من جميع 
شحر الحنة تأكل أكلا ٠‏ وأما شجرة معرفة الخر والشر فلا تأكل منها ٠‏ 
لأنك يوم تاکل منها موتا تموت ۰ 
1 . وقال الرب الاله : ليس جيدا أن يكون 7 + فاصننع له 
معینا نظيره ۰۰ 
آوقع الرب الاله سباتا على آدم نام » فأخذْ واحدا من آضلاعه 
وملا مکانها لحما. + وبنی. الرب الاله الضلع التى آخذها .من آدم امراة 
واحضرها النى آدم ۰ 
فقال آدم : هذه ان عم من عظامی ولحم من لحي . 
هذه ندعی امراة لد نها من أمرء آخذت ۰۰ و کان کلاه] عردا ان آدم 
وامرآته وهما لا بخحلان + 
وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التى عملها الرب الاله ۰ 
فقالت للمرأة : أحقا قال الله لا تكلا من كل شجر الجنة ؟! , . 
فقالت المرأة للحية : من ثمر الجنة نأكل ٠‏ وأما ثمر الشحرة التى 
فى وسط الجنة فقال الله : لا تأكلا منه ولا نمساه الثلا تموتا . 
فقالت. الحنة للمرأة . لن تموتا ٠‏ بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه » 
الفح آعینکما, وتكونان كالله عارفين الخير والشر ٠‏ 
فاخذت من ثمرها واکلت » واعطت رجلها ابضا معها فاكل ٠‏ 
فا نفلحت آعینهما وعلما لين عريائان ۰+ 
وسمعا صوت الاله ماشيا فى الجنة عند هبوب ريح التهار ٠‏ 
فاختباً كدم وامرآنه من وجه الرب الاله فى وسط شحر الحنة ٠‏ فنادى 
AV‏ 


ی : أبن آنت ؟ + فقال : سمعت صوتنك فى الحنة 
فجشست فخشیت لأنى عربان فاختبات » فقال : من آعلمك أنك عريان ؟ هل آکلت 
من الشجرة ة التى أوصيتك أن لا تاکل منها ؟ 


0 فل ادم ١‏ ازا الث جعتنها معى فى اعنی من الشجرة فلت :+ 


فقال الربٍ الاله للمرأة ماهد الذى فعلت ؟! 


فقالت .الكرأة : الحية فرتنی : فاکلت + ۱ 
فقال الرب الاله للحجية : لاناك فعلت هناء ملعونة ات .من 
جميع البهائم .... على بطنك تسعین وترابا تاکلین. کل ایام حياتك .۰ 
وقال للمراة : تكثيرا اكثر اتصاب حبلك . بالوجع تلدين اولادا + 


+ والى. رجلك بکون اشتباقكت.- وهو پسود عليك + 


وقال لادم : لآتك سمهعت لفول أمرانك ۰ ملعونة e‏ 5 
بالتعب تاکل منها کل آیام حياتك ۰۰ بعرق وجهك تأکل خبزا حنی 


. تبود الى الارض التي أخذت منها ۰ . لانك تراب والی تراب تعود ۰. 


وان الرب لاله : هو اذا الانسآن قد صار کواحد منا عارفا 
الخير والشر . والآن لعله بمد يده وياخذ من شخرة الحياة أبضا وياكل 


وا الى الأند . وچ "الربب الاين نه عدن لیعمل الأرض ی النی 


أخذ منها CEL VEG fois êi ES‏ 
3 أن قصة الخلق 6 على هذاه الصورة ».تا تثر کثرا من النساژلات ... 
لوده مش اقا ای جات يت على قضة اسر 
الفرئسية و + فالعلماء: بعتقدون أن تاليف هذا السنفز 9 
عل آحال 6 وأن مو لفه قد اقتسوا من روابات وتقاليد كثيرة كانت 
متداولة ف منطقة الشرق الأدنى القديم ٠‏ فهم تقولون ف الدخل الى سفر 
النکوین : لا بد من النذ کر بان سفر النکوین لم بولف دفعة 3 6 


.بل جاء لتبيحجة عمل آدبی استهر ' عدة أجيال و 


۱۸۸ 


لم بتردد مؤلفو الكتاب المقدس » وهسم يروون بدايسة العسالم 
والبشرية » ان يستقوا معلومانهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من تقاليد 
الشرق الأدنى القديم » ولا سيما من تقاليد ما بين النهرين ومصر والمنطقة 
الفينيقية الكنعانية » فالاكتشافات الأثرية منذ نحو قرن ندل على وجود 
كثير من الأمور المشتركة بين الصفحات الأولى من سفر التكوين وبين 
بعض النصوص الغنائية والحكمية الخاصة يسومر وبابل وطيبة 
وآوغاریت ۰۰ لكن علم الآثار يدل أيضا على أن الولفین الذين أعادوا 
النظر فى .الفصول الأولى من سفر التکوین واضفوا علیها اللمسات الأخيرة 
لم يكونوا مجرد مقلدين عميان. ؛ بل أحسنوا اعادة معالجة المصادر 
المتوفرة بين يديهم 3 


رن أن المقارنة بين نص الکتاب الفدس والروایات المتعلقة 
بسداية العالم أو بأيطال ور القديمة لا تخلو من الفائدة ف نی 
قاریء الکتات المقدس > + فهناك كثيز من الشنو اهد. عن الماضى الأدبى 
فى الشرق الأذنى القديم » نذكر منها الرواية البابلية عن خلق العالم 3 
دد ٠‏ الال ومغامرات جلجامش ال ۰۰ 


. وضعت رواباث الآباء فى زمن سعد كيرا عن الاحداث العائدة الما 5 
م يقول العلماء تعليقا على بعض فقرات خلق آدم وحواء وطردضا 
من الحلة : 
كت بدو أن مصدر رواية خلق الرأة ( ۲ : ۱۸ ب ۲٤‏ ) ه 
تقليد مستقل ۰ فكلمة انسان فى الآية ٠١‏ تدل على الرجل والمرأة » 
كما هو الحال فى ۳ : :۲ ۶ ۱:۳ ۳۰ الذى يتبع ,۲. : ۱۷ بقتضی آن 


تكون الوصية ( بتعدم الأكل من الشحرة ة ) قد فرضت ,على الرصل 
ا ۰۰ 


۹ 


بد ماحد علي اديج الأولين ( آدم وحواء ) فى 9 ۱ 


الآساسية ۰۰ 

رس فالراة لا تکون شريكة الرجل » ولا تساويه (۲ :۱۸ ۲٤‏ ) » 
بل تسی فتنة الرجل » وهو بستعبدها لنلد له الاولاد ۰۰ 

ر . سباتصدر شجرة الحياة عن تفلید مواز لتقلید شسحرة العرفة 
( بااجيد والشر ) ٠‏ ۱ 

س الانسان قابل. للموت.بظبیعته ( راجع الآية ۱۵ : بعرق وجهك 
تآکل خبزا حتى تعود الى الأرض التى آخدت منها ٠‏ لأنك تراب والى 
تراب نعود ) لكنه يطمح الى الخلود الذى سيحصل عليه فى آخر الأمر »۰ 

۱ ۱ 

من الواضح الآآن » آن ما ذکره علماء الکتاب القدس خاصا بسفر 
التكوين وما جاء فيه من روایات خلق السموات والأرض والانسان 
و خطیتنه الأولى » قد وضع مصداقية هذه الروایات موضع تساؤل ۰ 
. ولیس هذا هو بيت القصيد » اذ أن هناك کثیرا من الروایات الأخرى 
لها نفس القدر من الصداقية » لكن خطورة ما جاء فی رواية اة 
الأولى وطرد الانسان بسيبها من الجنة » أنه استمر حتی اليوم بلهب 
الفكر الاسرائيلى لمدة تزيد عن اثنين وثلاثين قرنا » لكك لین 
لمدة تقرب من عشرين قرنا » بمفاهيم عن المرأة » تبين الآن أن مصداقيتها 
موضع تساؤل ٠‏ 

فالمرأة » وفق ما سبق يانه » هئ المسثولة عن اللية الأول 
وما ترتب عليها من شقاء للبشرية ٠‏ فالمراة شيطان الرجل ۰۰+ 

" ولمذا جناء كايا مضاعفا : فمتاعب لها كثارة ه وولادنها 
بالوجع ۰۰۰ ۱ 

وهنا بلح سؤال : ان انات الحیوانات تحمل ونلد بمناعب واوجاع 
كثيرة » فهل بحدث لها ذلك بسبب خطيئة ارنكبتها جداتها فى الازل ؟! ۰۰۰ 

ان عقاب المرأة لم يقتصر على آلام الحمل والولادة » ولا على 


5 


متاعب الحياة الأخرى الى نشترك فيها مع الرجل » بل تعداه الى تسلط 
الرجل عليها » فهو سيدها » وفق نص الكتاب المقدس »> وهی « لا تكون 
شریکة الرجل ؛ ولا نساويه » بل يسى فتنة الرجل » وهو يستعبدها 
٠‏ لتلد له الّولاد » » وفق نص علماء الکتاب القدس ٠‏ 
و زوحة العبد. واولادها ملك لسیده : 

وآذا اشتثريت غبدا عبرانيا » فست سنين بخدم وف السابعة یخرج: 
حرا محتانا ۰۰ ال آعطاه نستنده امرأة وولدت له بنين أؤ نات » 
فاكراة واولادهاً يكونون لسنده » وهو بخرج وحده ٠‏ . 

۱ ولكن أن قال العید : أحب سبدی وامرآنی وأولادى » لا أخرج 
حرا ؛ شدمه سبده الى الله ++ ویثفب سيده آذنه بالمثقب » فیخدمه 
الى الأبددب . - خروج ۲۱ : 5 ب ٩‏ 64 * 

5 ١ 
: و الراة تباع وتشتری‎ 

۱ اذا باع وجل ان مة »لا تخرج كما يخرج العبيد ب خروج 

۰ 6 ۷ : 2 


« قال بوعز للشيوخ ولجمیم الشعب : آتم 0 شهود البوم قد اشتريت 
کل م ا 444+ ê‏ توب e‏ محلون 


1 0 هذه جدة داود ۰ 1 


¥ 
۰ نچاسة ولادة الانثى . ضعف نجاسة ولادة الذكر : 
اذا حبلت امرآة وولدت ذکرا » نکون نجسة سسسيعة ایام ۰۰ ثم 
تقيم لائ وثلانن بوما. ف دم تطهيرها + 
اذا 


وان ولدت انی ) » نکون نجسة أسبوعين عبن ۰۰ نم انقيم سنة وستین بوما: 
فى دم تطهيرها ‏ لاویین ۱۳ ET‏ 


* 


© المراث للذ كور فقط : 

« اذا كان لرجل امرآتان : احداهما محبوبة والأخرى مكروهة » 
فولدنا له بئين » المحبوبة والمكروهة ٠‏ فان كان الابن البكر للمكروهة » 
فيوم يقسم لینیه ما كان له » لا بحل له أن يقدم إن المحبوبة بكرا على 
ابن المكروهة البكر ء بل يعرف این المكروهة بكرا ليعطيه نصيب اثنين 
من كل ما يوجد عنده لأنه هو أول قدرته » له حق البكورية سم 
تثنیه ۲۱ :١1ل(‏ 6 ٠‏ 

و دلا ترث الانات الا علد فقد الذكور : 

(تقدمت نات صلفحاد ۰+ ووقفن آمام موسی ۰۰۰+ فائلات ۰ 9 
مات فى البرية ۰+ ولم يكن له بنون ٠.‏ لماذا بحذف اسم أبينا من بين 
سي لت لايق قا E‏ ين اخوة آینا ٠‏ فقدم موسی 
فکلم الب موسي تا : بحق تکلمت بنات ضلفحاد »> فتعطيهن 
ملك نصیب بين اخوة أبيهن » وتنقل نصیب ابيهن الیهن ۰ 

وتکلم بنی اسرائیل قاثلا : يما رجل مات ولیس له ابن » تنقلون 
عد ود ري حل امي LED‏ 
يكن له اخوة » تعطون ملكه لاخوة آبيه ۰ دان لوزن لذية وة 
عطو! ملکه لنسسه ل 
عدد ۲۷ )1 © وم بو الا لایر ند با 
بوجد للست اننه ترثه ۰ 
۱۹۴ 


ه عقوبات خاصة بالنساء فقط : 

قطع اليد :د اذا تخاصم رجلان بضیا با + رجل وأخوه » 
وتقدمت امرأة آحدهما لكى. تخلص رجلها من بد ضاربه ومدت يدها 
وأمسكت مورته » فاقطع يدها ولا تشفق عينك ب تثلية 
۵ ۱ -. ۱۲ » ۰ 

الاحراق بالنار : « اذا تدنست ابنة کاهن بالزنا » فقد دنست 
أناها + بالنار تحرق سلاوین ۲۱ :6۹ ۰ 

۱ 9 3% 

ومن هذا النطلق الفكرى الخاص بسس‌ئولية المرأة عن الخطيئة 
الأولى » وجلبها المتاعب للجنس البشری » وضرورة تسلط الرجل عليها 
« واستعادها لنلد له الأولاد » » فقد ترجم هذا الفکر الى قوانين 
ا ا مي : الأحكام الصربة » 
ونذكر منها : 

و ف الرواج والطلاق والانفاق : 

۱ المادة 4+۲ : « ما سعد من رزقه الله ذكورا » وما اسوا 

حظ من لم پرزف بغي الاناث ٠‏ نعم » لا ینکر لزوم الاناث للتناسل 4 
الا أن الذرية کالتجارة سواء بسواء ٠‏ فالجلد والعطر کلاهسا لازم 
للناس الا أن النفس تمیل الى رائحة العطر الزكية وتکره رائحة الجلد 
الخبيثة ٠‏ فهل يقاس الجلد بالعطر » ؟! 

ب المادة ۷ J:‏ دم ول الزوجه على زوجها ا 
ذمة الزوجية » فلا يكلف الزوج بأن ينفق علیها فى غير الحاجیات اللازمة 
التى لا بد منها ٠‏ آما اذا دخلت عليه بمال » فيجب عليه التوسع 
فى النفقة بقدر حاله » ٠‏ 


المادة "اه : ( سلطة الزوج على الزوجة فى أمر التربية 


۱۹۳ 
( ۱۲ س تعدد نساء الأئبياء ) 


وتعليم أمور الدين والدئيا مطلقة لا حدود لها فعليه أن ستعملها ق 
محلها مع الحكمة والاعتدال » + 


المادة 4 : « متى خرجت الزوجة من بيت أهلها ودخلت 


بيت زوجها » صار له عليها حق الطاعة التامة والامتثال الكلى فى جميع ' 


ما يامرها به ۰ فعليها آلا تخالفه فى شىء مما يطلبه منها »پل تمتثل له 
كما تمتثل الجاریة لسيدها ) ٠‏ 

س المادة 4۱۸ : « مهما بلغت ثروة الزوجة ومهما كان مقدار 
المال الذى دخلت به للاعانة على حوائج الزوجية » فانه يجب عليها 
القيام بالأعمال اللازمة لبيتها صغيرة كانت الأعمال أو كبيرة » لأن 
. البطالة دی الى فساد الأخلاق . ولس لها مفارقة زوحها لأى سب 
كان حتی لو اصیب بعجز او صار مقعدا »> واحتاج للسؤال لأجل 
النفقة علیها » ٠‏ ۱ 5 

المادة 4١4‏ :« جميع مال الزوجة ملك لزوجها » وليس لا 
سوى ما فرض لها من المهر فى عقد الزواج تطالب به بعد موته » 
.أو عند الطلاق اذا وقعت الفرقة + فكل ما دخلت به من المال على ذمة 
الزوجية » وکل ما تلتقطه » وکل ما تکسبه من سعى وعمل » وکل ما يهدى 
الیها فى عرسها » ملك حلال ازوجها يتصرف فيه كيف شاء » بدون 
معارض ولا منازع ) + 1 

ب السادة 4۲٩‏ : « اذا مانت الزوجة ولم تعقب ذرية من الأولاد » 
فزوجها وارئها الشرعی » + 

ب المادة 4۲۸ : « لا تیان التی بحل معها الطلاق » ثلاثة : 
الزنا » والعقم » وعيوب الخلفة وعيوب الخلق » ۰ 

- المادة ٠٠١‏ : « يحل للرجل أن يطلق زوجته اذا اشيع عنها 
الزنا ولو لم یثبت عليها الزنا فعلا ٠‏ كما يحل له طلاقها اذا اتضح له 
بعد الزواج آنها كانت سيئة السلوك » ۰ 
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اعد الم اووس ھی هة 


- المادة ۳۰ : ١‏ يجب على من لم برزق من زوحنه بذرية بعد 
معاشرتها عشر سنوات » أن بفارقها وبتزوج غيرها » ٠‏ 
المادة سسع : « ليس للمراة آن تطلب الطسلاق مهما كانت 
عيوب زوجها حنی ولو نبت عليه الزنا » ٠‏ 
المادة ۳۵ : «متی نوی الزوج الطلاق حرمت عليه معاشرة 
زوجنه ٠‏ فبمحرد عزمه على مفارقتها وجب عليه الاسراع الى طلاقها » + 
% 
و ف المراث ٠‏ 
المادة ۳۱۳ :( اذا لم يكن للميت ولد ذكر فميرانه لابن أخيه » 
لأولاد البنت » واذا لم يكن له حفندة فلاولاد أولادهم الذتور ۰ 
واذا لم يكن له أولاد حفدة من الذكور فالميراث لبنات الحفدة » + 
المادة ۳۱۵ : « اذا لم يعقب الميث ذرية ولا نسلا من ذكر 
أو أنثى ء أولادا أو حفدة » آو من نسلهم ذکورا أو اناثا » فميرائه 
لصو له + وأحق الأصول بميراث الميث أبوه وله كل التركة » واذا لم 
يكن له آب » فجده ثم آصوله من آبیه » *. 
4 كن 


أما بعل + 
ان نصوص « الکناب » و ( الأحكام » تنطق بحفيقة مكانة المرأة 
فى اليهودية » ولا حاجة بنا الى تعليق ۰۰۰ 


36 3 * 


هذا 


ê‏ یف اھ لاو ل ب او چ مه تسب 


معانسة المرأة فى المسيحية 


© تمهسسك .۰ 
يقول كل هارت ف کنابه : المسائة : أعظم النساس آثرا فى 


التاريخ » عند الكلام عن المسيح : أن « المسيحية لم يؤسسها شخص . 


واحد » وانما آقامها اثنان : .السیح والقديس بولس .. ولذلك يجب أن 
يتقاسم شرف انشائها هذان الرجلان ٠‏ ۱ 


فالسیح قد آرسی المبادىء الأخلاقية للم یحة » و کذلكث نظر نها 1 


الروحية وكل ما يتعلق بالسلوك الانسانى ٠‏ آما مبادىء اللاهوت فهى 
ولكن القديس بولس اضاف اليها عبادة المسيح + كما آن القديس بولس 
هو الذى آلف جانا كبيرا من العهد الجديد » وكان المبشر الأول 
للمسيحية فى القرن الأول للمیلاد ۰۰ ۱ 


ولهذه الأسباب » فان عسددا من الباحثين يرون أن مؤسس هذه 
الديانة السپحية هو القدیس بولس ولیس السید السیح ۰۰ 

ولیس من المنطق فى شىء أن یکون السيد السپح نفسه هسئولا عن: 
الذی آضافته الكئيسة او رجالها الى الدبانة السسيحية ۰ فكثير مما 
اضافوه بتثاق مع تعاليم السیح نفسه ۰۰ ۱ 

واذا كانت العلوم تطورت فى العالم الغربى السیحی » فليس من 
لمنطق أن يقال ان المسيحية هى المسئولة عن نهضة العلوم فى العشرین 
قرنا الماضية ٠‏ فلم نجد فى شروح رجال الدین السیحی من يقول 
ان المسيحية تدعو الى التأمل فى الكون أو الدعوة الى التفكير العلمى ٠‏ 
ومن المؤكد أن نحول. الامیراطورهة الرومانية الى المسيحية » قد صاحبه 


۹۹ 


فى نفس الوقت انحطاط رهيب المستوى للتكنولوجيا والاهتمام 
بالعلم ولم يكن ليسوع أى دور سیاسی فى حياته » ولا كان 
للنسيحية آثر سياسى ۰۰ والحقيقة أن ( مبادئه ) لم تلق رواجا واسعا بين 
الناسن ولا حتى هی مقبولة عند الناس ٠٠‏ فاکش المسيحيين يرون 
أن الدعوة لأن : نحب أعداءنا » اسراف فى المثالية لا يمكن تطبيقه 
الا فى عالم خيالى ٠‏ ونحن عادة لا نطبق هذا البداً » ولا توضع 
من الآخرين أن يفعلوا ذلك » ولا حتى نتصح أطفالنا أن يمشوا على 
هداه » وكذلك معظم تعاليم السيد المسيح ظلت محيرة » ۰ 

ویقول مایکل هارت عن بولس : ان « القديس بولس لم پتزوج » 
بل لم يقرب امرأة + وكان له دای فى امرأة والجنس والزواج » وهذا 
الرای قد ترك آثرا عميقا فى الفكر الأوربى ٠‏ يقول فى رسالته الأولى 
الى آهل کورنشوس : أقول لغير المتزوجين وللأرامل : انه خير لهم أن 
ببقوا مثلى ۰۰ 

ويقول فى رسالته الى تيموثاوس : ان على المرأة أن تتعلم فى 
سكون وخضوع ؛ ولا أسمح لها بأن تنسلط على الرجل + فآدم قد 
خلقه الله قبل حواء ۰ 

والقديس بولس انما بردد أفكارا شائعة فى زمانه + ولكن السيد 
السیح لم يكن ببشر بشىء من هذا الذى قاله بولس الرسول ۰+ 
وبولس الرسول هذا هو المسئول الأول عن تحويل الديانة 


المسيحية من محرد طائفة يهودية الى ديانة كبرى ٠‏ وهو السئول الأول 
عن تاليه المسيح ٠‏ بل أن بعض فلاسفة المسيحية برون أنه هو الذى اقام 


۱۹۷ 


بين مسيحية بولس وه‌سبحية السیح 


لقد کان ما قدمناه عرضا اجماليا » فحواه أن هناك مسيحيتان 


7 نان ۷ م بحية المسببح 04 ومسيحية بولس ٠‏ فلننظر الآن ف 


محتوى كل منهما. فيما تعلق بعدد محدود من المعتقدات الأساسية 
التى كان لها أعمق الأثر فى السلوك السیحی عبر القرون / وخاصة 
فيما يتعلق بالمرأة. ٠‏ 


۱ ب الخطيئة الاصلية : 


اعتقد بولس أن حواء هى التى آخطات آولا » ثم آغوت آدم فا نقاد 


"وراءها وأخطأ انیا ( (۱) تیموثاوس ۷۲ سم :۱۶ 2 ويناء على هذه 


الفرضية وضع بولس نظریته فى الخطيئة الاصلية » أو ما يقال له خطيئة 
آدم التوارثة ٠‏ فهو يفول : « بانسان واحد دخلت الخطية الى 
العالم وبالخطية الوت +٠‏ وهکذا اجتاز الوت الى جمیع الناس » اذ 
أخطا الجمیع ب رومية ه : ۱۲ ۰ 

وق هذا ول ولیم باركلى : « لقد كان کل الناس » حسب تفكير 
بولس » متورطن فى خطيئة آدم ۰ فهذا هو لب الاصحاح الخامس من 
رسالته الى اهل رومة ۰۰ ان هذا القول بالشسبة لا بعتبز جندلا 
غریبا » لکنه یتفق مع تفكير اليهودى الذی كان يعتقد تماما فكرة 
التضامن 21 ۰ 


ويقول تشارلز دود : كيف جاءت الخطيشة الى الطببعة البشرية 
هذا سؤال لا بعطی عنه بولس اجابة كافية ٠‏ 
رو) W . Barclay : The Mind of St. Paul, p. 138٠١‏ 


۱۹۸ 


' فهو تارة یرجم ذلك الى خطيئة تاريخية ارتكبها جد الانسانية فى 
غابر الزمان ۰۰ لكنا نجد بولس فى بعض الفقرات » يقترح مصادر آخری 
لخطيئة البشر ۰ فقد كانت خلفية عاله المعاصر تعتقد بوجود حكام 
العالم » من الأرواح الجوهرية ( القوى الخفية ) التى لها بعض العلاقات 
الخاصة بالعالم المادى ۰+ 
واذا كان القول بتناقل البشر خطيئة آدم يمثل تعليما يهوديا » فان 
القول ينظرية الأرواح الجوهرية يأنى بالأحرى من الأفكار الاغريقية ٠‏ 
ولو أن أبا منها لا يقنعنا بشىء ٠9176‏ 
وییفی بولس الى أبعد من ذلك » اذ يجعل الخطيئة سببا للموت 
الطبیمی ۰ يقول باركلى : « لقد رأى بولس أن الخطية لم تحدث موا 
روحبا وأخلاقيا فحسب » بل أحدنت كذلك الوت الجسدی ٠‏ 
لقد جاء الوت الى العالم مع مجىء الخطية ( اجتاز الوت الى جمیع 
الناس ‏ رومية ه : ۱۲ ) ؛ وأن الخطية قادت الى الموت ( ملكت 
الخطية فى الموت ‏ ۰ : ١؟‏ ) غ وأن أجرة الخطية هی الموت ب 
٠ ) ۲۳ 1‏ أى أنه عن طريق الخطية وبسيبها »> دخل الموت الى العالم * 
فالخطية تهدم الحياة الروحية والأخلاقية والجسدية ٩»‏ ۰ 
3 


ان قول بولس بأن الخطيئة قادت الى الوت الجسدى » ينقضه تماما 
الآنى : اا ۱ 
١‏ تقول قصة الخلق الأول » ان الجنة التى وضع فيها آدم ؛ كان 
ها شجرتان هما : شجرة الحياة » وشجرة معرفة الخير والشر : « وغرس 
الرب الاله جنة عدن شرقا ٠‏ ووضع هناك آدم الذى جبله ٠‏ وأنيت 
الرب الاله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل ۰ 
Dodd : The Meaning ۳ Paul for Taday, (0‏ .0 


pp. 62 - 03. | 
W. Barclay : The Mind of St. Paul, p. 142. 015 


۱۹۹ 


وشجرة الحياة فى وسط الجلة » وشجرة معرفة الخر والشر ب 
تكوين ۲ ۲٩۰-۸:‏ 

و کان آمر الله الى آدم : « من جمیع شجر الجنة تأكل آکلا ٠‏ 
واما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل .منها € ۰ 

وبعد آن عصی آدم وزوجه وأكلا من شحرة معرفة الخير والشر > 
« قال الرب الاله : هوذا الانسان قد صار کواحد منا » عارفا الخير 
والشی + 


والآن لعله یمد يده وياخذ من شجرة الحیاة ایضا وباکل وبحیسا 
الى الابد ۰ فأخرجه الرب الاله من جنة عدن لیعمل الأرض التى آخند 
منها # تکوین ۳ : ۲۲ ) ۰ 

ان هذا النص واضح ف أن الانسان الأول » رغم ارتکابه الخطيئة 
الأولى » قد كان من الممكن أن يحيا الى الأبد » أى لا يذوق الموت 
أبدا » وذلك بأن يأكل من شجرة الحياة ٠‏ ولا كان الرب قد آخضعه 
اصلا لسلطان الوت » مثلما آخضع الكائنات الحينة الأخرى التى 
خلقت قبله لسلطان الوت - من نبات وحیوان وطیور » فى البر والبحر 
والجو » فقد طرده من الجنة حتی لا یاکل من شجرة الحياة ويحيا الى 
الا بد ٠‏ فلا علاقه » اذن » بين الخطية والوت الجسدی أو المون 
الطنینی هم . . " . ۱ 

۲ - تقول كنب الشريعة الخمسة ف بيان معنی قول الرب : 
والان لعله يمد يذه ویاخذ من شجرة الحباة آیضا ویاکل ويحيا الى 
الأبد » أن : < الانسان قابل للموت بطبيعته ( راجم الآية ۱۵) » ۰ 

والآية الشار اليها هى التی تقول : « بعرق وجهك تأكل خبزا حتى 
تعود الى الأرض التى آخذت منها . لانك تراب والی تراب تعود » . 
فا موث الطبيعى قضاء على الانسان » مسواء اخطاً آو لم بخطیء ۰ 

ذلك هو الناموس العام » واذا کات هناك حالات خاصة ء فانها 


۲ + 


لا تعتبر مقياسا بحکم كل الناس 4 فخبرات الحياة تقطع بوجود مثل 
هذه الحالات فى شتى الجالات .٠‏ 


فالکتاب القدس يتحدث عن آبرار من ذرية آدم وحواء ولدوا 

قبل السیح بالاف السنین ورضی لله عنم و نقلهم الى الأبدية دون أن 
بذوقوا الوت : 

« سار آخنوخ ( ادريس ) مع الله » ولم بوجد لان الله آخسده - 
نكوين ۵ : 6۲4 ۰ 

وتحدث عنه کاتب الرسالة الى العبرائبین » فقال : 

« بالایمان نقل اخنوخ لکی لا بری الوت »> ولم بوجد لأن الله 
نقله » اد قبل نقله شهد له بانه قد آرضی الله س عبرالبین ١١‏ :نه 6 ٠‏ 

۳ ب يقول الکتات القدس ان هناك من خلق الله من أخطأ » لکن 
الله لم بقض عليه بالوت » لأن طبیعته آلا يموت » انما عذبه الى الأبد + 
وهؤلاء الذين أخطأوا » آسماهم الکتاب المقدس » ملائكة » وقال فيهم 
بطرس : « الله لم بشفق على ملائكة قد أخطاوا » بل فى سلاسل الظلام 
طرحهم فى جهنم » وسلمهم محروسين للقضاء ‏ (۲) بطرس ۲ : 4 6 ٠‏ 

وفال فيهم هوذا » آخو السیح الذی ذكره ه متی فى ۱۳ : ۵۵ ۸ ان 
« الملائكة الذين ألم بحفظوا رباستهم » بل تركوا مسکنهم » حفظهم الى 
ديئونة اليوم العظيم بود أبدية .نحت الظلام ب هوذا ۱ 

فهو لاء رغم أنهم آخطآوا » الا آنهم لم يموتوا موتا يناسب طبيعتهم 
غير المادية » مثل تحلل مافتهم وفنائها » لأنهم ملائكة » يقول فى مثلهم 
الانحيل : « لا سستطيعون آن يمونوا' آیضا » لأنهم مشل اللالكة ب ١:‏ 
لوقا ۲۰ : ۳ » ؛ 

وجدير بالذکر آن خطيئة هؤلاء الملائكة » الذين دعاهم الکتاب 
المقدس أبناء الله » كانت كما تقول حاشية العهد الجديد للكاثوليك ب 
أنهم : « استسلموا للفجور ( سفر التكوين 1١:5‏ ۲)) ۰ 

وهذه الفقرة » هى التى تتحدث عن غواية النساء الجميلاث ( بنات 

امن 


ا ده الزئا حل من الحبايرة » 

تقول : و وحدث لما اتد الناس يكثرون على الأرض وولد لهم 
9 » آن أبئاء الله رأوا بنات الناس آنهن حسنات ٠‏ فانخذوا لأنفسهم 
نساء من كل ما اختاروا .. بعد ذلك أيضا اذ دخل بنو الله على بنات 


الناس وولدن لهم أولادا ٠‏ هؤلاء هم الجبايرة ») *٠‏ 
وتقولا كنب الشريعة الخمسة تعليقا على هذه الفقرة » ان 
(( اليهودية اللاحقة » وجميع المؤلفين المسيحبين الأولين تقرببا » دأوا فى 
( بنو الله ) ب أبناء الله هؤلاء ملائكة مذنبين » + 
فمما سبق » وغيره كثير » يتبين أنه لا صحة على الاطلاق للقول 
2 


لقد جاءت هذه التعاليم فى مسيحية بولس »اما مسيحبة المسيح » 
فقد خلت من كل حديث عن خطيئة آدم الأولى ونعدى حواء » والزعم 
بآنها خطيئة متوارثة علقت بالذرية دونما فکاك + ۱ ۱ 


والذنبین » وغفران الزلات ( متى ٩‏ : ۱۲ ۱۵) ۰ 
وحدد السیح الخطایا والنحاسات التی تلوث الانسان بآنها : 
TT‏ هذه 
ھی التى تنجس الانسان ب متى ۱۵ ١9:‏ ۲۰ » ۰ 
بارتكاب هذه الخطايا » ومن ثم عرفوا بالخطاة أو الذنبین ٠‏ ولقد عاب 
الفر سیون علی السیح مخالطته آو لك الخطاة » فقا لوا لتلامیده ۳ 
« لماذا يأكل معلمکم مع العشارین والخطاة ؟! 


Ye 


فلما سمع يسوع قال لهم : لا يحتاج الأصحاء الى طبيب » بل 
متى ٩‏ : ۱۱ س ۱۳ 6ه 


لقد كان هئؤلاء الخطاة جزء! من بنی آدم » درجوا على ارتکاب 
الحرمات العروفة لدی البشر » وکان الابرار ٠‏ جزءا آخر من بنی آدم 
حفظوا آنفسهم من تلك الخطایا » فنجوا ٠‏ ولا علاقة لهؤلاء وهؤلاء 
بخطيئة آدم » اذ لو كانت متوارثة حفا » حسب نظربة بولس » لكان 
الجميع خطاة فى نظر السیح ۰ وهذاما لا يستطيع ای مکابر أن 
بزعمه + ش 

هذا » وتقول الراهبة كارن ارمسترونج : « من الواضح أن معتقد 
الخطيئة الأصلية شىء جوهرى ف المسيحية حسبما فهمها الآن » ومع 
ذلك فانه لم يظهر فى شكله النهائى قبل القرن الرایع ٠‏ ان المسيح لم 
يتكلم آبدا فى الأناجيل » ولو مرة واحدة » عن خطيئة آدم » أو عن تأثرات 
الخطيئة الاصلية فى كل واحد منا + ولعله قد بروعه هذا المعتقد » حسبما 
تعلمناه , لقد. کان السیح » بالطبع » يهوديا » ورغم آن سفر التكوين 
کتاب بهودی » فلا بوجد مثل هذا المعتقد ‏ معتقد الخطيئة الأصلية ‏ 
فى اليهودية + انه اختراع مسیحی بكل معنی الكلمة 0000 

ان الخطيئة فى اليهودية شىء مختلف عنها فى المسيحية » فهی فى 
اليهودية ليست تدميرا كليا + فبالرغم من أن الله يعاقب اليهود » فى 
: العهد القديم » عندما یخطئون ؛ فانه سوف يعفو عنهم دائما ٠‏ فلا بوجد 
على الاطلاق أى فكرة تقول بأن كل الناس يرثون خطيئة متأصلة فى 
طبيعتهم » تحكم عليهم بالخلود آبدا فى عذاب جهنم الا اذا أرسل الله 
مخلصا لهم ٠‏ فمن الموكد أنه فى أيام المسيح » كان بعض اليهود يننظرون 


مسيا » لكن لم يوجد أى بهودی ينتظر السیا ( الذى يرفع خطابا 


٠ ) العالم‎ 


Ys 


لهذا » فان معتقد الخطيئة الاصلية » انما هو من اختراع المسيحية » 
ولقد كان له أعمق الاثر فى الفكر الغربى ۰ فهو يعلمنا أن طبيعتنا شر 
وميئوس منها » وقد جعل الدين » بالنسبة لكثير من الناس » عملا لا أملفيه: 
فهو متركة الشمور بالائم مع نفس تظهر آنها ترفض الخلاص » ورعب 
من جهنم » وآخيرا ‏ فانه بسبب الطريقة التی صنع بها هذا العتقد ب 
فهو خوف من الجنس وكراهية للنساء ۰ 


لقد كان القدیس بولس هو الذی ورئنا معتقد الخطيئة الاصئبة 
فى السيحية )(1) + 


* ين 
]اس الالتزام بالناموس : 


سلفا » ف سل قوله : « زوال و والارض أبسر من ۳ تسف 


نقطة واحدة من الناموس لوقا 1١١‏ : ۱۷ ) 

ولا كان الناموس بقول :« اذکر يوم السبت لتقدسه + ستة 
أيام. تعمل وتصنم جميع عملك ۰ ا ا لد 
الهك + ٠‏ لا تصنع عملا ماس خروج ۲۰ “لم ١ل ٠6‏ 

فقد حرص السیح على احترام هذه الوصية حتی نهاية العالم ومجیء 
یوم الدنونة » فقال : « صلسوا لکی لا یکون هربكم فى شستاء 
ولا فی سیت تب منتى ۲6 : +۲ ) + 


لم بعرف المسيح » اذن » يوم الأحد » لكنه عرف يوم السبث 
ودعا الى تقد سه ووه 
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« قد تبطلتم عن المسبيح ايها الذين تتبررون بالناموس » سفطتم 
من النعمة ‏ غلاطية ه : 4 » ٠‏ 


(( نعلم آن الانسان لا بتبرر بالناموس » بل بايمان بسوع المسيح + 
لأنه بأعمال الناموس لا پشرر جسد ما غلاطية ۲ : ٠ 6 ١١5‏ 


(( قد كان الناموس موّدبنا الى المسبيح لكى نتبرر بالايمان ٠‏ ولكن 
بعد ما جاء الايمان لسسنا بعد تحت مؤدب غلاطية ۳ : وا س ٠.6) ٥‏ 


؟ - كيفية الخلاص : 

تقول مسيحية بولس ان مصالحة الانسان مع الله اقتضت قل 
السیح على الصليب : « ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت انيت 
رومية ۵ : ۱۷۱۰ ) + ۱ ۱ 

» کی 4 أن برد شین يت یت 

! ببولس أن جعل المسيح لعنة‎ e 
+ » ۱۳ : ۲ لأنه مکتوب : ملعون كل من علق على خشبة  غلاطية‎ 

لكن مسيحية السیح ترفض الذبيحة البولسية » وتوكد أن الله 
دردد الرحمة > لا الذبيحة » ولو كانت ذببحة حيوان من عجول 
وتیوس » شمال هؤلاء البو بريدوتها د ذبيحة © اسان کان برفض أن 


+0 


لقد قال المسيح لأولشك المتحجرين من الفرسیین » أصحاب 
الطقوس والذبائح : « اذهبوا وتعلموا ما هو :انى أربد رحمة لا ذببحة ب 
متی : 18 6 * 

وقال ثانية : « لو علمتم ما هو : انى أريد رحمة لا ذيبحة ب 
متی ۱۲ : ۷ ۰ ۱ 

وهذا الذی قاله السیح » هو ما تعلمه من أسفار العهد القدیم » 
اذ تقول : « بذبيحة وتقدمة لم تسر »۰ محرقة وذبيحة خطية لم نطلب 


مزمور +4 6515 * ۱ 

« نجنی من الدماء يا الله ٠+‏ لانك لا تسر بذبيحة » والا فکنت 
أقدمها + سحرقة لا ترضی ۰ ذبائح الله هی روح ملكسرة ب مزمور 
١5 ۰ ۱‏ ۱۷ 6 ۰ 

« ذييحجة الأثرار مکرهة الرب » وصلاة الستفیمین مرضانه ب 
آمثال ۱۵ : 6۸ ۰ 

ان الأناجيل تشهد على أن فكرة قتل السیح - التی روج لها 
بولس ‏ كانت غريبة تماما على تفكير السیح » فقد ااستنكرها تماما 
وفزع منها حين أحس: بالخطر يتهدده ٠‏ وتعرض بعضا من هذه 
الشتاهد : 

فى جدال حاد بين السیح واليهود » قال لهم : « ناذا تطلبون أن 
تقتلونى ٠.‏ وآنا انسان قد حدثكم بالحق الذى سمعه من الله ٠‏ هذا لم 
يعمله ابراهيم ب يوحنا ۷ : ۱۸ ۸4 : +5 6 ۰ 

وق نهاية الفترة التى سبقت عملية القبض على ذلك الذى صلبوه » 
قال الممسيح فى ضلاته لله  :‏ وهنه هی الحياة الأبدية : أن يعرفوك 
آنت الاله الحقیفی وحدك » وبسوع المسيح الذی ارسلنه ۰۰ العمل 
الذى أعطيتئى لاعمل قد أكملته د بوحنا ۱۷ : لس 6 6 * 

لفد اکتملت رسالة المسيح تماما قبل حادث الصلب » فمن ذا الذى 
يفتى بما بخالف شهادة السیح ؟! 

وينطق کل مشهد من مشاهد العاناة فى الحديقة » أن السیح 

۲۰۹ 


كان برفض فكرة قتله رفضا تاما + فلقد أصابته حالة من الفزع 
والانهیار كلما تصور أن تلك ستکون هایته : 

( ابتدا يدهش ويكنئب ٠‏ فقال لهم : نفسی حزينة جدا حتى 
اموت ۰.۰۰ وکان بعسلی لكى تعبر عنسه السسساعة أن آمکن ٠.‏ وقال 
با آبا الآب : کل شیء مستطاع لك + فاجز على هذه الکاس +۰ 
وصلی تالثه فاغلا ذلك الکلام بعینه ٠١‏ 

وظهر له ملاك من السماء بقوبه ۰ واذ كان فى جهاد » كان بصلی بآشد 
لجاجة » وصسار عرقه تقطرات دم نازلة على الأرض مرقس 
4 ۳۱۲-۲۳ لوقا ۲۲ : 7و س 44 6 ۰ 

وآخيرا » فان ذلك E‏ برچوهم » 
حتی آخر لحظة » أن يطلقوه ولا يقتلونه : 

( اجتمعت مشيخة الشعب ورؤساء الكهنة والكتبة وأصعدوه 
الى مجمعهم قائلين : ان كنت آنت المسيح فقل لنا ۰ 

فقال لهم : ان قلت لكم لا تصدفون ۰ وان سالت لا تجيبونئى 
ولا تطلفوننی س لوقا ۲۲ : 55 ك5 ) ٠‏ 
من ذا الذى يجرق ‏ اذن - على القول بان المسيح جاء ليبذل نفسه 
طواعية » فداء لخطايا البشر ؟! 
ر ۱ 

نحن الآن أمام مسيحيتان : مسيحية السیح التى تستقى آساسا 
من الأناجيل » ومسيحية بولس التى سطرها فى رسائله » ولا عجب فى 
ذلك ٠‏ فتلك حقيقة مرة يعترف بها علماء المسيحية حين بقولون : « ان 
لد الجديد كتاب غير متجانس » ذلك أنه شتات مجمع ٠‏ فهو لا يشل 
وجهة نظر واحدة تسوده من آوله الي آخره » لكنه فى الوافع يمشل 
وجهات نظر مختلفة )(1) ۰ 

فعلينا الآن أن ننظر مكانة المرأة فى كل من هاتين السیحیتین ۰ 

نکن 
1 )0 .م F. Grant : THE GOSPELS,‏ 
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أ ي مسدكية 
المرأة فى بحية الممسيح 


و مواقف السیح مع الراة : 

. كان المسبيح رحيما بالرضی » فشفى بآمر الله كثيرا من الأمراض 
والعاهات » بستوی فى ذلك الرجال والنساء ٠‏ فشفى من النساء حماة 
بطرس ( متى ۸ : 14 ٠١‏ ) »4 « وامرأة نازفة دم منذ اثنتى عشرة 
سنة ٠‏ قالت فى نفسها : ان مسست ثوبه فقط شفيت + فالتفت يسوع 
وأبصرها فقال : ثفی يا ابنة ۰ ايمانك قد شفاك . فشفيت الراة من 
تلك الساعة ب متی ٩‏ : +5 ۲۲ 6 ۰ 

« وكان بسپر فى مدينة وقرية ,يكرز ويبشر بملکوت الله ومعه 
الاثنا عشر وبعض النساء كن قد شفين من أرواح شريرة وآمراض *. 
مریم المجدلية التى خرج منها سبعة شياطين ٠‏ ويونا امرأة خوزى وكيل 
هيرودس + وسوسنة وآخر كثيرات » كن بخدمنه من آموالهن س 
لوقا ۷ :۲۳۰-۱ + ۱ ش 
وکما شفی النساء » فقد شفی الرجال : « وفیما هو خارج من 
أربحا مع تلامیذه ۰۰ كان بارتيماوس الأعمى ۰۰ جالسا على الطریق ٠٠‏ 
فلما سمع أنه پسوع الناصرى » ابتداً يصرخ ويقول : يا يسوع ابن 
داود ارحمنی ٠٠+‏ 

فقال يسوع : اذهب ۰ ايمانك قد شفاك ٠‏ فللوقت أبصر وتبسع 
يسوع فى الطریق ب مرقس ۱۰ : 45؛ ‏ ۵۲ » + « وكان يسوع يطوف 
المدن كلها والقرى ويعلم فى مجامعها ؤيكرز ببشازة الملكوت ويشفى 
كل مرض وكل ضعف فى الشعب + ولا رای الجبوع تحن عليهم » 
اذ کا نوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعی لاب متی ٩‏ : ۳۹ ۰6۳۹ 

وف كل هذا » وغيره من الابات التى صنعها السیح » كان يعلمهم 
أنه شخصيا ليس له فضل فى ذلك » انما الفضل كله لله ٠‏ فكثيرا 
ما قال لهم ١‏ انا لا آقدر أن افعل من نفسى شیثاب يوحنا ه : 00 6 ۰ 
+ ۳ ۱ 


وكان ذلك هو ما علم به بطرس » رئيس التلاميذ » فقال على الملا ؛ 
« أها الرجال الاسرائيليون » اسمعوا هذه الأقوال : بسوع الناصرى 

رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآبات #صنعها الله بيده 
فى وسطکم كما آنتم أيضا تعلمون - آعمال الرسل ۲ : ۳۲ + 

وأذا كان الفترض أن يحب السیح أصدقاءه وأعداءه على السواء » 
وفق تعالیمه التى قال فيها : « أحبوا أعداءكم » » فقد كان هناك بعضا 
من نابعيه » ممن ميزه الانجيل بحب خاص » ستوی فى ذلك الرجال 
والنساء ۰ فقد « كان ف واختها ( مریم ) ولعازر ب 
بوخنا ۱۱ (o:‏ + , 

وف العشاء التخر » « كان متكثا فى حضن بسوع واهد من ۱ 
"نلاميذه ) کان يسوع يحبه بوحنا ۱۳ :"5 6 * 

۱ و ۱ 

على أن هناك موقفين للمسيح مع النساء لهما طابع شاذ ۰۰۰۰ 

: مع المرآة الكنعانية‎ - ۱ ٠ 

2 خرج ينوع من هناك وانصرف الى نواحی 000 ۰ 
واذا امرأة کنعا نية خارجة من تلك التخوم » صرخت اليه قائلة : ارحمنى 
با سيد ابن داود + ابنتى مجنوئه * 

فتقدم تلاميذه وطلبوا اليه قائلین : اصرفها ۳۹ تصیح وراءنا ٠‏ 

فاجاب وقال : لم ارسل الا الى خراف فت اسرائيل الضالة ٠‏ 
فانت وسجدت له قائلة : با سید » اعنی 1 
فاجاب وقال : ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنین ویطرح للکلاب + 


نيه ۲ 
16 دة تساء لیاف ) 


فقالت : نعم » يا سيد ۰ والكلاب أيضا تاکل من الفنضات الذى 
:سقط من مائدة أربابها ٠‏ 

حينشذ آجاب سسوع وقال لها : با امرآة 7 عظیم ایمانك ۰ 
ليكن لك کا تريدين ۰ فشصت انتها من نلك السساعة ب 
متی ۱۵ : ۰-۲۱ 6۲۸ ۰ 

من الواضح أن | لسیح لم يكن يريد الاستجابة لتلك المرأة البائسة 
الملهوفة » والتى كانت تكتوى نيران الحسرة والألم على فلذة کے دھا 
المجنونة » اذ آنه « لم بحبها بكلمة » + 

ولما علق ها ا 
أنه لا شان له بغير بنی اسرائيل » فهو لم نرسل الا اليهم » ورحمته 

ولما كانت المرأة مطحونة نحت ضغط الحاحة الملحة » فقد كانت 
مستعدة أن تفعل أى شى. بحكم غريزة الأمومة » فأذلت نفسها حتى 
اللهایه » حيث « سحدث له » تستصرخه العون ! 

ال ل لال ا 

من لیس اسرائیلی » فهو من ع الکلاب + ۰4 

فأراقت المسكينة آخر نقطة من ماء الكرامة الانسانية 6 وأقرت 
بأنها من الكلاب المحتاجة لفتات مائدة أسيادها ! 
الأم ! 

%, 

«. كان عرس فى قان الجليل » وكات آم بسوع هناك ٠‏ ودعى 
1 سسوع وتلامیده الى العرس + ولا فرغت الخمر » قالت 
آم پسوع له : ليس لهم خمر ۰ 


۳۷۰ 


فقال لها بسوع : ما لى ولك يا أمرآة !س يوحنا ۲ : ٤ ١‏ » 

ان كل اسرائيلى یعلم الوصية التى .تنصدر الوصايا العشر التى 
تلقاها موسى » والتى تقول : « أكرم با وأمك لكى تطول أيامك على 
الأرض ‏ خروج ۲۰ : ۱۲) ۰ ٠‏ 

وی صراعه مع الکتبة والفريسيين حول اختراعهم لتقاليد أبطلوا 
تتعدون وصية الله بسبب تقليدكم ؟! فان الله آوصی فائلا : أكرم آبالد 
وامك ۰ ومن بشتم أبا أو أما فليمت موتا ! وأما أنتم فتقولون : من 
قال لأبيه أو آمه قربان هو الذى تنتفع به منى + فلا يكرم باه أو آمه , 

فقد أبطلتم وصية الله يسبب تقليدكم + یا مراژون » حسنا تنبا 
عنكم النبى أشعياء قاثلا : باظلا يعبدوننى وهم يعلمون تعاليم هی وصايا 
الناس ل مثى ۱۵ 6٩-۳۰:‏ ۰ 


هل بعقل » بعد كل هذا » أن یکون هذا هو موقف المسيح من أمه ؟! 

كذلك » « فيما هو يكلم الجموع » اذا امه واخوته قد وقفوا 
خارجا طالبين أن تكلموه ٠‏ فقال له واحد : هوذا أمك واخوتك واقفون 
خارجا طالبين أن يكلموك ٠‏ ۱ 

فاجاب وقال للقائل له : من هی امى » ومن هم اخونی ؟! 

ثم مد يده نحسو تلامیستله وقال : ها آمی واخسوتى ل متى 
4٩ - ۱ : ٠١‏ » وأما حسب رواية لوقا » فانه « أجاب وقال لهم : أمى 
واخونى هم الذين بسسمعون كلمة الله ويعملون بها سب ۸ : 6۲۱ ۰ 

ومرة اخرى » نبرىء المسيح عن مثل هذه المواقف ... 


36 % 


"1١ 


6 نعاليم المسيح حسول الراة : 


جاءت آغلب هذه التعاليم فیما ذكره متى فى موعظة الجبل » اذ 
يقول على لسان المسيح : قد سمعنم أنه قيل للقدماء : لا نزن ۰ وأما 
آنا فأقول لکم : ان كل من ینظر الى امراة ليشتهيها فقد زنی بها فى قلبه 
فان كانت عينك اليمنى تعثرك » فاقلعها وألقها عنك ٠‏ لأنه خير لك أن 
بهلك آحد أعضائك » ولا يلقى جسدك كله فى جهنم ۰۰ 


وقیل : من طلق امرآته فليعطها کناب طلاق + وأما آنا فأقول لكم : 
ان من طلق امررآنه الا لعله الز نا بحعلها تر نی + ومن تزدج مطلقة ذاءنه 
يزنى س مت ۵ : ۲۷ س ۳۲ ) * 


ومن ثم بناء المجتمع الانسانی » کان من اللازم اعطاء لحة عن الأسرة 
ف المسيحية 5 


ي تعاليم المسسيح والاسرة : 

يقول وباز 0( : « على الرغم من المألوف لدى علماء الأخلاق 
اليوم من أن تعالیمه ( المسيح ) قد عززت الحياة السعيدة للأسرة  »‏ 
فانه يصعب التوفيق بين وجهة النظر هذه والنصوص التی نشجم الناس 
على تحطيم اسرهم لأسباب دينية : ( ان کان أحد بآتی الى ولا يبغض 
آیاه وأمه وامرآنه وأولاده واخونه وآخوانه حتى نفسه أيضا , فلا 
بقدر آن یکون لی تلمیذا ل لوقا ۱4 : ٠ ) ۲٩‏ 
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۳۲ 


ویصدمنا بنفس القدر انتقاص الانجيل من شان الحياة الزوجية : 
( قال له تلامیذه : ان كان هکذا أمر الرجل مع المرأة فلا پوافق أن 
يتزوج + فقال لهم : ليس الجمیع يقبلون هذا الكلام بل الذين أعطى لهم* 
لژنه بوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم ويوجد خصيان 
خصاهم الناس ٠‏ ويوجد خصيان خصوا أتفسهم لأجل ملكوت 
السموات ٠‏ ومن استطاع أن يقبل فليقبل ‏ متی ٠١ : ۱٩‏ = ۱۲ ) 6 ۰ 


e 


۳۳ 


الراة فى مسيحية بولس 


و مواقف بولس مع الراة : 

كان بوصی النساء اللاتی خدمنه » ویدعو الجميع » رجالا 
ونساء » أن يسلموا بعضهم على بعض بقبلات مقدسة + فقد كانت تلك 
خوانيم رسائله : « أوصى اليكم بأختنا فیبی التى هی خادمة الكئنيسة 
التى فى كنخريا کی تقبلوها فى الزب كما بحق للقديسين وتقدموا لها 
فى أى شىء احتاجته منكم ٠‏ لأنها صارت مساعدة لكشرين ولی آنا 
ايضا ۰۰ سلموا على مريم التى تعبت لأجلنا كثيرا 

سلموا على تريفينا وتريفوسا التاعبتين فى الرب ٠‏ 

سلموا على برسيس الحبوبة النی تعبت كثيرا فى الرب ۰۰ 

سلموا بعضكم على بعض بقيلة مقدسة س رومية ١5١:15‏ ۰6 
( سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة ب )١(‏ کورشسوس 
:۲۰ ۰ (۲) کورشوس ۱۳ : ۱۲ » ۰ 


3 1 : 


تعاليم بولس حول المراة 

و الراة مسئولة عن الخطيئة البشرية الأولى : 

اعتنق بولس فكرة مسئولية الرآة عن الخطيئة البشرية الأولى » 
فهى التى أغويت » ولیس آدم » وهی التى نمدت حد الله فوقعت فى 
الخطيئة وصارت معتدية ٠‏ فهو بقول : « لست آذن للورأة آن تعلم » 
ولا تتسلط على الرجل » بل تكون فى سكوت ٠‏ 

لأن آدم جبل أولا » ثم حواء ۰ وآدم لم يفو » لكن المراة اغوبت 
فحصلت فى التعدى  )١(‏ تيموثاوس ۲ : ۱۲ - ۱ » ٠‏ 
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و الراة دون الرجل : 

« آرید أن تعلموا أن رای کل رجل وا 

واما راس اكرآة فهو الرجل ۰ 

ورآس السیح هو الله ۰۰ 

كل امرأة تصلی أو تسا ورآسها غير مغطى فتشین رأسها لأنها 
والحلوقة شىء واحد بعبنه ٠‏ اذ امرآة ان كانت لا تنغطى فليقص شعرها ٠‏ 

الرجل ليس من المرأة » بل الراة من الرجل +۰ 

. الرجل لم يخلق من أجل المرأة » بل الراة من أجل الرجل س 

(۱) کور توس ۲۱ ۰ ۲ ۰ ۰ : 

« لتصمت نساؤكم فى الکنائس » لانه ليس ماذونا لهن أن يتكلمن 

ولکن ان كن يردن أن یتعلمن شيئا » فلیسالن رجالهن فى البيت » 
لأنه قبيح بالنساء آن تنکلم فى كنيسة ب )١(‏ کور وس 16 : ۰6۳۵-۳4 

« آیها النساء : اخضعن لرجالكن » كما للرب ۰ لأن الرجل هو 
راس الراة » كما أن المسيح آیضا رأس الكنيسة ٠‏ 

كنا تخضع الكنيسة اسح > ذلك النسا لرجالين فى كل شوه - 
آقنستن, 6 : ۲۳ ۲ ۰ 


© تعاليم بولس والاسرة : 
دعا بولس الجیع س رجالا ونساء » الى 7 الزواج » ولا ۳ 
اليه الا عند الخوف من الوقوع فى الزنا » فقال : 
« حسن للرجل أن لا بمس امراة 8 وکن ی 
لكل واحد امرآته » ولیکن لكل واحدة رجلها ٠٠‏ ۱ 
۳۷۹۵ 


آربد ان يكون جميع الناس كما انا ( بلا زواج.) ٠+‏ 
اقول لغر النزوجن وللأرامل انه حسن لهم اذا ليوا كما آنا ۰ 
التحرق وجوه 


الك مضل عن أمرأة فلا تطلب امرأة. ۰۰ 
5 التزوج فیهتم اف ما لبم کی ير طن امرآته - (۱) كورتثوس 
7 دسم همه ۱ 
ان تعا لیما كهذه لكفيلة بهدم نظام ad‏ ف العام کله و شحته 
الحتسسة هی خراب العالم + ۰۰ 
انها تعاليم نخالف وصية الله الذی خلق الانسان ليعمر الكون ولذلك 
آمره آمرا بالزواج والتکاثر . لقد كانت هذه تعاليم الله منذ بدأ تکوین 
اول اسرة على وجه الأرض : « خلق الله الانسان على صورته +۰. 
ذكرا وانثی خلتهم وباركهم الله وقال لهم : 
اثمروا » واكثروا » واملأوا الأرض د تکوین ۱ : ۲۷ ۲۸ » ۰ 
ال ل E e‏ : « باره 
الله وحا و بنيه وقال لهم :- 
المروا » واکثروا » واملاوا الأرض ب تکوین ٩‏ :۱ ) ۰ ۱ 
هذا _ ولقد أوصى الناموس وأسفار الأنبيناء باكرام الأرملة 4 
وجعلوها صنو لليتيم الذى فقد أباه ¿ فقالوا : 
« لا نسترهن ثوب الأرملة .٠‏ اذا حصدت حصيدك فى حقلك ' 
ونسيت حزمه فى الحقل فلا ترجع لتآخذها ٠‏ للغريب واليتيم والارملة » 
تكون ؛ لكى. يباركك الرب الهك فى كل عمل يديك + 
اذا خبطت زیتونك فلا تراجع الأغصان وراءك ٠‏ ام 
والأرملة ,يكون ۰ 


۳۱۹ 


اذا قطعت كرمك فلا تعلله وراءك + للغعررب واليتيم والادمله 
يكون ۰۰ انا اوصيك ان تعمل هذا الامی ب نثنية ۲۲ : ۱۷ د ۲۲ 6 م 
« أو اليتامى » وقاضى الأرامل » لا مزمور جز 8 واه هم 
( تعلموا فعل الخير »۰ اقضوا لليتيم » حاموا عن الأرملة س 
أشعياء ۱ : ۱۷ + 
آوتیت کتابا من السماء » آم عاشت على الفطرة ٠‏ لکن بولس یفرق بين 


انية » على الرغم من أن مطالب الحياة لهذه الأخيرة آکثر من مطالب 
الأرملة العجوز + فهو يقول : 
« لا تكتب امرأة فى سحل الأرامل »الا التى بلغت ستين سنة > 
ولم تنزوج غير مرة واحدة ۰۰ أما الأرامل الشابات فلا تقبلهن » فانهن 
اذا آغناهن الثرف عن السیح » رغین ف الزواج 6 واستوجين القضاء 0 
لأنهن نقضن عهدهن الأول - (۱) نيموثاوس ۵ : ٩‏ تب ۱۲ 6 ۰ 
وتفول ترجمة العهد الجدید للكاثوليك » تعليقا على رآبه فى 
الأرامل الشابات : ش 
« دما بولس الأرامل فى )١(‏ کورنئوس ۷ : ۸ - ٠١‏ » الى الامتناع . 
عن الزواج » ولکن الخبرة علمته بانه الأفضل الأرامل الش‌ابات 
وهکذا سارت الأمور.فى التحلیل والتحریم عبر الفرول ٠٠١‏ 
ان تحریم ما أحله الله » والتضییق على الناس » قد آدی الى الاندفاع 


ولنقرا اعترافات بولس نفسه » فهی غنية عن كل تعليق : 


۳۷ 


« لست أفعل ما أريده » بل ما ابفضه فاياه افعل ۰۰ انی اعلم أن ليس 
ساكن فى » ای فى جسدی » شىء صالح .. لأنى لست آفعل «الصالح 
الذى أريده » بل الشر الذى لست اريده فاياه أفعل +۰ 


لكنى أرى ناموسا آخر فى أعضائى يحارب ناموس ذهنى 
ويسسبنى الى ناموس الخطية الكائن فى أعضائى ۰ وبحى آنا الإنسسان 
الشسقی ! من ينقذنى من جسد هذا الموت ؟! رومية ۷ :۱۵۰ - 74 » + 
۱ « أبناء المعصية الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا بينهم فى شهوات 
جسدنا عاملین مشيئات الجسد والافکار »> وکنا بالطبيعة آنناء العضب 
کالباقین أيضا ‏ أفسس ۲ : ١‏ ۲ » ۰ ۱ 


نك فنا 


اراة فى ظل الكئيسة 


تقتصر سلطة التشریع اف السيحية على السیح » فقد امتدث 
الى پولس » ثم الى آباء الكنيسة + فهناك ما ذکره متى عن التفویض 
الذی آعطاه المسيح لبطرس قائلا.: « آعطيك مفاتیح ملکوت السموات ٠‏ 
فكل ما تربطه غلی الأرض یکون مربوطا فى السموات + وکل ما تحله 
على الأرض يكون محلولا فى السموات  CA: ٠١‏ 
ثم امتد هذا التفويض الى التلاميذ » كما ذكر متى فى قول 
السیح : « الحق أقول لكم : كل ما تربطونه على الأرض یکون مزبوطا.. 
فى السماء » وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا فى النسماء ب 


۰ ۱۸ 2 ۸ 


0 وبعد رحیل السیح وقیام التلامیذ ومن دخل فم زمرتهم بدعوة 
غير اليهود الى الایمان به » تمسك الیهود الذین آمنوا به بضرورة ختان 
أولئك المؤمنين الحدد » وذلك انطلاقا مما جاء فى الناموس الذى هو 
أساس الایمان للجميع » وأسوة بما حدث للمسیح طفلا عندما ختنته 
آمه فى اليوم الثامن لميلاده حسب شريمة موسی ( لوقا ۲ : ۲۱ ) * 
فالختان عهد الله الأبدى لابراهيم ولنسله من بعده ٠‏ فقد « قال الله 
لابراهيم : وآما أنت فتحفظ عهدى ٠‏ أنت ونسلك من بعدك فى آجیالهم ٠‏ 
هذا هو عهدى الذى تحفظونه : بختن منكم كل ذكر » فتختنون 
فى لحم غرلتبكي ٠‏ فيكون علامة عهد بینی وبينكم .. فى لحمكم ٠‏ 
عهدا ابيا بس أما الذكر الأغلف الذى لا يختن فى لحم غرلته فتقطع تلك 
النفس من شعبها ٠‏ انه قد نكث عهدى - تکوین ۱۷ : ١4-5‏ » * 

وبهذا قرر الکتاب القدس أن الختان معيار ساس للتمييز بين 
أبناء ابراهيم فى العفيدة » آهل الختان » وبين غبرهم من الذین نشوا 
عهد الله / آهل الغرلة ٠‏ 


۳۹ 


لقد أحدثت مشكلة الختان التى آثارها اليهود المؤمنون فى أنطاكية 
بلبلة بين المسيحيين الأوائل »> فرؤى ضرورة الرجوع الى الرسسل 
والمشايخ فى أورشليم وعفد بذلك آول مجمع مسیحم عام +0 ميلادية 
انتهى فيه آناء الكئيسة الى نسنخ الختان + فأرسلوا وفدا الى أنطاكية 
يقول: : « قد رأى الروح القدس » ونحن » أن لا نضع عليكم ثقلا 
أكثر من غير هذه الأشياء الواجبة ٠‏ أن تمتنعوا عما ذيح للأصنام ومن 
الدم والمخنوق والزنا » التى ان حفظتم ل ا 
أعمال الرسل ۱۵ : ۲۸ ساية؟ 6 ۰ 
فالعبارة التى تقول : « قد رای الروح القدس » ونحن » 
تبين بوضوح أن هناك ما يراه الروح القدس » وهناك ما يراه آباء 
الكنيسة » وقد اتفق الرآبان ‏ هذه المرة ‏ على نسخ الختان ٠‏ 
۱ آما الخلاف بين الروح القدس وآباء الكنيسة فيسجله تاريخ 
المجامع ا التى عقدت عبر القرون » .وادعى كل فرريق أن الروح 
الفدس كان معه » ثم لعن الفریق الآخر وطرده من رحمة الله + و کات 
هذه الحقيقة هی ما استشهد به مارتن لوثر فى حواره فى مدينة ليبزج » 
بألمائيا » عام ۱۵۱۵ » حیث قال لخصمه » رجل البایا : « ما رأيك فى 
موقف بولس الذى وبخ بطرس علانية ؟ هل كان بطرس معصوما من 
الخطاً ؟ وه 

: وما رايك فى الجامع : فقد حكم الواحد على الآخر وحرمه > فمن 
هو الحارم الحقيقى » ومن هو الحروم الحفيقى )١(»‏ ؟! 
١‏ # 


آباء الكنيسة » اذن » هم الذين شكلوا المسسيحية عبر القرون » 
وبموجب ما تمتعوا به من نفوذ وسيطرة على المسيحيين » افرادا وشعوبا > 
كانت سلوكيات الأغلبية الساحقة من اولتکم التابعين . 

¥ 4 


(۱) مارتن لوثر د ص ٩۲‏ 
+( 


دراسة تاربخية 

لكى نستبين حقيقة وضع المرأة فى ظل الكنيسة » يكفينا أن 
نعرض بعضا مما جاء فى كتاب : انجیل الرآف(۲) » الذى يعتبر دراسة 
وثائقية مدعمة بالأسانيد والشواهد والنصوص عن هذا الوضوع 
الحيوى والخطير » قامت بها كارن ارمسترونج التی اتنظمت فى سلك 
الرهينة عدة سنوات » ثم التحقت بالدراسات العلينا بجاممة 
أوكسفورد ۰ 

9 ۱ 

و لاذا سمی الکناب « انجيل الراة » : 

تطالعنا الصفحة الأولى من هذا الکتاب » والتی تحمل عنسوانه 
الرئیسی ؛ بعنوان آخر فرعی يعبر عن مكنؤن الكتاب بقسوله : 
ابتداع المسيحية لحرب الجنس ف الفرب ۰ 

۰ بعد ذلك تخبرنا الكانية » فى مقدمة الكتاب عن سبب تسميته 
هكذا ؛ فتقول : « لقد أسميث هذا الكتاب ر انجيل الراة ) » لأنه يحكى 
قصة الحياة التى عاشتها النساء من خلال افجيل يسوع المسيح ۰ ان 
كلمة ( انجيل ) تعنی » طبعا ؛ أخبارا سارة » ولكن على الرغم من أن 
المسحية فى فحر تاربخها قد قدمت للمرآة رسالة ايحابية » الا أنه 
جب القول آنه منذ القرن الثانى » لم نکن المسيحية اخبارا سارة للنساء 
على الاطلاق ٠‏ فلقد كانت مدمرة لهن الى أقصى. حد » على الرغم من 
وجود عناصر فى أنماط التفكير والشاعر المسيحية :التى كان سکن 
استخدامها بأفضل مما كان ٩۳‏ + ۱ 

3# 
K. Armstrong : THE GOSPEL AOGORDINE «j‏ 
TO WOMAN. ۱‏ 
۳( الرجنم السبابق - القدمة . وآرجو التنبیه الى أن النص 
المقتبس من هذا الکتاب سوف ينتهى بذکر رقم صفحته مباشره » دون 
الحاجة الى استخدام آلهامش مرة أخرى . 
۲۳۳ 


۾ الجلس هو المشكلة : 

لقد كان هذا هو عنوان الفصل الأول الذى استفتحت به 
كارن ارمسترونج کناها » قائلة فيه : 

« لقد كان الجنس هو مشكلة النساء الرئيسية فى العالم 
الغربى ++ ففى ثقافتنا » والحق يقال » نجد أن الشعور بالاثم من 
الجنس ؛ والكبت الجنسى » قد وضعا النساء فى موضع لا یطاق ٠‏ 
لقد نظرت جميع الثقافات الى النساء على أنهن مخلوقات آدنی منزلة : . 
فهن من ممتلكات الرجال » وليست لهن حقوق استقلالية » واعتبرن 
اغتعف من الرجال دمتسا وروحینا ۰۰ الا اف فى الغرب » كانت لدی 
النساء مشكلة صعبة جعلت الظلم العتاد شاقا بصورة استثنائية ۰ 


انها مشكلة لا شارکهن فیها » على سبيل الثال » النساء اليهوديات 
آو السلمات ۰ فالعالم السیحی فى آوروبا وآمریکا نخلاته کراهية الحنس 
والخوف منه » و نظرا لاّن الرجال قد لقنوا اعتبار الجنس شرا » فانهم 
خافوا من النساء وکرهوهن » هؤلاء اللاتی آوقعن بهن فى تلك الأمور 
الخطرة ۰ لقد شکلت المسيحية الجتمع الغربی » وکانت 
هی الوحيدة بين الدیانات الكبرى التی کرهت الجنس وخافت منه ۰ 
وبناء على ذلك كانت الكراهية للنساء فى الغرب فقط » باعتبارهن 
CE‏ ای اليا عليهن لأنهن یلو کات 


آدنی +۰ 


ان القرآن د ل سم هن ماف یی اف آن 
پشکر الله من أجل هذه النعمة الكبيرة ٠‏ وهو يسمح للرجال بأن یکون 
للواحد منهم حتى أربع زوجات » لكن عليه أن بحترم كل امرأة ویدللها ٠‏ 
ولقد كان ( ما علمه ) محمد واضحا فى أنه اذا عجز الرجل عن العدل بين 


النساء جنسنا وعاطفا » فيجب عليه الا کتفاء بزوجة واحدة + ۋەن الم كد 


أن محمدا لم عتقد آن النساء كن مثيرات للاشمئزاز جنسيا ٠‏ فعندما 


۳۳۲ 


كانت تنزل بزوجته دورنها الشهرية » كان نکیء فى ححرها » و یأخذ 
حصيرة صلاته من بدها »> قائلا : ان طمثك .ليس فى بدك » وکان شرب 


وفى حفيقة الامر » نجد ان النسساء فى فجر الاسسلام 
كن يتمتعن بقدر كبر من الحرية +٠‏ ولقد مارس الاسلام نظام 
الحريم بعد اتصاله بالمسيحية البيزنطية التى كانت تعامل نساءها 
بهذا النظام »۰ على آنه بمجرد ذكر الاسلام » يتبادر الى الذهن ذلك 
العرف البدائى الخاص بختان البنات7١؟»‏ + ومع ذلك » فيجب ألا تكون 
شديدى التعصب ف بريطانيا حول هذا الموضوع »؛ لأن الأطباء 
البريطانيين مارسوا هذا العمل فى القرن التاسع عشر على الفتيات لمنع 
الاستمتاع الجنسى الزائد ۰+ ولقد كان التبرير لهذه العملية فى انجلترا 
هو تلك الاسطورة التى سادت المجتمع الشکتوری وكانت تقول ان 
الجنس شر + آما الاسلام فانه لا يقر هذا الدافع » ( ص 4١‏ ۲) ۰ 
% 
۾ جذور المشكلة الجنسية : 
« منذ القرن الثانى فصاعدا » انتشرت هرطقات فى الممسيحية 
تقول آن الجنس والحسد شر + وباستمرارية قکرار ولك فان ااشاس 
الذين اعتبروا آفسهم مسيحين فى كلا السالین الکائولیکی ثم 
البروتستانتی » قد شجبوا العلاقات الجنسية وحظروها ۰ ولقد كان 
اشسمتزاز المسبحية من الحنس عميق الحذور » واسع الاتشار » 
لدرحة أن الهرطقات كانت تحاول دائما ابحاد حلول آفضل للمشكلة 
الجدسية من تلك التى تقدمها السيحية التقليدية + وکانت الكاثارية 


(۱) الختان فى الاسلام سنه وليس فرضا . وبالنسبة لختان البنات 
فهناك تعاليم النبى التى تقضی بالتخفيف وعدم الجور فى هذه العملية . 


۳۳۳ 


احدى هذه الهرطقات التى آثبتت أنها من القوة بحيث لم تجد معها 
آسالیب القاومة اليادثة ‏ اذ آنها اثتشرت سرعة فى جنوب فرنسا » 
سا اضطر الکنيسة كر الامر الى شن حرب صلييبية ضدها » وقتل 
أتباعها بالسیف ٠‏ ولقد كانت الانكرانية » التی ظهرت فى القرن الثانی » 
هى آول الهرطفات المسيحية ضد الجنس ۰ وقد أتتجت عددا من 
الکتب مثل : اعمال توما » واعمال پولس وکان کلاهما يعلم أن الجنس 
مخز ومحط » وأن البتولية فقط هی التی تدخلنا ملکوت السموات ٠٠‏ 


ونی وافع الامر » نجد أن تاريخ الفرب البرونستانتی » قد تمیز 
بتلك التناوبات النظرفة الخطرة » ما بين فجور جنسی وکبت چنسی + 
ون تلك التناوبات كانت تنطابق داثما مع هبوط الحمية الجنسية 
وصعودها + انها ظاهرة بختص بها الفرب وحده » والتى استطاع 
مؤرخو الجنس أن بعزوها الى الممسيحية ٠‏ فلقد خلقت المسيحية مناخا 
ستحیل فیه اعتبار الجنس مجرد تشاط + ان عليك کمسیحی اما 
أن تحبه بعنف أو تكرهه بعنف ؛ فهو اما تشاط انسانی مترع 
بالخطيئة وشهوة جنسية مدمرة » واما أنه ا ا ۳ 
أن توضع فيها المتعة الجنسية فى مرتبة تالية لانجاب الذرية ٠‏ ان 
حظر منم الحمل الذى لا تزال تدافع عنه الكنيسة الكاثوليكية » 
اا ی تفای زج یراق 
۷ الى آوغسظین ۰ ۱ 


لقد فادت هذه الفكرة الکائولنك » فى بعض الاحیان » الى 
طرف يدعو الى السخرية 4 مثلما حدث لفتى الفرن السابع عشر 
الكبير سواريز »حين ذهب یتأمل بطريقة ملتوية حالة ( افتراضية ) 
لرجل وفع فى ورطة » اذ بینما کان بمارس الجنس مع مومس » فاذا به 
فجأة بداهمه الندم على فعلنه هذه : فهل پنسحب من العملية الحنسسية 
قبل انمامها » ام انه بستمر فيها ؟! 0 


4 


انه اذا انسحب ۶ فمن المحتمل ان يصسير مذلبا بارتكاب 
خطيئة اكبر من مجرد ارتكاب الزنا > الا وهی منع الحمل» ! 
( ص ۲ 4 ) ۰ 

*% 3 
فكر آباء الکنيسة وتعاليمهم فى الجنس والراة والزواج 

۾ الحسد شر : 

كان القديساهبروز » أسقف میلانو فى القرن الرابع » یعظ فى 
أمر الروح كنقيض للجسد الذى هو شر + « ولقد كانت تلك الفكرة 
مصدر الهام لتلميذه الكبير » القدس اوفسطين 6 الذی أصبح فيما بعد 
أسقفا لمدينة هبو فى شمال افريقيا » وربما كان أكثر اللاهوتيين تأثيرا ف 
التاریخ المسيحى برمته بعد القديس پولس ٠‏ فلقد كنب امبروز بقول : 
( فكر فى الروح بعد أن تكون قد تحررت من الجسد » ونبذت الانفماس 
ف الشهوات ومنع اللذات الحسد به » وتخلصت من اهتيامها هذه 
الحياة الدنيوية ) ۰ 


فبالنسبة لأمبروز كان الحسد مجرد خرقة بالية ملطخة بالأقذار » . 


أوغسطين بردد هذه الفكرة باستمرار » فكم صلى قائلا : ( آه ! خذ 
منى هذا الحسد » وعندئذ أبارك الرب ) ! ا 


وف سير حياة كل القديسين المسيحيين الكبار » نجد مشل هذا 
الارتياب فى الحد ٠‏ لقد اعتاد فرانسيس الأسيزى أن :ينادى جسده 
قائلا : ( آخی الحمار ) ! » كما لو كان الجسد مجرد بهينة غبية 
شهوانية » تستخدم لحمل الأثقال وكثرا ما كان القدبسيون يتمهدون 
احسادهم باعتداء بومی من اجل اماتتها بالتعذيب الذانى بطرق تقشعر 
من هولها الابدان » ( ص ۲۱) * 
ل 96 


Ye 
) تعدد تسام الأنبياء‎ ٠١ ( 


أ 


© والجنس شر : 


« فى القرن الثالث عشر الميلادى » قال الفيلسوف ا 
الفدس توما آلا کوینی بنى : الذى ساد الفكر الکائولیکی حتی عهد قريب » 
آن الجنس كان داثما شر ۰۰ وعلی أى حال » فان هذا الوقف السلبی 
لم يكن محصورا فى الكاثوليك » فلقد كان لوثر وكالفين متأثرين الى 
أقصى حد بآراء أوغسطين » وحملا مواقفه السلبية تجاه الجنس 
والزواج الى قلب حركة الاصلاح الدينى مباشرة ٠‏ لقد كره لوثر 
الجنس پش‌کل خاص ؛ على الرغم من أنه قد تزوج ومحا البتولية 
فى حركته المسيحية ٠‏ لقد كان پری أن كل ما يستطيع الزواج عمله هو 
أن يقدم علاجا متواضعا لشهوة الانسان التى لا يمكن السيطرة 
عليها ٠‏ فكم صرخ فالا : ( كم هو شىء مرعب وأحمق تلك الخطيئة ! ان 
الشهوة ة هى الثیء الوحيد الذى لا يمكن.شفاؤه بأى دواء » ولو 
كان حتى بالزواج الذى رسم لنا خصيصا من أجل هذه التقيصة 
لي با ۱ 

۱ 5 
« انه لمن سوء الحظ أن آغلب آباء الكنيسة الثربيين ذوی 
التآثير القوی » کانوا مصابين بالعصاب » ورجالا عاطفيين بدرجة كبيرة + 
لقد كان ترتليان وجيروم وأوغسطين > جميعهم من الذين نحولوا الى 
السيجية خلال نوع عنيف ومتفجر من العاناة والتجارب الدينية ٠‏ فهم 
أناس سماهم وليام جيمس » فى مؤلفه : تلوع التجارب الدبنية » 
بآنهم (ولدوا مرتين ) * فهم ( أنفس مريضة ) لأن تحولهم كان مسبوقا »2 
فى أحوال كثيرة » بصراع رهيب مع أنفسهم » واطلالة عاسة على 
الحياة ٠‏ آما النفس التى ولذت ( مرة واحدة ) فهى خلافا لذلك » 
٠‏ لم تتحول الى المسيحية خلال تجربة صدمية » لكنها كانت تقترب من 
الدين بطريقة تخلو من الاضطراب » وتتقدم فى حياتها الدينية بهسدوء 

ومنطقية » دون حاجة الى اللجوء الى تجارب سيكولوجية دخيلة + 


۳۳۹ 


وبلاحظ 0 ای ل 
العاطفيين + ان هؤلاء الناس کانوا عاجزين عن الوصول الى اتفاق سلمى 
مع حياتهم الجن لجنسية قبل تحولهم » كما رأينا فى حالة القدیس جيروم ٠‏ لقد 
أدرك آوغسطين“ تصوله الى اللمسيحية فى لفة صراع چنسی » فكان 
تعدا قبل تحوله قائلا : ( يارب ! امنحنى العفة ٠‏ لكن ليس بعد ) ! » 
00 تکلیة > کقرار TS‏ 
الع ايفان اسف 
EI‏ اف داد N E‏ كات افا قات 
ا ولد أوغسطينوس فى نشرين الثانی ( نو فسر ) 
سنة ٠٠٠‏ من أب وثنى وأم مسيحية » و كان له زملاء فى الدراسة ( حروه 
وراءهم فى طريق الشر والفساد فى سن مبكرة » ولم بخالفهم رأيا » وأبى 
أن بتخلف عنهم فى مداعبة الاثم والارتماء فى أحضانه + وعحز والداه عن 
تأمین سفره الى قرطاجا لمتابعة دروسه » فانفتح أمامه باب اللهو واسعا ؛ 
ولها بأقدس الحرمات » وتعرف الى امراة ساکنها واستولدها طفلا 
سماه أدبو دات وه وطلت أوغسطيئوس الحقيقة ف شهوات الحسد 4 
فأخفق » بيد أنه لم يكفر بها ولا انقطع عنها .. واستهواه المانيون فمال الى 
خرعبلاتهم .. ثم انتقل الى روما ومنها الى ميلانو سئة 86؟ .. وعلمت 
والدته بسفره فلحقت به وأخذت تلح عليه لیقطم علافته الأثيمة بتلك التى 
ولدت له ابن الزنا المعروف . ولم يخيب آوفسطینوس هذه الرة رجاءها » 
. وأبعد آم ولده عنه الى افريقيا » مستبقیا لدبه ابنه ادیودات . بيد أن 
هجر تلك المسكينة على هذا النحو لم بكن مشرفا له ولأمه » اذ كان من . 
الافضل أن يتزوجها بموجب الشرع » نيد أنهما ارتضيا ذلك الحل مسايرة 
فأعجبته بلاغتها . . واقتنم بضرورة العماد ثم ما ليث أن عدل عنه حتى 
نهاية السنة الدراسية . . ثم أعاد النظر فى حياته كلها واعتمد فكان اهتداؤه 
الى الكثلكة حدثا صاعقا فى میلائو » . وقد مات سلة 1۳۲۰ 

۳۳۷ 


لقد کال آباء الكنيسة الغرسين » الذين كانوا الأكثر تأثيرا سبب 
ألمعيتهم الذهنية وشخصيتهم القوية » كانوا جميعا من النمط الدینی 
الذى ازع بهم بهم الى النظريات اللاهوتية المتزمتة التى 0 الحنس ٠‏ 
لم تأت تسمیتهم آباء من فراغ » فمنهم تولدت المسيحية الغربية ٠‏ لقد 
أصابتهم بعيق عدوى جو التقشف والزهد الذي شاع ف المصور 
القدايمة المتأخرة »> وكانت أمزجتهم العاطفية بجالب بسوء فهمهم لنقاط 
دقيقة معينة فى الكلمات الاغريقية التى جاءت فى رسائل القديس بولس 
( مثل كلمة ساركس : الجسد ) » يعنى كل هذا أنه لم يكن بمقدورهم 
ترويد الكنيسة الجديدة بالمبادىء الجنسية السليية ٠‏ 

لقد كان اللاهوتيون الاغريق » من أصحاب الولادة ( مرة واحدة ) 
مثل سیریل السکندری ؛ یکشفون عن اشرات آبسید كيرا عن آثارة 
الرعب من معتقد الخطيئة الأصلية ‏ وکانوا آقل كثيرا فى مصادانهم 
للجنس + فبالنسية لآباء الكنيسة الغربيين مثل أوغسطين » أصبح الجنس 
والخطيئة متتداخلين معا بطريقة لا انفصام لها ؛ وذلك لأسباب شخصية 
تتعلق بالزمان والکان » دون أن يكون: لها آی مسوغ أو برهان من 
العهد الحدید + ولقد كان آوغسطین هو الذی صاغ معتقد الخطيئة 
الأسلية ف صورته النهائية » وکانت نظریات آوغسطین اللاهوتیسة هی 
القن ماوت تشه كلذل السور الظلية ك جل مله امرف 
اللاهوتى نوما الاكوينى » (ص ۳۰ ) ۰ 


ان 


« لقد سلم أوغسطين الى الغرب تراث الخوف هن الخطيئة » 
كقوة لا بسکن السيطرة عليها فياك ل ان سي ی 
المرأة حواء » سبب كل هذه التعاسة » وكل هذا الثقل من الذنب 
والشر » وكل هذا الانغماس البشرى فى الخطيئة + لقد ارتبطت الخطيئة 
والجنس والرأة معا فى ثالوث غير مقدس ٠‏ فبالنسبة لذكر متبتل مثل 


A 


أوغسطين » لا يمكن فصل هذه العناصر الثلاثة ٠‏ وف الغرب » بفیت 
الرآة هى حواء الى الأبد » هى اغراء الرجل الى قدره المشئوم ٠‏ بل ان 
انجان الأولاد الذى تعتبره ثقافات آخری فخر المرآة الرئیسی وینبوع 
القدرات ألتى تمتلکها » نجده فى المسيحية قد غلفه الشر باعتب‌اره 
الوسيلة التى تنتفل بها الخطيئة > ( ص ۲۲ ب ۲۳) * ۱ 
3 
ويقول القديس جيروم ل الل يي 
فائنا تکوم زوجاتنا + آما اذا لم نمتنع : حسنا ! فما هى تقيض التكريم ۱ 
وم 0 
۱ ۹ 
« ان المسيحية قد خلفت آتمس جو جنسی ف آوروپا وآه‌بکا بدرجة 
قد تصیب بالدهشة كلا من يسوع والقدیس بولس ۰ ومن الواضح 
. كيف كان لهذا تأثيره على النساء ۰ فبالنسبة لاوغسطین الذی كان 
ناضل من أجل البتولية ».كانت النساء تعنی متحرد اغراء بريد أن 
بوقعه فى شرك » بعيدا عن الامان والامانه المقدسسة لشهوته الحنسبة ۰ 
آما کون العصاب الجنسی للمسيحية قد آثر بعمق فى وضع النساء» 
فهذا ما بری بوضوح من حقيقة أن النبساء اللانى النحقن بالجماعات 
الهرطيقية المعادية للجنس » وصرن شولات > قد نمتعن بمكانة واحترام 
لظ سس ءال عراسي شيع 
(ص ۰۱ ) ۰ 
E‏ 
« لقد کات المسنيحية مشغولة طيلة فثات السنين بجعل النساء 
بخجلن من آمورهن الحنسية » ولقد عرفت النساء جيدا ؛ كما قال 
آوغسطن ولوثر قبل عدة قرون » أن تشربع الزواج کان هحرد دواء 
ضعبف المفعول لمعالجة شرور الجنس » ( ص 727 ) * 


. و وااراة اقذار : ۱ 1 ْ 
« لقد كان بنظر الى جسه الراة باشمئزاز على نحو خاص » كما 
كان مصدر ارباك لآباء الكئيسة أن بسوع ولد من امراة ۳۹ 
ش فكم ضغطوا بشدة » ق موعظة تلو موعظة وق رسالة تلو رسالة > 


2 
أضا + 


لقد کات الأحشاء الخفية للمرآة ؛ والتی تتسم بالقذازة »مع 
رحمها الذى لا يشبع » موضع استقذار وفحش بشكل خاص ٠‏ وكان 
الآباء راغبين ف التأكيد على أن ۱ أقل القليل من 
الاتصال بذلك الحسد البغيض » ( ص ۲۳) ٠‏ 

3% 

« ولقد کنب أسقف فرنسى » عاش فى القرن الثانى عشر » ان كل 
النساء » بلا اسستثناء » مومسات » وهن مثل حواء سبب كل الشرور 
فى الصالم بي ٠‏ ۱ 

وال الراهب البندیکتی برنار دی موربکس » دون زا © فى 
اشعاره : أنه لا توجد ابة امراة طيبة على وجه الارض ۰ 

وقال الراهب الانجليزى ( اسكندن تكهام ) » انه تظرا لأن ۳ 
لا تشبع جنسيا » فانها غالبا ما تصطاد بائسا حقيرا لينام معها فى فراشها 
ليشبع نهمها اذا كان زوجها غير موجود فى لحظة شبقها ٠‏ وننيجة لذلك » 
کان على الأزواج أن پربوا أطفالا لیسوا من اصلایم ٠‏ ۱ 

لقد ترسخت أسطورة عدم اشباع النساء جنسيا لدرجة آن روبرت 
ببرنون أشار اليها ف عام ۱ باعتيارها شكوئ عالمية ٠‏ 


۳۳۰ 


لقد انطبع فى وعى آوروبا الغربى ما أثاره جيروم وترتلیان وأوغسطين 
وأتباعهم من كره للنسا ا و و ۷) ۰ 

* 

و اغتيال شخصية الراة : 

لقد خرص آباء الكنيسة على التوكيد على أن المرأة مصدر الخطيئة 
والشر فى هذا العالم » ومن ثم يجب قهرها الى أقصى حد واستهلاكها 
تفسیا تحت وطأة الشعور بالخزى والعار من طبيعتها وكيانها البشرى ٠‏ 

ولقد اغتنموا كل فرصة تتعلق بالمرأة لبث روح الاحباط فيها » 
ولو كانت تتعلق بزی ترتدیه ۰ 

فقد كتنب زرتلبان » فى الفرن الثالث » رسالة تعالج زى المرأة » 
صدرها الى : « أفضل الحبوبات أخواته فى الایمان » ثم ما لبث أن 
ای قفا بن الع ور الى ۴9 مذهل » اذ بقول : 

( اذا وجد ايمان على الأرض عظيم مثل ما توقع أن نعم به فی 
السماء » فما كان لأى واحدة منکن » أفضل أخواتى المخيؤبات » 
اللانی منذ أن عرفت الواحدة منکن الرب » وعلمت: حقيقة منزلتها ۾ أن 
تشتهى زيا كثير البهجة » ولا اقول زيا ملفتا للنظر ٠‏ 

لقد كان حربا بها ان تخرج فى زی حير » ونسير مثل حواء » ترئى 
لحالها » نادمة على ما كان » حتی يكون زبها الذى يتسم بالحزن » مكفرا 
عما ورثنه من حواء : العار » وأقصد بذلك الخطيئة الاولی » ثم الخزی 
من الهلاك الأبدى للانسانية ۰ ( فلقد قال الرب للمرأة ) : تكثيرا أكثر 
أتعاب حبلك ٠‏ بالوجع تلدين آولادا ٠‏ والی رجلك يكون اشتيافك » 
وهو يسود عليك ( تکوین.۳: ۱ ) ۰ 


" النبئن تعلمن أن کل واحدة منکن هی حواء؟! ٠‏ 


۲۷۲ 


ان قضاء الله على جنسكن بالعقوبة موجود فى هذا العصر » وبالتالى ' 
فان الشعور بالائم يجب أن تكون موجودا أيضا ٠‏ 

آنتن المدخل الذى يلجه الشيطان : فائتن باكورة من ذاق الشحرة 
المحرمة » وآنتن آول من تمرد على القانون الالهى » وآنتن تلك المرأة 
التى أقنمته ( بالأكل من الشجرة ) » اذ لم يكن لدى الشيطان القدر 
الكاى من الجسارة لكى يهاجم ( آدم ) ۰ 

لقد دمرتن بمثل هذه السهولة » الرجل » صورة الله ۰ 

وبسبب استحقاتکن للعقوبة # التى هی الوت - كان على ابن الله 
أن بموت أيضا ) ٠‏ 

ان هذا بالضيط هو نفس التعقيد من الأفكار » معبرا عنها بألفاظ 
آقل وضوحا » مثلما نجده فى رسالة بولس الأولى الى : يموثاوس ۾ 
والتى تنحدث عن مظهر النساء » وحواء » والولادة ۰ 

وبالنظر لأول وهلة » يبدو عجيبا آن هذا الهجوم الضخ # 
يعتبر كل امرآة مسئولة مسئولية كاملة عن تدمير.الرجل » وعن صلب 
المسيح ب يبدأ وينتهى بخصوص شىء من الواضح آنه غير مهم الى 
هذا الحد » آلا وهو ملابس النساء + 

ان ما يلهب هجوم ترتليان القامى هو مجرد خوف غير منطقی 
ألبتة » فبالمفى قدما فى رسالته تنجد أنها تنصب كلها على الجنس » 
(ص ٥4‏ ۵۵ ) ۰ 

23 

وبالنسبة لجيروم » نجد « أن ما يفعله هو الافراط فى النظرة 
الجنسية للمرأة يسبب كبته الجنسى ٠‏ فهو محبط بعنف » لدرجة أنه 
يخبر النساء أنهن لا شبعن جنسيا ٠‏ لقد نسى هنا ( فى رسالته ) آنه 
یکتب الى فتاة صغيرة طيبة ( تخدم فى الكنيسة ) » وقد طلبت منه 


۲۳۲ 


النصيحة ( عن الحياة المسيحية ) » فحثها أن تقفل على نفسها بعيدا عن 
العالم » اذ بمحرد أن نسير هنا وهناك » فلسوف تلهبها شسهوة الرجال ٠‏ 

لقد استفرق فى الخيال الجامح لدرجة آنه قارنها فى نهایة رسالته 
بامرآة مومس » تماما كما بدا ترتليان رسالته مخاطبا قارئاتها ( أفضل 
محبوباتی ) ومنهيها بأن كل واحدة منهن حواء ٠‏ 

المراة » اذن »> هی الد أعداء الرجسل » فهی المومس التى 
تفوی الرجل الى هلاكه الابدی » لانها حواء صضساحبة الفواية آبدا ٠‏ 
وکما أن الخطيئة الأصلية ترتبط بالجنس ؛ فهکذا المرأة تماما » هى حواء 
لانها مثيرة جنسیا » ( ص ٠‏ ) ۰ 

2% 96 
7 و ونساء الآنبياء آیضا ! 

د بين الحين والحين نری عداوة للقوى الجنسية للنساء وخوها 
منها ٠‏ ان أوغسطين بری الخطر أيضا فى النساء الفضلیات اللاتی ذکرهن 
العهد القديم ٠‏ وأحبانا يصل الى استنتاجات تثير السخرية ٠‏ ففى 
محاولاته التوفيق بين الحياة الحنسية للآباء » نجده بقدم لا ابراهیم 
واسحق ,أن الواحد منهما كان يعاشر زوجته جنسيا » بغية آداء الواجب 
واستحابة لأمر الله بتأسيس السلالة المختارة » لكن ذلك كان مصحوبا 
نغور شديد ۰ لقد كانا يفضلان الامساك عن ممارسة الجنس ٠‏ 

ان ابراهيم » الذى بدو ( من قراءاة سفر التكوين ) أنه كان يتمتع 

بقوة جنسية هائلة » لا بد وأن يقرأ كل هذا وهو منذهل تماما ٠‏ * 
2-023 ویستمر أوغسطين فى استنتاجاته قائلا :ان اسخق كان أكثر حظا ٠‏ 
فالكتاب المقدس پذکر أنه مارس الجنس مرة واحدة) » وكان سعيد 


)١(‏ "قول سفر التكوين : « كان اسحق ابن أربعين سئة لما انخد 


۳۳۳ 


7 


الحظ تماما اذ أنجب توآمین » هما عيسو ويعقوب » فلم يكن بحاجة 
لذن مارسه مر ثائية ۰ ۱ 


ندا جه E‏ امون اک وا عفن ارام 
وجد أوغسطين نفسه فى ورطة ٠‏ فهو يقرر أن بعفوب كان بسره كثيرا أن 
يسير على نهج اسحق » فيمارس الجنس مرة واحدة فى حياته + لكن 
زوجتيه ليئة وراحيل استمرتا فى مضايقته بسبب شهوتهما العارمة 
ونهمهما الجنسى“ » مما اضطر هذا الأب القدس الى التخلى عن مثله 
العليا » مع أن ليئة وراحيل کاننا من النضاء الطيبات ٠‏ فبالنسبة لأوغسطين» 
كنا كات اللا لسابقیه مثل جیروم » كل النساء » مهما كن 
فاضلات » فجمیعهن آعداء الرجال ٠‏ ولقد كتب الى صديق له قائلا : 
( ما الفرق ؟! فمهما كانت : زوجا او آما » فهی لا تزال حواء الفرية الى 
الحد الذی بجعلنا نحنرس من کل امراة ) ! ۱ 
۰ فلا پوجد مكان لهذا المدو ف عالم الذکور » وف حقيقة الأمر 


a 


لجل امرأته » لانها كانت عاقرا » فاستجاب له الرب فحبلت رفقة .. فلما 
كملت أيآمَهَا. لنلد اذا فى بطنها توأمان ‏ ۲۵ ON Ng e‏ 

أن قول الکتاب القدس أن رفقة كانت عاقرا » بعنی أن اسحق جامعها 
كثيرا دون أن بحدث حمل ومن هنا قيل انها كانت عاقرا . فالقول بانه 
جامعها مرة واحدة »هو مخالفة ساق الكتاب المقد من وا ان ل 
بدعو الى السخرية حقا , سر 

)1( سول سفر الثکو ین ن : « مضی رأوبين ایام حصاد الحنطة فوجد 
لفاحا ( نباتا مخدرا ) ) فى الحقل وجاء به الى ليئة امه . فقالت راحيل لليئة 
( أختها ) E e‏ ا 
عوضا عن لفاح ابلك ٠‏ ل ين و 
لاقانه » وقالت : الى تجىء لانی استاجرتك بلفاح ابنی ۰ “فاضجع معها 
تلك الليلة ب ۰ 5 ۱۱-۱ » ومن العجيب فى الأمر أن بذکر أوغسطين 
من نستاء سعقوب ٠‏ ليئة وراحيل » ويترك زلفة وبلهة » ومن هؤلاء النسوة. 
EE‏ 


۳۳ 


ی ی بسو 2 
( ص )٩۱‏ ۰ 
۱ 5 

و ثم كان التساؤل : لماذا خلق الله النساء ؟! 

و ان آوغسطن تبدو عليه الحيرة عندما نتساءل عما اذا كان هناك 
سبب 4 على الاطلاق » من آجله 'خلق الله النساء ٠‏ فليس فى أمكان المرأة 
أن تكون صديقا ورفيقا معينا للرجل ء ومع ذلك ؛ ( اذا كان ما احتاجه 
آدم هو العشرة الطيبة » فلقد كان من الافضل كثيرا آن يتم تدیر ذلك برجلين 
يعيشان معا كصديقين » بدلا من رجل وامراة ) - 

لقد كانت العلة ارچ حسب رای ) ای من اجلها عاق (ش) 
النساء هو انجاب الأولاد ٠‏ ولقد كان لوثر يشارك فى هذا الرأى » ٠‏ 
فالوظيفة الوحيدة التی رآها للمرأة هی أن تتجب أؤلادا بقدر الأمكان 
حتی هتدی الكثير الى الانجيل ٠‏ فلم يهتم لوش بتأثير كثرة الولادة 
على النساء ‏ اذ کتب پقول : (اذا تعبت النساء» او حتى مانت » فكل 
ذلك لا بهم ٠‏ ذعهن یمتن فى عملية الولادة » فلقد خلقن من أجل ذلك  )‏ ! 
من ا 

3 
و نم كان نساؤل احمق : هل الراة انسان ؟! 
و 9 تماما 0 النساء 0 وره 


شیثا جدیدا ٠‏ فلقد كان" لام ون . متحيرين دائما مان اللساء 
فى خطة الله ( لغلاص البشر ) * 
< " ولقد كان توما الأكوينى متحيرا تماما > مثله مثلما كان آوغسطین 


۳۳۵ 


من قبل » فيما اذا كان هناك داع » على الاطلاق » آن يخلقها ( الله ) » 
كما قرر أن طبيعة الرآة هی النزوة والهوى » فكتت: يقول : 

( فيما بخنص بطبيعة الفرد » فان الراة مخلوق معيب وجدير ‏ 
بالازدراء » ذلك أن القوة الفعالة فى منى الذكر تنزع الى انتاج ممائلة كاملة 
فى الجنس الذكرى » بینما تنولد المرأة عن عيب نلك القوة الفصبالة » 
أو حدوث توعك جسدى » أو حتى نتيجة اؤثر خارچی ) ٠‏ . 

ان القول أن طبيعة الفرد فى النساء معيبة » انما هى فكرة التقطها 
من آراء أرسطو ف علم الأحياء + فاتذکر هو الانموذح أو المعيار » وكل 
امراة انما هی رجل معيب » ( ص ۰۲ ) + 

ین ر النساء لا وال تحذر الواحدة منا الأشرى » وس 

المؤكد آن هذا بشکل واحدة من آتمس ما ورثناه من ماضینا السیحی ٠‏ 
ولا بدهشنا » على أى حال » أن بعض النساء لا يزال يتشكك فى. 
البعض الآخر » لگن ثفافتنا قد علمتنا آشیاء كثيرة هفزعة فیما بتعلق 

ففى مجمع ماسون » فى القرن السادس » كان على الأساقفة أن 
یصوتوا على مسالة : ما اذا كان للنساء ارواح ام لا ؟! ولقد فاز اقتراح ' 
الوافقة بأغلبية صوت واحد ۰ ۱ 

واذا کات هذه هی خلفية الکراهية للنساء 4 فمن الذی بستطیع 
أن يوبخنا » معشر النساء » سبب كراهية بعضنا البعض » ( ص ۱4 ) 1 

* ين 

۾ ناث عادة مریم على النساء : 

فى عصر الحروب الصليبية » « وى هذا العالم الدینی العدوانی الذى 
اقتصر فقط على الذکور » جاءت عبادة مریم العذراء ٠‏ فلقد آفیت 

۱ ۲۳ 


الكاتدرائيات » فى كل أنحاء أوروبا + تكريا ها » وحات محل القديس 
مسخائیل كبۇرة للعبادة والأساطير بين عامة الناس 0 ان مريم تقف ف 
صف الفقراء والمسوذين 6 فهى تستطیع أن تدخل أناسا ه ممن سيق 
أن عينهم الله لجهنم » الى ملكوت السموات ٠٠‏ 
ومن المؤكد حقيقة » على أى حال » آنه لا الحب ( المسيحى ) 
النبيل 4 ولا عبادة العذراء » كان لهما أى أثر فى الوضع الفعلى للنساء 
داخل المجتمع + ومن الملؤكد أن آیا منهما لم بوقف الدعا یه الرسمية 
بكراهية النساء اتی 0 ی الكنيسة ٠‏ أن ل 5 
عداوته للنساء مريرة ز + فعندما چات اخته لزبارته فى الدير الذى يقيم 
فيه » فانه استشاط غضا + لانها كانت نرندی لباسا جدیدا ۰ فقد کانت» 
كما قال » مومس قذرة » وكتلة من الروث + . 
ان العبادة الجديدة ( لمريم ) لم تجد نفعا فى تهذيب أفكاره عن 
آحساد السناء » فقد شت تماما كما هی فى تقاليد ترتليان » 
( ص ۰)۷٤‏ 
% مد 
۾ هل الزواج عقوبة للنساء ؟! 
مدای الى ر اا تحير كاك کشا ر وتات 
من غلم ا 
0 للم اة + ET‏ 
۲ (آن هذا العقاب ينع ابا من الخطيئة الاصلبة » وتنجمله المرأة مكرهة 
تماما كما تتحمل تلك الآلام والمناعب النی وضعت على جسدها + ان 
السلطة تبقی فى يد الرجل » وتجبر المرأة على طاعته حسب وصية الله ٠‏ 
فالرجل هو الذى يحكم البیت والدولة » ويشن الحرب » ويدافع عن 
YY‏ 


ممتلكاته » ويفلح الأرض ؛ ويبنى » ويزرع ٠٠‏ الخ + آما المرأة » فعلى 
العكس من ذلك » فهى مثل مسمار دق فى حائط ۰ هی تجلس ف المنزل 
+٠‏ يجب أن تبقىالمرأة فى المنزل » وترعى الحاجات المنزلية » مشل: 
انسان حرم القدرة على ادارة تلك الشئون التى تختص بالدولة + ۰ 
بهذه الطريقة تعاقب حواء ) . 

لم یتغیر شىء ! قد یکون لوثر نصارع عقائديا مع روما » ولكننا 
رأينا » من وقت لآخر » كيف أن الكراهية السيحية للمرأة لم تنأ 
بالاختلاف الفكرى العقائدى + فلا تزال المرأة هی حواء ۰۰ 

ان الصورة غير العادية للمراة > كمسمار يدق فى حائط » تكشف عن 
حفيقة مكانتها : فهى بائسة لا عون لها » تساف » ويدق على راسها .. 
لا بسعی وراءها من أجل اقامة مودة زوجية فها دفء وراحة عائلية 5 
فلا توجد أى حرارة متبادلة +٠‏ ولهذا خلا بدء تاريخ الزواج السیحی 
من المحبة » والساواة » وعيش الرجال واللساء مما فى وشام » 
( ص ۲۷4 - ۲۷۵ ) ۱ 0 ۱ 

© خلاص الراة السيحية بجعلها رجلا ! 

« على الرغم من أن الكنيسة فى الغرب قد لا تسمح لعذار اها 
بالقيام بأعمال الرجال » فقد كان اللاهوتيون واضحين فى أن السذراء 
البتول قد أصبحت رجلا شرفيا ٠‏ لقد کنب جيروم قول : ٠‏ 

( بما أن المرأة خلفت للولادة والأطفال » فهى مختلفة عن الرجل 
كما يختلف الجسد عن الروح ٠‏ ولكن عندما ترغب المرآة فى خدمة 
المسيح أكثر من العالم » فعندئذ سوف تكف عن آن تكون امراة » 
وستسمى رجلا) ( نعليق جيروم على رسالة بولس الى أهل أفسس )۰ 

من امثير أن بقارن جيروم النساء بالجسد » فلقد رأينا كيف اعتبر 


YA 


جسده عدوا له » بحب أن یعانی الجوع ويموث بوحشية » حتى يمكن 
للروح أن تنحرر ۰+ 

واذا استطاعت المرأة أن تحرر تفسها من آمورها الحنسية » فد 
آصبحت مخلوقا روحائیا ومذکرا ٠‏ ان امبروز واضح تماما فى أنه لکی ‏ 


تحصل ار عن اطلاص ا من اي فیچب مه ان تصبع در 
لقد كنب يقول : 


TY‏ معاي و ان ور 
الكاملة + ۳3 تتخلى عن اسم جنيسها ۱ الأشوى 7 6 وغوابات 
الشباب » وثرثرة العجائز ) ۾ . ۱ 

فالبنسبة لأمبروز » يعنى خلاص المرأة أن نطرح عنهسا آنوثتها » 
ونصير انسانا كاملا بالعا سن الرشد » آی ارد دوع 

# 
نتائج هذا الفکر السیبحی الکنسی 

و تعاليم كنسية بتفييد ممارسة الجنس بين الزوجین ! 

« بينما كانت المسيحية تنتشر » انتشر معها سطء أيضا كراهيتها 
ب ا ی ی 


وکانوا آضا با اما بتولا »و آجبروا رغما البتولية » وبذلك 
3 چبر عنهم على 


کا نٹ نظرتهم للجنس ممقدة + ولم ؟ کارا الم ا مك 
الناس العاديين ( غير الأكليروس ) أكثر كآبة وسلبية » مسا كان فى 
توجيهات الاعتراف التى حاولت الكنيسة من خلالها أن تسيطر على الحياة 
الجنسية 0 المتزوجين + 


الحكم فى مختلف خطايا ا ا 


۳۳۹ 


كانت الكئيسة تحاول فرض امتناع كلى على ممارسة الجنس بين الزوجين » 
فلقد حظرت ممارسة الجنس اثناء : حمل الراة » والرضاعة .. كذلك 
حظرت ممارسة الجنس آثناء : الصوم الكبير » وايام الآحاد الأربعة السابقة 
للميلاد » وآیام الآحاد والأربعاء والجمع » وقبل نناول العشاء الربانی ٠٠‏ 

ولقد كانت تعاليم المكفرات مهتمة بعدد مرات ارتکاب خطيئة العادة 
السرية » وخاصة بين رجال الدين ٠‏ 


ان هذا سين أن الناس كانوا .بحاولون مراعاة هذه القواعد . 
وانهم اجبروا بذلك على ممارسة العادة السرية » نظرا لحظر أى متنفس 
چنسی آخر ۰۰ 

كذلك كانت هناك مخاطر حسمانية آخری » فقد كان سوء 
التغذية والوجبات غير المناسبة » شائعا فى أورويا لفترات طويلة + ومن 
المعلوم جيدا أن هذا بقلل الشهوة الجنسية ٠‏ كما أن الوجية غير 
الصحية تعنى أن كثيرا من الناس كانوا یمانون من آمراض جلدية مروعة 
نشوه النظر ٠‏ ولقد عانت النساء كثيرا من الالام الهبلية و آلام الباض 
التى جعلت الجماع عملية مقلة » بل ومستحيلة » كما كانت الأمراض 
التناسلية شائعة اضافة الى ذلك » كانت رائحة النساء والرجال ملئلة ٠‏ 
وحتى مع التسليم. بأننا تتكلم عن مجتمغ لا هتم بالاستحمام » كما تفعل 
الآن » فقد اشتهرت النساء الانجليزيات 4 بين الأجنبيات ٠‏ برائحتهن 
المنتنة على وجه الخصوص ٠‏ وكانت الداعبة قبل العملية الجنسية غير 
معروفة » وخاصة بين القرودين » فى ابحلترا وفرنسا ٠‏ وكان هناك أيضا 
الخطر الدائم من الحمل » في عصر كان مولد الطفل محفوفا بمخاطر 
للمرأة » وكثيرا.ما انتمی بموت الطفل + 

وهكذا كان اتفجار الدعاية ضد الجنس » والتى أشعلتها الكنيسة » 
' كأنها ضربت على وتر حساس عند كثير من الناس » فرأوا آن الجنس 
ليس شیثا بحفق مطالب الحياة الزوجية أو يعززها » (ص ه 5”) + 

و 
4 


و فجور قسيس ! 


« منذ القرن الثانی عشر » انتقلت الى جنوب أوروبا عدوى هرمقة 
الكاثارية ۽ التى كانت تعتقد أن الشر مطلق كما أن الخير مطلق » وأن 
المادة شر وفساد » وكذلك أدين الحسد والجنس والزواج كأشسياء 
مادية مملوءة بالخطيئة ٠‏ وقد اعتقد الكاثاريون أنه اذا لم بقدر الانسان 
أن يكون واحدا من البتوليين » وهم الطبقة العليا » فمن الأفضل أن يكون 
غير مقصور على امرآة واحدة بدلا من أن نتزوج » لأن الزواج آضفی 
مباركة شرعية على شىء تأصل فيه الشر + 

ولقد حدث فى قرية موتنايو الفرنسية » التی انتفلت اليها بشدة 
عدوى الكاثارية » أن تزوجت امرآة تدعی فابريس فى عائلة متهرطقة ٠‏ 
ونظرا للانها لم تعتنق فکر أولئك الهراطقة » فقد طردت خارج منزل 
زوجها » حيث عاشت فى يوس مقيم » وكانت تكسب معيشتها من العمل 
فى احدى الحانات + 
'. وعندما بلغت ابنتها جرازيدا واحدا وعشرين سنة » استدعيت أمام 
محكمة التفتيش » ليس فقط من أجل الشك ف اتتنمائها الى تلك 
الهرطقة » بل أيضا لأنها كانت عشيقة قسيس الأيرشية بير کلیج » 
الذى كان كاثاريا ٠٠‏ ولقد حفظت لنأ شهادة جرازيدا ؛ الثى جاء فيها : 

( منذ سبع سنوات أو نحو ذلك » جاء یبر كليرج الى بیت أمى 
التى كانت خارج البیت تعمل فى الحصاد فى فصل الصيف ٠‏ وقد 
حرضنى على ممارسة الجنس معى فقبلت + كنت لا أزال عذراء » عمرى 
أربعة عشر عاما » على ما أظن » أو خمسة عشر عاما » فأخذنى الى مخزن 
الحبوب حيث يحفظ التبن ۰+ 

بعد ذلك كرر معاشرتی جنسيا حتى يناير التالى » وكان ذلك أيضا 
فى بيت أمى ٠‏ ولقد علمت امی بذلك » لكنها تسامحت » وکان أكثر ذلك 
يحدث فى النمان ٠‏ 

۲4١ 
) ب تعدد نساء الأثبياء‎ 11( 


وفى ينابر » زوجنی القسيس الى زوجى الراحل بيير لبزير ٠‏ واستمر 
بعد ذلك بعاشرنى حنسيا طيلة السئوات الأربع التى عاشسها زوجی ٠‏ 
نقد علم زوجى بذلك » لکنه لم يبد ای معارضة ٠‏ فعندما سألنى عن 
مبارستی الجنس مع القسيس » أخبرته بالحقيقة » فطلب منى أن أحرص 
على الا يكون ذلك مع أى رجل آخر خلاف الفسیس ٠‏ على آننی وييير 
( القسيس ) ) لم نمارس الجنس أبدا آثناء تواجد زوجى بالبيت » فلم يكن 
بحدث ذلك الا فى غيابه خارج البيت ۰ 

انی لم أكن آعلم أن ( القسيس ) بییر كليرج کان این عم لای 
فابريس ۰۰ ولو علمت ذلك » ما تركته يمارس الجنس معى + ولأنى 
واناه ه كنا نستمتع پذلك » فلم أكن أعتقد أننى كنت أرتكب الخطيئة 
ممه)»!(صض ۳۸ وم) ٠‏ 


3 ۶ 


و اضطهاد الراة دفمها الى الشك فى المسيحية : 
کات کریستین دی بیزان کانبة عاشت فى القزن الخامس عشر : 
وقد جمعت بين الثراء والثقافة العالية ٠‏ ولقد آنعسها حال بنی جنسها 
من النساء فتبنت قضيتهن » كما جاء فى مؤلفها : کناب مدينة السيدات ٠‏ 
و فهى تخبرنا أنه فى كل قراءاتها الواسعة » لم تجد شيئا سوى كراهية 
النساء + ان كل السلطات ( قنتهى الى قرار واحد هو : أن سلوك 
لنساء یجنح الى الرذيلة و دمتلیء بالعایب ) + وعندما راجعت كريستين 
با تھا الخاصة بكل دقة » وحاة صد شا نها من النساء 6 فا نها لم تجبد. 
نبريرا لذلك القرار +٠‏ وتولد عندها » اثر ذلك » مشکلة كره الذات ٠١‏ 
لقد كانت آراء أكويناس وأوغسطين وكثير غيرهم سببا فى اقتناع 
كريستين بأنها كانت شیثا بغيضا ومخلوقا غير طبيعى + وكانت تنساءل 
بحرارة : هل خاق الله مثل هذا الخلق المرعب » ومثل هذا الشىء الآثيم 
الذى نمثات فيه الراة ؟ 


۳:۲ 


لق اوصها ذلك » حسسما تتذكر » الى الكفران بصلاح الله ! 
فقد استحال عليها الاعتقاد فى أن الله الطيب الصالح قد صنم مخلوقا 
مثل المرأة ٠+‏ وعلى الرغم من ادراكها الشخصى لراءة النساء » فقد 
أصبحت مقتنعة بشدة أن النساء لا بد أن تكون شرا » حسبما أخبرها 
بذلك مجتمعها وثقافتها » فكتبت تقول : 
( یا الهى ! كيف يحدث هذا ؟! لأنه ما لم آضل شاردة من ایمانی » 
فيجب آلا أشك آبدا فى أن حكمتك اللانهائية وصلاحك الكامل المطلق » 
لم يخلق أيدا آى شىء لم يكن خيرا ٠.‏ 
ومع ذلك » أنظر الى هذه الاتهامات التى حكم بها على اللساء 
وتقررت وفرغ منها ضدهم ۰ انى لا أعلم كيف آفهم هذا التناقض ! 
فاذا كان الأمر كذلك » آبها الرب الاله العادل » انه فى الحقيقه 
يسود الجنس الاشوی مقت شديد ‏ لأنك نفسك تقول ان شهادة 
شاهدين أو ثلائة يضفى عليها التصدیق - فلماذا لا أشك فى أن هذا 
هو الحقيقة ؟ 
واحسرتاه » يا الهى ! لماذا لم تجعلنى اولد فى هذه الدنيا رجلا » 
لتكون كل نزعاتى مكرسة لخدمتك على نحو أفضل » وحتى لا أضل 
فى أى شىء » وأكون كاملة مشل الرجل » كما يقولون ) ؟! 
(ص ۸-۸۳ ) ۰ ۱ 
بن لين 
و مذابح مروعة للنساء : 
داب الفكر الکنسی المسيحى الغربى » عبر قرون عديدة » على 
اثارة جو متأجج بكراهية المرأة والخوف منها » استمد جذوره الأولى 
ما تحکیه الصفحات الأولى من الکتاب المقدس عن الخطيئة الأولى 
اتى تضع مسئرلیتها فى عنق حواء » وتحملها بالتالى مسئولية كل التاعب 
والآلام التى یعانیها الجنس البشرى على هذه الارض ۰ ثم جاءت فكرة 
الخطيئة المتوارثة التى غرسها بولس بف المسيحية على غير آساس » كسا 
۹۳ 


ينا سلفا وتمهدها آباء الكنيسة حتى كان أوغسطين الذى صاغ معتقد 
الخطيئة الأصلية فى صورته النهائية + ۱ 


لقد كان هذا المعتقد ‏ كما بينا سلفا أيضا ‏ اختراعا من صنع 
السيحية ٠‏ ان خبرات الحياة تؤكد لنا كل يوم حقيقة ما قاله المسيح فى 
موعظة الجبل عن الذين يسيطرون علی.فکر الناس ومعتقداتهم طغيانا 
بغير علم » فيجلبون لهم ولتابعيهم ‏ الشسقاء فى الدنيا والآخرة + 
فلقد قال فيهم المسبح قولة حق ومعيار صدق : ١‏ من ثمارهم تعرفونهم ٠‏ 
هل يجنون من الشوله عنبا او من الحسك تينا ٠‏ هكذا كل شجرة 
جيدة تصنع أثمارا جيدة ۰ وأما الشجرة الردية فتصنع أثمارا ردية ٠‏ 
لا تفدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا ردية » ولا شحرة E‏ 
أثمارأ حجيدة + كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا » تفطع وتلقى فى النار 3 
فاذن » من ثمارهم تعرفوهم ‏ متی ۷ : ۱٩‏ ۲۰ 6 * 
2 وما كان لكل هذه العتقدات التى ربطت الخطيئة والجنس والمرأة 
معا وما ترتب عليها منعداوات بثتها الكنيسة الا أن توتى ثمارها 
المرة ٠‏ وبلغت المرارة أقصى لسعاتها ى القرنين السادس عشر والسابععشر 
حين انخذ الرعب من المرأة أبشع صوره المتوحشة ف تلك الذایح الدموية 
النى تعرضت لها النساء فى الغرب المسيحى ۰ 

3%, 

فقول کارن ارمسترونج : « ان أعمال القمع فى الحضارة الغربيه 
لا نرى ظاهرة بوضوح الا فى حالات الرعب الفجائى المتعاظم الذى 
بصاحب تلك الأعمال » ویتفجر من وفت لاخر بعنف مذهل ثم خند 
ال ا ای ار ی 
سيطر على الجتمع ۰۰ 

از جنون القمع هذا لا يوجه الى مجرمين حقيقيين فى الجتمم أو 
ينزل بمن يناصبونه العداء حقا » لكنه يصيب ضحايا عملون کیش فداء 
لأمراض العصاب التى کر كبتها المجتمع » ولم يكن له من وسيلة للتعبير 
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عنها سوى هذا الأسلوب العنيف واللاعقلانی + وكثيرا ما نسمى هذه 
الأعمال الجنونية : «نعقب التشیطنات وقمعهن»(۱) پسبب الجنون الشهير 
الذى تفحر فى أوروبا خلال القرنين السدس عشر والسایع عثر » خاصا 
عقب نساء السحر الأسود والتنكيل ؛ بهن ++ وعلاوة على ذلك » فان 
تب اتشات وتسم قد فل ماهو اکر من جرد اسم 
لظاهرة غربية مزعحة وعحيبة ۰ 
فلقد دمرت تلك الحملات » الى آسد حد ء العلافة بين 
الجد إن ف د ۰ | 0 اه ۲ 3 ۱ تعقب المتشيطنات و ۲ کل 
المغاوف الدفينة الى كانت لنمو ندريحيا ف الغرب ا مسيحجى ٠‏ 
ففى نهاية القرن الخامس عشر » كان واضسحا تماما أن الکنیسسة 
قد طبعت أوروبا برعب من الأمور الجنسسية » وكراهيسة للنسستاء » 
لقد نما الذعر من ذلك أثناء القرن السادس عشر 4 ووصل ذروته 2 
نهاية ذلك القرن » واستمر حتى عام ١158٠‏ عندما بدأت تلك النقمة فى 
(۱) تقول المعاجم ثنائية اللفة فى تررجمة الكلمة الانجليرية ( 871808 ) : 
آنها : ساحر (ة) . عراف (ة) ٠‏ بينما تقول العاجم الانجليزية أحادية 
وخاصة للأغراض الشريرة . أى انها امرأة تستخدم السحر الاسود ۰ 
وهذا سين أن الترحمة العربية الشائعة لتلك الكلمة الانجليرية ليست 
دقيقة » فهى ذاتها تستخدم لترجمة كلمات انجليزية أخرى شبه مترادفة 
لها . والافضل أن تکون ترحمة كلمة ) Witch‏ ) هی : امراهة السحر- . 
الاسود ». آو . : امرأة متشيطنة . 
کذ لك تقول العاجم ثنائية اللفة فى ترحمة الصطلح الانحلیزی : 
e hunt )‏ -, ال ال ٠‏ بيلما تقول ' 
ا ا و س ا فالأفضل أن تكون 
ترحمة سنا المصطلح حسب ظروف استحداثه تاريخيا هى ٠‏ لعقب 
المتشيطنات ( أو » ستاء السحر الأسود ) و قمغهن ٠‏ مم تکون ٿر حمته 
متهازا هی ۰ تعقب المنشقين وقمعهم . : 
۱ ۲:۰ 


الشدد + ولقد كان للعالم الجديد فى آمريكا جنون تعقب المتشيطنات 
الخاص به » كما حدث فى « سالم ‏ عام ۱۲۵ » مسترجعا عصاب آوروبا 
على الجاب الآخر من الأطلسى ۰ 
۱ نع کا راد ت و ققدي کر و خن ا 
ودعمتها معتقدات الساس الانقیساء والخاوف النی حلت بالنسساء 
المتعقيات ۰۰ 

لقد كان نعقب التشیطنات وقمعهن تما معنا اح اة 
فقد كان ظاهرة غريية خاصة ۰۰ ولقد عافت بعض آجزاء آوروبا من قسوته 
آکثر من آجزاء آخری » فکانت حسلات القمع ف أسبائيا وابطالیا 
والبرتغال وهولندا محدودة ومتفرقة » كما كانت ضثيلة فى انجلترا » على 
الرغم من اعدام الثات من النساء لهوايتهن أعمال السحر والتتجيم 4 
وتلك ظاهرة مختلفة تماما عن ظاهرة تعقب التشیطنات ٠‏ آما فى استکلندا 
وفرنسا والولایات الألمانية وسويسرا » فقد كان جنون حملات القمع 
آسواً ما يكون » اذ بحدث أنه بتفجر بعنف فى منطقة ما » ثم يتوقف 
فجأة ليندلع فى نفس المكان بعد سنوات ء 

وطوال حملات تعقب المنشيطنات وقمعهن » كان يعتقد أن هناك 
شیطانا بمارس الجنس مع هؤلاء النسوة » وكانت تعرف تلك الروح 
الشريرة باسم : الحضون . كما يعتقد أن نلك النسساء التشیطنات 
. سكنهن الطيران فى الهواء ليلا لحضور الاحتفال بيوم لراحة الأسبوعى » 
حيث يعبدن الشيطان » وينغمسن فى شعائر وحشية » ويمارسن طقوسا 
حنسية عرمدية ۰ وکان یمتقد کذلك » آن حول النساء یمتلکن قوی 
سحرية » اذ كن فى تحالف مع الشيطان من أجل ندمير الجنس البشری » 
كما كانت لهن القدرة على اثارة العواصف ؛ واتلاف الحاصیل 6 
واحداث العجز الجسى لاخرین » واصابتهم بالعقم والموت ٠‏ 
لقد كان تعقب المتشيطنات بدعة مسيحية » وكان ينظر اليها على أنها. 


۳:۹ 


واحدة من آخطر أنواع الهرطقات لأنها كانت تعطى للشيطان التكريم 
الذى كان يحب أن يعطى لله ۰ ولهذا كان الواجب على كل المسيحيين 
الأثقياء تعقب هؤلاء النساء التشیطنات اللاتی تعادین الله والجتمع ۰ 
فتلك متؤامرة يجب فضحها » كما يجب اجبار هؤلاء التشیطنات على 
الاعتراف بجرمهن » والكشف عن أسماء زميلاتهن ورفقاء المؤامرة ٠‏ 
" فلهذا كان يرير التعذيب ممكنا » وقد مورس بوحشية » حتى آن 
النساء اعترفن بأنهن متشیطنات حقا » وقمن بوصف ممارستهن الجنس 
مع الشيطان » وما كان تحدث فى حفل يوم الراحة الأسبوعى » وذلك 
حسب التلقين الذى تضمنته أسئلة الحققین ٠‏ 

لم يكن فى الاعتقاد بوجود نساء متشيطنات أى فكر منطقى » وقد 
ناقض كثيرا من المبادىء الممسبحة يما فيها وصية المسيح بمحبة دمحية الأعداء + 
فما کان سوى اقتناعا عاطفيا ينبع من أعمال الکبت التى فرضتها الیش 
على أوروبا ۰۰ فطول قرون عديدة » كاذا ينظر الى الجنس على أنه شر » 
وآن النساء أعداء الرجل » آما الآن فقد أصبح الجنس شیطانیا » وأصبحت 
النساء هن العدو الرئيسى للمجتيع ٠‏ 

لقد اعتقد كثير سن الناس بشدة فى وجود هؤلاء النساء المتشيطنات» 
وآن الواجب یفرض عليهم قتل الآلاف منهن ۰ ومن الصعب انا معوفة 
عدد النساء اللائى قتلن خلال الجنون الذى استمر مائتى عام + 
وان كان بعض العلماء يؤكد أنه قد مات فى موحات تعقب التشیطنات 
بقدر ما مات فى جميع الحروب الأوروبية حتى عام ۱۹۱6 + 
1 ا ا و بعض الفری السوسرية ٠‏ 
فمن الحال » اذن » تقدير أعداد الثتلی من هولاء النساء بدقة واقعية » 
لکن يدو أن الأعداد كانت كبيرة بدرجة مفزعة ٠‏ 

. لقد كان معتقد شيطنة النساء » اذن » خيالا جامحا ضخما 
تراكم فى عقول المسيحيين الغربيين » مصبرا عن أعمق مخاوتهم 4 
كما كان مرضا عالميا ننخت فيه الحياة ديانة المحبة ۰۰۰ ! 

NV 


لقد تعلم المسيحيون أن النساء تتغلوقات بغيضة 6 وفاسقات 
جنسيا ء ثم كانت المرأة التشيطنة قمة ذلك الفسوق » وكان الاعتقاد 
فى ممارستها الجنس مع الشيطان حقيقة رهيبة مسلما بها > (ص لم١‏ )ء 


امي 


و خرافة وثليسة : ٠‏ 

« ان الاعتقاد الوثنى القديم بأعمال التشيطن هذه ؛ تسلم معمودیته 
المسيحية فى عام ١484‏ عندما أصدر البسابا انوسنت الثسامن 
مرسوما بابويا مذهلا » حيث يظهر منه آن قلقا جنسيا انتشر فى ألماننا 
بصورة وبائية ٠‏ فقد صار الرجال عاجزين عن ممارسة الجنس 6 كما 
عجزن زوجاتهم عن الحمل ٠‏ وقد أرجع ذلك الى النساء المتشيطنات 
( اللاتی استسلمن للشيطان ليمارس الجنس معمن ) » واللاتی آثرن 
شوة السحر فى الجيران + 

عب‌دئذ کلف البايا اثنين من الآباء الدومیتیکان هما : 
یعقوب شبرنجر » وهينرش کربمر » بتولی هذا الوضوع ٠‏ وکانت 
تتیجه‌عملهما الشترگهو اصدار دلیل عمل بعنوان : مطرقة النتشیطنات » 
الذی كان كتيبا الغرض منه مساعدة الحققین فى تحری آعمال التشیطناته 
ولقد حظى هذا الکتیب بمصادقة متأنية من جامعة كولونيا عام ۱۵۸۷ » 
ثم أصبح الصدر الرئیسی لدیوان التفتیش حيث تکررت منه تسعة عشر 
لپت ۰ 

وبحاول شبرنحر فى هذا الکتیب آن ببرهن على أن النساء قابلات 
لاغواء الشیطان آکثر من الرجال لانهن اصلا مخلوقات فاسدات ٠‏ ثم 
هو يلور نظرية اکوبناس التی تقول بأن النساء آساسا هن مخلوقات 
بشرية مشوهة ٠‏ لقد كنب شبرنجر بقول : 

( بجب ملاحظة أن هناك عيبا فى تكوين الراة الاولی ۰۰ وحيث انها من 
خلال هذا العيب نكون حيوانا مشوها » فانها دائما تخادع .. وهنا ما تبینه 
4۸ 


دراسة اصل كلمة : ( اثثى » وناربخها ( فى اللفات الأوربية ) » لآن كلمة 
( ۳69۶ ) تنکون من شقین هما : ( اصن ۰ ۴۴ ) ( فالكلمة تتضمن 
معنی النقص ) »© نظرا لأنها ضعيفة آبدا لا تستطیم التسك بالايمان 
والمحافظة عليه ۰ 

ص 44 ) + فهذا ثىء بختص بصمیم طبيعتها » ( مطرقة التشیطنات 


كذلك كتب شير نجر يقول : ( أن كل اعمال شيطنة اكرأة انما تنبع 
من نحرقها الشهوانى الذى لا بشبع ٠‏ فهناك ( حسب الكتاب المقدس ) 
ثلاثئة لا نشسع » واربعة لا تقول كفى : ذلك هو فم الرحم ( سفر الأمثال : 
الاصحاح ۲۰ ) ۰ ویناء على ذلك 4 فان النساء مستعدات لمعاشرة أى 
شخص حنی ولو كان الشیطان ) ( مطرقة التشیطنات ص ص 4 ء 

فكما أن الجنس قد نظر اليه دائما على آنه مرتبط بالخطيئة الى 
أبعد حد » فقد صار الآن مرتبطا بقوة الشيطان ٠‏ 

وستس مطرقة المنشيطنات بف لقاء سسئولية الشهوة 
الجنسية على النساء ٠‏ ان شبرنجر بشكر الله بحرارة على أن الرجال 
متحررون من تلك الشهوة الجنسية اللمونة ! » وهم پالتالی متحررون من 
أعمال الشيطنة ( فحيث انه ( الرب ) کاق, راضیا أن بحمل به ( فى البطن ) 
ويقاسى من آجلنا » فقد آنعم على الرجال بهذا الامتياز ) ٠‏ 

ان الانطباع الذهل من هذا القول » هو ان الله لم یخلص النساء > 
او لم يمت من أجلهن » ولهذا اسلمهن الى الجنس ومن ثم الى الشیطان؛ 

لفد كان هناك ميل. دائم الى دفع النساء بعیدا عن خطة الله لخلاص, 
العالم » آما الآن فان النساء لم تش فقط من الدخول فى نلك الخطة 4 
بل انهن وضمن موضع العدو » حيث تحالفن مع الشیطان ؛ عدو اله 
وعدو الانسان » ( ص ۹۳ - هه ) 
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و ماساة جين هارفيي : 

« هناك قصة محزنة بطلتها جين هارفيير » التى عرضت فضیتها على 
بر مان باريس فى عام ۱۵۷۸ ٠.‏ + فعندما كانت طفلة , احرقت امها 
كامرأة متشسيطنة » وباعتبارها ابنة لهذا النوع من النسساء 
فقد نعرضت للجلد بامر البرمان . لكن البلية لم تنته يعد » فان وصمة 
عار أمها جعلتها غريبة تماما عن المجتمع ٠‏ ولا كانت جين قد أجبرت 
باستمرار على التحرك من مسكن الى آخر » وعلى تغيير اسمها » لكى 
تهرب من لعنة التشيطن » فقد وجدت نفسها أنها أصبحت فى آخر الأمن 
وحيدة تماما لدرجة آنها صارت تشعر بأنه لا بوجد من تنجه اليه سوى 
الشيطان ٠٠‏ لقد أصبحت جين مقتنعة أن أمها كرستها للشيطان ۰+ 
واعترفت بآن شيطانا تعود أن يظهر لها على هيئة رجل طويل » برندی 
ملاس سوداء ؛ متوشحا سسف +۰ وآنه آصیح صنديقها الوحيد » 

وحببیبها الذی كانت تمارس الجنس معه الى أن بلغت الخمسين عاما 

عندما انهها جيرانها بالتشیطن ۰۰ 

فعلی الرغم من أن جين اعترفت بان الروح الشربرة كانت تجامعها 
ليلا » فلم بكن هذا کافیا فى نظر القضساة اذ لا بد أن نطسق 
عليها كافة سلسلة الاستجواب ٠‏ فعصذبت الى ان اعنرفت بانها 
كانت نطير فى الهواء » وتشسترك فى حفلات العربدة خلال يوم الراحة 

. الأسبوعية » وانها عبدت بعلزبول ( رئيس الشیاطین الذى زعم اليهود 

أن السیج كان لا بخرج الشياطين الا پمساعدته س متی ۱۲ : ۸ )۰ 

ان صنوف العذاب التی صبت على هؤلاء النساء الیائسات قسل 
موتهن المحتوم » » لتبين بوضوح حجم الكراهية للنساء » والتى كانت 
ا او و اا 
وكان بلح على أن هولاء النساء اكاك او كو عردنات وان من 
نساء بائسات جاهلات مريضات » ( ص ١١164‏ ) ۰ 


# 6د 
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خائمسة : وتعليسق 


ان هذا الموضوع لا يحتاج الى تعليق ۰۰۰ 

على آن كارن ارمسترونج قد كفنا مئونة التعليق » فلقد كان لها 
ملاحظات وتعليقات تكتفى بذكر شىء منها نحت موضوعین فرعيين 
فيما يلى * 

2# 

و امسيحية والحبسسة : 

تقول كارن ارمسترونج : « لقد كانت فكرة المحبة واحدة من أهم 
لین العليا فى المسيحية ء فقد قال يسوغ ان العلامة المميزة لأتياعه تكون 
بقدر ما بحمله الواحد منهم من محبة للاخرین ٠‏ ولقد مدح القديس بولس 
المحبة أكثى من كل مواهب الروح التى تثير العجب ٠‏ فبدونها يكون 
الانسان طبلا أجوف » أو نحاسا بطن » أو صنحا يرن ٠‏ ولقد ألح 
القدس بوحنا على آنه عندما بحب السیحی جاره فانه نذاك فقط 
بنتطیم أن بحب الله بصدق ٠‏ بل ان بسوع قال ان محة الأصدقاء 
لیس کاقية » فیجب على السیحی آن يحب آعداعه أيضا + الا أن الحب 
ليس من المثل العليا التی تسهل ممارستها ٠‏ على أنه بجب القول انه 
مهما كانت نظرياتها اللاهونية الرسمية النی تخنص بالحبة » فقد بقيت 
السيحية واضحة فى کونها اقل فى جانب المحبة عما هی فى جسانب 
الكراهية + ۱ 

نحن ( فى الفرب المسسيحى ) تسعد جسدا بوصم الاسسلام 
بالعنف » لكلا نتناسى من اجسل راحتنسا ان تاربخنسسا 
السسسيحى كان قصسة معتمسة من الحروب الصسلسية 
والاضطهادات . لقد العتقد المسيحيون فى أوروبا » طيلة فرئين من الزمان » 
آن واجبهم الدينى بحتم عليه ذبح المسلمين واليهود ف الحروب الصليبية» 

۲۹۱ 


فلقد كان ينظر الى قتل أعداء المسيح والبلاد المسيحية » كعمل مقدس 
ستحق المكافآة والتقدير » وسسيلا مارس من خلاله الرجل العادى 
( من غير رجال الدين ) المحبة الكاملة لله » تماما كتلك اللتی یمارسها 
الراهب فى الحياة الدينية ٠‏ ۱ 

ثم كان على المسيحيين » فيما بعد » أن يشنوا حروبا صليبية ضد 
السیحبین الآخرين » ليس فقط ابان محاكم التفتيش » ولكن أيضا بعد 
الاصلاح الدینی »حبث قام الكائوليك والبرونستانت بفتل بعضهم البعض ۰ 
وحتى عندما لم توجد قضايا اضطهاد فعلى » فقد كانت السبحة قاسية 
جدا ء لا تبالى بطريقة متوحشة » وتستغل بأسلوب منافق جماعات كثيرة 
من الناس ٠‏ ومن الموكد أن النساء لم تكن الوحيدات اللاتى قاسين 
على أبدى المسيحية » ولكنهن » فى الحقيقة » كن من آوائل الأعداء 
الذين ابتدعتهم ٠‏ ان هذه الكراهية للنساء انما تنبع من عملية اسقاط 
نفسى للمخاوف والشعور بعدم الأمان الذى استقر فى عقول المسيحيين 
وقلوبهم ٠‏ ولقد انتدعت المسيحية » خلال تاریخها الطویل » صورا همائلة 
أخرى لأعداء » كانت تنمو فى الأذهانا بعمليات اسقاط شى ۰ 

وهكذا » بدءا من القرن التاسع » صار المسلم عدوا للمسيحيتن " 
وكانت صورته عند المسبحيين فى آوروبا لا نمت الى الحقيقة على الاطلاق' ۲ 
لكنها نظهر خليطا من الخوف والاعجاب اللذان شعن بهما المسسيحيون 
نحو الاسلام » الى جانب قلق دفين من اجل السيحية ذانها ٠‏ وفکذا 
أبغما » فى الوقت الذى اجناحت فيه اوروبا الحروب العدوانية » وكان 
يستفحل فيها تدربجيا مفهوم العنف المقدس الذى تفجر اخيرا فى الحروب 
الصليبية » كان الاسلام بعرض بصسورة خاطئة تماما على انه الدين 
العنيف » غير المتسامح » الذى ذبح أصحاب العقائد الاخضری ٠‏ دمرة 
اخری » عندما حطمت اوروبا مخاوفها الجنسسية » كان بنظر الى المسلم 
ایضا » وبصورة خاطئة تماما » على انه انان اباحى بغیض . 


YoY 


ان هذا لم يكن مجرد مسالة جهل بالحقائق » فحتى عندما استطاع 
الناس معر فة الحقائق عن الاسلام » فانهم استمروا فى ترديد الاحکام 
المسيقة القديمة عنه » والتى كانت احتیاجا عاطفيا للغرب طيلة فرون ٠‏ 


ولقد عانى البهود أيضا بنفس الطربقة منك نهاية الفرن الحادی 
عشي ٠+‏ 

ان النساء لم تكن مجرد طبقة مثل العبيد أو الفقراء الذين لم يقم 
السیحیون بعمل آی شىء للتخفيف عنهم فحسب ‏ بل انهم فى الوافع 
الكنيسة : فهدا لوثر بحرض الأمراء على قنل الفلاحین الثائرين » ولکن 
على الفلاحين أن يكونوا ثائرين ! ان الفلاح لم يكن شریرا لجرد كونه 
فلاحا » مثلما كان اليهودى شريرا لکونه يهوديا » ومثلما كانت الرأة 
شريرة لأنها حواء وه 
. السیحون معاملتها » بل كانت النساء من اول آعداء السیحین » اذ 
. ارتبطن بالشيطان من أجل تدمير الرجال » ( ص ۸ د ۹ ) * 

36 * 

و اثر الاسلام ف احترام الام والزوجة ١‏ لسبحية : 

« ان الكنيسة الكاثوليكية لم كن لدا القدر الکاف من 
البروتستائتیه + ولعل هذا هو السبب أنه ف البلاد الكاثوليكية » مثل 
ایطالیا » بوجد تقدير آکبر للجنس » ویوجد تقد أكبر ‏ من بعض 

ان الأم الابطالية » النى لها عميق الاحترام والنفوذ فی اسر تھا » انما 
آتشسبه فى ذلك اللساء غر السیحیات فى عالم الب<ر الأبيض التوسط 


Yor 


مثل الأمهات العربيات السلمات » اكثر الى حد کبي من شبهها لاخوانها 
السسبحيات فى انجلترا أو المانيا » حيث لا تتمتع تلك الأمهات بنفس 
الکانة ۰۰ وق اسسانیا » التی تاثرت بقوة بالاحتلال الاسلامى » فقد تائرت 
بالمفاهيم الاسلامية الخاصة بالجنس والوقف من النساء ۰+ 

وعندما بعزل المسلم نساءه عن العالم » فانما ذلك دلیل على شدة 
احترامه لهن بما بجعله بربا بهن عن مخائطة عالم الاسواق الخطر الدنىء 8 

وهنالا شواهد على أن النساء الفربيات اللاتى استقر بهن المقام 
فى مملكة أورشليم » ابان الحروب الصليبية فى الفرون الوسطى » قد 
اتنسین احتراما من المؤكد أن أخواتهن فى اوروبا لم بنمتعن به فى القرن 
الثانى عشر الذى اشتهر بكراهية النسساء » وانهن قد اكنسبن هذا 
الاحترام من انصالهن بالاسلام ء وقد بدا الكثير من نساء الصليبيين 
فى ارتداء الحجاب » بعد آن راین المكانة والاحترام اللذان بوفرهما للنساء 
السلمات + + 

وعتتما ججز المشليون نساءهم ‏ حسب التقاليد # ف نظام الحرم 
داخل بیو هم 6 فذلك بسبب تقديرهم هن » واعتبارهن خاصنهم 6 ما 
حجز السحون نساءهم خارج حياتهم » لأنهم کا نوا بكرو من 4 فصارت 
النساء منفيات الى عالم منعزل يتسم بالوحشة » ( ص 4۲ ٠) ۳ ٠‏ 

تن ين 

أما بعك + 4 4 

هذا قليل اقتبسناه من كثير مما جاء فى الدراسة الحافلة التى قامت بها 
كارن ارمسترونج » فكانت تأريخا وثائقيا للفكر المسيحى » ونبيانا 
ملمو سا لأوضاع المرأة ف الممسحة عبر القروان » ضمنتها كنابها المتميز 0 
انجيل الراة » الذى جاء فى ۳۱۰ صفحة > واعتمد على ۱۱۸ مرجطا + 


of 


ان کارن نملك امكانات البحث والدراسة عن حقيقة أوضاع 
لمرأة فى اليهودية والمسيحية فقط وذلك بحكم نشآتها وبيئتها وانتمائها 
الفکری والعفائدی » ولتوافر جمیع الصادر والراجع التی تحتاجها ۰ 
آما کتانتها عن الاسلام » فهذا شىء فوق طافتها نظرا لاعتبارات كثيرة 
من أهمها : ندرة الراجع الأمينة التى يعتمد علیها فى التزوید بالعلومات 
الصحيحة » بدلا من 0 الغلالات الحالكة التى دأب غلاة الاستعماريين 
وأغلب المستشرقين 5 على نسخها حول الاسلام وتبيه والمرأة 
المسلمة والحريم ٠٠١‏ 
وان كادت كارن أن نفلت أحيانا من شباك تلك الخيالات المريضة » 
فتعترف بأفضلية بعض المفاهيم والمارسات الاسلامية » فانها فى أسد 
الحاحة الى دراسة عن الاسلام نستقى نستفى بأمانة من مصادره الأصلية 
السصحة + 


يح 
ليس هنا مجال الحديث عن المرآة فى الاسلام » ولکن يكفى آن 
نورد حادثا واحدا وقم فى صدر الاسلام » كان پطلاه : امرأة من 
عامة المسلمين » وعمر بن الخطاب » الخليفة الثانی ۰۰+ وعبر هو من 
هو : الحاکم العادل » والفقيه الورع » ومنظم الدولة الاسلامية الواسعة 
ومشيد أركانها ۰+ 


. يقول ابن كثير و رکب كزين الاب من رمسول ار 
ا بينهم آر بعمائة a‏ ؟ 
ولو كان الاکثار فى ذلك تفوی عند الله أو كرامة » لم تسبفوهم البها ٠‏ 
فلأعرفن ما زاد رجل فى صداق امرآة على آربماثة درهم ۶ 

ثم نزل + فاعترضته امرآة من قريش ۸ فقالت : يا آمیر المؤمنين ! 
نهیت الناس أن يزيدوا فى مهر اللساء على آربعمائه درهم ؟ 


Yoo 


قال : نعم ٠‏ فقالت : أما سمعت ما أنزل الله فى القركن ؟! 
قال : وأى ذلك ؟ 
فقالت : أما سمعت الله قول : « وآنيتم احداهن قنطارا فلا تاخسنوا 
منه شیثا » أتاخذونه بهتانا واثما مبينا » ؟! ( النساء : ۲۰ ) ۰ 


قال : اللهم غفرا ! كل الناس أفقه من عمر + 
ثم رجم » فركب المنبر فقال : ها الناس ! انى كنت هيتكم أن 
تزيدوا النساء فى صدقاتهن على أربعمائة درهم » فمن شاء أن ,يعطى 
من ماله ما أحب » ۰ 
ان دلالات هذه القصة كثيرة » وان الذين يهتمون بقضية النساء » 
لهم أكثر الناس استشهادا بها » بحكم ما تبينه من مواقف » وما تثبنه 
ين" 
لقد صنع الاسلام من المرآة السلمة ب ابنة حواء أيضا + بل 
وابنة الصحراء ب انسانا كامل الأهلية : له حق الحياة والحرية 
والتعبير والقبول والرفض والجدال 4 حتى ولو كان مع رأس الدولة » 
جدالا قائما على العلم والمنطق ومغلفا نالتى هی آحسین + والخليفة العادل 
نم يلبث أن ينصاع الى الحن الذی سنته له امرأة من عامة رعاياه » فما 
كان منه الا أن اعتلى منبر السحد مرة آخری ليعلن آمام الناس خطاً 
رآبه الأول فى تحدید صداق الشساء ۰ 
لفد كان هذا يحدث ف الوقت الذی « كتب فيه البابا 
جربجورى الكبير خطابا الى آحد الأساقفة » بدأه بقوله : 


وصلنا نقرير لا نسنطيع ذكره دون أن بحمر الوجه خجلا : انك 
تشرح قواعد النحو والصرف لبعض الأصدقاء » + ۱ 
وقد علق برتراند دسل على هذا الحادث ودلالانه اللخطيرة بقوله : 


¥$" 


د لقد اضطر الأسقف » بحكم السلطة البابوية » أن يكف عن القيام 
بهذا العمل الشرير ! ان اللسان اللاتينى لم سترد الحياة الا فى 
تصر ال لنهضة r‏ ۰ 


53 
ومهما يكن من شىء ؛ فان كارن ارمسترونج هی الأجدر بالكتابة 
عن أوضاع المرأة فى المسيحية » لاعتبارات منها : 
وانها ابنة الحضارة الغربية »۰+ 
فلطالما كان الممسيح يقول فى الانجيل : « اذهبوا وتعلموا ما هو ٠‏ 
انی أريد رحمة لا ذييجة - متى ٩‏ : ۱۳ » وكان يردد بذلك ما قاله 
هوشم فى آسفار العهد القديم ( هوشع ٠ ) ۰ : ٩‏ ولقد ذهيت كارن 
وتعلمت » ونشت فى بطون الکتب » وقامت بسح شامل لوضع المرأة 
النصوص والاس‌انید » :ولم اٿ عبشا أو خیالا جامها کتلك 
السخ الشيطانية التى تطلم علینا بين الحين والحين » فتکتب فى آخطر 
الأمور 4 مثل أمور الدين » بأسلوب العث والاسفاف الحقير وهو 
فلیشس ما کنبت تلك الحثالة من الكتاب ۰۰۰ ولیس ما قرات لها 
تلك القطعان من القراء ۰۰۰ 
ان ما عرضته کارن آرمسترونج عن وضع المرأة فى ظل المسيحية 
فى الغرب » بحعل الضمير الانسانی ينتفض صارخا : ۰ 
« پا حسرة على العباد » ! 
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.مكانة المرأة فى الاسلام 


و آدم هو المسئول عن الخطيئة البشرية الاولی : 

رآنا كيف جعل الکناب المقدس المرأة هى المسشولة عن الخطيئة 
البشرية الأولى » فقد آلقی آدم اللوم عليها » فقال لربه : « المرأة التى 
جعلتها معى' » هی أعطتنى من الشجرة فأكلت » + واعترفت المرآة لربها 
أنها كانت البادئة بالمصية يعد أن أغوتها الحية » فقالت : « الحية 
غرتنی فا کلت » ۰ ۱ 

وهکذا حملت البهودية الراة مستئولية هذه الخطيشة البشرية 
الأولى » وعلی خطاها سار بولس » فوضع المسئولية فى رقبة المرآة » 
ودافع عن الرجل الأول آدم ب واعتبره لم يتعد » فقال 2 آعم 


E ا‎ 


ولقد كأن لهذه الأقاويل آثارها المدمرة على مكانة المرأة ومنزلتها 
ف لوف والس دولا و هو الول كناثرا ينا بت 
عن اختراع فكرة الخطيئة الأصلية المتوارثة فى بنى آدم » فقد ذاقت 
المرأة فى المسيحية ب مسيحية پولس الكثير والكثير عبر القرون *. 


وحین تآنی الى الاسلام تحده مخالفا تماما لما تقول به اليهودية 


والمسبحية من تحمیل المرأة وزر الخطيئة الأولى وما نرب علیها من 


شفاء + فالقر آن بحدد ب بصريح العبارة ‏ مسئولية آدم عن ذلك 4 
وان سارکنه ام رآنه المعصية بالأكل من الشجرة المحرمة » يعد أن 
انشا آدم ا ل الخلد 5 


« ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما ٠‏ واذ قلنا 
تلملائكة اسجدوا لدم فسخدوا الا ابلبس آبی + فقلنا با آدم ان هذا 
عدو لك ولزوحك فلا بخرجنکما من الجنة فتشقی . أن لك الا نجوع 


۲۵۸ 


فيها ولا تعرق ٠‏ وانك لا نظماً فيها ولا تضحى ۰ فوسوس اليه الشيطان 
قال يا آدغ هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ۰ فاكلا منها 
فبدت لهما سوءانهما وطفقنا بخصفان عليهما من ورق الجنة » وعصى 
آدم ربه ففوى > ( طه : 1١6‏ ۱۲۱) * 
لقد نسى آدم وعصى > ونبعته امرانه فعصت معه » ولهذا كان هو 
المسئول الأول ۰۰۰ 
% 


هذا » ولقد جاءت قصة آدم وابليس والعداوة بينهما فى سبع 
سور من القرآن هی » حسب ترتنب الصحف » کالانی : : البقرة س 
الاعراف ‏ الحجر ب الاسراء ب الکهف ب طه ‏ ص * 

كما جاء ذكر الحديث عن معصية الأكل من الشجرة المحرمة فى 
ثلاث سور هی : البقرة ‏ الأعراف ‏ طه ٠‏ 

ونتدير ما جاء فى القرآن العظیم » وما حاء ف الکتاب ادس 
خاصا بادم وزوجه وابليس والعصية البشرية الأولى » نلاحظ الآنى : 

١‏ كان ابليس آول العصاة فى هذه القضية » فلم بطم آمر الله 
الس_جود لادم » ققد: ا ابی واستکبر وكان من الكافرين » 

”) ۳١ : البقرة‎ ( 

۲ وكان ابليس » وفق منطقه المعوج » بتصور نفسه أفضل 

من آدم بحكم مصدر تخليقه » فهو قد جاء من نار » أى من شىء ذى 
طيعة طاقية يعبر عنها ب الآن - بالاهتزرازه وطول الموجة » وآما آدم 
نقد عاسم مین هن ارال مه ۾ أن من شىء ذى طبيعة مادية يعبر 
عله بالأبعاد والأثقال وشغل حيز من الفراغ ۰ 

٠‏ ومن هذا النطلق الحهول » قال A‏ ات ای 


وخلقته من طبن 4 ( الأعراف (\r:‏ 
Y۹‏ 


< لم أكن لأسجد لبشر خلفنساهء من صلصال من حمسا مسسنون ۾ 
) الحجر : ۳۳ ) 


ط آلسجد لمن خلقت طینا » ؟! ( الاسراء : 5١‏ ) + 
ولقد حول العلم الحديث اليوم » المادة الى طاقة 4 ومن جزء 
القنايل الذرية والتفاعلات النووية » وكما يحدث فى الكون » حيث تبقى 
م كان ابليس هذا من الجن الذين خلقوا قبل آدم وذريته : 
< ولقد خاقنا الانسسان من صاصال من حما مسسئون ٠‏ والجان 
خلثناه من قبل من نار السموم 4 ( الحجر ۲۹ » ۲۷ ) ۰ 
ل( واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس كان من 
الجن ففسق عن آمر ربه » ( الکیف ۳ 9۰( ۰ 
۱ . فهو من طبيعة ارية » والنار تشاهد بألوان متدرجة الحرارة > 
ففيها الأحمر والأزرق والأبيض ۰۰۰ 
2 ولهذا قال السیح :«رایت الشيطان سافطا مثل البرق من السماء - 
لوقا ۱۰ : ۱۸ » + 


۽ ت سمى القرآن هذا الخلوق الحنی ‏ الذی كان آول العصاة 
فى هذه القضية ‏ باسمه » 00 : إبليس ؛ كما :جاء فى 'السور السبع 6 
کالانی : البقرة : ۳۶ » الأعراف : ۱۱ ٠‏ الحجر : ۳۱ الاسراء : ٠٠٦١‏ 
الكهف : »۵ 4 طه : ۱۱۵ ٤‏ ص :۷4 ٠‏ ۱ ۱ 

ولم پنعته بالشیطان » الا بعد عصیانه وطرده من. رحمة الله » كما 
جاء فى : البقرة : 5م ؛ الأعراف : ۲۰ الاسراء : 54 » طه : ۱۲۰ 


۳۹۰ 


فهو قد استشاط حقدا على آدم وتأجحت برانه » فکان بعض 


ما نفثه برهان عداوة أبدية سنه وبين آدم ودره ۾ اذ قال ار به . 


( اريتك هذا الذى كرمت على لئن آخرتن الى يوم القيسسامة 
لاحتنکن ذريته الا قليلا م ( الاسراء : 55 ) ٠‏ 

( رب بما آفوبتنی لازبنن لهم فى الادض ولأغوينهم أجمعين ٠‏ الا 
عبادك منهم الخلصین 4 ( الحجر : ۰۳۹ 4۰ ) ۰ 

لقد استشاط ¿ وشاط آوکاد » فصار الشيطان ٠‏ 


واد استخدم القرآن الفعل : وسوس ؛ وهو فعل ریاعی يدل على 
"كران الحدث لشکرار القطم ٠‏ فکانت معصية آدم » ومن وراثه ام رآئه 4 
بعد محاولات متكررة من الشیطان » بدأها بآدم : ۱ 


ل فوسوس اليه الشيطان قال با آدم هل ادلك على شسجرة 
الخلد وملك لا يبلى 4 (طه : ۱۲۰ )ء 

ولعله وسوس الى امرأة آدم على اثفراد » لعن الوکد آنه ف 
احدى محاولاته المتكررة وسوس لهما معا » واستطاع أن بخدعهما وهما 
بمد بربئين طاهرين » حين آقسم لهما بالله على صدق دعواه » فنسى 
آدم تعاليم ربه ؛ وأكل هو وزوجه من الشحرة المحرمة : 


١‏ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما ووری عنهما من سوءاتهما 
وقال ما نهاکما ریکما عن هذه الشجرة الا أن تکونا ملكين أو تکونا من 
الخالدین ۰ وقاسمهما انى لکما لمن الناصحین 4 ( الأعراف : ۲۰ ۶ ۲۱ ) 

' ٩ب‏ ومهما يكن من شىء » فان الله برحمته الواسعة » قبل توبه 
آدم وزوجه ۸ بعد أن اعترفا بالذنب » وندما على العصية » وطلبا 
العفرال : 


۳۹۱ 


ج E E‏ وان لج بقث EE‏ لنكوان من 
الخاسرين » ( الأعراف : ۲۲ ) ۰ 


( فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه » انه هو التواب الرحیم > 
( البقرة : بم ) 
وخلاصة القول فى هذه الخطيئة البشرية الأولى » ما قاله القرآن 
فى تين اثنتين فقط : 
« وعصى لع ا تاه اماس وهستی > 
(طه : ۱۲۱ ۰ ۱۲۲ ) 
لیس بف الاسلام » اذن » قول بتوارث خطيئة لادم بتناقلها الأحفاد 
عن الأجداد ؛ فما جاءت مثل تلك الراعم الا ف مسبحية بولس > والسیح 
اا 00 

ان السئولية - ف الاسلام ب فردية » وهو ما يتفق وعدل الله : 

« كل نفس بما كسبت رهيئة » ( المدثر : م8 ) ۰ 

< ألا تزر وازرة وزر آخری ٠‏ وان ليس للانسان الا ما سعى + وان 
د دن : ثم بجزاه الجزاء الأو ۰ وان الى ربك النتهی > 

( النجم : مم _ ٤۲‏ ) 
یا آیها الناس انقوا ربكم واخشوا بوما لا بجزى والد عن ولده 
ولا مولود هو جاز عن والده شيئًا » ان وعد الله حق » فلا تفرنکم الحياة 
الدنيا ولا يغرنكم بالل الفرور > ( لقمان : سم ) ۰ 

۷- وأخيرا » وليس آخرا » ما هى حقيقة العدو الأول لآدم : هل 
هی الحة » كما بقول الكتاب المقدس » أم هو ابليس الشيطان » كما 
بقول الفرآن العظيم ؟ للاجاية على هذا السئوال المام 6 ستعرض 
ما بين أبدينا من نصوص ومعلومات ء ثم لننظر ماذا كون القال ۰ 

مت وی الحدشة -مثل الفرنسية السکونیة(۱) ۰ ل خلق 

)1( | كتب الشربعة الخمسة . 

ذف 


العالم حسب رواتين : الرواية الأولى 6 وثلسب الى المصدر الکهنونی » 


الثانى منه ( أى آنا تشتمل على ۱ :۱ب ۲۰۳۲ :4-۱ ٠)‏ 


آما الرواية الثانية » فننسب الى الصدر اليهودى » وقد اشتملت 
E‏ بالکامل ( ۲ f:‏ تب ۲۵ 4 
ا 4(‘ 


ول جاء فى هاتن الروائين : 


« عمل الله وحوش الأرض كأجناسها والبهائم کاجناسها وجمیع 


دبابات الأرض کاجناسها مت Yo; ١‏ ( + 


جو هذه مبادیء ایسموات ولاق حین خلفت ۰ بوم عمل الرب 
الاله الأرض والسموات کل شجر البرية لم يكن بعد فى الأرض وکل 
عشب البرية لم ينبت بعد لان الرب الاله لم يكن قد آمطر على 
الارض ۰+ وجبل الرب الاله آدم ترابا من الأرض وشخ بل أنه نسمة 
حياة » فصار آدم تسا حية ٠‏ 

وغرس الرب الاله جنة فى عدن شرقا » ووضع هنال آدم 
الذى جيله تب ۲ : £ س ۸) ۰ 

- « وکانت الحية أحيل جميع حیوانات البرية التى عملها الرب 
آلاله ٠‏ فقالت للئرأة : أحقا قال الله لا تأکلا من كل شحر الجنة ؟ فقالت 
الرآة للحية : من ثمر شجر الجنة أكل + وآما من ثم الشجرة التی فى 
وسط فقال الله لا تاکلا منه ولا تساه لثلا تموتا ٠‏ 

فقالت الحية للمرأة : لن تموتا ٠‏ بل الله عالم أنه يوم تأكلان مضه 
تتفتح أعينكما وتکوان كاله عارفین الخير والشر ۰ ۱ 

' فرأت المرأة ,أن الشجرة جيدة للأكل. ۰۰ فأخذت من ثمرها 
واکلت » واعطت رجلها ضا معها فاکل .۲ 6 


ب وبالنسبة للعقوبة التى استحقتها الحية : « قال الرب الاله 
للحية : لأنك فعلت هذا » ملعونة أنت من > جميع البهائم ومن جع 
وحوش البریه ٠‏ على بطنك نسعين وترابا اکلین كل أيام حياتك - 
CI:‏ 


فمن كل ما سبق يتضح أن الحية التى أغرت حواء ودفعت بها 
وبزوجها آدم الى ارتكاب الخطيثة البشرية الأولى » كانت هی الحية 
شيطانيا ذا طبيعة طاقية كالجان وغيره ٠ ٠‏ 

فماذا يقول الفسرون ازاء هذا المأزق ؟ 

تقولكتب الشربعة الخمسة : « تمثل الحية هنا كائنا يقاوم الله 
وبعادى الانسان » وهو العدو والشيطان فى لان ل بد 
| لحد ید و التقلید السیحی 4 + 

ان هذا تعسف واضح » فعندما تقال ان ی ی 
هذا اجتراء على الحق واستخفاف بالعقول » أهون منه أن يقال : الما 
تراب » وذلك لأنهما بیان الى طبيمة مادية واحدة » تنكو من تراكب 
الذرات والجزيئات ٠‏ 


ولعرفة مصدر هذه المشكلة » لنتذكر ما تقوله كنب الشربعة الخمسة 
عن مصادر سفر التكوين : « لم پتردد مولفو الکتاب المقدس > وهم 
يروو بدابة العالم والىشرية أن سستقوا معلوماتهم بطريقة مباشرة 
أو غير مناشرة من تفالید الشرق الأدنى القديم » ولا سيما من تقالسد 
ما بين النهرين ومصر والمنطقة الفينيقية الكنعائية ۰ ف 
الأثربة منذ نحو قرن تدل على وجود كثير من الأمور المشتركة بين 
الصفحات الأولى من نسفر التكوين وبين بعض النصوص الغنائية 
والحكمية والليترجبة الخاصة يسوم بابل وطييسة وأوغاريت » 
ولا عجب فى ذلك » ( ص ٦‏ ) ۰ 


۳۹ 


وتقول الترجمة الفرنسية السكوئية تعليقا على العبارة التى تقول : 
« وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية » » ما بأنى : 

« لقد كانت الحية تلعب دورا كبيرا فى الشرق القدیم » مثل قوة 
للإخصاب ( فى كنعان ) » وكقوة سياسية ( فى مصر ) ٠‏ وف الملحسه 
البابلية الشهورة للبطل جلجامش » فانها تسترق منه نبات الخلود ٠‏ 
و بسیب دهائها فى الغواية » فسيحصل الرجل والمرأة على معرفة تكشف 
لهما عن عورتيهما » ۰ 

وهكذا » منذ البدء » اختلطت الحقائق بالأساطير ۰۰+ 

E‏ المسيح أن الذى بدا القتال ضد البشرية منذ نشسأتها 
كان هو الشيطان » فقال محاجا اليهود : 


د آنتم نو أن كلو و رات انیم تريدول أن E‏ ۰ 
ذاك كان قتالا للناس من البده د بوحنا ۸ : 44 » + 


فذاك الذی كان قتالا' للناس من البدء ب حسب قول السیح ب 
ا و وفسقه عن أمر الله 
وعداوته الشديدة لادم وأهله ب باسم الشيطان ٠‏ واذا كانت بعض 
الصات تهتز سرعة کاهترازة الحان » ومثلها مثل عصا موسی التى 
ظ رآها تهتز کانها جان >() واذا كان العرب قد دعوا بعض تلك الحیات 
پاسم الشسیطان » فلا بسكن مساواة الحقيقة بالجاز » واعتبار الحية » 
ذلك الحيوان الزاحف » بأنها ابليس أو الشیطان » ذلك الخلوق الجنی 
النارى ٠‏ 


ان رینشارد الصلیبی ‏ ملك انجلترا. ے الذی حاء فى الفرن الثانی 
)١(‏ الفروض أ ن شال : : « أنتم من أب هو الشيطان » » وذلك مقارنا 
بالتراحم الانجليزبة التىتستخدم كلمة Devil ) A. ۷۰ and R. S. V. ١‏ 
والتراجم الفرنسية التى تستخدم كلمة : » ) Diable ( T. O. B.‏ « 
(۲) القصص ۰ ۲۱ 
۳۹6 


عشر الميلادى ليسفك الدماء على أرض فلسطين ويقتل ف يوم واحد 
۰ سرا بالاضافة الى زوجاتهم وأطفالهم ف مذبحة عكا 
الشهیرة۱) فى أغسطس سنة ۱۱۹۱ كان انس‌انا بمثی على رجلین 7 
ولم يكن أسدا يمشى على أربع » رغم شهرته الواسعة بأنه ريتشارد 
قلب الأسد » بحيث لو طرح الال : من هو قلب الأسد ؟ لکانن 
الاجابة : رنتشارد ملك انجلترا » فحين تتعلق الأمور بكلام الله » لا بد من 
تحرى الحقيقة وتخلیصها من الأباطيل والأوهام » والفصل الام بين 
ال والجاز ء 

والتتیجه النى لا مفر من التسلیم بها هو أن قصة سقوط آدم 
وطرده وزوجه من الجنة »> فى حاحة ماستة الى اعادة كتابة تستبعد منها 
الحية » وتضع بدلها الشيطان »ونجرى عليها ما تتطلبه من تعديلات + 
ولا أقول لكى تتفق فى هذا مع القرآن » فانى أعلم أن الأغلبية الساحقة 
من غير المسلمين ل ا ی 
ولکن آقول : لکی تتفق مع قول السیح ٠‏ 

وما هذا التعدیل الذی لا مفر منسه باخطز من تعدیلات أخرى 
أدخلت على نصوص الكتاب القدس » ویتی فى مقدمتها حسذف فقرة 
التثلیث من رسالة بوحنا الأولى ( ه : ۷) ۰ 

وأما الذين يستمعون الى الحق » فأقول لهم ان هذا الوضع الذی 
E 8‏ ی لقول الحق فى القرآن العظيم » 
مخاطيا ثبیه : 


« وانزلنا اليك الکتاب بالق مصدفا مسا بين يديه من ا الکتساب 
ومهیمنا عليه > ( ال اکدة : ۸ )۰ 
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۳-۹۹ 


النساء شتقائق الرجال 


لیس هذا کلامی + + ۰ 

انه حديث سیدنا رسول الله لَه وتعالیمه للناس ؛ وهو حديث 
. رواه أبو داوود وئصه : « انما النساء شقائق الرجال 4 ۰ 

وهو یکفی » بالاضافة الى ما سبق بیانه من مسئولية آدم عن 
الخطيئة البشرية الأولى » ليكون ملخصا لمكائة المرآة فى الاسلام ء 
ولكن » لتأخذ الدراسة محراها » وليستوثق الناس حقيقة الأمر بدراسة 
الزید من التفاصیل ٠‏ ۱ 
والمنشأ » ومتدرجین عبر مختلف مراحل حباة المرأة ۰ 

6 % 

و الراة ام الخليقة : ۱ 

قول الامام الاکبر محمود شلتوت س شيخ الأزهر سابقا # ف 
معرض حديثه عن الراة فى نظر الاسلام : « ان القرآان الكريم حینسا 
تحدث عن الأصل الذى تفرع منه الانسان » جعل المرأة شريكة 
فيه للرجل » ومن مجموعهما تعددت القبائل والشعوب » واتنسبت الأفراد 
بالبنوة لكل من الرجل والمرأة » وبذلك كان الرجا أبا » وكانت المرأة 
أما ٠‏ واعتبر القركن الكريم ذلك نعمة على الانسان » توجب عليه 
الشكر » وتوجب عليه نقوی الله ومراقبته » وتوجب عليه النظرة المستقيمة 
الى آخبه الانسان الذى يشاركه فى معنى الانسائية » وق نسبته الى 

ومعنى هذا أنه لا تفاضل بينهما من جاب الانسانية » وأن 
التفاضل انما يكون بما يكتسبه الانسان من الخلال التى ترقى 


۳۹۷ 


بالانسانية الى المستوى الفاضل » ولعلنا نحد هذا فى مثل قوله تعالى : 
٠‏ با آبها اللاس انقوا ربكم الذى خلنکم من نفس واحسدة وخلق 
منها زوحها وبت منهما رجالا کنیا ونساء » ( النساء : 1١‏ )ء 
وی مثل قوله تعالی : یا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى 
وجعلناکم شموبا وقبائل تتعارفوا » ان اکسرمکم علد الله اتقاكم » 
( الحجرات : ۱۳ ) 
سمی الرجل والدا » والمرآة والدة » وجاءت التعالیم القرآئية بوضعهما 
معا موضم التكريم والاجلال ٠‏ وما كانت الوص‌ایا الكثيرة التی حثث 
على الاحسان ( بالوالدين ) الا آثرا لهذا الأصل الذى قرره القرآن 
1 أصل الائسان وتکو يله ۰ 
ط واعبدو الله ولا نشركوا سه شسيئًا » وبالوالدین احسسانا » 
( النساء : ۳( 


د وقضى ربك الا تعبدوا الا [باه وبالوالدين احسانا > ١(‏ (الاسراء : «م) 
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۵ اترام الام أضعاف اكرام الاب : 

« والقرآن لا قف فى هذا القام عند حد التسوية: بين ( الوالدين ) 
فى واجب الاحسان والاجلال » بل بخطو خطوة ثانية فيرش د الى 
ما الوالدة من جهود مضنية فى 'ثربية الذبناء 4 لبس شىء منها للوالد ¢ 
وتری ذلك فى مثل قوله تعالی : 

« ووصيئا الانسان بوالدیه حملنه آمه وهنا على ومن و 
فى عامين » ( لقمان : ٠ ) ١6‏ 


)١(‏ الاسلام : عقيدة وشريعة الامام الاكبر محمود شلتوت ب 
ص ۲۲۰ 4 ۲۲۱ 
A‏ 


وف قول الرسول ‏ عليه السلام ب جوابا عن سال رجل : 
من أحق الئاس بحسن صدابتى بارسول الله ؟ 
قال : امك . قال : ثم من ؟ قال امك ۰ قال : ثم من ؟ قال : 
امك + قال : ثم من ؟ قال : آبوك 6 + 
لقد أمر الاسلام بالاحسان الى الوالدين ) حنى لو کانا کافرین ۰ 
و شتفی الاحسانث اليهما دوام الصلة » والخدمة والعطاء » والكلمة 
الطيبة » والدعاء بالهداية لهما ان کانا ضالين » وبالرحمة والمغفرة فيما 
وراء ذلك ٠‏ فالفرآن العظيم يقول : 
< وان جاهداك على أن نشرك بی ما ليس لك به علم فسلا تطعهما > 
وصاحبهما فى الدنيا معروفا » ( لقمان : ۱۵ ) * 
ولقد اعتبر الاسلام السعى على الوالدين واكرامهما يمثابة الحهاد 
فى سيل الله » فعن عبد الله بن عمر أن رجلا جاء الى النبى مل 
اله بجاهد ٠‏ فقال له النبى : (« احی وانداك » قال : نعم + قال : 
فنیهها جاهد » ( رواه البخارى ) ٠‏ 
ولقد كان للأم النصيب الاوف من التكريم والرعاية والاحسان ٠‏ 
فمی حديث جامع لسيدنا رسول الله قال فيه :« ان الله حرم عليكم : 
عقوق الأمهات » ومنع وهات » وواد البشات ۰ وكره لكم : قبل وقال 4 
وكثرة السوّال » واضاعة الال ) ( روا البخارى ) + 
وعن آسماء ايه آبی دکر قالت : قدمت على آمی وهی مش رکة 
فى عهد قريش ؛ اذ عاهدوا رسول الله مله ومدنهم مع أبيها » فاستفتت 
رسول الله یر فقالت : « با رسول الله » ان آمی قدمت على وهی راغبة ۰ 
أفأصلها ؟ قال : نعم . صليها » ( رواه البخاری ) ٠‏ 


(۱) الرجم السابق ب ۲۲۱ 


۹۹ 


وكان من تعاليم النبى إل أن : الجنة تحت أقدام الامهات 

روى أن رجلا جاء الى النبى ملم فسآله : « هل لك من أم » ؟ 
قال : نعم ٠‏ فقال ال : « فالزمها » فان الجنة تحت رجنها » ۰ 

على أن دراستنا المقارنة هذه » تتطلب وقمات بين الحين 
والحين لببان ما بين اليهودية والمسيحية والاسلام من انفاق فى أمور 
وخلاف فى آمور آخری + ووقفتنا الآن للتذكير يتعاليم الممسيح فى 
الا نحسل : 

« كان جسوع كثيرة سائرين معه » فالتفت وفال همم : 
ان کان أحد ياتى الى ولا ببغض أباه وامه وامرآنه وأولاده واخوته 
وأخواته » حتى فسه أيضا ؛ فلا بقدر أن يكون لی تلميذا س 
لوقا 1١4‏ : ۲۵ -ت ۲۱ 6 | 

د 

و الترحيب بالانثى منذ ولادتها : 

برحب القرآن الكريم بالأشى منذ مولدها ویعتبرها هبة من الله قمائل 
هبة الذكر تماما » بل انه ليجعلها فى الترتبب سابقة للذكر ٠‏ فانجاب الاناث 
ول تون 3۲1 عدم الانجاب » هى أمور سد الله الخلاق العليم القدير ۰ 

لاله ملك السموات والارض » بخلق ما بشاء » يهب من بشاء اناثا 
وبهب من بشاء الذکور + أو يزوجهم ذکرانا وانائا » وبجمل من بشاء عقیما» 
انه عليم قدیر » ( الشوری 4٩:‏ »)ها 

وكل هبة من الله ونعمة. تتطلب الحمد والش‌کر ٠‏ ولا يكون 
الشكر محرد كلمات جوفاء 'تنردد » بل انه نمشل فى الحفاظ علها 
ورعاتها وتنميتها وحسن استخدامها ٠‏ فالزوجات والأبناء والحفدة » 
كلها من نعم الله التى تستوجب الشكر : 

« واه جعل لكم من آنفسکم آزواجا وجعل لکم من آزواجکم بين 
وحفدة ورزفکم من الطیبات ؛ آفبالباطل بؤمنون وبنعمة الله هم یکفرون 4 

( اللحل : ۷۲ ) 
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۳۷۰ 


ولقد سفه القرآن أعداء الأنثى » فى كل زمان ومكان » سواء 
آکانوا من عرب الصحراه » آو ممن مسکنوا القصور وعاشسوا ف 
السهول الخضراء ٠‏ أولئك الذين ساءهم انجاب الاناث » وبلغ السفه 
آوحه حين كان الاب يئد ابنته » فیدسها فى التراب حية حتى تمموت ۰ ۰ 
وف هذا شول : 


< واذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ۰ بتواری 
من القوم من سوء ما بشر به » أبمسكه على هون ام يدسه فى التراب 6 
ألا ساء ما يحكمون 4 ( النحل e (oon:‏ 


ثم يوم القيامة بخزيهم الله ويعاقبهم لقتل باتهم الصغيرات دون 
ذب جنينه : « واذا الوعودة سئلت ۰ بای ذنب قتلت > 
۱ ۱ ۱ ( التكوير ۸ 4 ) 
« قد خسر الذین فتلوا آولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزفهم 
الله افتراء على الله » قد ضلوا وما کانوا مهتدین » ( الأنعام : ۱۸۰ ) ٠‏ 
% بو 
و حق الأنثى فى التربية والتعلیم : 
الاسلام دين العلم »> فکانت آول آية نزلت من کتاب الله : 
(( اقرآ » » وسبی کتاب الله : « قرآنا » ٠‏ 
والاسلام دين الخلق العظيم » به مدح الله نبيه فقال : 
چ وانك لعلى خلق عظيم > [ القلم : ٤‏ ) * 
وقال أسامة بن شريك : قلنا : با رسول الله ٠‏ ما خير ما أعطى 
الانسان ؟ فقال : کا حن ( رواه ابن ماجه ) + 
وقال. النبى يي : « انقسل مسا يوضع فى الميزان خاق حسن » 
( رواه أبو داود والترمذى ) 
ومنذ بدأ رسول الله ددعو الناس الى الاسلام » تضمنت دعوته 
الحض على حسن التربية » وطلب العلم » للرجال والنساء على السواء » 


۳۷۱ 


دعو له هذه بالتطبيق العملى أسوة بكل تعاليمة ووصااه ۰ 


لها من جزاء فى الآخرة اللا الجنة » والنحاة بذلك من الثار + 


فقد قالت عائشة رضى الله عنها : جاءتنى امرأة معها ابنتان 
تسألنى » فلم تجد عندى غير تمرة واحدة فأعطيتها » فقسحتها بين 
« من بلى من هذه البئات شيئًا » فاحسن آلبهن » كن له سترا من النار » 
( رواه البخارى ) 
وعن أبى بردة عن النبى اَل قال : « ثلاثة تون آجرهم مرتین : 
الرجل تکون له الامة » فيعلمها فيحسن تعليمها » ويؤدبها فيحسن آدبها » 
ثم بعتقها » فیتزوجها » فله آجران ومژمن آهل الکتاب الذی كان مثومناء 
ثم آمن باللبی اس فله أجران » والعبد الذى دی حق الله و نصح لسیده 
فله أجران » ( رواه البخارى ) ۰ 
وقال رسول الله ابي : « طلب العلم فريضة على كل مسلم ۰۰۰۰ » 
(أخرجه این ماجه ) 
وكانت النساء يحتشدن لسسماع النبى ر والصلاة الجامعة 
يسمى حتى الآن » فى مسجد الرسول بالمدينة ( باب النساء ) ۰ 
ذکر البلاذرى فى فتوح البلدان نساء مسلمات تعلمن القراءة 
والكتابة 6 يبلغ عدد المعروف منهن نصف عدد العروف من الرجال 
الکتاب ٠‏ 


۳۷۲ 


وروی أن الشفاء العسدوية ( من قبيلة بنى عدى رهط عم بن 
الخطاب ) طلب اليها النبى ار أن تعلم زوجه - آم المؤمنين ‏ حفصه بنت 
عمر بن الخطاب » تحسين الخط وتزین الكتابة ۰ وكانت أم المؤمنين 
عائشة ة بنت أبى بكر » وآم المؤمنين آم سلمة » رضى الله عنهما » تفرآتن » 
وان لم تكتسيا مهارة الكتابة »° ۰ 

7 

و المرآة اهل للمسئولية الكاملة : 

يقول الامام الأكبر محمود شلتوت : « ان الاسلام يقرر أيضا ف 
نترية الفطرة التى خلقت عليها المرأة » وهی ( الانسانية ذات العقل 
والادراك والفهم ) أن المرآة ذات مسئولية مستقلة عن مسئولية الرجل : 
مسئولة عن نفسها » وعن عبادتها » وعن بيتها » وعن جماعتها ٠‏ 

وهی لا تقل فى مطلق السئولية عن مسئولية آخبهسا الرجل ٠‏ 
وآن منزلتها فى المثوبة والعقوبة عند الله معقودة بما يكون منها من طاعة 
أو مخالفة ٠‏ وطاعة الرجل لا تنفعها وهی طالحة منحرفة » ومعصيته 
لا تضر‌ها وهی صالحة مستقيمة + 


و ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو انثى وهو مؤمن فاولئك ' 
يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا » ( النساء : 154 ) * 

< فاستجاب لهم ربهم أنى لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او 
أنثى » بعضكم من بعض 4 ( آل عمران : ٠ ) ١90‏ 

وليقف التامل عند هذا التعبير الالهى : < بعضكم من بعض > > 
لبعرف كيف سما الفرآن بالمراة حنى جعلها بعضا من الرجل » وكيف 
حد من طفيان الرجل فجعله بعضا من الراة ٠‏ 

ولیس ف الامكان ما يودى به .معنی المساواة اوضح من هذه 


(۱) المراة فى التصور الاسلامى : عبد المتعال الجبرى ب ص ۵1 


۳۷۳ 
( ۱۸ - تعدد نساء الأنبياء ) 


الكلمة التى تفيض بها طبيعة: الرجل والمرأة + والتى تنجلى فى .حياتهما 
اللشستركة دون تفاضل أو سلطان : « للوجال نصيب مما اكتسبوا وللنستاء 
اضيب يها اس ( النساء در ی 7 و" ب 

ولیس أدل على مساواة المرأة 1 المسئولية کالرجل ما بسواء 90 
من أن للنساء حق البيعة كالرجال 6 وهذا د بعنی أهليتهن الكاملة للوفاء 
مقئنضيات العهود والموانيق 4 والتى نعتسر من أخطر الأمور ف الاسلام ٠‏ 

تيا ايها النبى اذا جاءك المؤمنات ببابعشك على أن لا يشر كن 
باه شنا ولا يسرقن ولا بزنين ولا يقتلن آولادهن ولا بأتن بسبهئيان 
پفنزینه بن ایدیهن وأرجلهن ولا بعصينك فى معروف ری ور 
لهن اه » أن الله غفور ريم 4 . . (.الممتحلة N (NY:‏ 

و اراد انسان : 

من عبقرية الة المرية » ات وك با القران» أن كلمة اسان 
اننا انان فقط ٠‏ ومثل ذلك كلمة زوج ٤‏ فالرجل زوج را والراة 
زوج الرجل ۰ ۱ 

وتلك هی اللغة العالية التى جاء بها القرآن » فى مشل فوله : 

« وقلنا با آدم اسکن انت وزوجك الجنة » ( البقرة : ۳0) ٠‏ 

ل( فاستحجبنا له ووهشا له بحيى واصلحنا له زوجه ¢ 

( الأنبياء : مه ) 

وعلی هذا » فان کل خطاب للانسان » أو حديث عنه » أو تکلیف 

له فى الفرآن» اننا بعنی لزاما الذ کر والائی 7 توا تسوا .۰۰ 


(۱) الاسلام : عقيدة وشريعة ب ص ۰۲۲۲ ۲۲ 


۳۷ 


وانقرا على ضوء هذا 75 الحق : « الرحمن ۰ عام القران + 
خلق الانسسان ۰ علمه البييان 4 ( الرحمن : ١‏ د٤‏ ) ۰ 


فالرحل والمرأة من خلق الله » والبیان خاصية یتمیز بها الانسان : 
الذكر والانشی » عن مخلوقات آخری كثيرة ٠‏ 
( ووصينا الانسان بوالديه حسنا > ( العنکبوت :۸) ٠‏ 
ال ا 
يجزاه الجزاء الأوف ` ٠‏ وأن الى ريك المننهى > ( CERT‏ 
فالات واقم علی الذکر والاشی لا محالة » ۱ 


« وکل انسان الزمناه طائره فى عنقه » ونخرج له يوم القيامة کنابا 
بلقاه منشورا ۰ اقرا كنابك كفى بنفسك اليوم عليك حسسيبا > 
) الاسراء ۱۳ ۰ ۱) 
فهذا واقع لا شك فيه ٤‏ يوم القيامة » عرض له الذكر والانثى ٠‏ 
فالمرآة » فى كتاب الله » انسان كامل الأهلية + ش 
۱ 3 
. و مسئولية المرآة العامة : 
« واذا كانت المرأة مسئولة مسئولية خاصة فیما بختص بعادها 
ونفسها » فهی فى نظر الاسلام أيضا مسئولة مسئولیة عامة فيما یخنص 
بالدعوة الى الخير » والأمر بالعزوف » والارشاد الى الفضائل » 
والتخدیر من الرذائل + 
وقد صرح القرآن بمسئولیتها فى ذلك الجانب » وقرن بينها وبين 
اخیها الرجل فى تلك السئولية » كما فرن بینها وبينه ف مسئولية الانحراف 


۳۷۵ 


< والومنون والؤمنات بعضتهم اولياء بعض » يأمرون بالمعروف 
وینهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وؤبطيعون الله ورسوله » 
اولئك سيرحمهم الله » ان الله عزیز حكيم » (.التوبة : ۷١‏ ) ه 

« المنافقون والنافقات نِعضهم من بعض » بآمرون بالنکر وينهون 
عن المعروف ویشخسون آبدبهم » نسسوا الله فنسيهم » .ان المنسافقين 
هم الفاسقون ۰ وعد الله النافشن والنافتات والكفار نار جهنم خالدين 
فيهساء هی حسسبهم » ولعنهم اله » وهم ستاب مقيم » 

(Ae: ٩۱۷۰: الکو یه‎ ) 

أن موه ا اروف رای قن ات 6 هن أكر مر 
فى نظر الاسلام » وقد سوی.الاسلام .فيها بصريح- هذه الآبات بين 
الرجل والمرأة ۰ 

واذن 6 فليس من الاسلام أن نکن المرأة عن الأمر بالعروف 
والنهی E‏ اعتمادا على ظن أو وهم أنه 3 بالرجال 
دون النساء 

5 من الاسلام 5 تلفی آبراة حظها م من تلك اتوه على 
اليكل وحده ا 1ن آقدر منها ی آو انیا ذات طاح لا يسمح 
لها أن تقوم بهذا الواجب ۰ فللرجل دائرته » وللمرأة دائرتها 6 والحياة 
لا لا تستفیم الا بتكاتف النوعين فيما نهض بآمتهما ».فان نخاذلا أو تخاذل 
آحدهما 4 افحرفت الحياة الجادة عن سييلها االستقيم فليعلم ذلك 
نساؤنا 6 وليفقهن حکم الله فیهن (۱) + 

۾ حق المرآة فى عقسد الزواج : 

لكى ندرك حقيقة عملية تحریر المرأة الى جاء بها الالام > 


۲۲۵ 4 ۳۲) الرجع السابق بت ص‎ )١( 


۳۷۳۹ 


والحقوق التى:اكتسبتها فى حياة النبی بر » علينا أن نلم بشىء مما كان 
عليه الحال فى الجاهلية » ثم ما أدخله الاسلام من تشريعات + 


تقول المستشساز ابراهيم فوزى : « كان وضع المرأة الحقوفی فى 
الجاهلية شبيها بوضع الرقيق » فقد كانت محرومة من جميع الحقوق 
حنی: من حق الحاة 4 اذ كانت حمانها رهنا. بمشيئة أبيها 6 ان شساء 
منحها هذا الحق » وان شاء وآدها هی حبه منک ولادتها ۰ 


وكانت المرأة تبقى خاضعة للولاية مدى حياتها ٠‏ فقبل زواجها تكون 
خاضعة لولاية أبيها أو لولاية من يليه من الغصبات الذكور » 
عنذما يكون الأب متوفيا » فاذا تووجت اتتقلت الى ولاية زوجها ٠‏ وكان 
یحق لولیها أن يزوجها لمن يشاء ويقبض ثبنها وهو المهر » فيتصرف به 
كنا شاه رويك أن شاه ان و همق ا 
بعضه على تجهیزها ٠‏ ۱ 

. وبالاستناد الى هذا الوضع ۰۰ فقد كان الزواج يشكل عقد معاوضة 
كعقد البيع » التعاقدان فيه هنا الولى والزوج » والمعقود عليه هو 
المرآة » والبدل هو الهر الذى بدفعبه الرجل الى الولى مقابل تملكها ۰ 

وكان يجوز فى الحاهلية المقايضة بين امرأتين » 'تكون کل واحدة 
مهرا للثانبة » کان يزوج رجل ابنته أو آخته الى رجل آخر ؛ علی أن 
بزوجه هذا ابنته أو آخته » وهو ما کانوا سمونه ینکاح الشغار ۰۰ 

فى وسط تلك العادات والأعراف التعلقة بعقد الزواج » جاءت 
الشريعة الاسلامية فرفعت المرأة من منزلة الرقیق الذی یباع ویشری ؛ 
الى منزلة الانسان الحر » فمنعت زواجها بدون ارادتها » وألغت من 
عقد الزواج كل الأوصاف التی تجعل منه عقد معاوضة ٠ه‏ 

فقد اشترطت الشريمة موافقة المرأة على زواجها » وبدون موافقتها 
کون العقد باطلا » وآصبحت المرآة طرفا فى العقد بدلا من وليها ٠‏ 


YY 


روى البخارى عن امرأة ( تدعى خنساء بنت خدام الأنصارية ) 
زوجها أبوها من رجل بدون رضاها ۾ فقت رسول الله سل 
وشكت اليه أمرها 6 فرد تکاحه ٠‏ 

وعدا e‏ انه سيق ناك ان ریت و 
النبى اھ بين فبوله أو رفضه + ( رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه ٠)‏ 


رعن نرتندة قال : جاءت فتاة الى رسئول الله ينم » 
فقالت : ان أبى زوجنی من ابن آخنه لیرفع بی خسيسته ٠‏ فجعل النبى 
الامر اليهنا ٠ ٠‏ فقالت:: قد آجزت ما صنع أبى » ولكنى آردت أن تعلم 
التساء أن اع لاا بن د الامر شیء ۰ ( رواه اللسالی والترمذى 
واین ¿ ماجه وأحمد ) ۰ 

وعن السيدة 4 عائفسة ء عن الیل أنه قال : « ل کج 
الأيم حتی تبستتامر » والس‌کر حتی تستآذن » فقالت عائشة 
با رسول الله » البكر تسستحی ٠‏ قال اه م روا 
البخارى ) ٠:‏ 


وف حديث آخر أن النبى اتر قال : « لیس للثيب مع الولى 
آمر ).۰ ( رواه النسائی وآیی داود) ۰ ۱ 
۳3 
0 تعتيز الشريهة الاسلامية الهر ثمنا للمرأة كما كان فى الجاهلية 
وانمنا اعتبرته هبة من الرجل أو هدية » وسمته (صدافا ). 
كما نصت عليه الا :. < واتوا النساء صدقاتهن نحلة ». 1 
اا ۱ ( النساء : 4( 
تقول الطبری فى تفسير هذه الآية : كان الرجل فى الجاهلية 
اذا زوج ابنته أخنذ مهرها » 0 الله عن ذلك » نت الآية 1 
« وآتوا النساء صدقانهن نحلة » ۰ 


۳۷۸ 


. وقد حرمت الشريعة الاسلامية نکاح الشغار الذى يقوم على 
,مقايضة امرأة بامرأة أخرى » فقال الى ار : « لا شغار فى 
.الاسلام « (.رواه الستة ) 3 ۱ ۱ 


بن 


وكان الجاهليون يعتبرون المهر ۰۰ ثمن المرأة » وكانوا يغالون فيه 
ظوائهم ) ۰۰ 1 
EE‏ مد یه باه مرا 
ل ce‏ 
وف حديث آخر أن بیغ قال ارجل لم يجد مهرا لخطريته : 
لد نا معك من القرآن » ؟ قال : معى سورة كذا » وكذا +۰۰ 0 
قال : « أتقرؤهن عن ظهر قلب » ؟ ٠۰۰‏ قال : نعم + ۱ 
قال TES‏ ل د 
البتخازی ومسلم )+ ش 
'- وقد رویت اا عديدة عن النبى إل كان بحض فيها على 
له اليسير » فقال .: « خبر الصداق آسره » ( رواه أحمد) 0 

0 لقد أطلقت ( الشريعة: الاسلامية ) على الهر اسم اتلاق أو 
اتحلة ؟"بمعنی الهبة اؤ الهدية » لكى تزيل من الأذهان الاعتفاد بأنه 
لمن المرأة ». ولأن الهدية تعبير عن الودة والحبة » فقبال البی كر .: 

2 « تهادوا تحابوا »۳ ( رواه البخاری ) ۰ 
بن 
وبقول الامام الأكبر محمود شلتوت عن حق المرأة فى عقد زواجها : 


(1) أحكام الاسرة فى الجاهلية والاسلام : ابزاهيم فوزی.- ص 
11-5 
۳۷۹ 


« ما دام القرآن هو المصدر الأول للتشريع الاسلامى » فانا اذا رجعنا اليه 
وحداه ضیف بصریح العبارة هذا التصرف آضا الى المرآة نفسها ۰ 
ووجدناه .فى الوقت نفسه بحذر الرجال أن يمنعوا المرآة من هذا الحق : 
( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنكح زوجا مه  "»‏ . 

( اليقرة : ۲۳۰ ) 


< واذا طلقتم انشساء فبلفن اجلین فلا تعضسلوهن ان يكحن 


ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالعروف » ( البقرة : ۲۳۲ ) ٠‏ 
< فاذا بلفن اجلین فلا جناح عليكم فيما فعان فى انفسهن بالمعروف > 
( اليقرة : ۲۳6 ) 


وك یه O‏ فو وهر الب‌دان ازا هه 
زواجها » وحتمت على الثیب أن تصرح بالاذن » واکتفت من البکر 
ترخضصا لها أن تحری على عادتها فى الحياء الذی بمنعها من التصریح 4 
وأن تكون منها ما اال نعلي العا » فالحق حقها » والشان شانها ء٠‏ 


وقال ابن القيم فى هذا امقام j‏ ب ردد رضاها بالزواج 
وعدم اجبارها هو ما ندین الله به ولا تعتقد سواه » وهو الموافق 

رسول الله » وآمره ونهيه » وفواعد شریعنه » ومصالح 
أمته) ووه الى آن قال : E‏ البكر البالعة العاقلة الرشبدلة ۹ تصرف 
أبوها فى آقل شىء من مانکها الا برضاها » ولا بجبرها على اخراج اليسير 
منه الا باذنها ٠‏ فكيف یجوز أن يخرج نفسها منها بغير رضاها ؟! 
ومعلوم أن اخراج مالها كله بغير رضاها آسهل علیها من تزویجها يمن 
لا تخناره ) ۰ 0 


هذا هو حق الراة فى العقود والتصرفات مدنية او شخصية » كما 
يدل عليه القرآن » وكما يدل عليه سئة اارسول و قضاژه » وکما تقض به 
اصول الشريعة الاسلامية . ۱ 


۳۸۰ 


وكان من لوازم تحميل الاسلام المرأة مسئوليات الحياة » عامةوخاصة» 
إن بفسح آمامها مجال العلم » ومجال العمل » وقد تعلمت وعملت + 
وعرفناالمرأة الأديبة والطبيبة والفقيهة والتصوفة القاتتة » وما اليهن 
من كل ما عرف مثله عن أخيها الرجل ٠‏ 
وكان كل ذلك آثرا لانسانيتها المساوية لانسانية الرجل » وقد ظهر 
ذلك فى كثير من نواحى التشريع الاسلامى ۱(6) ۰ 
9 
المرأة زوجسة 
و الزواج سكينة ومودة : 
مقول الامام الأكبر محسود شلتوت : « ان الانسان من جهة 
أخرى » مطبوع على حب البقاء » واذا كان لا سبیل الى بقائه بذاته » 
وكان من بذلك من مشاهداته » وصنيع الله فى آبائه وأجداده وسائر 
الأحياء » فانه بری أن سبیله الى البقاء ائما هو النسل العروف نسبته 
اليه » براه امتدادا فى بقاگه » واستمرارا لذکراه ؛ وخلودا لحياته *٠‏ 
واذا كان الانسان محتاجا فى بقاگه الى آبناگه وأحفاده » وكان الزواج 
وحده هو السبيل اليهم 4 فهو فى راحته القلبية » وسکنه الى القلب الذی 
بحنو عليه ویشارکه السراء والضراء » اشد حاحة من حاجته الى هؤلاء 
الأحفاد الذين لا ينعم بهم الا مع سكون القلب » واطمئنان النفس » وراحة 
الضمیر ۰ والی ذلك شبر قوله تعالى : 
« ومن يانه أن خلق لكم من آنشسکم ازواجا لنس‌کنوا اليها 
وجمسل بینکم مودة ورحمة » ان فى ذلك لآبات لفسوم يتفكرون » 
۳ ( الروم : ۲۱) 
ولمل كل ذلك الذی قرره فى ثمرات الزواج من جانبی 
البقاء والودة > هو قرة العين التی آطلق الله لسان عباده الفریین بدعائهم 


(۱) الاسلام : عقيدة وشریعة ‏ ص ۲۳۲ د ۲۳۶ 


۲۸۱ 


اباه بها : ° والذین ی ربنا هب لنا من آزواجنا وذرباننا قرة آعين > 


( الفرقان : ۷4). 


اق 

و از زواج ميثاق غليظ : 

وقد نظر القرآن الكريم الى ما للزواج من هذه المكانة السامية فى 
حباة الفرد والأسرة والأمة » فنوه بشأنه » ورفعه عن أن يكون عقدا 
تتم التزاماته بالايجاب والقبول وشهادة الشهود » فجعله ( ميثاقا ) 
تتحمل الضمائر الى تعرف معنی الميثاق مسئوليته » وتكافح جهدها فى . 
a a TS‏ + 

ثم لا يكتفى بجعله ( ماقا ) كيفما .يكون » ثعتريه الرقة وخفة 
ا مأفون ٠‏ بل جعلة 
( ميثاقا فلیظا ) وعهدا قوب يتعذر حله » فيربط القلوب » ويحفظ المصالح » 
ONES‏ دل دو رقا وی 
رغباثهما ۰۰ واقرأ فى ذلك قوله تعالى : 

ا وان اردتم استبدال زوج مکان زوج واتینم احداهن قنطارا فلا 
تاخذوا منه شيا » آناخذونه بهتانا وائما مبينا . وکیف تاخذونه وقد 
اففی بعکم الى بعض واخستن منکم میشاقا غلیظا » . ی ۳ 

5 ( النساء : ۲۱۰۲۰ ). 

ثم تدبر فى ذلك ما بوحی اليه قوله تعالی » فى شأن العلاقةآ الزوجية: 
< هن لباس لكم وانتم لباس لهن > ( البقرة : ٠۸۷‏ ) ۰ 

تدب ایحاء ذلك لتعلم أن العلاقة الزوجية آسمی فى معنی الترابط. 
والاندماج من علاقات الصداقة والأبوة والبنوة » وآنها ليست كما یظن 
من لا پنهمون حقيقتها. ولا یمرفون وضعها فى الحياة ؛ عقدا كسائر العقود 
شرانها فى الاتتفاع واللك والنسخر ٠‏ واعتقد أن الذين یضعون الغلاقة 
الزوجية هذا الوضع » هم قوم لم يشرق على قلوبهم النور الوضاء 


TAY 


امنبعث من قوله تعالى : ر ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف » ٠‏ 
۱ ۱ ( البقرة : 554 ) 
واذا كان التبم لکلمة ( ميثاق ) ومواضعها التی وردت فیها ( ف 

القرآن ) » لا یکاد بجدها تأخذ مکانتها فى التعبين القرآنى الا حيث يأمر 
الله بعبادته وتو حده » والأخذ بشرائعه وأحكامه » فانه ستطيع ب وقد 
التى وضع الله الزواج فيها » وجعله فى التعبير عه صنوا للايمان باله 
وشرائعه وأحكامه ۰ ش ۱ ۱ 

هذه مكانة الزواج فى سنن الجماعة البشرية » وف حكم الله وكتابه » 
ومنها بعلم مقدار جرم المعرضين عن الزواج فى حق أنفسهم وحق أمتهم 
وانسانیتهم ع وجرم هولاء الآخرين الذين بتخنونه ملهاة بها يعبثون > 
أو عقد بيع أو شراء به بسخرون ويستعبدون »)(1) ۰ 

ان المرأة سكن للرجل » بجد فيها راحته ورضاء تنفسه ۰۰۰ 
والرجل سکن الوادت تآمن اق کنفه ؛ وتسعد بجسواده ۰ ١.‏ ۰ 
لها ف سائر العلاقات الأخرى ٠‏ ومن ثم لا مجال هنا للحدث عن 
سادة أو تسلط أو امثلاك ووو 1 

فهناك علاقة عقلية يجكمها العدل : 

(.ولهن مثل الذى عليهن بالعروف > ( البقرة : 58؟) * 

< فلا تمیلوا كل البل فتذروها کالعلقة > ( النساء : ۱۲۹ ) * 

وهناك علاقة عاطفية تفیض فودة ورحمة : 

( وجعل بينكم مودة ورحمة »> ( الروم : ۲۱ )+ 

ائهأ » اذن _ علاقاث. متبادلة ومتوازنة ووو 


۱٤۸ 1٤۲ الرجع السابق  ص‎ )١( 


ومع ذلك » فقد عاد القركن لکد ضرورة مراعاة المرأة ومعاشرتها 
بالمعروف ٠‏ فاذا كان الزواج قد جاء تنيجة حب » أو جاء الحب بعد 
الزواج » فان خبرات الحياة توکد أن عوامل الزمن وتقلبات الأحوال » 
لا بد فاعلة فعلها :فيما ين الزوجين من علاقات » قد بصل بها الى حد. 
الكراهة ٠‏ 


- وهنا بحض القرآن الرجل على التمسك بزوجته الى أقصى حد ء 
ويغربه بالصبر على ما طر؟ على شعوره نحوها من بفض وكراهية ¿ فلعلها 
مع ذلك تكون خيرا له من كثيرات غيرها : 

< وعاشروهن بالمعروف » فان كرهتموهن فعسى أن تکرهوا شسیثا 
ويجعل الله فيه خړا كثيرا > (النساء : ٠ ) ٠‏ 

يقول ابن كثير فى اتفسير هذه الآية : « طيبوا أقوالكم لهن.» 
GE‏ توب ی اب ول 
أنت بها مثله كما قال تعالی : « ولهن مث الذی علیهن بالروف ‏ . 
( البقرة : ۰۲۲۸ وقال رسول الله مر : « خبرکم خيركم لأهله » وأنا 
خيركم الأهلى » + 


ان ۾ آئه حميل ا 6 0 البشر » 


حنی ۳1 كان 525 ود آم المؤمنين 4رضی الله ا قالت : 


سابقنى رسول الله 2 در فسبقته » وذلك قبل أن آحمل اللحم حكنت 
ند با حملت ال فسبقنی 6 فقال : « هذه بتلك » + ٠‏ 


2 
© ادارة البيت السلم : 
ولقد ینت تمالیم الرسسول كثيرا مما تعلق بادارة البيت 
السلم » سواء بصورة عامة » أو دخولا فى تفاصیل + 
فالمرأة هى راعية البیت » كما أن الحاکم هو راع للمحكومين ٠‏ 


۳۸۶ 


فقد قال عبد اشن عمر : سمعت رمسول ال و بقول : 
« کلکم راع » وکلکم مسئول عن رعيته : 
الامام راع ومسئول عن رعیته » . 
والرجل راع فى آهله وهو مسئول عن رعيته » 
والراة راعية فى بيت زوجها » ومسئولة عن رعيتها > 


والخادم راع فى مال مسسده » ومسئول عن رعيته » 
وكلكم راع ومسئول عن رعيته » ( رواه البخارى ) ٠‏ 
واذا جثنا الى موضوع الانفاق » وما قد يقال أحيانا عن امساك بعض 
الرجال آیدیهم مقايل اسراف .بعض الزوجات » نجد حدیثا عن عائثسة 
قالت : قال رسول الله لر : « اذا أنفقت المرآة من طصام بيتها 4 
غير مفسدة » كان لها آجرها بما أنفقت » ولزوجها أجره بما كسب » 
وللخازن مثل ذلك » لا ينقص بعضهم أجر بعض شیا » ( رواه البخارى )* 
ولقد قالت هند آم مساوية لرسول الله لتر : ان آبا سفيان 
رجل شحيح » فهل على جناح أن آخذ من ماله سرا ؟ 
قال : « خذى أنت ونوك ما مكفيك بالمعروف » ) رواه البخارى ) 8 
يقول الستشار ابراهيم فوزى :لم برد نص فى الشريعة يلزم الراة 
بالانفاق على نفسها من مالها » ان كان لها مال » أو يلزمها بالانفاق على 
زوجها واولادها » ان كان الزوج معسرا أو عاجزا عن العمل وكانت هی 
موسرة ٠‏ ش 
وقد أخذ رجال الفقه الاسلامى بالنصوص النی تازم الرجل بالاثفاق 
على زوجته > دون تسیز بين المرأة الميسورة والمرأة التی لا مال لها » 
ودون النظر الى حالة الزوج عسرا أو يسرا » وأعطوها حق الافتراق عنه 
اذا قصر بالائفاق عليها مهما كان معسرا ٠ ٩»‏ 


(۱) أحكام الاسرة فى الجاهلية والاسلام : ص ۱۱۰ ١١١:‏ 
TAQ‏ 


الشريمة الاسلامية للمرأة من نحو ( آربعة عشر قرنا ) فلم تبح للرجل أن 
بأکل من مالها فضلا عن تملكه والتصرف فيه الا اذا کان عن 
طب نفس منها و ی 
۱ ( الساء :6 ) 

هذا ولقد حدن أن _جاء رجل « الى عمر رضي الله عنه » شکو 
خلق زوجته » فوقف على بابه يننظر خروجه » فسمع امرأة عمر تستطیل 
عليه بلسانها وتخاصمه » وعمر ساكت لا يرد عليها ٠‏ 

' فافصرف الرجل راجعا » وقال : ان كان هذا حال عبر مع شدته 
ی ی ی و کی 

وخرج عم » فرآه ا ارام : ما حاجشك 
أيها الرجل ؟ 

ففال : با أمير المؤمنين » جئٽ أشكو اليك سوء خلق امرآفی 
واستطالتها على » فسمعت زوجتك كذلك »> فرجعت وقلت : اذا كان هذا 
حال أمير ی 1 
E‏ برك اه 

كله بواجب علیها ب ویسکن قلبی بها عن الحرام + + فانا احنملها لذلك ٠‏ 

فقال الرجل : با أمير المثومنين » وکذلك زوجتی ۰ 

قال عمر : فاحتملها با آخی » فانما هی مدة سيرة ٠‏ 

وق الصححن ؛ قال عليه الصلاة والسلام : « لا يفرك الومن 
مومنة + ان کره منها خلقا / رضی منها اآخر ٩»‏ ۰ 


(۱) الاسلام عقيدة وشربعة ‏ ص ۱۵۵ 


۳/۹ 


وقول الامام الذكسر محمود شلتوت : « قد تكلم الفقهاء كثيرا 
فى حق الرجل على المرأة » وحق المرأة على الرجل + والحق الذى تهدى 
اليه الفطرة فى شسآن الزوجين : هو ما قضى به النبى ابر بين على » 
وانته فاطمة : قضى على ابنته بخامة البيت ورعاشه ؛ وعلى 
0 


۱ لها تدیبر المنرل 00 لاش ال ۳ الرجل النسين 
والکسپ ٠‏ 

وف القاعدة التى قرر القرآن بها المائلة بين الزوجين فى الحقوق 
والواجبات '» قرر على الرجل مسئولية الهيمنة والقوامة » وجعله المكلف 
بحدق الرأة فيما يصل بها الى الخير ؤيدفع عنها الشر » فقال : 
< ولارجسال عليهن درجة 4( البقرة ۲۲۸ ) + وهذه الدرجة 
ليست درجة السلطان ولا درجة القهر » وانما هى درجة 
الاك البيتية الناشئة عن همد الزوجية وضرورة 
الاجتماغ > هی درجة القوامة التى کلنها الرجل » وهی درجة نزيد فى 
مسئوليته عن مسئوليتها ۰ فهى ترجع فى شأنها وشأن أبنائها وشأن 
متزلها اليه : تطالبه لاقاق + وتطالبه پا ليس فى قدرتا + وما لیس 
ا دن لل الي 


..- وهذه السئولية أساسها فى تحميل الرجل اباها » هو ما أشارت 
البه اة الكريمة التى تقول : « الرحال قوامون على النساء بما فضل 
الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من آموالهم 4 ( النساء ۰ ۲ ) ۰ 


أمران قضت تجللهما طب طبعة الرحل :القيام بمشاق الأمور » 


۱۵۲ المرأة فى التصور الاسلامی ب ص‎ )١( 


YAY 


وأساس ذلك ما أودع الله فيه من قوة البدن والعزم.والعمل » والائفاف 
فيما يحتاج اليه البيت من مطعم .وملبس » وما تنشرح به صدور الآبناء 


ولقد يكون فى قوله تعالی :لا بما فضل الله بعضهم على بعض 4 ٠‏ 
دون أن يفول : يما فضلهم عليهن » اشارة واضحة الى أن هذا التفضيل 
ليس الا كتفضيل بعض أعضاء الجسم الواحد على البعض الآخر ٠‏ 
وآنه لا غضاضة فى أن تكون اليد اليمنى أفضل من اليد اليسرى » ولا 
فى أن يكون العقل أفضل بو ی المي امف ولك 


ی e‏ بد منها لكل مجتمع من المجتمعات » 
قل ذلك الجتمع أو كثر ۰ وليس من الحكمة فى ظر شرع أو وضع 
أن ترك مجتمع دون أن يعرف له رئيس برجم اليه ف الرأى » وعند 
الاختلاف » وى مهام الشئون ٠‏ 


واذا تصور مجتمع على هذا النحو » ليس له محور يدور حوله 
ويعتصم به » فهو مجتمع ماله حتما الى السقوط والانحلال » مجتنع 
صائر لا محالة الى الفوضى والاضطراب بالتنازع والتضارب وتناقض 
الرغبات ٠‏ وبذلك ينقلب المجتمع رأسا على عقب » تتفكك وحداته » 
وتتناثر لبنانه » وتضیع الثمرات التى عقدت به ۰۰ 

بنی الاسلام الجتمعات > ف ادارتها وتتظیم شئونها ‏ مع تعیین 
مصدر القوامة فيها # على آساس من الشسوری وتبادل الرآی »۰۰ 
فقال : «وامرهم شوری پینهم » ( الشوری : ۳۸) ۰ 

ولم تكن الشوری آساسا لجتمع الحاکم والحکوم فقط » وانسا 
هی آساس لكل مجتمع » حتى مجتمم الرجل وزوجه ف البیت 


والأسرة ۰ 


۳/۸ 


وقد جاء ذلك فى صريح القرآن فيما يتعلق بحق ابداء الرأى ف 
فطام الطفل ورضساعه ٠‏ ولم بجعل للرجل ولا للمرأة حن الاستثثار به 
دون الرجوع الى صاحبه : 
< والوالدات برضعن أولادهن حولين كاملين » أن آراد أن يتسم 
الرضاعة » وعلی الولود له رزقهن وتسوتهن بالعروف » لا تكلف نفس 
ال وسعها » لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده » وعلى الوارث مشل 
ذلك » فان أرادا فصالا عن نراض منهما ونشساور فلا جاح عليهما 4 
( البقرة : ۲۳۳ ) 


حقوق موزعة على الزوجين : ارضاع على الزوجة » ونفقة على 
الزوج » دون ارهاق ولا مشقة » ودون مضارة أو ايذاء ٠‏ ثم تشاور فى 
الرأى وتراض من جهة الرضاع أو الفطام 5 
واذا كان للزوجة حق ابداء الرأى فى نظام تریبة الولد وارضاعه » 
واشترط القرآن فى ذلك ارادتها مع ارادة الرجل » ورضاها مع رضاه > 
فان ذلك يكون شانها معه فى كل ما يعترضهما من شئون تحتاج الى التشاور 
والى تبادل الرأى ٠‏ 
كيف والشورة بينهما مما يشعر المرأة بأنها ذات مسئولية مشتركة » 
وأنها تعيش فى جو حياة مشتركة ؛ يهبها صلاحها » ويوغر صدرها 
فسادها » فشتكتل قواها » وتجمع آمرها على الحفظ والصيانة » وكمال 
الاشراف والرعاية ٠‏ 
اما ذلك الزدج الذی بمنح نفسه الستطان الستقل » والامر النافذ 
الفاهر » تارکا زوجه وراء ظهره » متاعا لا بنظر اليه الا حيث يريده > 
فهو زوج دخيل على الحياة الزوجية النی رسمها الاسلام » لا بمثلهما 
ولا يكون مرآة لها 2٠.‏ هو زوج لا پسرف معنى قوله تعالى : 
« واخذن منكم ميثاقا فلیظا > ۰( النساء : ۲۱) ٠‏ 
۳۸۹ 
۱٩ (‏ - تعدد نساء الأنبياء ) 


ولا معنى قوله تعالى :۰۰« هن لباس لكم وانتم لباس لهن. > 
ولا معنى قوله تعالی : « ومن آياته أن خلق لکم من أنفسكم آزواجا 
لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ¢ ۳ الروم : ۲۱) ٠‏ 
# # 
و مشائل نهدد الحياة الزوحية : ۱ 
لا بخلو بیت من مشاکل » وان اختفت حینا فلا بد أن تظهر فى 
آحیان كثيرة ٠‏ فهذا واقع الحياة وهو واقع مشهود ومحسوس ٠‏ 


" وف سبيل الحفاظ على الحياة الزوجية واستمراريتها » وضنم 
القرآن تعاليما تعين الزوجين على تحقيق ذلك » ان صدقت عزيمتهما. ۰ 
ونسیر خطوات المعالجة متسلسلة کالانی : 
21 الزوجان ببدآن الاصلاح : ان الزوجين هما آعلم اناس يما 
يدور بينهما » وما يتهدد حياتهما الزوجية من شقاق بدت أعراضه ف 3 
حفاء 000 ف ی ۰ وهما ا الناس على ندارك ذلك باجراء 
منه من ا قد وعد صادق منم 'الكرار 6 سم 


كلمة رقبقة بالاعتذار ۰ 
< وان امرآة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا. فلا جناح عليهما' 
أن يصلدا بيئهما صلحا » والعسلح خر » واحضرت الأنفس الشسح » 


وان تهسسنوا ونتفسوا فان الله كان بمسا تعملون خسسيرا 4 
) النساء : ۱۳۸ ( 


* ده وین نس 


(۱) الاسلام : عقيدة وشريعة ‏ ص ۱۵۵ :۱۹ 


۳۹۰ 


۲ - الحكمان یحاولان الاصلاح : اذا عجز الزوجان عن الاصلاح 
بينهما » وسارت الأمور الى الأسوأ » فلا مناص من تدخل خارجى ۰ 


» ویکون ذلك باختيار حكم من قبل الزوج » وحكم من قبل الزوجة‎ ٠ 
فترض فى كل منهما أن يكون حريصا على استمرارية الحياة الزوجية‎ 
ا بين‎ ٠ ت 3 الضرر أو الأذى الذى لحق بأى من الزوجين‎ 

انما المؤمنون اخوة کر ( الحجرات : ۰ ۰ 
تصل الأمور. بينهما الى حد القطيعة التى لا يرجى معها اصلاح : 

و وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من آهله وحكما من اهلها 
ان بريدا اصلاحا يوفق الله بينهها » ان الله كان علیمسا خسم۱ 
1 ۱ ( النساء : مم ) 

و 

و أبغض. الحلال الى الله الطلاق : 


اذا فشلت کل الوسائل لتحقيق الصالحة بين الزوجین » وأصر کل 
Rr‏ 
كما بقول المثل السائر مجازا من الطب البدوى + أو تلف الطب 
الحديث ٠‏ ۱ ۱ 
لا مناص » اذن » من الطلاق الذى هو من المؤكد مطلب لأحد 
الزوجين » بل انه قد يكون مطلب كليهما ٠‏ 1 


لقد فرض الله على الأزواج أن ماخرو زوجاتهم ای 
« وعاشروهن بالمعروف > (.النساء ٠ ) ۱٩‏ 


۳۹۱ 


وفال النبى لر فى حجة الوداع ؛ « انوا الله فى النسساء ) 
( رواه مسلم ) * ۱ 
دائما على عاتق الزوج » أو دائما على عاتق الزوجة » بل انها تختلف 
طاقات الصير ء أمرا لا مفر منه » فلا بد أن تسیر الحياة بأقل 
الخسائر والأضرار » ولا مانم أن سمح بضرر آقل درءا لأضرار أكبر » 


وشرور أفظع ۰ 
0 على أن الطلاق لا بعنی الفرقة الدائمة بين الزوجين الا فى حسالة 
خاصة » وفيما عداها فهو تفرقة الى حين »2 لعلها تكون عاملا تسيا 
يساغد على تهدثة النفوس الشائرة » وتض ميد الجراح الحقيقبة 
أو المتوهمة » بعد أن يراجع كل من الزوجين موقفه.ونتبين له أن بيت 
الزوجية قد تصدع ٠‏ وأن افتر اقهما ومحاولة كل منهما الدخول 
فى حياة زوجية جديدة قد تكون مخاطرة مجهولة المحاذير » أهون منم 
تلك المعيشة التى خبراها شرها وحلوها ۰ بالاضافة الى ما يلحق الأولاد > 
فلذات اكاد من آذی وضرار لافتراق الابوین “ ٠‏ 

وهنا يسير الطلاق وفق قيود وضوابط » تعمل جميعها من أجل 
كبح الفرقة الدائمة » کالانی :. . ۱ ۱ 

٠‏ الطلاق فى طهر : قال ابن كني : « طلق ابن عمر امرأنه حائضا 
على عهد رسول الله الق فقال رسول الله ل : ليراجعها . فردها » وقال 
اذا طهرت فليطلق أو يمسك » + 


۳۹۲ 


والاتفاق بين العلماء على أن الطلاق لا بصح الا اذا كانت المرأة ف 


*% 

٠‏ ۲ الرجوع عن الطلاق فى فترة العدة : تعرف العدة بأنها المدة 
التى تنربص فيها المرأة بعد طلاقها أو وفاة زوجها » كى يحل لها الزواج 
من غيره » وقد أمر الله باحصاء العدة نظرا لأهمیتها فى الحياة الزوجية 
فقال : 
00 يا يها النبي اذا طقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة » 
۱ ( الطلاق : ١‏ ) 

وبالنسبة للمرآة العادية » فقد حدد القرآن العدة بثلاثة فروء » 
فقال : « والطلقات بتربصن بانفسهن ثلائة قروء » ولا يحل لهن أن يكتمن 
ما خلق الله فى ارحامهن أن كن بومن بالله والبوم الآخر > ( البقرة : ۲۲۸ ) 

۱ والقرء _ لغة ‏ هو الحیض » وهو آیضا الطهر » فهو من الأضداد » 

وبذلك يكون على الطلقة أن تمکث بعد طلاق زوجها لها طلاقا صحيحا » 
مده اة قروء 2 أى بعك دقوع ثلاث حيضاث بعد الطلاق » قبل أن 
بحل لها الزواج بآ خر ۰ وبذلك قد نصل مدة العدة » للمرأة العادية 4 
الشهرية وتوقیت ایقاع الطلاق فى فترة الطهر ٠‏ 

ولقد آمز الله بابقاء الزوجة الطلقة فى منزل الزوجية خلال فترة 
العدة » الا ف حالة نردها ف البذاءة والفحشاء 4 بل أله ب سبحاه 35 
كرمها كل التكريم حيث جعل منزل الزوجية بيتهاء فقال : 
« واتقوا الله ربكم » لا تخرجوهن من بیوتهن ولا بخرجن الا أن باتين بفاحشة 
مبينة » وتلك حدود الله » ومن بتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » لا تدرى 


لعل الله بحدث بعد ذلك امرا 4 ( الطلاق : ٠ ) ١‏ 


- لتقد وضحت الحكمة من فترة العدة » ومعيشة الزوجين خلالها 
فى ست الزوجية الذى سمه الله بيتها » وذلك لكى تستعيد النفوس 
صفاءها وتضمد الجراح » ومداً تفكير الزوجين فى نبذ الطلاق الذى 
وقعا فيه ۰ ۱ 


وخلال مدة العدة بستطیع الزوج مراجعة زوحته واعادتها لعصمته » 
دون حاجة الى عقد جد بل أو مهر حدید ٠‏ فكلمة » أو غيرها > تکفی 
لاستئناف الحياة الزوجية من جدید : ٠‏ 0 

< وبعولتهن احسق بردهن فى ذلك ان ارادوا اصلاحا 4 

( البقرة : ۲۲۸ ) 

لکن الامر ليس عبثا » فقد حسبت عليه طلقة ۰ 

% 3 

۲ - الطلاق مرتان : لقد سمح الله بايقاع الطلاق مرتين اثنتين 
فقط » بستطیع الزوج خلال.عدتهما مراجعة زوجته دون عقد ومهر » 
آما اذا أسرف الزوج علق نفنمه وأوقع بروجته الطلقة الثالثة » فقد بانت 
منه بین ونة کبری ۰ وسواء اتتمت الحياة الزوجية بالطلاق » آم استعیدت 
مرة آخری © فقد آمر الله ستتحاثه س نالعروف والاحسان بين الزوحین: ۰ 


« الطلاق مرتان » فامستاله بمعروف أو تسریح باحسان » ولا يحل 
لكم أن تاخنوا مما آنیتموهن شیثا الا ان بخافا الا بقیما حدود الله » فان 
خفتنم الإ پقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به » تلك حدود الله 
فلا تعندوها » ومن بتصد حسدود الله فاولئك هم الظالون ۰ فسان 
طلقها. فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غيره > فان طلقها فلا جناح 
علیهما أن بتراجما ان ظنا أن بقیما حدود الله » ونلك حدود الله ببيئها لقوم 
بعلمون ۰ واذا طلقتم النساءٍ فبلفن آجلهن فامسکوهن بمعروف أو سر‌حوهن 


۳۹ 


بفعروف » ولا ثمسکوهن ضرارا لتعتدوا » ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه » 
ولا تتخذوا آبانت الله هزوا » واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من 
الكتاب والحكمة یم به » وانقوا الله واعلموا أن الله بكل شیء عليم ٠‏ 
واذا طلقتم النسساء فبلفن اجلهن » فلا تعضساوهن أن ينكحن ازواجهن 
اذا ١‏ تراضوا بينهم بالعروف » ذلك بوعظ به من كان منكم بؤمن بالله واليوم 
الآخسر » ذلكم آزکی لسکم واطر » والله يعلم وانتم ل تصلمون ۳ 
( البقرة ۲۲۹ ۲۳۲ ) 


هذا #.ويسمح للزوج الذى طلق زوجته مرة واحدة » أو مرتين » 
وانقضت عدتها دون أن براجعها فيها .ولم تنزوج _ بعد من رجل آخر » 
أن اعود ال الزواج منها بعقد جديد ومهر جلديك ۰ 


وبحق للمرأة أن تحعل العصمة یدها مد اواج » نا بحق 


للزوحة. أنه تطلب الطلاق من القاضى بعك الات استحالة دوام العشرة مع 


05 9 


386 


وأيشضا نحق للزوجه المطلقة أن E‏ اذا مات قبل أن 
د امنا 


4 


5 . قول الامام منود شلتوت : « لم ,يجعل الطلاق كلمة يلقيها الزدج 
على زوجه » فتحرم آحدهما على الاخر تحريما آبدیا لا رجمة فيه 
ولا التثاما » وانما سلك به طریق العلاج » وکرر فى مراحله حتی بمتد 
آمد النظر والتبصم ٠‏ فشرعه آولا مفرفا مرة بعد آخری » دفعات متعددة 
ES‏ بيد از 2 الأولى والثافية » ویروضها على الصبر 
والاحتمال » ولتجرب المرأة آیضنا: نقشها ٠‏ حتى اذا لم تفد التجارب 
وأوقم الطلقة الثالثة » وضع أمامهما حاجزا » وهو أنه لا بباح لها 


550 


رجع الحياة الزوجية الا بعد شرط » فى تصوره ما قد يمنع الرجل عن 
ایقاع هذه الطلقة الثالثة ٠‏ وذلکم الشرط هو الشار اليه بقوله تعالی : 
( فلا تحل له من بعد حتی تتکح زوجا غيره » ( البقرة : ۲۳۰) ٠‏ 


وما دام لم يصل الرجل الى الطلقة الثالثة » فان الاسلام یفریه 
بالرجوع الي زوجه » ویمکنها منه بكلمة ( المراجعة ) فقط دون تجديد 
عقد ما دامت فى عدئها ٠٠‏ 

ان الطلاق فى جميع صوره التى يقع فيها » ليس الآ نوعا من 
اعطاء فسحة للزوجين يتدبران فيها آمرهما » ولعلهما بجدان ما يدفعهما 
الى العودة الى الحياة الزوجية » اما بكلمة الراجعة » واما باجراء عقد 
آخر جديد پستانفان به حياة زوجية جديدة » بعد أن .تمثل لهما شبح 
الانتراق الدائم الستمر + 

واذن » يكون الطلاق من هذه الوجهة - فیما عدا الکمل للثلاث ب 
وسيلة من وسائل الاحتفاظ بالحياة الزوجية » ویکون بمثابة الصلاج 
بتر بعض الاعضاء ۰ آما الکمل للثلاث » فقد بلغت فيه التحرية أقصى 
حد لها ؛ فضیق فيه آمر السلاج باشستراط أن تنكح الرآة زوجا 
غيره 206 ء وشرط ألا بحدث ذلك وفق تدیر سایق من أى هن 
الطرفين » انما بأنى عرضا ساقته تقلبات الحباة ۰ 

ومهما تكن مرارة وضع الزوجين بعد افترافهما بالطلاق » فيجب 
آلا يكون ذلك نهاية الحياة لأى منهما ٠‏ فلعل الله بعوض كلا منهما بمن 
. هو خير » فنا ذلك على الله بعزيز + بل لعل هذا الأمل هو ما يبثه قول 
الله فى النفوس التى اکتوت بنار الفراق : < وان یتفرقا يفن الله كلا من 
سسعته » وکان الله واسعا حکیما 4 . ( النساء: ۱۳۰ ) ٠‏ 


بن 9 


(۱) المرجع السابق ب صن ۱۷۳ د ۱۷۲ 


۳۹۹ 


۾ مسئوليات الرجل بعد الطلاق : 
فرض الله على الرجال معاشرة زوجاتهم بالعروف » فقال سبحانه : 
بط وعاشروهن بالعروف > ( النساء : ۱۹ ) ۰ 
واذا حدث طلاق ثم ارجم الرجل امرآته الى عصمته » عاد القرآن 
. لکد مرة آخری ضرورة اساکها بمعروف » ولیس من آجل ایفاع 
الضرر ها » ففال : 
< واذا طلفتم النساء فبلفن اجلهن فامسکوهن بمعروف أو سرحوهن 
بمعروف » ولا تمسکوهن ضرارا لنعندوا » ومن یفعل ذلك فقد ظلم نفسه > 
: ( البقرة : ۲۳۱ ) 
أما اذا كان الفراق » فقد أمر الله أن يكون ذلك آیضا بالعروف 
والاحسان » فقال : 
س‌حوهن بمعروف » ( البقرة : ۲۳۱) * 
« نسريح باحسان > ( البقرة : ۲۲ ) ۰ 


ولا كان العروف والاحسان يمكن أن يشتمل على جانب آخلاقی 
نتمثل فى المعاملة والسلوك » وحائب آخر مادی یتمثل ف البذل والعطاء » 
فقد أكد الفرآن على قيام الرجل الذى طلق زوجته بدفع تعويض مادى 
لها » سماه متعة » به تقوم حماتها فى فترة ما بعد الطلاق الى أن يجعل 
الله لها مخرجا من آزمتها ٠‏ وقد اعتبرت هذه المتعة حقا للمطلقة » فقال 
سياه 6< وللمطلقات متاع بالعروف > حقا على المنقين >( البقرة : (él‏ 


ظ لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما ام تمسوهن أو تفرضوا لهن 
فربضة » ومتعوهن على الموسع قدره وعلی الثثر قدره مناعا بالعروف » 
حفا على الحسنین ۰ وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن 


۳۹۷ 


فريضة فنصف ما فرضتم الا أن بعفون أو بعفوا الذى بيده عقدة النكاح » 
وآن 0 ات » ولا اوا 00 6 3 الله بما تعملون 
بص » ( البقرة : ۲۳٩‏ تس يسم ) ٠‏ 

وبالنسة للاسكان والانفاق » وخاصه ذوات الأحمال منهن 6 ول 


الق : لا أسكنوهن من حيثا سكنتم من وجدکم ولا تضاروهن لتضیقوا 
عليون ».وان تين اولات حمسل فانفقوا عليهن حنی يضعن حملهن » فان 
أرضعن لکم فآنوهن آجورهن » واتمروا بیشکم بممروف ‏ 6 وان تعاس نم 
فسترضع له أخرى ٠ ٠‏ لينفق ذو سسعة من سسعثه » ومن قدر عله رزقه 
فلینفق مما آناه الله » لا يكلف الله نفا الا ما آتاها » سیجمل ال بعد 
مسر يسرا € ("الطلاق : ٩‏ 6 0 ۰ 

لقد رآينا كيف يقوم الطلاق فى التوراة على مجرد ورقة مكتوية 
عطیها الرجل لطلقته * ثم جاءت تعاليم الانجيل لتمنع الطلاق الا لملة 
الزنا > حسب قول متى ۰ آما فى الاسلام فهناك مواجهة لواقع الحياة 
الذى برهن على حاجة الحياة الزوجية الى اللجوء الى الطلاق كمتنفس 
.أخير وعلاج بغيض لا بد منه فى بعض الحالات + لكن هذا العلاج تسبقه 
ارات واجراءات تكبح اللجوء اليه ؛ وتعقبه تبعات ومسدئوليات 

يحمل الرجل فيها الغرم السادی بوجه عام + ۱ 


۵ الاغنتاء آمالية للرجل : ٠‏ بل ل 


TT ik الاسلامية تحملها‎ 


بل قبل ذلك فى مسئولیته عن تدیر السکن الناسب زو حنه ۾ 


۳۹۸ 


وريد الآن استعراض آهم تلك الأعباء المالية التى يلتزم بها الرجل 
فى حياته الزوجية والأسرية ٠‏ 


يقول الامام الأكبر: محمود شلتوت أن الشريعة الاسلامية قضت 
« أن بحتمل الرجل نفقات الأسرة من زوجة » وبنين » وأقارب ٠‏ 


وأن E‏ المهر الي قدمه للمرأة عنوانا على رغبشه 


وأن : 7 تحتمل المرأة اندر البیت » وشئون الحمل والوضع والتفرغ 
لحضائة الگطفال 4 والقیام على آمرهم ۰ 


وی ظل هذا الأمساس نرى بالموازنة بين نصیب الرجل والمرأة » 
أن لمرأة أسعد حظا من الرجل فى نظر الاسلام : 

أوجب لها مهرا لا حد لأكثره : روآتيتم احداهن قنطادا 
فلا تأخنوا منه شیناً 4 ( النساء ٠:‏ ؟)ء 

: وآوجب لها على الرجل + تفقتها » وکسوتها ‏ وجميع ما تحتاج 

اليه السروف لبيثتهسا » حتبى أوجب الضادمة وال اش 
لينفق ذو سعة من سعته > ( الطلاق ۷( 

۳ وأوجب لها اذا ما طلقت : زنفقة العدة ) على نحو ما وجبث لها فى 
حماتتها الزوجية » وأوجب لها ( المتعة ) » وهی ما بذله الرجل بعد طلاقها 
غير فة العدة» مما تحفظ به تفسها وكيانها : : و وللمطلقات متاع 
بالعروف » حقا على المتقين 4 ( البقرة : ۲۸۱ ) * 


وعليها / وعلى توالب الحياة كلها التى تنشا من مكافحته فيها » ثم على 
والديه وأقاربه اذا کا وا ضعافا أو فقر اء ۰ 


A4 


واذن » فیماذا يمتاز الرجل عنها 206 ؟1- 

ان الرجل مطالب بكافة الأعباء المالية » اما الراة » الزوجة » 
فلا تطالب بای شیء ۰ ان جادت بثىء من مالها » فذاك فضلها » وان آسسکت _ 
فهذا حفها » ولا تثریب علیها . 

+ و 

ا نص القرآن الکربم غلی الساواة فى البراث بين الذکر والائئی 
فى حالات » کالاتی : 

لاست 

8 وان كان رجل بورت كلالة او امرأة وله اخ أو اخت فلكل 
واحد منهما السدس > فان کانوا اکثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث 6 
من بعد وصية بوصی بها أو دين غير مضار » وصية من الله » والله عليم حلیم» 

( النساء ع 

پقول ابن كثير : « الدين مقدم على الوصية » وبعده الوصية ثم 
المبراث ٠‏ وهذا أمر مجمع عليه ين العلماء ٠.‏ 

۱ الكلالة مشتقة من الاكليل وهو الذى بحیط بالرأس من جوانبه » 
والراد هنا من پرثه من حواشیه » لا آصوله ولا فروعه .» كما روی 
الشعبی عن آبی بكر الصديق أنه سثل عن الكلالة فقال : الكلالة من 
لذ ولد له ولا والد ۰+ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا يونس » حدثنا ابن وهب » أخيرنا 
يونس عن الزهرى » قال : قفى عمر آن ميراث الاخوة من الأم بينهم 
للذكر مثل حظ الانثی ٠‏ 


هس مس اس مب ص يمسم 


(۱) الرجع السابق ‏ ص ۲۳۸ 


قال الزهرى : ولا أرى عمر قضی بذلك حتى علم ذلك من رسول 
يق > ٠‏ 0 
؟ ‏ فیما بين الأب والأم فى ارثهما من ولدهما ان كان له ولد : 


< ولأبوبه لكل واحد منهما السسدس مما ترك أن كان له ولد > 
( النساء ۳ (1١‏ 


انیا ب نص القرآن على جعل نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى فى 
ارات فى حالات » کالاتی : 
١‏ فى حالة وجود آولاد للمتوفى » ذكورا واناثا ٠‏ 
از يوصيكم الله فى أولادكم » للذتر مشسل حسظ الانثيين > 
( النساء : ١١‏ ) 
. فى حالة التوارث بين الزوجين » حيث نه 
00 تزثه هی منه ۰ 
U‏ 
ولد فلكم الربع مما تركن » من بعد وصية يوصين بها أو دين > 
ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد » فان كان لكم ولد فلهن الثمن 
نما تركتم » من بعد وصية توصون بها او دين » ( النساء : ۱۲ ) ٠‏ 
وبلزمنا فى هذه. الحالة آن ننذكر الاعباء المالية الملقاة على عانق 
اترجل وقد اعفیت منها المرآة » لنعلم الحكمة من التوربث هنا حسب 
قاعدة : < للذكر مثل حظ الأنئيين 4 فهذا عدل لا مراء فيه » اقتضته 
الموازنة | لسليمة بين حقوق الرجل وواجباته » مترجمة فى صورة مالية ٠‏ 
2 : 
وبعك + وه هذا مما أعطاه الاسلام للمزأة » فأرونى ماذا أعطى 
الذين من دونه ! ٠٠١‏ ( لكن الظالون البوم فى ضلال مبين > ٠‏ 
۱ ( مریم : ۳۸ ) 
* و 


® شسهادة المرأة ٠‏ 
yS‏ ل 
قطعية » تنفاعل جميعها فى فكر القاضى » فيصدر حكمه وفقا للقانون » 
وهو مستریح الضمير ۰ 

وهناك أنواع من القضایا لا يتوقف الحكم فيها على منجرد اتفاق 
عقد ين ی المصداقية متوقفة على خبرة 
الشهود ونوعيتهم » لا على عددهم * 

مثال ذلك.: تقارير الطب الشرعى » وخبراء البصمات 6 ومكافحمة 

ا الخ ۰ 
والحق يقول » وقوله الحق :< ول هم خی( (é4:‏ 
ومن هنا لنوعت الواقف بالنسية لشهادة المرأة + 


۱ ل فهناك مواقف تکون فيها شهادة المراة كشهادة الرجل تماما . 

وق هذا يقول الامام اكير محمود شلتوت : « نص القرآن على 
أن المرأة کالرجل ب سواء بسواء ‏ فى شهادات اللعان » وهو ما شرعه 
الفرآن بين الزوجین حينما يقذف الرجل زوجه ولیس له على ما يقول 
شهود ؛ 

< والذین برمون آزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشسهادة 
احدهم أربع شهادات بالله انه من الصادقين ۰ والخامسة أن لعنة الله عليه 
ان كان من الكاذبين. ۰ ویدرژا عنها العذاب أن تشهد اربع شهادات بالله انه 
إن الکاذین ۰ والخامسة أن غضب الله عليها ان كان من الص‌ادفین > 


( اور : دس ه) 


۳۰۲ 


آریم شهادات من الرجل نعقبها استمطار لعنة الله عليه ان كان من 
الکاذیین » ويقابلها ویبطل عملها أربع. شهادات من المرأة بعقبها استمطار ' 
5 الله عليها ان كان من الصادقین »(۱) ۰ 


6 * 


۲ وهناك مواقف تكون فيها شهادة امراتين مكافئة لشهادة رجل ۱۰ 

وذلك ف مقام العاملات: المالية والتحارية فد الأمسواق 
ا ل ی تعتير اطول آنه فى 
القرآن » اذ يقول الله فبها 


< با آیها الذين آمنوا اذا تدايننم بدين الى اجل مخ فاكتبوه » 
وليكتب بينكم كاتب بالعدل » ولا باب كانتب أن یکنب كما علمه الله » 
فليكتب ولیملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا ببخس منه شيئا » 
فان كان الذی عليه الحق سفيها. أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو 
فليمال وليه بالعدل » واستشهدوا شسهیدین من رجالكم » فان لم بكونا 
رجلین فرجل وامرآنان ممن ترضون من الشسهداء آن تضل احداهما فنذکر 
احداهما الاخری » ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا » ولا تساأموا أن تکنبوه 
صفیا أو كبيرا الى أجله » ذلکم أقسط عند الله وأقوم للشسهادة وأدنی 
الا ترتابوا » الا آن نکون تجارة حاضرة تدیرونها بينكم فليس علیکم جناح 
آلا تکنبوها > واشهدوا اذا تایعتم » ولا یضار کاتب ولا شهید » وان 
تفعوا فانه فسوق بكم » واتقوا الله » ويعلدكم الله > واله بكل شیء لیم + 

( البقرة : ۲۸۲ ) 
يقول الامام الأكبر محمود شلتوت : « القام مقام استيثاق على 


(۱) الرجم السابق ب ص ۲6۱ 


الحقوق » لا مقام قضاء بها » والآية ترشد الى آفضل آنواع الاستیتشتای 
الذی تطمئن به نفوس التعاملین على حقوفها ۰ 

لين معت هذا أن شهادة المرآة الواحدة » أو شهادة النساء 
اللانى ليس معهن رجل » لا يثبت بها الحق ولا يحكم بها القاضی + فان 
أقصى ما يطلبه القضاء هو ( البين 4 ) ٠‏ وقد حقق الصلامه ابن القيم 


آن البينة فى الشرع آعم من الشهادة » وآن كل ما يتبين به الحق ويظهره » 


هو بينة يقضى بها القاضى ویحکم ۰ ومن ذلك يحكم القاضى بالقرائن 
القطعية » وبحكم بشهادة غير السلم متى وثق بها واطمآن ٠‏ واعتيار 
ا مرآتين فى الاستيثاق كالرجل الواحد » ليس لضعف عقلها الذى ینبم 
نقص انسانيتها ويكون آثر اله » وائما هو الأن المرأة ‏ كما قال الأستاد 
الشيخ محمد عبده : « ليس من شأنها الاشتغال بالمماملات المالية 
ونحوها من العاوضات » ومن هنا تكون ذاكرتها فيها ضعيفة ‏ ولا تكون 
كذلك ف الأمور النزلية التى هی شغلها » فانها فيها آقوی ذاكرة من الرجل* 
ومن طبع البشر عامة أن يقوى تذکرهم للأمور التى تهمهم ؛ويمارسوتها 6 


ویکثر اشتغالهم بها » ٠‏ 


وآلآنة جاءت على ما كان مالوفا ف شأن الرآة » ولا يرال آکش 
النساء کذلك » لا شهدن محالس الداینات » ولا شتغلن بأسواق 
البایعات » واشتغال بعضهن بذلك لا ینافی هذا الأصل الذی تفضی به 
طیعتها فى الحياة ٠‏ 

واذا كانت الآبة ترشد الى أكمل وجوه الاستيثاق » وكان المتعاملون 
فى بيثة يغلب فيها اشتغال النساء بالمبايعات وحضور مجالس المداينات » 
كان لهم الحق فى الاستيثاق بالمرأة على نحو الاستيثاق بالرجل منتى 
اطمأنوا الى تذكرها وعدم نسیانها ‏ + 


بن 


۲ - « وقد نص الفقهاء على أن من القضايا ما تقبل فيه شسهادة 
الراة وحدها ٠‏ 

وهی القضايا التى لم تجر العادة باطلاع الرجال على موضوعاتها » 
کالولادة » والبكارة » وعيوب النساء فى القضاا الباطنية »20 ۰ ِ 

يقول الحق مسبحانه : « والطلفات يتربصن بانفسهن ثلاثة فروء» 
BOE‏ ای ای ای مس یز 
الآخر » 00 ۰/۸ 

ده من المواقف التى تقبل فيها شهادة المرأة وحدها » اعتمادا 

على صدق ابمانها » واستثارة للوازع الدينى » وازع الضمير البقظ + 

يفول ابن كثير ف تفسیره : قوله : ۾ ولا بحل لهن أن يكتمن ما خلق 
الله فى ارحامهن 4 » أى من حبل وحيض ۰ قاله ابن عباس واين عير 
ومحاهد والشعبى ۰+ وغ واحد + وقوله : < أن کن بومن بالل والیوم 
الآخسر € 6 تهدید لهن على خلاف الحق ۰ 

ودل هذا على أن الرجع فى هذا اليهن » لانه آمر لا بعلم الا من 
جهنهن » ویتمنر اقامة البیئة غالبا على ذلك » فرد الامر الیهن » 
وتوعدهن فيه لثلا بخبرن عير الحق » اما استعحالا منها لاتقضاء العدة » 
أو رغبة منها فى تطوبلها » لما لها فى ذلك من القاصد » فأمرت أن تخس 
بالحق فى ذلك من غير زيادة ولا تقصان » ٠‏ 

% % 

م عقوبة لحماية سمعة الراة : 

نص القرآن على عقوبة لمن يتعرض كذبا بالسوء لسمعة المرأة » تعرف 
بحد القدذف . وذلك نظرا لخطورة تلك الجریسة على حياتها وحياة 
أسرتها ومستقيلها ٠‏ : 

« والذين برمون المحصنات نم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم 
ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة آبدا » واولشك هم الفاس‌قون . 


۲۲۰ المرجع السابق ص ۲۳۹ ب‎ )١( 


هوم 
( .۲ س تعدد نساء الأنبياء ) 


الا آلذین نابوا من. بعد ذلك واصلحوا فان الله ففبور رحيم » 
20 . (النور O‏ 
وقد عك رسول الله تذف الحصنات من الکباگر 6 فقال : 
« اجتلبوا السسبع المؤبقات ۰4 قيل : وما هن با رسول, الله ؟ ٠‏ 
ل : ( الشرك بالله » والسحر » وفتسنل النفس لين حرم الله إل 
1۳ 6 وا کل الريا » وأکل مال اليتيم » والسولی بوم ال 7 
وقذف الحصنات الفافلات اوه » ( رواه البخاری ومسام 5 


ودا من شك ف أن شعوب اف » ونساءها بوحه خاص » كانتب 
فى اشد الحاجة لتطبيق حد القذف على اولئك الظلمة من اهل 
السلطة الدينية وانباعهم » الذين آثاروا موجات مجنونة ضد النساء 
عرفت باسم .: تعقب المنشيطنات وقمعهن » پزعم أن آولئك المضطهدات كن 
يمارسن الجنس مع الشبيطان ٠‏ ولم .يكن من شهود سبوی الشبهات » 
وانتزاع الاعترافات منهن تحت وطأة التعذيب + 


والا » فای عاقل هذا بستطیع ا الما بأنه » رای امه أ اك 
الچنس و الشيطان ؟ ووه 

وبعك +++ لقد تعمدت أن تکون:آغلب مادة هذا الفمصل الخاص 
بمكانة 3 ۳ 0 مما کک فلم N‏ شوت 58 
9 ها بتكت من آلف عام » وتمتد اشعاعاتها. البلية 
والثقافية والروحية ف شتی أرجاء العالم الاسلامى Ne‏ .بل أرجاء العالم 
کله + ویکفی التذكرة أن أوروبا لم رف نظام اسان الكرسى 
فى جامعاتها التى أنشئت بعد الأزهر بقرون عديدة » الا نقلا عن الأزهر 
العريق 5 ۱ ۱ و و مت 


۳۶۹ 


كذلك أختتم هذا الفصل بما قاله فضيلة الامام الأكبر فى ختسام 
حديثه عن : الراة فى نظر الاسلام » أذ قال : 


« و یمد وه فده عدالة الاسلام فى فوزیم الحقوق العامة ين 
الرجل والمرأة وهی عدالة تحقق انهما فى الانسانية سواء » . 


يناوا 


حقانئق وموافف 


۾ حضارة لا أله الا الله ء٠‏ 

© هذا التلوث الجنسی ٠‏ 

© أورويا ۰ ۰ مهلا ! 

© قضية الدجال الهندى ۰ 

6 حملة مسعورة على : عيضى ومحمد 8 

© بين شيطانيات : الهندی ۰۰ 
والیوئلنی ! 

© محاكمة الكاتب سلمان رشدی ۰ 
وفق أحكام الکتاب ادس ۰ 

© حقوق الانسان + 


۳۹ 


حضارة لا اله الا الله ۰۰ وتحرير الانسان 


اعرف التحضر » فى أيسط. صوره » بأنه الار تقاء بالانسان من 
حاله التوحش والبداوة والجمل الى ما هو أفضنل » وذلك بالتعليم 
والتهذيب والعیش فى نظام اجتماعی قادر على تيسير الحياة وتطويرها ۰۰+ 
ويقول ی , هل فى كتابه : « الحضارة العربية » : « الحاجة أم 
الحشتا رات الانسانة » ذلك أن النفس البشرية فطرت على شوق 
لا بخ الى از فاهة والشطرة والجمال والحق ۰ وهذه الغايات هی 


الأهداف الأخيرة لكل طموح انسانی » والسعى اليها هو العلة الجوهرية 
فى ارت تفاء الانسائية ۰ 


وکا على واحدة مها اسع مجال موجه الى ا بل 


15 هذا النهج سیر الحضارات كلها : الحاجات الجديدة تؤدى 
الى وحود آهداف جديدة ۾ والكدح ف سسل هذه الحاجات هو الطابع 
.الذى يميز الحضارة » والحصول علبها هو خلق للحضارة نفسها » 
وادخال أقوال آخرين فى محالها هو نشز لهذة الحضارة ١»‏ ۰ 

- ان النظر الى الحضارة من هذا المنطلق انما ینبم من مهوم مادى 
بحت بالدرجة الأولى » وان تخللته بعض اللمسات الفكرية التى تتحدث 
عن :الحق والحمال + وهو لقردر خاطىء أنه اسقط من حناية العنصر 
الرئسى المسسثول عن الوجود الانسانی نفسه » وكل: تقرير أسقط 
ا من المناصر الؤثرة فى عبلية ما يعتير تقر ! غاا اا جدال ». ش 

انهقتارة :تيا الاشتان . بهذا المفهوم ؛ لهى حضارة مقفى عليها 
بلا شك » لگنا 1 'تنعد أن نكون حضارة المناع +۰ 


لاس 


" لد نىى الانسان خالق الوحود + + ۰ نفد سى الاله و٠‏ ! 


وماذا بقی بعد ذلك » بل وأى معنی لوجوده ٤‏ اذن » وفیم الکفاح؟! 
ان الافسان لا قف وحده » فى هذا الكون ۾ کما ادعی هکسلی » 
ومن سىقو ه 4 ومن جاءوا نعده ۰۰۰ 


ان هناك : إلله » والكون » والانسان ... وعلى الانسان أن بعى 
ذلك تماما » والا فالحباة عبث » والمصير ضياع وشقاء ٠و٠‏ 

ومن هنا كانت حضارة الاسلام مختلفة عن غيرها من الحضارات » 
وحق لها أن نسمى باسم : حضارة لا اله الا الله ءءء . 

ونقطة البادء فيها أن بعلم الانان : «انه لا اله الا الله ) ٠‏ 

( محمد : ۱۹ ) 

ومعنى هذا أن تعامل الانسان مع الله مباشرة » دون واسطة ما > 

كائنا من كان +۰ 


فرسول الله ليس واسطة بين الله وخلقه » انما هو داع الى 
الله ومعلم منهجه » ومبين محتواه هوه 

( وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل » ۰ 

( آل عمران ١44:‏ ) 

شم لنقرأ جيدا قول الحق هذا » لتعلم كيف ,يدعو الله الانسان ‏ 
كل انسان سواء أكان : رجلا أو أمرآة » متحضرا مغرورا أو متخلفا 
لا يدرى من أمر دنياه شيئا ۰۰۰ بدعوه ليتعامل معه ‏ سبحانه ‏ مباشرة 
وذلك على هدى منهجه » فيقول مخاطبا ثبيه : 
( وكذلك اوحینا اليك روحا من امرنا » ما كنت تدرى ما الکتاب 
ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا > 


( الشوری : ۵۲ ) 


۳۲ 


آنذاك يضع الانسان عن كاهله أثقالا کاذية » تتمثل فى معتقدات 
خاطئة » وخوف من قوى لا وجود لها ٠‏ وفك أساراه وأغلاله التى 
قیدته بها تقاليد زائفة » فينطلق نحو التقدم فى الحياة » ويعمل من أجل 
تخفيف آلامها والاستمتاع بها وفق منهج الله » فبحقق لنفسه ولغيره 
الخير والأمن فى الدنيا والاخرة ۰ 


حضارة الاسلام > اذل » هی حضارة لا اله الا الله » لأنهما تعلم 
الانسان الحق والخير والجمال » وتدعوه الى التفكر والبحث والدراسة 
السادات ووه 
بن 
و قالوا عن حضارة الاسلام : 


تقول العالمة الألائية الدكتورة سیجرید هونكة عن حضارة 
الاسلام التى قامت على لا اله الا الله » كما علم بذلك محمد رسول الله: 
ول ارم میت کل ند رحبلا كان او ابعراة © بت ا 
وجمل ذلك واجبا دينياء فهو الذی يقول للمؤمنين : 
اطلبوا العلم من المهد الى اللحد ٠‏ ويرشد أنباعه دائما الى هذا ۵ فیخبرهم 
بأن ثواب التعلم كثواب الصيام » وأن ثواب تعليمه كثواب الصلاة * 


وكان محمد بری فى تعمق أتباعه فى دراسة المخلوقات وعحائثيها » 
وستيلة للتعرف على قدرة الخالق ٠‏ وكان يرى أن العرفة تنير الایمان ؛ 
مرددا عليهم : اطلبوا العلم ولو فى الصين ٠‏ 

والرسول يطلب الى علوم کل الشعوب » فالعلم يخدم الدين ۰ 
والعرفة من الله وترجع اليه ء لذلك فمن واجبهم أن بصلوا اليها 
وبنالوها »آیا كان مصدرها ولو نطق بالعلم کافر * 


۳۱۳ 


وعلى النقيض تماما .نتساءل بولس الرسول مقرا : : ( ألم يصف 
الرب المعرفة الدنيوية بالضاوة ) ؟ ..)١(‏ 

مفهومان مختلفان بل عالمان منفصلان تماما » حددا بهذا طريقين 
متناقضین للعلم والفکر فى الشرق والفرب + 

وبهنا انسعت الهوة بين الحضارة العربية الشامخة » واللعرفة 
السطحية العاصرة فى أوروبا » حيث لا قيمة لمعرفة الدنيا كلها ۰ 

ویعرف القديس اوفسطينوس محور العرفة قائلا : ( أما الرب 
والروح فانی أبغى معرفتهما ٠‏ فالبحث عن الحقيقة هو البحث عن الله » 
وهذا لا يستدعى معونة من الخارج ) ٠‏ والصدر الوحيد لتلك المعرفة هو 
اكناب المقدس » وقصة الخليقة تعطى كل ما بحناجه ال من معلومات 
عن السماء والأرض والجنس البشرى + وأما أن يكون هناك سكان على 
الوجه الآخر من الأرض » فقد نفاه أوغسطينوس شدة “( انكتاب المقدس 
لم يذكر مثل هذا الجنس من سلدلة آدم ) ٠,‏ ش 

وأما ما بدعيه بعضهم من أن الأرض كروية فهو كفر وضلال » 
فمعلم الكنيسة لاگنانتیوس یتساءل مستنكرا : ( هل هذا من المعقول ؟! 
ايعقل آن بجن الئاس الى هذا الحد » فيدخل فى عقولهم أن البلدان 
والاشجار تندلی من الجانب الآخسر من الأرض » وان اقدام النساس 
تعلو رؤوسهم ) ؟! لد كانت الأرض بالنسبة الى بعض الناس تلا قدور 
الشمس حوله ما بين الشروق والغروب » وبالنسبة الى الآخرين مسطحا 
تحیط به الحطات ٠٠‏ 

ملعون من ف فشن آو بقل ان تفسیرا عمیا لحوادث الطبيمة + 
خارج عن. طاعة ل من پشرح آسباپا طبيعية لبزوغ کوکب أو فیضان 


(۱) بقول بولس فى رسائله : « اختار الله جهال العالم ليخزى الحكماء 
۰ واخنار الله أدنياء. العالم والمردرى وغير الموحود ليبطل امو جود 5-0 
ان كان أحد یظن أنه حكيم بینکم فى هذا الدهر © فلیصر جاهبلا 
لكى يصير حكيما ۰ لأن حكمة هذا العالم هى جهالة عند الله » لانه مكتوب 
الآخذ الحكماء بمكر هي' ٠‏ ويفا الرب بعلم أفكار الحكماء انها باطلة ب الزسالة: 
الأولى الى أهل کورنلوس ۱ : ۲۷ ۲۸ ) ۲ :۱۸ ۲۰ 
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نهر » بل لمن يعلل علميا شفاء قدم مكسورة أو اجهاض امرأة ٠‏ فتلك 
كلها عقوبات من الله » أو من الشيطان » أو هی معجزات أكبر من أن 
ندرك . کنهها ! 

ما وصلت اليه الكنيسة وكهنتها فى المجال الدينى » لم يكن عامل 
انقاذ للحضارة بل كان عائقا لها ٠‏ لقد كانت آمامهم الفرصة ؛ تماما 
كالعرب » بل ان فرصتهم كانت أكبر فى أن بأخذوا التراث العظیم 
ونتطوروا به فى درجات السلم المرقى ۰۰ 

لكن الفكر الاغریقی ظل بالنسبة اليهم غريبا .على الدوام ٠‏ 
فحوالى عام "٠٠‏ ميلادية علل اسقف قيصيرية اويزيبيوس ذلك السلك 
لعلماء الطبيعة من الاسكندرية قائلا : ( ان موقفنا هذا ليس جهلا 
بالأشياء التى تعطونها آنتم كل هذه القيمة » وانما لاحتقارنا لهذه 
الاعمال التى لا فائدة منها ٠.‏ لهذا فائنا نشغل أنفسنا بالتفكير فيما هو 
آجدی وآنفع ) ۰ 

ویظل هذا التفکیر العقيم سائدا لا بتغیر » فیتحدث بمثل هذا فى 
القرن الثالث عشر » الفدیس توما الاکوبنی فبقول : ( ان العرفة القليلة 
لامور سامية أجل قدرا من معرفة كبيرة موضوعها آمور حقرة ) ۰۰ 


ولقد بدت للسادة الهیمنین على الأمور ضرورة تحريم الکتب 
النی نمتم بالامور الحفرة الد سوه على التعلمین ورجال الدین ۰ 
ففى .عام ۲۰ نبه مجمع رؤساء الکنائس النعقد فى باريس رجال 
الدين بشدة الى عدم قراءة كنب العلوم الطبيعية » واعتبر ذلك خطيلة 


لا تفنفر ۰ 


وقضی هذا التفكير الضيق على كل موهبة » وعاق كل بحث علمی » 


واجبر كل المفكرين الذين لا تنفق اعمالهم ومعتقدات الكئيسة هذه على 
انكار ما قالوه من النظربات العلمية » والا كان مصبرهم الحرق العلنی بالنار 
لكفرهم وخروجهم على المعتقدات الالهية ٠‏ 


۳۹۵ 


ومن هنا فقط ينضح لنا تماما اذا احناجت الحضارة فى الفرب 
الفا من السنین قبل أن تبدا فى الازدهار ندربجيا » مع أنها كانت 2 
فرصة متائسة ندا قبل 'الحضارة العريبة رفن آو اة ۰۰ ونا إن 
انقضی قرن واحد من الزمان على الفتوحات الاسلامية حتى ازدهرت 
حضارة العرب وآنت أكلها مكتملة ناضحة ٠٠‏ 

ان الاسلام لا يعرف وسيطا بين العبد والرب » ولم يكن لدیه على 
الأفل ف نلك الظروف الحاسمة طبقة من الكهنة ولا تنظيمات وسلطات 
كان ذلك دائما بؤدى الى كساد العلوم واهمالها ۰ ولعل افناء الطيقفسة 
العلمية العليا على بد الاسبان والفول » هو خر برهان على ما نقول ٠‏ 

كانت الاحتكاكات بين الآراء المختلفة قد منحت الحركة الفكرية 
حيو ده دائمة » وحمت الاسلام من الحمود وأجبرنه على أن يسلح نفسه 
علميا » وآن يتطور بالقوى العقلية وينهض بها من سباتها » وساعده 
علی ذلك الطالب العدیدة النبثقة من شعاثر الدين آو من الحياة الیوسة 
افو 

واجبات عديدة ومسئولیات جسيمة : فمعالجة الرضی ضرورية »> 
وحماية الملايين من سكان الدن الكبيرة من الأوبئة 6 وامدادهم بالدواء 
الناجع بتطلب أبحاثا علمية دقيقة u ٠‏ حاجات تلك الملابين فى 
عالم الحيوان والنبات ليدرسوه وينهضوا به » فنظم ری الارض ‏ 
ومسحها 6 ورصدت الكواكب وحرکانها » ونظمت الرحلات » وأخذ 
كل شىء مكائه وزمنه اللازم له ٠ء٠‏ 

ففى كل حقل من حقول الحياة صار الشعار للجميع :.تعلم وزد 
معارفك قدر امكانك وابنما استطعت , وبأقدام ثانة و فوس مطمئنة ۾ 
تعرف حقها وتثردى واجبها » آقبل العرب على ما وجدوا من معارف » 
فاغترفوا منها قدر جهدهم » وما رآوا فيه نفعا لهم 4+ 


۳۹ 


فد ذاقوا حلاوة العلم فازداد شوقهم الى ال حث عله 4 ولم بعودوا 
يرضون بغير العلم والبحث بدلا » وبدا نوع فريد فى التادیخ من طرق 
الكشف عن كلوز المعرفة »> خصصت له البعثات الضخمة والأموال 
الطائلة » بل واستخدمت لأجله الوسائل الديباوماسية » وخدمته سياسة 


الدولة الخارجية ۰۰ 


ولو اردنا دليلا آخر على مدى الهوة العميقة النی كانت تفصسل 
الشرق عن الغرب » لکنانا ان نعرف ان نسبة ٩0‏ على الأقل من سكان 
الفرب فى الفرون : التاسع » والعاشر » والحادى عشی » والثانى عشر » 
كانوا لا يستطيعون القراءة والكتابة ٠‏ 

وبينما كان شارل الأكبر بجهد نفسه فى شيخوخته لنعلم القراءة 
والكتابة » وبینما آمراه الغرب يعترفون بمجزهم عن الكنابة أو القراءة > 
وفى الأديرة يندر بين الكهنة من يستطيع مسك القلم » لدرجة أنه 
عام ۱۲۹۱ لم يكن فى دير جالينوس من الكهنة والرهبان من بستطیع 
خل الخط - بینما كان هذا كله بحدث فى الغرب ‏ كانت آلاف مؤلفة 
من المدارس فى القرى والمدن تسستقبل ملايين البنين والبنسات > 
يجلسون على سجادهم الصعير يكتبون يحبر سيل الى السواد فوق 
ألواحهم الخشبية » ويقرأون مقاطع من القرآن حتى يجيدوها » ويجودون 
ذلك معا بلحن جميل عن ظهر قلب » ثم يتقدمون خطوة تلو الأخرى فى 
البادیء لقواعد اللغة ۰ 

وعان الدافع الى كل هذا هو رفبتهم الصس‌ادقة فى أن يكونوا 
مسلمين حقا كما بجب أن يكون السلم .فلم يجبرهم آحد على ذلك + 
بل اندفعوا اليه عن رغية واسان » لأن من واجتٍ كل مسلم أن يقرا 
القرآن .٠‏ 

فالكتاب المقدس لا یمد الناس اليه سبيلا » اذا استثنينا الكهنة 


۳۱۷ 


ورجال الدين 6 فهم وحدهم سستطیعون قراءته وفهم لغته ۰ 
ومنذ عام ۸۰۰ ميلادية لم بعد الشعب يفهم الواعظ الملقفاة باللاتيئية » 
«حنى ان مجلس رؤسساء الكنائس الملعقد فى مدينسة تور أوصى توعظ 
الناس باللفة التی يتكلمون بها ۰ ولم فكن هناك حاجة قدعو الشعب فى 
نلك العصور الى تعلم اللاتينية » پل لم تكن هناك أية رغبة فى تعلیم 


اله لشعب أو تثقيفه + 


وعلی خلاف ذلك » كان الحال نی العالم الاسلامى » فقد اهتمت 
الدولة بتعليم الرعية ۰ ولم تلبث أن جعلت من التربية واجبا ترعاه » 
فالأطفال من مختلف الطبقات یتملمون التعليم الأولى مقابل مبالغ ضئيلة 
بقدر على دفعها الناس دون مشقة ٠‏ ومنذ بدأت الدولة نعين المعلمين 
للمدارس » آمکن للمقراء آآن بعلموا آولادهم محانا ٠‏ 


بل ان بعض البلدان العربية > مثل آسپانية » قد جعلت التعليم 
للجميع مجان ء وقد افتتح الحكم الثانی حوالی عام ٩٠٥‏ م فى قرطية 
شيعا وعشرين مدرسة لأبناء الفقراء » بالاضافة الى المدارس الثمانى 
التى كانت فيها فعلا ء 


وف القاهرة » أنشأ المنصور قلاوون مدرسة لليتامى ملحقة 
۳ ره المنصورى » ومنح كل طفل فيها » يوميا » رطلا من الخيز » 
وثوبا للشتاء » وآخر للصیف +۰۰ 


والشسات الدولة الدارس العلیسا فى كافة الدن الكبيرة . 
وكان الطلبة بتناولون طعامهم مجانا » بل ویتقاضون مرتبا صغيرا » 
وسکنون فى الادوار العلیا فى المدرسة دون مقایل ٠‏ آما فى الهاجع 
فثمة المطبخ والخازن والحمامات + وف الطرقة الأرضية تلف الفصول 
وقاعات المكتبة على شكل دائرى خلف ممرات مظلة تزينها الأعمدة » 
وف الوسط فناء فسیح تتوسطه افورة ماء ‏ 


۳۸ 


هنا إنتعلم شباب العرب الطموح القرآن وقواعد اللغة والديائة 
والخط سابة والأدب والتاريخ والجغرافية والملطق والغلك والرياضة ٠‏ 
ويساهم الطلاب فى المناقشات والناظرات 4 وبعيد معهم دروسهم 
مساعدون من طلبة الصفوف المتقدمة أو من الخربجين ٠‏ ونبدو هذه 
المدارس كخلايا النحل الدائبة النشاط » تخرج للجميع شهدا حلوا فيه 
شفاء للناس » ولتقدم قادة للعلم والسياسة +۰ ۱ 


آما الطريق الذى يسلكه الراغب فى تعلم فرع معين من العلوم » 
والذى برغب الطالب أن يقوم هو بندرسه وما مر من الأيام » فكان 
ردا فى المساجد ۰ فلم تكن المساجد مجرد آماکن تؤدى فيها الصلوات 
فحسب » بل كانت منبرا للعلوم وا معارف » كما ارتفعت فيها کلسات 
الرسول فوق محد الندین e‏ يقل محمد أقوالا » 
كان یکفی لأن بقولها فى رومة حتی یحاکم عليها بتهمة الهرطقه ٠‏ 
أو لینسن هو القائل : بان حبر الطالب أقدس من دم الشهید ؟! 

" وحول آعمدة الجامع كان بجلس الأستاذ ويلتف حوله طلبته » حلقة 
أبوابها مفتوحة لمن پشساء » رجلا كان أو امرأة » ولکل الحق فى سؤال 


الأستاذ أو مقاطعته معارضا ۰ وكان هذا النظام أكبر 1 للأسائذة 


بدفعهم دائما للاعداد المتقن لدروسهم والتعمق فيها و 


وحول أعمدة الساجد أتيحت للطلاب دائما فرصة الاستماع الى 
الأساتذة الزاثرین من کل أنحاء العالم. العربی الترامی الاطراف ۰+ سواء 
أكان هولاء العلماء ف طریفهم الى الحج أو مسافرین خصیصا لهذا 
الغرض 4 بحو بون ا تحاء العالم الاسلامى من سواحل- بحر قزوين الى 
سبواحل الأطلسى © ومنهم المؤرخون والجفرافیون » ومنهم علماء 
الحیوان دالشات والباحثون ف تراث الادب القدیم ۰۰ 

لقد قدم العرب » بجامعاتهم التى بدأت تردهر منذ القرن التاسع » 


۳۹ 


والتى جذبت اليها منذ عهد البابا سلفستر الثانى عددا من الفربیین من 
جانبى جبال البرانس » ظل يتزايد حتى صار تيارا فكريا دائما » فقدم 
العرب بها للغرب نموذجا حيا لاعداد المتعلمين لهن الحياة العامة وللبحث 
العلمی + 

ند قدمت تلك الجامعات ‏ بدرجانها العلمية » ونقسیمها الى 
كليات »> واهتمامها بطرق الندریس ب للفرب آروع الامئال » ولم تدم 
هذا المظهر فقط » بل وفرت له كذلك اللباب : مادة الدراسة (۱) + 
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واذا كان الكتاب يقرأ من عنوانه » كما يقال دائما » فان ما سطره 
الدكتور لويس يوع فى مقدمة كتابه : العرب واوروبا » لكفيل باعطاء 
فكرة معقولة عن محتوى هذا الكتاب + 

يفول لويس بونج : « قصة التفاعل بين حضارتى العرب وأوروبا 
معقدة وشاثكة وطويلة : وهی اذ تبدو قصة فتوحات واعادة فتوحات » 
فانها تأخذ أحيانا أشكال مبادلات ثقافية متناوية » آخذا وعطاء ٠‏ 

ونحن حینما نسلم اليوم أن آسيا وافریقیا تتمثلان آوروبا قدوة لهماء 
بجب الا ننسی الوجه الآخر للصورة فى العصور الوسطى » عندما عكفت 
آوروبا على علوم العرب من طب وفلسفة وطبيعة » واستمر ذلك‌لفترة طويلة. 
حتى اذا كان القرن الشامن عشر قبست منمم نار الرومانطيقية » 
و القرن التاسع عشر سلنتهم أراضيهم » ثم بترولهم فى الذرن العشرين ٠‏ 

وعلى الرغم من سجل آوروبا الطافح بالتزمت الفكرى واللا تسامح 
الدينى » على النفيض من المسلمين » فانها ظلت ترفض الاعتراف بما 


(۱) شمس العرب تسطع على الفرب : ص ۳۷۲۲۱۹۵ ۰ ۳۹۸-۳۹۳ 
[ كان من الافضل أن يكون عنوان هذا الکتاب : شمس الله تسطع على 


[ ALLAHS SONNE UBER DEM ABENDLAND 


+ 


للعرب من بد طولى على حضارتها » وتتجاهل دورهم الحضارى وتقلل 
. من .شانه ۰ 
لقد هول المؤرخون الژوربون فى وصنهم الفتوحات الاسلامية 
فى أوروبا خلال العصور الوسطى ومدى تهديدها للدين المسيحى »> 
بينما تفافلوا عن ظاهرة انتكاس الحضارة فى البلدان التى اجلی العرب 
عنها + وما أسبانيا والبرتفال وصقلية الا أمثلة لذلك ٠‏ 
ففی آسبانیا يسود التعصب الدرينى وتعذيب الحيوانات كمشهد 
مألوف ٠‏ وف البرتغال أعلى نسبة للامية فى آوروبا » وفى صقلية عصابة 
ا 
ما الذى تركته حضارة العرب والمسلمين فى أوروبا ؟ 
لقد تركت بصماتها على جميع الستوبات » ابتداء بالفولكلور » 
كراقصى الموريش الانكليز الذين هم فى الحقيقة قناع لراقصى البریر » 
وانتهاء بالعلوم حيث يستخدم ملاحو الفضاء اصطلاحات عربية مثل : 
السمت » وسمت الراس + وهناك فى خرائط القمر اکثر من موقع آطلق 
علیها أسماء لبعض العلماء العرپ : کالزرکلی والبتانى وآبی الفداء + 


ان اشیاء كثيرة لا بزال على الفرب أن يتعلمها من الحضارة الاسلامية» 
منها نظرة المرب النس‌امحة وعدم تميبزهم فروق الدین والعرق 
واللون ٠‏ 

وف اأعاولق الصفحات التالية أن أقدم الخطوط العريضة 
للتاريخ العربى والمجتمع الاسلامی » وما أرساه العرب من آسس آولا ء 
كما سأشير » انیا » الى آهم الطرق والأساليب التى آثرت بواسطتها 
حضارة العرب فى الحضارة الأوروبية » وكيف أثرت آوروبا بدورها فى 
الحضارة العربية ٠.200)‏ 


(۱) العرب وآوروبا : ص ٩‏ ب .۱ 
۱ ۳۳۱ 
( ۲۱ س تعدد نساء الأنبياء ) 


| 
| 


وبحدثنا موريس لومبار ف کتابه (( الاسلام فى فجر عظمته )) 
عن تأثير الفتوحات الاسلامية على تحضير الغرب وانطلاقه نحو الحضارة » 
فيقول: 

« لم پترافق الفتح بالتخريب مطلفا » فلم تحرق الدن ولم تنهپ ٠.‏ 
وبالنسية للقسم الغربى » فكان تجددا حثيقيا ۰+ 

اننا نعتقد بالواقع أن الغرب استائف التماس بالحضسارات 
الشرقية » وعبرها بالحركات العامية الکسبری للتجارة والثقافة » بفضل 
الفتح الاسلامى . وف حين أن الغزوات البرپرية الكبرى ف القرنين 
الرابع والبخامس آدت الى التقهقر الاقتصادى للغرب » فقد حلب قيام 
الامبراطورية الاسلامية الجديدة لهذا الغرب نفسه تطورا مدهشا ٠‏ 

واذا كانت الفزوات الجرمانية قد عجلت بانحطاط الفرب » فان 


الفتوحات الاسلامية كانت حافزا على انطلاق حضارته »(1) ٠‏ 


4 
7 .. وهکذا عترف آهل العلم والفضل من مختلف شعوب أورويا » 
كالذلان والانطیز والفرنسیین » بفضل حضارة الاسلام وآثرها فى 
بناء الحضارة الأوربية الحديثة ه وهو فضل لا ینکره الا جامل 
أو متعصب + 
+ و 8 
.. و تحرير اللساء : 
۰ تقول سبحريد هونكه : « ان الحلی التى بقدمها الأوروبى لحبيبته 


1 أو لزوحة صدديقه أو ركب 4 4 سواء کات ماسا أصلا أو زجاجا 


مشتتولا » هی عادة استوردت من الشرق ویمارسها الناس كل يوم 
ولا بمرفون لها مصدرا ۰ وتمر السنون » والحلی تلك ما زالت تننوع 


+ 


كنا نعيش فى القرن العشرين ۰۰ 
وقد تعارض هذا آلاتجاه العربى فى تكريم المراة أيضا مع ما كان 


وعارض الكناب القدس أيضا ذلك السسلك العربى » ونص على 
أن الرجل سيد الراة » ونشطت الكئيسة تحارب كل الافکار الخالفة » 
وتعمل كل ما فى وسعها لابقاء الراة تحت سيطرة الرجل » تبعا مشيئة الرب. 

وعلى الرغم من هذا » فقد قاوم العرب كل التيارات المعادية 
. واستطاعوا القضاء على هذا العداء للمرأة 6 وجعلوا من منهسجهم 
مثالا احتداه العرب ولا يملك الان منه فكاكا ۰ء 

ولکن » أو لیس هذا نوعا من البالعة ؟ وهل بعقل هذا الکلام ؟! 
ثم آلم تعن نساء العرب فنذ زمن بعيد مقيدات مظلومات لا يتمتعن 
بحقوقهن ؟ ألم نسمع بالحريم كالسجن يملك فيه الرجل عددا كبيرا منهن 
وتكفى بضع كلمات إنتفوه ها الرحل وقتما شاء لنصبح المرأة طالقا 
تمود الى عائلتها دون أى ذنب » والدين لا يمئع هذا ؟ ٠٠١‏ 


أبن هی الحفيقة فى كل هذا ؟ وما هو مركز الراذ فى المجتمع ؟ جع 

ألم تكن خديجة زوج النبى الأولى » النى عاش معها أربعة وعشرين 
عاما وانجب منها سنة أطفال » آرملة لها شخصيتها ومالما ومكانتها 
' الرفيعة فى مجتمعها ؟ لقد كانت خديجة نموذجا لشريفات العرب » أجاز 
لما الرسول أن نستزيد من العلم والعرفة كالرجل تماما ٠‏ 

وسار الركب وشاهد الناس سيدات بدرسن القانون والشرع .ويلقين 
المحاضرات ف الساجد ويفسرن اجکام الدين ۰ فكانت السيدة ننهى دراسنها 


۳۳۳ 


على بد كبار العلماء » ثم تنال منهم تصریحا لندرس هی بنفسها ما تعلمته » 
فتصبح الاستاذة الشيخة ۰ كما لمعت بینهن اديبات وشاعرات » والناس 
لا تری فى ذلك غضاضة أو خروجا على التقاليد ٠‏ 


ان النساء فى صدر الاسلام لم يكن مظلومات أو مقيدات » ولكن هل 

دام هذا طويلا ؟ 

لقد هبت على قصور العباسيين رياح جديدة قدمت من الشسمال 

. فغيرت الأوضاع » وقدم الحريم والحجاب مع الجاريات الفارسيات 

۱ واليونائيات اللانى كن محظیات للخلفاء وآمهات لاولادمم ۰۰ 

١‏ والاسلام بریء من کل ما حدث » والرسول لم بامر قط بحجب 

النساء عن المجتمع ٠‏ لقد امر المؤمئين من الرجال والنساء على حد سواء 

بان يفضوا الطرف » وان بحافظوا على اعراضهم ۰ وامر النساء بالا تظهرن 

من اچسادهن الا ما لا بد من ظهوزه » والا بظهرن محاسن اجسادهن الا فى 

1 ج ؛ آزواچهن ۰ ۰۰ ۱ 

١‏ للد شرعت اقفو تعزل النساء فى الحرم على غرار ما نعوده 

د افوس يدا استيراد الخصيان لخدمتهن كما كان عليه الحال فى سزنطة 

قديما + وآصہح حجب النساء عن المجتسع وعدم معادرتهن لسوتهن 
0 من مظاهر الذهة والثراء ٩¢‏ ” 
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و وتحربر الثسهوب : 

۳ موريس لومبار فى حدیثه عن الفتوحات الاسلامية : « كيف 


يمكن شرح سهولة الفتح وسرعته » خاصة اذا نفذ بعدد قليل جدا من 
الفاتحين ؟ 


51/١ شمس العرب تسطع على الفرب : ص /51؟ ب‎ )١( 


تبرض 


لقد كان للعرب فى حقيقة الأمر كل الفرص الوانية ليستقيئوا 
كمحررين من قبل انسكان القدماء للعالم السامى فى سوريا وما بين 
النهرين ومصر + ففضلا عن القرابة العرقية واللغوية التى تربط بعضا 
من هذه الشعوب بالعرب » فانها كانت تخضع منذ زمن طويل الى روما 
ثم بیزنطه ف الغرب » والى الامپراطورية الفارسية الساسانية فى 
الشرق + لقد. كانت هذه الشعوب بحالة اتنفاضة دائمة ضد ادارة 
القسطنطینية والدئن ۰ 


وکانت هذه الاتتفاضة كما هى العادة فى الشرق دينية فى ظاهرها » 
پینما هی فى حقیقتها ذات أساس اجتماعى ۰ كان اللك البیزنطی 


مزعزعا بصراع المرطات » فاللسطورية واليعقوبية على الخضوص 
تتعارضان مع الأرثوذكسية الحاكمة ۰ 
وف ظل الدولة الساسانة 6 تطورت المانوية والمسيحية واليهودية 6 
وق منازع الاسلام الى الدبمقراطية » ودعونه الى المساواة » وعالية 
رسالنه » وجدت حركات الثورة الاجتماعية والدينية جوابا على مطاليها » 
ومن هنا آتت ب حزرثيا على الاقل د سوولة. الفتح. ٠‏ ودفع النطلع الى 
النظام. والسلام سكان المدن آبضا لآن بنضموا الى الفاتح الذى كانوا يننظرون 
تسامح الفاتحين » وبعدهم عن التعصب الدينى ۰۰ وهكذا فلا اكراه 
ولا اضطهاد » بل كان مطلبهم الوحيد هو النظام الضربی ۰+۰ كان الفتح 
سر بعأ جدا حتى انه تم دون فواصل أو انقطاع 206 ۰ 
3 


(۱) الاسلام فى فجر عظمته : ص 9 .۱ 


ويقول الدكتور فيليب حتی « لو قام فى الثلث الأول من القرن 
السایع الیلادی آحد وتکهن بأن دولة خامدة الذكر وضيعة الحاف 4 
تخضرج من مجاهل جزيرة العرب » ثم تنقض على الدولتین العظيمتين 
العروفتین » فتقوض الدولة الواحدة _ دولة آل ساسان وتظفر 
باملاکها » ثم تقطع من ولابات الثائية س ببزئطة ‏ آزهی مقاطعاتها » 
نقول لو صدرت مثل هذه النبوءة من فم آنسان ذلك العصر لحکم عليه 
بالجشون ۰ 

والواقع أن هذا ما حدث فعلا » ۰ فيك اسز تغيرت طبيعة بلاد 


العرب الحدیاء » وأخذت ننشیء آبطالا بندر وجود من پشار کهم فى آی 
صقع كان » فکان اعجوبة حلت فیها ۰۰ 

ان عظمة الجيش العربی لم تقم على قوة السلاح أو جودة التنظيم » 
بل كان ثمرة القوة المعئوبة الروحية النی, كان الايمان والدين عززاها فى 
نفسسه +۰۰ 

لقد جاء الاسلام مهيبا بالشرق الى النهوض من کبوته » بعد ألف 
سنة اجتاحته فيها سطوة العرب ++ ولقد انفتح امام الأمم الغلوبة باب 
الحرية » فصاروا يمارسون عفائد ادبانهم دون ازعاج »(۱) ۰ 

3 ۱ 
ويقول حوزيف رينو فى كتنابه «الفنوحات الاسلامية فى فرنسا 

وايطاليا وسوسرا م كوسيلة من وسائل نقل الحضارة » : « عندما استقر 
السلمون ی القرن التاسع المیلادی فى بروفانس وف دوفينى وسافواى » 
وق سوسرا » كانوا قد قطعوا اشواطا فى العلوم والفنون » ويتقدمون 
بطريقة عجيبة + ومما لا جدال فيه آن مسلمى الأندلس وصقلية » ومسلمى 
افريقيا الشمالية » کانوا اكثر نقدما من سكان فرنسا والبلدان المجاورة » 
حيث كانت هذه البلدان كلها تعانى من الفوضى ومن كل انواع البؤس التى ٠‏ 
تلازمها ٠‏ ۰ 0 

(۱) تاريخ العرب : تأليف الدكتور فيليب حتی وآخرين ‏ جامعة 
برنستون - ص 451 ۲۳۱ 

۳۳۹ 


فمن ذا الذى لم يسمع بعظمه مسجد قرطبة » ومن ذا الذى بجهل 
ما شيده المسلمون من الجسور » وما شقوه من الأنهار والقنوات لرى 
الأرض » وما شيدوه من الآثار العظيمة فى الأندلس انتداء من النصف 
الثانى للقرن الثامن الهجرى ؟! 

. وعظمة السلمین وتفوقهم لا تنجلى فى الفنون وحدها » حيث ان 

عفربتهم قد برزت فى العلوم اينضا ‏ العلوم التى لا يمكن آن تقوم 
دعائم حضارة بدونها ٠.‏ فقد كان العرب یملکون ذخا علوم الأولين 
وكنوزهم » وكانوا قد ثرجموا الى العربية كتب أرسطو وأبقراط. 
وجالینوس ودسقوريدس وبطليموس وغيرهم » وأضافوا مساهمات ثمينة 
الى ما اكتشفه الأولون ۰ 

وهكذا » فقد كان تفوق العرب‌حقيقة لا مراء فيها » ويعترف بها 
السپحیون انفسهم ٠‏ 

وقد حفظ لنا التاریخ قصة شانجة ۹ ( عطعصعک ) ملك ليون 
الذى طلب اذنا من عبد الرحمن الثالث » عندما أصيب بمض عضال فى 
سنة ٩6۰‏ م ؛ لیقصد قرطبة ملتمسا الاستشفاء ء على ید الأطباء 
المسلمين ٠‏ ویضیف الرخون أن شانجة قد وجد عند هؤلاء الضابة » 


وف علمهم الساعدة التی كان ينشدها ٠‏ وقد ظل طوال حيانه ,يذكر 
الحفاوة النى قوبل بها والاهتمام الذی خبط به .+ 


وف غضون تلك الفترة تس ها ؛ كان قسپس اسمه جربر 
( هموق ) قدر له أن يصبح البابا سيلفستر الثانی ( ۲ما۵ه57 ) 
فد قصد الى .الأندلس لیطلب العلوم الطبيعية والرباضية ٠‏ وقد حصل 
من تلك العلوم. وغيرها حظا عظیما. » بحيث اعتبرته عامة الناس فى فرنسا 
ساحرا + 


على أن عددا صغيرا من الفرئسيين اسستطاع الاغتراف من معين 
الثقافة والعلوم العربية فى الأندلس ؛ فى الوقن الذي ااي 

غارقة فى ظلمات الجهالة فى فرنسا 3 
TTY‏ 


ان نشر النفوذ الحضارى العربى الحقيقى فى فرنسا والبلاد 
الجاورة لها » فقد بدأ بعد ذلك » أى ابتداء من القرن الشانى عشر 
الیلادی » ولا سيما فى أعقاب الحروب الصليبية » وبعد الاحتكاك الذى 
وقع بين الاسلام والمسيحية » والشعوب الشرقية والشعوب الغربية التى 
من بينها الشعوب الفرنسية والانجلیزبة والالانية - تلك الشعوب التى 
بدات تخرج من سبانها العميق » وشرعت ف ابداء رغبتها فى الاستفادة مما 
حفاننه الحضارة العربية من التقدم .. 


كانت العلوم اليونانية فى ذلك الوقت قد انسحت من أوروبا » ولكنها 
كانت مترجمة ومحفوظة عند العرب ۰ وكذلك انجه المسيحيون من فرنسا 
والبلدان المجاورة لها الى أسبانيا ليتعلموا تلك العلوم بالعربية » 
لينقلوها الى اللغة اللاتينية التى كانت يومئذ لغة العلم فى أوروبا ٠‏ 
وهذه الکنب المترجمة هى التى سندرس ف الجامعات الأوروبية حتی القرن 
الخامس عشر ++ 

سوف لا تتوقف لدرس مختلف الأشياء الحفوظة بعناية ف فرنسا 
والتی برجم ناریخها الى العهد العربی + وهذه الاثار تتکون » خصوصاه 
من أقمشة الحرير » وصناديق العاج أو الفضة »> و کووس الیللور 
وأسلحة +۰۰ الخ »+ وجزء كبر من هذه التحف لا بزال محفوظا فى 
الکنائس ولدى الهواة لجمع النحف الآثرية ۰۰ 
37 وقد قبل أن القمح الأسود الذی سسمی قمح السارازين » 
والذى يمثل فى القرن التاسع آهم المنتجات الزراعية فى فرنسا » هو من 


طول شواطىء افريقيا الشمالية » قبل أن يعبر مضيق جبل طارق الى 
الأندلس 6 ويصل من هناك الى فرنسا ۰۰ 


ویعزی الى العرب_الذين استقرواً ف پروفانس استغلال شجر 
البلوط فى الغابة الكشفة التى احتفظت بعدهم باسم : غابة المفاربة 


۳۳۸ 


des Maures)‏ 270266 ه) ٠‏ وشحر البلوط كان بربی فى كتالونية منذ 
وقت ظويل » ويمثل فى الوقت الحاضر الثروة الأساسية للبلد ۰ 

وكذلك كان العرب بستخرجون القطران من آشسجار الممئوتر 
والأرز » ويحول الى زفت يجلفطون به المراكب ٠‏ ولهذا السبب » فان 
سكان بروفانس لا بسمون الزفت : جودرون (6000202) » بل پسمونه : 
قطران (عطانت) « وهى كلمة عربية . 

كذلك بعزى الى العرب تحسین سلالة الخيول فى جنوب فرئسا » 
ولا سيما فى مقاطعة كمارج (#دوعةمرد) » وذلك بتهجين الخيول المحلية 
بخيول الأندلس ء٠‏ 

لقد ظل الئاس فى فرنسا والبلدان المجاورة لها » أجيالا طوبلة » وهم 
لا بنکرون الا نی عظمة الفكر الاسلامى » وفى قوة السلمن وانساع آفاقا 
فتوحاتهم ٠٠‏ 

وكذلك كان الرأى العام يعزو الى العرب كل ما هو عظيم وضخم 
من المنحزات العمرائية +٠‏ ش 

لقد جاء المسلمون الى فرنسا قبل النورماندبين والهنغاريين » وقد 
استمر وجودهم فيها ؛ بعد غارات هوّلاء وأولئك + والفتوحات الاسلامية 
كانت تكتسى طابعا من الجلال والعظمة بحيث لا بمکن أن يقرا انسان 
اخبارها اذ بسمع رواياتها دون أن تهتز نفسه لها . فعلى عكس النورماندیین 
والهنفارین » كان السلمون » أحيالا طويلة » فى طليعة قافلة الحضسارة 
فى العالم »(1) ٠‏ 

% 

لقد ذكر جوزيف رینو ما ذكره الناس فى فرئسا عن البابا سلفستر 

الشانى » الذى درس العلوم الطبيعية والرياضية على يد السلمین فى 


(۱) الفتوحات الاسلامية فى فرنسا : ص ۲۵۱ 505 4 156 .57808 


۳۳۹ 


الأندلس » اذ اعتبروه ساحرا » وخاصة عندما كان يدهشهم بتجاربه 
۴ الكبمياء والفيزياء ۰ ١‏ 
آما لويس بونج » فانه يعطى تفصیلا عن الفکر الأوروبى فى ذلك 

الوفت 6 والذی استمر حتی الفرن السابع عشر ¢ لا ملك اللا أن العزو 1 
كل ما كان بحهلبه الى الشسیطان وألاعسه + وما جنون ظاهرة تعقب 
النساء المتشيطنات سعيك + 

تقو بونج : « لقند أغنى الرياضيون العرب العالم بالمعرفة ف 
جميع الحالات 6 وبخاصة الأفكار والملاحظات الرياضية ۰ 

وأحد أوائل الأورببين الذى آخذوا بالأرقام العربية كان جيرف 
الذى أصبح فيما بعد ( فى عام ۹۹٩‏ م ) البابا سیلفستر الثانی 
(و لد 0 وتوفی۱۰۰۳ع) ۰ سافر جر برث هذا بين عامى (۷ ۹ (e‏ 
كيفية استخدام الأرقام العربية ٠.‏ 

الا أن أوروبا لم تلق بالا الى هذا النظام الجديد » بل كان ينظر 
الى جربرت بعين الشك ؛ لانه درس على بد العرب فى آسباتيا » وعلى 

ولد روبت عنه كثير من الروابات الخارقة ۰ فقيل انه كان بفادر الدير 
ليسلا » وبطير فى الهواء الى اسبانبا حيث بدرس الفلك والفثون السحرية » 
ثم بعود الى حجرته قبل بزوغ الفجر . 

كما كان بظن بانه نعلم احضار الأرواح من جهنم » وانه يحتفظ بكئاب 
سجر حصل عليه بالمكر والخدبعة من ساحر عجوز » وأنه رهن روحه 
للشيطان لكى يحميه من انتقام هذا الساحر العجوز . 


وبعد فترة طويلة من الزمن تبنت آوروبا الأرقام العريبة » تنيجة 


۳۳۰ 


أعمال ليوناردو فيبو نائشی من ديزا » الذى نوق عام 054٠‏ م »۽ وكان 
فییسوناشی رياضيا » درس الرياضيات على ید معلم عربى > فى 
شمال افريقيا » وأصدر كتابا شرح فيه نظام الأرقام العربية عام؟٠؟1م‏ > 
وكان ذلك بداية تبنی آوروبا للأرقام العربية » وبداية لعلم الرياضيات 
الأوروبى ۲6 + 

5 ١ 


آما بعد ووو 

لقد علم المسيح بنى اسرائيل آن يبحثوا بوعى وتبصر ما ى بطون 
الكنب » فستجدون فيها شهادات وتات » اذ قال : « فتشوا الكتب ب 
انصل بوحنا ه : ۳۹ 6 ۰ 

وهذا الذى براه الناظر ف التاریخ القدیم 4 شیر العحب والا نبهار 
حتا. » حين بطل خلال تلك الحقبة من الزمن » فيرى أبناء الصحراء وقد 
خرجوا الى العالم » شرقا وغريا » يعلنون : لا اله الا الله » وشمون 
حضارة زاهرة تشع آنوارها هنا وهناك » فينهل منها الظامئون الى العلم 
والایمان » و بصد عنها. الآخرون : « استکارا فى الأرض ومكر السىء » 
ولا يحيق الکر السیء الا باهله ي ( فاطر : 4۳ ) * 

وفى هؤلاء .لأخيرين » قال مفکں مسیحی هو الدکتور نظمى لوقا 
قولة حق » وحكمة ترددها الألسنة عبر القرول : 

من يغاق عينيه دون النور » يضير عينيه ولا يضير النود ٠‏ 

ومن بغلق عثله وضميره دون الحق » بضم عقله وضمړه ولا بضير 
الحق ۰ 
فالنور منيفة للرائى لا للمصباح ؛ والحق منفعة واحسان الى المهتدى 
بيهلا الى الهادى اليه + 


۱۲۵ العرب وأوروبا : ص‎ )١( 


5 


وما من آفة تهدر العقول البشرية كما يهدرها التعصب الذميم 
الذى هرض على آذهان آصحا به وسراوهم ما هو أسواً من العمى لذى 
البصر » ومن الصمم لذى السمع ٠‏ لأن الأعمى قد يبقى بمد فقدان 
البصر انسانا » والأصم قد سقی بعد فقدان المع أنسانا ٠٠٠‏ آما من 
اختلت موازين عقله أو موازين وحدانه » حنى ما بمیز الخيث من 
الطيب » فذلك ليس بائسان » بالعنی القصود من كلمة انسان »() ,- 
وحين نفتش أسفار الكناب المقدس » نجد أن هذا الذى طلع به 
شام لد اد على العالم > انما كان تحقيقا لنبوءة هتف بها اشعيا 
إلنبى فى منتصف القرن الثامن قبل المبلاد 2 وخاصة فى الاصحاح الثاني 
والأربعين من السفر الذی بحمل اسمه » فقال فى النبى العربى وقومه 
وناعه : 
ْ "۱ - يشتهر هذا النبى النتظر بلقب : عبد الله ورسوله : ( هوذا عبدى 
الذی أعضده » مختاری الذی سرت به نی ٠‏ وضعت روحى علسه 
فیخرج الحق للامم )+ 


وفد اشستهر محمد لبى الاسلام بأنه : عبد الله ورسوله ۾ 
فتلك بداية الاسلام لكل مومن » بمرفی ا الصفغیر قبل الكبير » 
ويرددها السلم کل يوم فى صلاته المكتوبة تسع مرات على الأقل حين 
يقرأ التشهد » اضافة لما يقوله فى صلواته الأخرى من السئن والنوافل. 
والحن بقول فى الفرآن : ۱ 
< الحمد لله الذى انزل على عبده الکتاب وام بجمل له عوجا » 
( الكمف : ١‏ ) 
۶ وان كلتم فى ربب مما نزلنا على عسدنا فاتوا بسسورة 
من مثسله وادصوا شهداءكم من دون الله ان كلتم صسادقين > 
( البقرة : عم ) 


۲۵ محمد الرسالة والرسول : ص‎ )١( 
۳۳۲ 


ومما بندى له الهن خزبا واس > تلك آلقولات الكاذية النى ظلت 
ترددها الكئيسة طوال القرون الوسطى » ولا بزال صسداها بتردد الى 
الآن » وهو أن المسلمين بعسدون محمدا ۰.۰ آی حهل أحمق من هذا ؟! 
لکنه التزوتر المتعمد » ولمس الحقائثق عن عبون الشعوب » حنتی 
لا پفیقوا ذات يوم ویمیزون الخیت من الطیب ٠‏ 
بها عقول الأوروسين » فا الفرون الوسطى » عن الاسلام والمسلمين : 


جميع فتات الغزاة المسلمين اسم : ألوثنيين , وهذه عقيدة أبعد عن 
الوثنية من الاسلام الذى حطم الأصنام + ۱ 

والواقع أن الاسلام ینادی بصاده اله واحد لا شريك له » خالق 
السموات والارض ۰ ولشدة استفظاع الاسلام للوئنية » فانه یمنع تصوبر 
كل ما هو حى ۰+ 


وقد زعم کانب التاریخ النسوب الى رئيس اساقفة تورین » 
أنه بوجد فى الأندلس على شاطیء البحر » فوق عمود شدید الارتفاع » 
صنم من البرونز صنعه محمد بنفسه » ويعيده السلمون ! 

کذلك ادعی فیلومن ىف تاریخه القصصی حول غزوة شارلان 
لمقاطعة لانحدوك » أنه كان بوجد تمشال محمد مصنوع من فضة 
مذهية فى مديئة اربونة > وضع فى معبد أثناء احتلال المسلمين ده 
المدينة ء٠‏ 


وقد جاء فى القصيدة الفرئسية التى تروى أعمال البطولة التى قام 
بها رولان » أن سكان سرقسطة المسلمين وقع اختيارهم على مفارة 
لنکون مصه آلهتهم » وأنهم نصموا فى هذه المغارة تمثالا من الذهب 


۳۳۳ 


فى بده صو لجان وعلى رأسه تاج + وادعى الكانب أن المسلمين يجتمعون 
فى هذه المثارة حینما يريدون أن يطلبوا رضا الله ٠‏ 

واسم تیرفاجنت الذى بحرف أحيانا الى تيرماجنت » يتردد كثير! 
مع اسم أبولين » فى الروايات الخيالية الفرنسية القديمة وق غيرها من 
اک الأدب + وهذه الأسماء بدعى أنها آلهة اسلامية ٠‏ وهذه الادعاءان 
والمزاعم تكثر » خصوصا » فى مسرحية سانت نيكولاس التى تحتوى 
على تمثال نصفى متوج أطلق عليه اسم محمد + 

فيالسخربة القدر » والجهل الأعمى بالاسلام ! فان هثولاء الكتاب 
والأدباء 3 وو ا ماه 
عرض علي ۳ شرا بوزه ذها ا مفضلا وضعه 
داخل الى العاصمة وكل خارج منها + 

ما هو السبب الذى دفع آباءنا الى هذا الوهم والخطاً » با ترى ؟ 

ذهب بعض العلماء الى أن النورمانديين وغيرهم من الشسعوب 
الوثنية » كانوا م ضمن الشعوب التى كان يشملها اسم : سارازين » 
وبالتالى » فان موطن أسماء مثل : 'يرفاحنت وأبولين ا د 
الشمالية » الذین کانوا سدون الآ وان + 

وهکذا خلط العامة بين السلمین وهنه الشعوب بصورة مخجلة ))1( + 

وللکمل الآن » استعراض نبوءة آشعیاء » فنجدها تقول : 

۲ يسود الدين ونکتمل الشریعة النی جاء بها فى عهده ملا من بعده: 

( لا يكل ولا بنکسر حنی يضع الحق فى الارض ونننظر الجزاثر شربعته » ٠‏ 

ولقد وعد ايله نبی الاسلام أن تم الأمر الذى جاء به 6 فقال : . 


فصن ب سبي سید 


(۱) الفتوحات الاسلامية فى فرنسا : ص ۲۲۱ 2 ۲۲۳ 


۳۳ 


< يريدون آن بطفئوا نور الله بافواههم ویابی الله الا آن يتم نوره 
ولو كره الکافرون 4 ( التوبة : 85 ) ٠‏ 

ولقد أكمل اله الدين فى حياة النبى حتى اذا توفاه الله 
ترك الأمة الاسلامية على المحجة البيضاء ليلها کنهارها ٠‏ لقد 
اكتمل الدين ونزل القرآن يقول : 

« اليوم يئس الذين كفروا من دبنکم فلا نخشوهم واخشون » البوم 
اكملت لكم دينكم واتمهت علیکم نعمتی ورضيت لكم الاسسلام دينا × 

المائدة: ۲) 
ين 

مب يعصمه الله من الناس حتى يكمل رسالته فتنتهى حياته بالموت 
الطبيعى الذى هو نهاية كل مخلوق حى » فلا يموت فتلا : ر انا الرب 
قد دعوتك بالبر فامسك بيدك واحفظك وأجعلك عهدا للشعب 
ونورا للامم » ۰ ۱ ٠‏ 

ولقد طبآن الله نبى الاسلام آلا بلتفت الى مثرامرات الکائدین له » 
غا عاصمه من الناس حتی لع المر غایته + ولقد نزل الفرآن لیعلن 
.هذا التحدی على رژوس الأشهاد : : 

ويا ايها الرسسول بلغ ما آنزل آليك من ربك » وان لم 
تفمفل فما بلفت رسسالنه » والله بعصسمك من النساس » 

۱ 5 (المائدة :بد) 

4 ينتسب النبی الى ابماعیل بن ابراهیم : « لترفع البرية ومدنها 
صوتها » الدبار الى سکنها قيدار » ۰ وقيدار هذا هو الابن الثانى 
لاسماعیل ( تکوین ۵ : ۱۳ ( ۰ 

* 
وت الشعب الذى ظهر فبه عبدة أوثان » أصحاب اصنام : «بخزی 
خزيا المتكلون على النحونات القائلون للمسبوكات آنتن آلهتنا » ٠‏ 


۳۳۵ 


۹ - رجل حروب مقدام بنتص على اعدائه : « الرب كالجبار' 
بخرج ۰ كرجل حروب بنهض غړته ۰ بهتف وبعرخ وبشوی على 
أعدائه )) ۰ 

ولشد سجل الفرآن العارك الکبری فى الاسلام وکان النبی 
هو القائد والخطط والحارب حين البأس : 
«واذ غدوت من آهلك تبویء ااومنین مقاعد للقنسال » والله 
سميع عليم » ( آل عمران : ۱۲۱) ۰ 

« فقاتل فى سسبيل الله لا تكلف الا زه نشساك » وحرض الؤمئين » 
عسى الله أن يكف باس الذین کفروا » والله اشسد اسا واشد تنكيلا > 

( النساء : هم ) 

ان هذا أمر اختص به آولوا العزم من الا نساء والمجاهدين + ولقد 
كان ذلك آمر موسى بعد أن خرج ببنى اسرائيل من مصر » وانتهت مرحلة 
فى جهاده وبدآت مرحلة آخری » فآنذاك « کلم الرب موسى فى بربة 
سیناء »+ فى السئة الثانية لخر و جهم من آرض مصر قاعلا ۱ احصوا کل 
لكل سبط » هو رآس لبيت آبائه » ۰ 


وجدیر بالذكر أن وجل الحرب من الأسماء الحسنى التى تسیا 
التوراة لله ٠‏ فقد قال موسی وبنو أسرائيل فى تسبيحة لله شكرا بعد 
نجاتهم من مطاردة فرعون وجنوده » وغرق الأخيرين : 

« هذا الهى فأمجده ۰۰ الرب رجل الحرب ۰ الرب اسمه _ 
خروج ۱۵ : ۲ ۳ ۰ ۱ 


۳۳۹ 


۷ نافى مناسك دیثه هتاف من رژوس الجبال وتسبيح وتكبير : 
« من رؤوس الجبال ليهتفوا » ليعطوا للرب مجدا ویخبروا بتسسبيحه 
فى الجزائر » ٠‏ 

قد یت لاسام علی ت غین خا الحج » وفيه يعقد 
آکپر مؤؤتمر دينى عالی سنوی بجبل عرفات » وقد جعلت 

الوقية بهذا الجبل ركن الحج الرکین » اذ قال نبی الاسلام : 

(« الحج عرفة » ۰ فهناك يهتف الحجاج لله فوق جال عرفات وسبحون 
ویکیرون ویهللون ویتضرعون بالدعوات وصالج العپادات. » وما آعظمه 

من نسك ۰ 

وق الحج ب يتجرد الانسان عن زخرف الحياة ومتعها » اذ بحرم 
عليه ممارسة بعض ما اعتاده فى حياته الزوجية الصالحة مثل الملافة 

الجنسية ‏ والتحلی افخ الات وعوامل السغب والاثارة ۰ 

هناك بواجه الائسان الحفيقة بين يدى خالقه فیآنی هذه التجرية 
العظيمة طوعا فى الدنیا قبل أن يأنيها کرها فى الآخرة » فآنذاك لا ينفع 

الندم ولا تحدى الحسرات ۰ 

( الحج أشهر معلومات » فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال فى الحج » وما نفعلوا من خير بعلمه الله » وتزودوا فان خر 
الزاد التقوى » واتفون با أولى الالبساب ٠‏ ليس عليكم جناح أن تبتغوا 

فضلا من ربكم » فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام» 
واذکروه كما هداكم وان كنتم من قبله إن الضالين 4 

( البقرة : ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ ) 
و 
۸ مس الشعب الذی ظهر فيه كان منخلفا ضعیفا طعمة لكل آکل : 
(« شعپ منهوب ومسلوب » وقد اصطيد فى الحفر كله وق پبوت الحبوس 
اختباوا ٠‏ صاروا.نهبا » ولا منقذ ٠‏ وسلبا » ولیس بثول رد 4 ۰ 


۳۳۷ 
( ۲۲ - تعدد نساء الانبیاء ) 


امات م ساي مك 
آيانه وی زکیهم د 
مبين ۰ وآخرين منهم لا بلحقوا بهم » وهو العزيز الحكيم ٠‏ ذلك فضل 
الله يؤنيه من بشاء » والله ذو الفضل العظیم > 4 ( الجمعة دس )۰ 
۱۳۳۹ من 

٩‏ -.ولکن بعد أن جاءهم النیی برسالة الله خرجوا من الظلمات 
الى النور : « لتفتح عيون العمى الح اح ديد 
من بيت السجن الجالسين فى الظلمة ٠‏ 

أسير العمى فى طريق لم يعرفوها ٠‏ فى مسالك لم يدروها امشبهم: 
اجسل الظلمة أمامهم نورا ی ٠+ e‏ هه الامور أفعلهسا 
ولا أنركهم ) ٠‏ 

وشول الترآن : « آلر » كناب انزلناه اليك لتخرج الناس 0 
انظلمات الى النسور بساذن دبیم الى صراط الضزیز الحمیند 4 

)۱ (ابراههم:‎ 0 ٠. 

ب فاتقوا الله يا أولى الألباب الذين آمنوا > فد انزل الله اليكم ذكرا . 
رسولا بتلوا علیکم آبات الله مبينات ليبخرج الذين آمنوا وعفلوا الصالحات' 
من الظلمات الى النور » ( الطلاق :۱۱-۰ ) ۰ 3 

ی سم ف وب اور ری ند 
وآذکر فى هذا المقام مقالة للمقزرخ الانجلیزی آرنولد توینبی قال فبها : 
لکی ندرك ما فعله الاسلام بالعرب # بمقاییس العصر ت تتصور دولة فى: 
حجم كوبا تظهر فجأة » ثم تستولی على نصف الولایات التصدة 
الأمريكية وتخضم لها روسيا بأكملها ٠‏ 


ومن الواضح آن وضی ضرب اشل بهاتين الدولتين الكبيرتين 
باعتبارهما القوتين الأعظم. فى النصف الشانى من القبرق العشرين ۽ 


۳۳۸ 


ويناظرهما فى القرن و الميلادى : الامبراطورية الرومانية » 
والامبراطورية الفارسية على الترتيب * 
% ۱ 

٠۰‏ هو نبى البر الذى يعظم شريعة الله :« الرب فد سر من اجل 
ا 
م حدت أن مرت جننازة بهودی فوقف النبى ت 
تكريما للاخوة الانسائية » فاذا ببعض الصحابة يقول له : انها لبهودی س 
وقد علم ما أصاب النبى والسممین من آذی على ند اليهود 


نشل ف مؤمرات وفئن وحرب نفسية وحروب دموية ب فأمسك 


عليه النبی اعتراضه قاملا : آلیست نفسا ؟ ! وصدق الله : 
بو وما ارسلنالد الا رحمة للعالین » ( الأنبياء : /ا١1‏ ) + ٠.‏ 

ولنراجع الآن نبوءة آشمبا هذه » فنعدها تتعلق اة عنام 
رئيسية هي : النبى المننظر » والشعب الذى ظهر فيه > والدين الذى 
عاد به , فلهذا النبى شريعة نننظرها الجزائر » وهذا بالتأكيد يعنى 
شريعة جديدة غير شريعة موسی ٠ ٠‏ بل ان هذا ما تنب به أشعيا ف موضع 
آخر من سفره » اذ يقول وحى الرب على لسانه : 

« شربعة من عندی تخرج » وحقى أثبته نورا للشضعوب + ٠‏ 
اباى ترجو الجزائر > وتنتظر ذراعى ت اشعيا ١ه‏ : 4 د ه©6 * 
واذا جمعنا الأوصاف العامة والملامح الرئيسية لكل عنصر من 
۳ نبوءة و اشعيا » وقرآناها معا لجاءت کالانی : 

عن النبى التنشی :. 
و 


4 


ویمصمه لله من الناس حتى یکمل رسالته » فتنتهن حنانه باوت الطبيعى 
الذى هو نهاية كل مخلوق حى © فلا يموت قثلا - وهو رجل زب 
مقدام » ينتصر على أعدائه ‏ ثم هو نبی البر الذى بعظم شريعة الله 
فى كل صورها ۰ 


3% 
+++ وعن الشعب الذى ظهر فيه : 
عبده أصنام » وأصحاب أوثان ‏ وکانوا شعيا متخلفا ضعيفا » 
طعمة لكل آكل ‏ ولكن بعد أن جاءهم النبى برسالة الله خرجوا من 
الظلمات الى النور ۰ 
0 5 
۰ وعن آلدین الذى جاء به : 
يسود الدين » وتكتمل الشريعة الثى جاء بها » فى غهده لا من 
بعده ب وهو دين من مناسکه : هناف من رؤوس الجبال ولسبيح 
وتكبير ٠‏ وهذا ما يحدث فى الحج الى بيت الله الحرام بمكة كل عام + 
واذا 5056 خصائص الأنبياء منذ نطق اشعيا بهذه الشوءة 
ف متصف القرن امن قبل اليلاذ ٠‏ حتى مطل رن السابع به 
الیلاد » وما وجدناها تنطبق تماما .الا على محمد رسول الله ه 
3 
قاع وله ميا عه ساف OS‏ 
سلالته محمد بن عبد الله هم والذين « آملوا به وعزروه 
0 00 النور الذی نزل معه » ۲ » يعلنون دين الله الى العالم 
كله : حتى الصين » وغربا: حتى الأطلسى » وشمالا حتی أوروبا 9 
وصدفت ۳ نبوءة اشعيا حرفيا » اذ يقول الرب : 


(۱) الاعراف : ۱۵۷ 


۳:۰ 


( أسير العمى فى طريق لم يعرفوها » فى مسالك لم يدزوها آمشیهم» 
أجعل الظلمة أمامهم نورا» والعوحات مستقيمة + هذه الأمور 
أفعلها ؛ ولا أتركهم ) ٠‏ 
المسبحية :(لا بد ان يتم جميع ما هو مکتوب) » (وبتم ما فيل باشعيا النبی) ٠‏ 


7 فلا بد » اذن » أن تتحقق كل التنبؤات * 
دب 


ونختم الحدث عن الفتوحات الاسلامية وآثرها فى تحرير شعوب » 

واقامة حضارات » باطلالة لورخ مصرى معاصر هو الدكتور عبد العظیم 
رمضان عرض فيهما رویته لحركة التاریخ وحكمتها واتعكاساتها » 

خلال فترات مختلفة » فیقول : 3 

(( من الفارقات الناريخية ان الفزو الذی تعرضت له بعض الام 
قد خدمها باكثر مما كان أن بخدمها نفادی الغزو ! والمکس بالعكس » 
فان كثيرا من الأمم قد خسرت بسبب تفادی الغرو ما لم تكن لتخسره 
لو نعرضت له ۰ 

وعلى سبيل امال : فان نجاح القبائل الجرمانية فى العصور 
القديمة فى ابادة ثلاث فرق رومائية وتحرير بلادها من الحكم الرومانی 
فى عام ٩‏ قبل الميلاد » لم يكن فى مصلحة آلانیا ! فقد قررت روما 
التخلى عن خطة جعل حدود الامبراطورية عند نهر الب » وجعلتها عند 
نهر الراين الذى أصبح فاصلا بين الأراضى الفرنسية والأراضى 
الأمانية » وبذلك حرمت لمانا من التمتم بالحضارة الرومائية والطرق 
الرومانية الشهيرة » واستسلمت للبربرية قرونا عديدة ! 

وعلی العکس من ذلك »> فان دخول الجيوش المصرية اليمن » 


۳:۱ 


وتعزيزها الثوار ضد حكم الامامة الرجمی الفاسد » قد نقل اليمنيين من 
العصور الوسطى الى العصر الحديث ٠‏ ولو نجحت القبائل اليمنية فى 
اخماد الثورة » وأعادت حکم الامامة » لاستسلمت للتخلف كما استسلمت 
القبائل الحرمانية تماما » لعدد لا يعرف من عقود السنين ! 

وهذا ينطبق على مصر آیضا ؛ فلو أنها نجحت فى ايادة الحملة 
الفرنسية بقبادة الحنرال بونابرت على مصر » لكانت کارثة كبرى ‏ ليس 
على الحملة الفرنسية وانما على مصر ! فبالنسبة للحملة الفرنسية ذاتها » 
فلم تسکث فى مصر أكثر من ثلاث سنوات » ولكنها ‏ بالنسبة لمصر # 
هت العزلة الطويلة التى عاشتها بعيدة عن الغرب » والتى أبعدتها عن 
الحضارة الغريبة الحدشة + ۱ 

۱ وقد كان دخول آلة الطباعة مع الحملة الفرنسية لول مرة » هو 
رمز انتهاء تلك العزلة » فحتی وصول الفرنسبین الى الاسكندرية » 
لم يکن قد طبع فى مصر سطر واحد » وبالتالی لم تكن قد عرفت بعد 
الصحافة » ولم تكن قد عرفت الطنوعات فى محال العلوم والفنون 
والآداب » وبالتالی آیضا لم تكن قد أطلت بعد على الحضارة الغربية » 
واتنهلت من مواردها » ولكن هذا اتتهى مع مجىء الحملة الفرشسة ٠‏ 

وى الوقت نفسه لم تكن مصر قد عرفت بعد كنوزها القديمة 
وآثارها الفرعونية » فلم تكن تعرف من قيمة لتلك الأحجار المنقوش 
عليها الكتابات المصرية القديمة أية فائدة أو قيمة ‏ اللهم الا فيما عدا 
احتمال استخدام أصلبها للبناء ! كما لم تكن تعرف أبة فائدة أو قيمة 
فسات البردی أو صنادشق الومیاوات + وکات جميسع النقوش 
والکتابات الميروغليفية بالنسبة لها طلاسم ومعمیات » لا تعنی نفسها 
إمحاولة فهمها » وبالتالی لم يكن الصریون حتی ذلك الحين بعرفون شيئا 
عن تاريخ مصر القديمة وديائتها وعاداتها وتقاليدها ٠‏ 

ولکن هذا كله عرفشه مصر على يد الحملة الفرنسية » بفضل 


۳:۲ 


( لجنة العلوم والفنون ) التى جلبها برنابرت معه من فرنسا » والتى 
ضمت ۱۹۵ عالا من علماء الهندسة ومساحة الأراضى ورسم الخرائط وفن 


المعمار والنبات والحبوان والطب والصيدلة والكيمياء والعادن » فضلا ' 


عن علماء الرياضة وعلم طبقات الأرض والكتاب والموسيقيين * دمن 
هذه اللجنة تكون ( الجمع المصرى ) الذى قسم نفسه الى أربعة آقسام : 
قسم الرياضيات » وقسم الطبيعيات » وقسم الاقتصاد السيامى » وقسم 
الآداب والفنون ٠‏ 


وكان ثمرة الجهد الهائل الذى بذله علماء هذا الجمع الصرى خلال 

فترة الاحتلال » هو أعظم كتاب صدر عن مصر فى العصر الحديث كله ؛ 
وهو کاب (وصف مصر ) الذى ترجم عدة آجزاء منه المرحوم زهير 
الشاب ٠‏ وقد صدر فى ۲۳ محلدا » احتوت الحلدات التسع الأولى 
منه على النصوص » بینما احتوت الجلدات الأربعة عشر الباقية على 
الرسوم ٠‏ وقد طبع فى تسعة عشر عاما ب آی (من ۱۸۰۹ الى ۱۸۲۸ ۰)٢‏ 

وبطبيعة الحال فلست افصد من هذا الكلام حث الشعوب على 
الترحيب بالغزاة الاكثر تحضرا » وانما انا فقط آنبه الى هذه المفارقة > 
لان ما مضى قد مضى » وعلى الشعوب أن تستلهم ضمرها القومى وكرامتها 
الوطنية وهی تفاوم كل معند وغاز (۱) ۰ 

نعم ... على الشعوب النی تنعرض لفزو » أن تقاومه فى سسبيل 
حرينها . 

وقد تكون المقاومة بالسلاح والدماء » أو قد تنهج مسالك أخرى مثل 
الاستفادة من توازن القوى الموثرة فى الصراع الدائر فى منطقتها » وغير 
ذلك من الأساليب التى يحفل بها تاريخ الدول والشعوب ٠‏ 


۱۹۸۹ محلة أكتوبر القاهرية  العدد 16۲ - الأحد ۱۲ فبراير‎ )١( 


Ea 


وقد تکفی شرارة العزو » واحتکاله النظم والحخضارات المختلدة 3 
فى ابقاظ الأمم والشعوب > وتبادل العارف والخبرات ٠‏ 
* تن 


« با ایها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا 
وقبسائل لتعارفوا » ان اكرمكم عند الله انقاكم » ان الله عليم خی > 
( الحجرات : ۱۳ ) 


ند لد 9 


PL 


هذا التلوث الجنسى 
یعرف التلوث » فى آبسط صورة » بأنه افساد النقاء وتلطيخ 
الطسعة الأولى لشىء ما پآوساخ دخيلة عليه + 


والحنس غريزة فطرية » أودعها الله فى الانسان _ كما فى غيره من 
الکاثنات الحية الاخری - كوسيلة آولی لحفظ النوع » وبالتالى ضمان 
استمرارية الحياة على کوکب الأرض ۰ 


وهی ترتبط فى صورتها الکشوفة لجميع الخلوقات » الاعضاء 
الجنسية لكل من الزوجين : الذکر والأثثى » ويعرفها کل مخلوق جیدا 
دونما حاجة الى تعليم أو ارشاد من آخرين ۰ 


فلم بحدث » مثلا » أن شوهد حمار بعلم وليده الذكر كيف 
الحنس ف سهو له وسر » تندفع البه بغريزنها ٤‏ وتعرف ماذا تفعل 6 
ف تمتع به وتحافظ على نوعها مثل شة الخلوقات ٠‏ 


والجنس غريزة قوية » لا يحتاج الحديث عن فوتها الى برهان ۰۰۰ 
وازاء الكبت الذى فرضته الكئيسة على رجالها » لم يكن هناك من 
متنفس سوى صراع موجع » وآنات يائسة » كما فعل لوثر حين قال : 
( کم هو شیء مرعب وأحمق تلك الخطيئة !إن الشهوة هی الشىء 0 
الذی لا يمكن شفاؤه بای دواء » حتی ولو كان بالزواج الذی رسم لا 
خصيصا من أجل هذه النقيصة التى تكمن فى طبيعتنا ) ٠‏ 


والذين لم بنفعهم الصراخ شيئا ٠‏ فى تخفيف ما پسببه لهم الجنس 
من عذاب وآلام 4 كانت لهم ممارسات أخرى معروفة 300 
ان هذا پعنی بداهة أن غريزة الجنس ف الانسان ليست فى حاجة 
۳:۵ 


ووسائل الاثارة معروفة أسرها الكلمة » وهی آکثرها شيوعا » ثم 
الصوت » والصورة » والجسم الیت » کالتمثال ونحوه » ثم الجسد 
الحی » حيث العرى والتحرد من کل ستر أو حياء ٠‏ وهنا تهبط فريزة 
الجنس بالانسان الى ما دون الحيوان » فيرتكب فى سبيل اشباعها س 
دون حدوى ب جرائم لا تحصى 6 مثل القنل والسرقة والاغتصاب 
والجاسوسية وتعاطی الخدراث ۰۰+ الخ ۰ 

ومن هنا كان خطر الاثارة رهيسا » وكانت آثارها مدمرة للأفراد 
والشعوب على السواء ۰ وان سحلات التاریخ 6 وواقع حیاثنا اليومية 
خير شاهد على ذلك ۰ ۱ 

% 

الجنس » اذن ؛ مطلب فطری » فرضه وجود الزوجين : الذكر 
والأنثى » لبعمل وفق الناموس الضیعی للمخلوقاث ووو ۰ 

وا لجنس مطلب شرعى » أوصى الله به » وفق النأاموس الالهى الذی 
شرع الزواج وباركة ووو 

ومن ثم » كان التلوث الجسى هو كل ممارسة لفريزة الجنس خارج 
الناموس الالهی الطببعى الذى شرع الزواج ببن الذ کر والائنی ٠‏ وبنصمن 
ذلك» بطبيعة الحال » كل قول او فعل من. شانه ان يفضى الى مثل تلك 
المارسة الجنسية الآثمة » قیاسا على ما تعارف عليه الدشر فى تش‌بعانهم 
من اعشار التحربض ركنا من آرتان أنجربمة + 

ولا کات الوقاية خيرا من العلاج ۾ كان من اللازم تجنب الاثارة 
الجنسسية وعواقها » وذلك بالتعامل مع الحنس بلطف 6 ومعالحة قضاياه 


دوعى وثبصر ۰ 
ويقتضى ذلك عدم اشاعة الفضائح والفواحش بين الناس » ومس 


۳:۹1 


موضوعات الجنس مسا خفيفا » واستخدام آلفاظ وتعابر لا فحش 
فيها » تهذیبا للعواطف وارتقاء بالفرائز ٠‏ 
% 9 

۾ وقائع جنس : ۱ 

يحفل الكتاب القدس بذكر كثير من المارسات الجنسية الائبة » 
والتى بقع أغلبها فى ببوت الأنبياء » رجال الله الختارین ! ولقد رن 
شيا من ذلك سلفا حين تحدثنا عن نساء الأنبياء » أما الآن فنکتفی 
بعرض خلاصة اجمالية مع شىء من الاضافات ٠‏ 

* 

۱ - لوط زنى بابنتيه » وآنجب منهما ولدين : ( الأول : موآب » 
وهو أبو الوآبین ٠‏ والشانی : بن عمى » وهو أبو بنى عمون ) 
( تکوین ۱٩‏ ) ۰ ۱ 

ومن الموآبيين جاءت ( راعوث الموآبية ) التی كانت جدة کبری 
لداود ( راعوث ٠ ) 4» ١‏ 

ومن داود جاء بوسف النجار » رجل مریم ( متى ۱ :45 ۱ © 
لوقا ۳۱:۳) ۰ ۱ 

وقد سمی الانجیل بسوع : ابن يوسف فقال : « ولا ابشدا 
يسوع كان له نحو ثلائین سنة » وهو على ما كان يظن : ابن پوسف 
این هالى ٠٠٠‏ لوقا " : ۲۳ 6 ۰ 

وقد دعت مریم يوسف رجلها : آبا » لابنها بسوع . ٠‏ فقد كان 
( أبواه ( مریم ویوسف ) يذهبان كل سنة الى آورش‌ليم ف عيد 
الفصح ۰ ولا كانت له اثنتا عشرة سنة صعدوا الى أورشليم کسادة 
العید : وبعد ما أكملوا الأيام بقى عند رجسوعهما الصبی يسوع ف 
أورشليم » ویوسف وآمه لم يعلما ۰۰ وبعد ثلاثة آیام وجداه فى الهیکل 


۳:۷ 


حالسا وسط المعلمين يسمعهم ويسألهم ٠٠‏ وقالت له آمه : با بنی » لماذا 
فعلت نا هكذا + هو ذا ابوك وانا كنا نطلبك مصذیین - لوقا 


۳ ۰ ع -:ة 6 ۰ 
ومکذا » جاء الناوث الأول لنسب المسيح الطساهر الثقی 
الذى قالا ووفرةن ف آمه العفيقة البتول : 
بز واذ قالت الملائكة با مریم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك 
على نساء العالمين )> ( آل عمزاث : 4 ( ۰ 
ولو مرة واحدة » فى رسائله الكثيرة والطويلة ٠‏ وكان كل ما قاله فى هذا: 
الصدد » أن المسيح جاء « مولودا من امراة » مولودا نحت الناموس ب 
غلاطة £ : 6 ۰:6 
۳۹۹ 
۲ - ابن عمدة شكيم ( ابلس ) يغتصب دینه ابنة يعقوب ٠‏ 
يعقوب » وأحب الفتاة » ولاطف الفثاة ‏ تنکوین ۲:۳۵ ۲۳ * 
2 
۳ - راآويين » الابن البكر ليعقوب > يزنى باحدى تنسساهء أبيه ۰ 
( تكوين وم : 6 ۰ 
%* 
؟.- بهوذا » ابن يعقوب » بژنی بثامار » کننه التى كانت زوجة 
بالتوالی لولدبه المتوفين ۰ ( تکوین ۳۸) * ۱ 
وقد ولدت امار شرة هذا الزئا » توأمين : الأول : امه 
فارص » والثانی : اسمه ژارح + 
وقد تکرر الناکید على هذه الفجيعة الآثمة فى نسب السیح الذی 
ذکرنه الأناجيل »6 حيث كان فارص أحد آحداده القدامی ۰ 


۳:۸ 


» ویهوذا ولد فارص وزارح من امار ٠‏ وفارص ولد حصرون ٠٠١٠+‏ سس 
E‏ و8 6۳۳۰۳ 
وهکذا » جاء التلوث الثانی لنسب السیح الطاهر النقی ۰۰۰ 
3 ۲ 
ه- جاسوسا يشوع بن نون » خليفة موسى فى بنی اسرائيل » 
يستخدمان راحاب اثزانية لانجاح مهمتهما فى تجسس أرض فلسطين ٠‏ 
( يشيع 00 ۱ 


فتح المدينة » فقال : ۱ 


(« راحاب الزانئية فانط تحبا هی وكل من معها ف البيت » 
لانها قد خبات المرسلين اللذين آرسلناهما ب شوع ٠ ) ١7:5‏ 

« واستحيا بشوع راحاب الزانية وبيت ابيها وكل ما لهساب 
پشوع ٩‏ : ۲۵ » ۰ ۱ 
وقد جاء ذکر راحاب الزانية فى سلسلة نسب السیح » ففال 
الانجيل : 3 

(( وسلمون ولد بوعز من راحاب + وبوعز ولد عوييد من راعوث ب 
می (oO: ١‏ + “ق 

وهكذا » جاء التلوث الثالث للسب المسيح الطاهر النقى ۰۰+ 

% 
|“ ب ومن قضاه اسرائيل » ( کان يفتاح الجلعادى » جار باس > 


وهو ابن امرأة زانية ٠١‏ وكان روح الرب على يفتاح قضاة ١١‏ : 6۲۹۰۱ 
تن 


۷ ب ومن قفاة اسرائيل » كان شمشون الذى « باركه الرب + 
وابتدا روح الرب بحركه .. فحل عليه روح الرب ۰۰ ثم ذهب شمشون 


۳۹ 


من غزة ورای هباك امراة زانية فدخل الیها - فضاة ۱۳ سيد 
e+ )»١: ١١»:‏ 


۸ - داود زنی بامراة آوربا الحثى » احد جنوده » ثم تآمر عليه 
وقنسله ٠‏ وبعد موته تزوج امرآنه بتشبع وانجب منها سس لیمان ٠‏ 
( صموئيل الثانى ١١‏ ) * 

وقد جاء ذكر امرأة أوريا هذه فسلسلة نسب المسيح» فقال الانجيل: 
«وداود املك ولد سايمان من التى لاوربا » وسليمان ولد 
رحبعام ‏ متی ۱ :6۷۰-۱ * ۱ 

وهکذا جاء النلوث الرابع للسب المسيح الطاهر النفی ۰۰۰ 

د 


٩‏ - آملون بن داود يغتصب اخنه ثامار ( صموئيل الثانى ۱۳ ( ا 
٠‏ ب ابشسالوم بن داود بزنی سسرارى ابيه العشسسر ۰ 
( صموئیل الثانى 1١‏ ) ۰ ۱ 
1١‏ - |اشسعيا يسسير عاربا ثلاث سسسنین بين شسعب أسرائيل 
( اشعيا ۰ ۲ )۰ 
۱ #۴ 
۲ سا هوشع بنسزوج زانيتين وینتعب منهما ذربة ٠.‏ 
(هوشع ۱ : ۲ب ۰۳ ۲۱:۳ ۲ )۰ 
۱ 1 
و اس‌الیب القصص الجنسی : 
الذی بطفج به + 
۱ ب فهناك التشبيب بالراة » والفزل فى جسدها » واحادبث التلاقی 
بين العاشقین الذين لصت الخمر برژوسهم ۰ 
۳۵۰ 


قول سفر نشيد الانشاد : 
« فى الليل على فراشى طلبت من تحبه نفسى + طلبته فما وجدته . 
انى آقوم وأطوف ف الدینة ٠+‏ حتی وجدت من تحبه شی » 
یا ی ا 
نحت ققايك 37 E‏ کل بر 
كفلقة رمانة ۰۰ عنقك كبرج داود ++ ندباك کخشفتی ظبية توأمن 588 
كلك جميل با حبيبتى » ليس فيك عيب ۰+ 
كلوا أيها الأصحاب » اشربوا واسکروا آيها الأحباء .. 
قد خلعت توبي » فكيف السسسه ۰۰ 
حبيبى مد بده من الكوة » فأنت عليه أحشائى ۰۰ 
" طلبته فما وجدته » دعوته فما أجابنى ٠‏ وجدنى الحرس الطائف 
فى المدينة ء+*ضربونى » حرحونی ۰ حفظة الأسوار رفعوأ آزاری على ۰۰ 
ما أجمل رجليك ٠١‏ دواثر فخذيك مشل الحلى ٠٠‏ سر. 
کآس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج ۰ حنطه مسيحة 
بالسوسن «ه . 
ما اجملك وما احلالد آیتها الحبيبة باللذات » قاءن لك هذى 
شسسهة بالنخلة > ودياك بالعناقید ۰ قلت انى أصعد الى اننخلة 
واسسك بعذوقها ٠.‏ وتكون دياك کمناقید الكرم ۰۰ وحنكك کاجود 
الخمر السائفة المرقرقة السائحة على شفاه النائمين + 
آنا لحبيبى » والی اشتياقه , تعال يا حبيبى لنخرج الى الحقل 
ولنبت فى القرى ه عنالات أعطيك حبی ۰ اللفاح ( نبات مخدر ) 
پفوح رائحة وعند أبواينا النفائس من جديدة وقديمة » ذخرتها لك 
ی 
لينك کاخ لى » الراضع ندی آمی » فاجدلء فى الخارج وأقبلك 
ولا بخزوننی + ی ای ی ی ی 
الخمر المزوجة من سلاف رمانی ۰ 
شماله تحت رأسى » ویمینه تعانقنی ٠‏ 


۱۳۱ 


اجعلنى كخاتم على قلبك » كخاتم على ساعدك ٠‏ لان المحبة قوية 
کالسوت . الغيرة قاسية كالهاوية + لهسسها لهيب نار لظى الرب ٠‏ 
مياه كثيرة لا تستطیم أن نطفىء المحبة ۰۰ 

آنا سور » وثدياى كبرجين + حينئذ كنت فى عينيه كواجدة 
سلامة » ٠‏ 


ان هذا النشید الذی يرجع تاريخ تأليفه الى آکثر من آلفی عام 
لم يترك شینا للأجيال اللاحقة التى تهوى هذا النوع من الغزل الجنسى 
الفضوح + فهو لا شك مصدر الهام لمن قرأوه وسلكوا هذا السبيل ٠‏ 
2 
۲ ب وهناك تعليم لأصول الجنس فى صوره الشذلة حين تمارسه 
مومس هاوية + 
فمن المعلوم أن أنبياء الله » مثل :( هوشع وارميا وحرقيال » قد 
شبهوا علاقة الشعب الاسرائيلى مع الهة بعلاقات الزؤجة بزوجها ) ! 
وبعد أن انقسمت مملكة سسلیمان » عقب موته » الى مملكتين » 
سميث مملكة السامرة » فى الشمال » با سم : الزانية اهولة » وسست 
مملكة أورشليم » فى الجنوب » باسم : الزانية اهوليية , ولقد تردن 
الملکنان فى طريق الکفر والوثنية والانحلال » فجاءهما التبكيت والنذير 
على لان الأنبياء فى صور جنسية بخجل منها كل من عنده بقية 
ا 
بقول حزقیال : « كانت الى كلمة الرب قائلة E‏ ! عرف 
آورشلیم برجاستها وقل ۰۰ كبرت وبلغت زینة الازیان ۰ نهد ثدياك 
ونبت شمرور وقد كنت عريانة وعارية » فمررت بك ورأبتك » واذا زمنك 
زمن الحب ٠‏ فبسطت ذيلى عليك » وسترت عورتك »ه ‏ . 
فاتکلت على جمالك وزئيث على اسمك » وسكبت زناك على كل 
عابر فكان له ۰۰ وصئعت لنفسك صور ذكور وزليت بها ۰۰ 
فى رأس كل طريق بنيت مرتفعتك » ورجست جمالك > 
or‏ 


وفرجت رجليك لكل عابر » وأكثرت زناك ٠‏ وزنيت مع جيرائك بنی 
مصر ++ وزنست مع نی آشور » اذ لم تشسبعى فزئیت بهم > ولم 
تشیعی أيضا ۰۰ 
فعلت كل هذا فعل امراة زانية. سليطة ۰۰ ولم تکونی كزائية » بل 
محنقرة الأجرة ۰ لكل الزوآنی بعطون هدية ۰ آما انت فقد أعطبت کل 
محبيك هداياك ورشیتهم ليأتوك من کل جانب لازنا بك + وصار فيك 
عك عادة التساء فى زاك » اذ لم يزن وراءك » بل آنت تعطین أجرة 
"ولا أجرة 'نعطى لك » فصرت بالعكس ۶ 
Ca ۱‏ ل اس 
لاسما ¢ + 
وقول حزقیال أيضا : « كان الى کلام الرب قائلا : یابن آدم ! 
هناك دغدغك ندیهما » وهناك تزغزعت ترائب عذرتهما +9 
واسماهما : السامرة أهولة » وآورش‌ليم أهولسة ٠وزنت‏ اهولة 
من . تحتی وعشفت محبنها آشور الأبطال ٠٠‏ شان شهوة ٠٠‏ 
ولم تترك زناها من مصر » لانهم ضاجعوها فى صباها » وزغزغوا 
عشقت بنی آشور ۰۰ كلهم شبان شهوة ۰+ فاتاها بئو بابل فى مضجع 
الحب ونجوها بزناهم ٠۰‏ وکشفت زاها وکشفت عورتها ۰+ 


3۳ ۳۲ کی سرس‎ TT 


صسباك ۰۰ 


Por 
) نب تعدد نساء الأثبياء‎ ۲۲ ( 


بالبغضاء »+ ويتركو نك عريانة عبار 3 لل سور رم 
ورذبلنك وزناك ب الاصحاح ۲۳ ». ۰ 
3 
۲ ب وحين يكون هناك احتيال بين رجل وآمرأة من اجل ممارسة 
جنسية آثمة » نحد تفصیلا للمحاورات وااراوغات » النی نجر فكر القارىء 


الى مستلقءات ملوثة لا داعى للخوض فيها ۰ ففی فد وتيك وامراة 


العزیز بمصر » بقول الکتاب ا لمقدس : (( وحدث بعد هذه الأمور ان امراة 
سيده رفعت عینیها الى بوسف وقالت : اضطجع معی ٠‏ فاأبى وقال 
لامراة سيده هو ذا سیدی . ٠‏ کل ما له قد دفعه الى ۰۰ وام بمسك 
5 شینا غيرك لانك امرانه ٠‏ فکیف اصنع هذا الشر العثليم واخطی, 
الى الله 5 ۱ ١‏ 
۰ وكأن اذ کلمت يوسف يوما فيوما أنه لم يسمع لهسا أن يض لجع 
بجانبها ليكون معها ۰ 
ثم حدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله » ولم يكن 
انسان من اهل البيت هناك فى البيت ٠‏ فامسکته بثوبه قائلة : اضطجم معى . 
فترك ثوبه فى يدها وهرب وخرج الى حارج ٠‏ * + ب تكوين 
CIT: 4‏ 
ان كل ما ذكره القرآن العظيم فى هذه الواقعة » أن مسها بما قل 


ودل.من ألفاظ منتقاة » فكان حتا أبلغ العلام على الاطلاق » اذ قال : 


نم وراودنه النى هو فى ببتهسا عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت 
يك 314 (r: N Sh‏ 


وف قصة احتبال آمنون بن داود الممارسة الجتس مع أخته ثامار 6 
تعليم لكل جاهل بمثل تلك الوبقات + 


تقول: الکناب القدس :. « وجری بعد ذلك أنه كان لأبشالوم بن 


of 


داود أخت حملة اسمها ثامار » فأحبها آمنون بن داود » وأحصر آمنون ٠‏ 
للسقم من أجل ثامار أخته » لأنها كانت عذراء وعسر فى عينى آمنون 
أن يفعل لها شيا ! 

وكان لأمنون صاحب اسمه يوناداب بن شمعى اخى داود ٠‏ وكان 
يوناداب رجلا حكيما جدا ٠‏ فقال له : لماذا ابن الملك أنت ضعيف 
هكذا من صباح الى صباح ؟ أما تخبرنى ؟ فقال له أمنون : انى أحب 
ثامار +٠‏ فقال بوناداب : اضطجع على سريرك وتمارض ۰ واذا جاء آبوك 
ليراك فقل له : دع ثامار أختى فتأتى وتطعمنی خبزا » وتعسل أمامى 
الطعام لأرى فا کل من يدها + 

فاضطجم آمنون وتمارض » فجاء الملك ليراه + فقال آمنون للملك : 
دع امار آختی فتأتی و تصنع آمامی كعكتين فاکل من بدها ٠‏ 

فأرسل داود الى امار ٠٠‏ فذهبت امار الى بيت آخیها آمنون 
وهو مضطجع + وأخذت العجين وعجنت وعملت كعكا آمامه »+ فأبى أن 
بأكل ٠‏ 

وقال أمنون و كل سياف عن 570 
ثم قال أمنون لثامار : ايتى بالطعام الى المخدع فآكل من يدك ٠‏ فأخذت 
امار الكعك الذی عملته وآنت به الى أمنون أخاها ء الى المخدع ۰ 
وقدمت له لأكل فامسكها وقال لها : تمالى اضطجمی معى با اختى ۰ 

فقالت له : با أخى » لا تذلنی لأنه لا يفعل هكذا فى اسرائيل ٠٠‏ 
والاذ کلم اللك لأنه لا سسنعنی منك + فلم يشا أن بسمع لصوتها بل 
تمکن منها وفهرها واضطجع معها ٠‏ 

م أبفضها أمنوق بنضة شديدة جدا» حتى ان البنضة الى ید 


اباها كانت آشد من المحبة التى آحبها اباها «وقال لها : قومى انطلقى ٠‏ 
بل دعا غلامه الذى كان بخدمه وقال : اطرد هذه على خارجا ا 
" الباب وراءها .. فاخرجها خادمه الى الخسارج وأقفل الاب - 
صموثئيل الثانی ۱:۱۳ ۱۸ » + 

وهكذا بتعلم الناس الكثير والکثیر ٠‏ 


؟ د ثم هناك اصرار على التوسع فى آمور الجنس وذكر اعض‌ائه 


تصربحا أو تلميحا فى شتى الأمور والمناسبات . 


فيعير الکتاب القدس عن حمل المرأة أن الرب فتح رحمها 03 
اذ شول : (ورأى الرب أن ليئة مكروهة ففنح رحمها ۰+ فصلت لينة. 
وولدت آبنسا س تکوین ۲۵ : | ۳۲ * 
ونال نلذکر البکر بانه فان دحم : 
« کلم الرب موسی قائلا : قدس لی كل بكر فانح رحم من بنی اسرائیل 
ومن النهت‌ائم ب خروج ۱۱۰۱۳۲ )6 ۰ 
وحين يتحدث الکتاب المقدس عن عملية. جنسية بين رجل وامرأة 
يسميها اضطجاع زرع »فيقول : 
( المرأة النی يضطجع معها رجل اضطجاع زرع » بسندمان بوسساء 
ویکونان نجسین الى السساء ب لاوین ۱۵ بت ۱۸ ) ۰ ۱ 
لقد اکتفی القرآن العظیم باستخدام كلمة واحدة للعملية الجنسية 
بين الرجل وامرآته » تعبر عن العنی الطلوب بکل لطف » فکانت کلمة 
الس ؛ ۱ 
لظ قالت آنی يكون لی غلام ولم بمسسنى شسسر ولم اك بفيا » 
( مریم : ۳۰( 
/ 
« وان طلقنموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضستم لهن فريضة 
فنصف ما فرضستم الا أن بعفون او یعفوا الذی بیسده عقدة النکاح 4 


( البقرة : ۲۳۷) 


الداس 6 ویکون وراء ذلك ما یکون 1 


۳۵۹ 


ص د ي ي ي ر ي و 
ا 


« قال الرب: من أجل أن نات صهيون نتشامخن » ويمشين 
ممدودات الاعناق » وغامزات بعيونهن » وخاطرات فى مشینهن 
ويخشخشنن ب,أرجلهن + يصاع السيد هامة بنات صهیون » 
ویعری الرب عورتهن - اشعيا :17-15 6 + 
« فقال الرب :.كما مشى عبدى اشعيا معرى ٠٠‏ هكذا سوق ملك 
آشور سبى مصر وجلاء کوش » الفتيان والشيوخ » . عراة وحفاة » 
ومكشوق الاستاه ب أشعيا ۲۶ : ۳ س 4 6 ٠‏ 
ان النظر الى عورة الغير » دون سبب مشروع » انما هو خطيثة » 
حتی لو كان هذا الغير من الأعداء ٠‏ ویحکم ال د 
أصولية عامة قررها القرآن العظيم فى قوله : 


د ان الله لا يامر بالفحشاء > اتقولون على الله ما لا تعلمون 4 ؟! 
اياك تا 


% 


O I ET 
يو ثاثا ابنه » فانه شتم آمه وعرض بعورتها فصارت مثل سوء ف‎ 
: العالمين » برددها المنحطون فى كل زمان ومكان‎ 

« حمی غضب شاول على بوناثان » وقال له بابن المتعوجة النمردة ! 
آما علمت أنك قد اخترت ابن .سى لخزيك وخزی عورة امك ؟! ب 
صموئیل الأول ١٠7ب‏ ۲۰ » ۰ 

« تقدموا الى هنا » با بنى الساحرة » نسل الفاسق والزانية ب 
أشعيا ۵۷ : ۳ »6 ۰ 

وهكذا » صارت شتمة : بای الزانية 1 على لسان ١‏ لسفلة ورعاع 
ا أعلى المناصب » وحصلوا على أرفع الألقاب + + ۰ 

96 ۴ 


۳۹۷ 


© انزلاق الى الاباحية : 

. ( من الثمر تعرف الشجرة ) » هكذا علم السیح ٠٠٠‏ وهكذا ضرب 
الأمثال » فلقد قال انجيل' متى » فى موعظة الجيل ۰ « هل یجتئون من 
الشوك عنبا أو من الحسك نينا 1511 » * 

وقد قبلها اتحیل لوقا » فى موعظة السهل » فقال : « انهم لا بجتنون 
من الشوك نينا » ولا بقطفون من العليق عنبا سا ۱ : 44 6 ٠‏ 


لقد كان لهذا التلوث الحنسى الذى استحوذ على أفكار آوشك 
الذين عاشوا فيه بحکم انتمائهم العقائدى والتاریخی » أن ينتج ثمارا 


ونعرف الاباحية فى مجتمع ما بانها انتهاك فوضوى لنظمه » ولقواعد 
السلوك » والقيم الأخلاقية النی تعارف عليها الجتمع » وارتفی العيش 
فى ظلها . 

كما آنها تعنى العمل : قولا أو فعلا أو بای صورة آخری من صور 
التعبير » عما فى مکنون الالسسان » وفقا لهواه الشسخصی » 
ودون ادنی اعتبسار للوجسود الانسسانى للآخسرين وكرامتهم ٠.‏ 
وما دام الأمر كذلك » فلا عاصم من اختراع الأكاذيب » واختلاق 
الأوهام » والاستغراق فى كل خبال جامح وشاذ ۰ 

كذلك ۸ تعنى الاباحية » بلفة الکتاب المقدس » ما كان عليه الشعب 
الاسرائيلى بعد مؤسى وخليفته بشوع » حين انسلخ عما جاء فى التوراة 
من نشريع ونظام حياة » وائطلق فوضويا عابثا » يمارس الكفر والجنس 
واللهو على هواه ٠‏ لقد كان ذلك منذ آکثر من لائین قرنا » آی ٠٠٠١‏ 
عام » « ففی تلك الأيام » لم يكن ملك فى اسرائيل ٠‏ كان کل واحد 
يعمل ما بحسن فى عیثیه ب سفر القضاة ۱۷ : 5 6 ۰ ۱ ۱ 


مهم 


فالاباحية » فى حقيقتها » ردة الى الفوضى والتوحش الانسانی » 

واهدار لجهاد الانسان عبر آلاف السنین فى سبيل : الحق والخير 

والجمال » ( وذلك بان يعمل كل واحد ما بحسن فى عيئيه ) ٠‏ ۱ 
+ 


2 الادب الاباحى والادب العالی : 
معذرة ! ان الأدب الاباحی » بعکم طبيعته ؛ لا يمكن أن یکون 
آدنا ء 0 فكرا 000 4 ی 


ا الس رمه يس موف اننا ع القن 
البشرية من:فجور وقصور » وما بها من أهواء للانطلاق بعيدا عن كل 
قنود » اضافة لما توارد عليها كل وقت وحين من همزات الشياطين + 

ویعتبر الأب عالیا » اذا عبر من الحلية والاقليمية الى العالمية 6 

فأصبح معروفا ومتداولا بين آفراد كثيرين وجماعات شتی من آغلب 
شعوب العالم 4 فیتناو له. الأدباء والشکرون بالدر اسة والنقد والتحلیل ۰ 
حتی اذا صمد لذلك » واستذاقه الناس » عاشوه وصار يفعل فعله فيهم 6 
وهرض مثله عليهم 4 ردحا من الزمن ۰ 

ولا شك أن الترجمة الى اللغات الحية العالية هی النفذ الأؤل 
من المحلية والاقليمية الى العالية » بل صارت هذه الترجمة » فى أكثر 
الأحيان ».اجازة العبور الى العالمية ٠‏ 

ويرينا الواقع: الملمؤس كل يوم » أن انزلاق الأدب الاباحى الى الأدب' 
العالمى سهل ميسور + والأمثلة على ذلك كثيرة » تكتفى بمس بعضها 
مسا خفيفا ٠‏ 


۳۹ 


و الفقر والرذيلة ! 

الفقر قد يدفع » أحيانا » الى الرذيلة »۰ هذا واقع ملموس ٠‏ ومن. 
اللفارقات أن نقيضه » وهو الغنى » قد يدفع ء أحيانا » الى الرذيلة أيضاء». 

عجيب أمر هذا الانسان ۰۰+ الفقر يدميه » والغنی بطغیه » وضمان 
أمنه يتطاب الوسطية والاعتدال فى كل شى ٠‏ فذلك هو البدل والميزان 
الذى به نستقيم الحياة ٠‏ 

على أن ل Se‏ صايرة باسانها 
وفضائلها » لا تفرط فى شىء من ذلك مهما كانت الآلام والعاناة ٠‏ فهذا 
الصنف المتميز من الفقراء  :‏ « بحسبهم الجاهل أغئياء من التعفف 
تعرفهم بسيماهم لا يسألون الاس الحافا » ( البقرة : ۲۷۳ ٠. ٠)‏ 


لكن نموذج الأدب الاباحى الذى نستعرض شیثا منه بعد قليل » 
قد حاء من مخلوق آدمی الفقر آسر نه وظل بعضها صباح مساء 6 فحدث 
التحلل والانهیار » خاصة وآن رصيد الابمان كان فى الستوی الدون . 

ومعذرة » اذا استبدلت بعض آلفاظه البتذلة بوضع خمس نقاط 
متلاحفة » اعتمادا على فطنة القارىء ! 


ومعذرة » مرة اخری » فان ما قرآناه من سفری حزقیال ونشسيد 
الانشاد وغيرهما » بعطینا قدرا من الشاعة ضد مثل هذا اللا آدب 
الر خبص ٠‏ 
3 
ا ع و 
( تذكرت كيف لوی أبى عنق أخى ٠‏ كدت آصرخ : أبى لم یکن 
خا عر ی ی ی ماري ميد ان ال 
ن 
* 
۳ 


وف المنزل الذى يتكون من غرفة واحدة » كانت بالنسبة لهم كل 
شىء ۸ ففيها بنامون ‏ الأب والأم والابن » وفيها باکلون : 
( فی اللیل آیقظتتی مثاتتی المتلئة ۰ قبلات تصفق ۰۰ همسات 
N‏ شالت ات سوه او e‏ 
و ی 


نت الزئاء ! لا + لا ٠٠‏ لیس هکذا ! 
الساخن ) + 
( أحيانا أنام فى المخيزة المحاورة للمقهى +٠‏ ذاث ليلة رآیتهم 
سزحون : آمسك خمسة أو ستة من الخبازين بالخباز ووو وطرحوه على 
الأرض ٠‏ كمموا له كمه بخرقة من القماش حتى لا بعض + آنزل واحد 
من رفاقه سراوله وحك 4 + 4 و + 444 
خرجت من الخبزة خائفا أن يحدث لى مثل ما حدث ۰۰ لقد 
سمعت كثيرا عن الاغتصابات الجنسية التى تحدث للفتيان والصبيان )* 
كن 
( أستيقظ باكرا لأسرق الفواكه من الأشجار ٠‏ الدجاج وبيضه 
الجنسیه تتهیج کل بوم 3 الدحاجة » العنزة » الكلبة 6 العجلة ١ء‏ للك 
کات انائی ) ۰ 
3 
بعد ذلك پروی مغامراته فى بوت الدعارة » وما شاهده فيه من 
بنات جنسنه » وما شاهده من نظيراتهن الأوروببات ٠‏ والفرق بين هولاء 


وهؤلاء + +۰ 
۱ ۳۱ 


( علمتنى مخدومتى غسل الصحون ۰۰ شعرتنی سعيدا معها ٠‏ 
صارت موضوع رغبتی الجنسية ء٠‏ الحنين بحزئتى عندما أفكر فى بغايا 
۰ على مهل أو سرعة + بتقبيل الشفتين وضم النهدين أو محرد أن 
بدخل الثیء فى الثىء ) ٠‏ 


2 
( صرت أفكر : : اذا كان من تمنيث له أن يموت قبل الأوان » فهو 
أبى ٠‏ أكره ضا الناس الذين شبهون أبى ٠‏ فى 9 0 أذكر كم 


٠ ) مزة قتلته ! لم ببق الا أن أقتله فى الواقع‎ ٠ 


% 
( فى الصباح » بعد صعودى من الميناء » ذهبت الى مكتبة واشتربت 
کتا با لتعلم میاأدیء القراءة والكتاية بالعر بية ۰۰ 
أن لی عشرین سنة » ولا اعرف حتی كيف اوقع اسمی ) . 
% بت 
هذا بعض ما سطره مخلوق يحمل اسما مسلما متميزا » نختزل اسه 
الكامل الى : المسيو مركش + وهو قد نشأ فى أسرة مسلمة وضيعة الحال 
فى كل ثىء وو وق بلد عربی مسلم عريق الحذور ۰۰ 
لقد كان الانسان يسير فى شوارع عاصمته » فيلمح روابته على 
الرصيف بحذاء الحذاء +» لا تحد من نظر البها ٠‏ فمو لفها معمور ف 
لقاع » لم وت حنا من القراءة » فما باله بخوض بف خالم الكتابة ای 
بعال ص نان SE‏ ۱ لتقيف ای از 
ما تنطوى عليه الرواية من فحش وثبذل » وما نزخر به من خسة وحفارة 
هناك اصرار من قوى تعمل على نشر التحلل والرذيلة فى عالمنا » تحت ستار 


۳۹۲ 


حرية التعبير والدفاع عن حقوق نان » فعبرت بها الى العالمية حيث 
ترجمت الى ثلاث لغات حية ٠‏ وان كانت قد اختفت من بلد متولفها ؛ 
فلتطبع فى بلاد عربية آخری ٠‏ 

وصار كاتبها المتمرد محل تعلیق فى الاعلام الغربى الذى وقف 
بسانده » وكأنه يقول : ولو ! نحن معك » فالقوة وفرض الوجود معك ! 

لقد تغيرت حياته من الفقر الى الغنى » ومن الخمول الى الشهرة ۰۰۰ 
ثم جاء کاتب آخر مشهور فى بلده » يقدم لتلك الرواية الاباحية المبتدلة » 
فيغدق عليها وعلى صاحبها أعظم النعوت والأوصاف » فيقول : 

( لم یتعلم ۰۰۰ القراءة والكتابة حتى العشرين من عمره » فکانث 
حدانته انجرافا فى عالم البؤس ۰۰ 

هروب من أب یکره آولاده » فقد قتل آحد أبنائه فى لحظة غضب: 
شرود فى أزقة مظلمة وخطرة +٠‏ اكتشاف دنا السارقين والدمنین على 
ا ۱ 


٠ هو عمل لا مثيل له » بحتل موفما متميزا فى فى الادب العربى العاضر‎ ٠ 
وليس صدفة أنه نشر دلفات أوروبية متعددة مثل : الانكليزية أو الفرنسية‎ 
) الراهن‎ 

با 
۰+ 7 شق LL‏ الا ووو معذرة » أقصد : شىك الا 
بدیل الأدب العالى » وعبر من الاقليسية الى العالمية ووو ۱ 
و هذا ١‏ الآدب الاباحی المنمرد نوبل ٤‏ فلم تعد عليه بعزيز ٠٠۶+‏ 


تک 
۳۹۳ 


! ٠ ٠ ٠ أوروبا : مهلا‎ 


أفجأة » توقفت الحرب العراقية الايرانية ٠٠ه‏ 


ویداً الناس » هنا » يتنفسون الصعداء ٠٠+‏ ولكن فى حذر ورسة 
١٠ء‏ فتجارب مثات السنین مع أولئكم الذين يهمهم الاستمرار فيهما » 


لذلك كان الستئوال الذى ظل تردد هو : وماذا يدبرون لنا الآن ؟ 
واذا ة نجح ندبيرهم » فين تکون الحبهة التالية 'لاستنزاف المسلمين ؟ 

لم ايده التساؤل كثيرا ۰۰ء فما هی الا شهور » حتی حاء نذبر 
المعركة التالية ! لقد بدأت بدابة عابشه » ثم هی تنطور الآن ف طرش 
مواجهة خطيرة منفلته لا بعلم عواقبها الا الله »+ 


لقد استعرت نار الهوشة الأخيرة تحت شعار براق هو الحافظة على 
حقوق الانسان ! آی‌انسان ؟۰۰8+انسان واحد بعینه » هذه الرة » هو الدجال 
الهندی اللحد » مولف روايات شيطانية » الذی صارت حیاته فى خطر 
بعد أن تلق تهدیدا Ar‏ ونساءه وصحابټه» 
وتدنیسه آسماء تتألق فى سماء القداسة والطهر » من البشر : براهم 
أبى الأنبياء » والأب الروحی للبهود والسیحین والمسلمين ‏ ومن اللالکة: 
جبريل 4 معام الأنسباء ورجال الله الصديقين والقديسين ) دانیال 
۸ ة : ١؟)‏ 4 وأمين العرش « الواقف قدام الله # لوقا 
۱ » والروح المرسل الى مریم العذراء لتحمل ابنها المسيح بأمر 
الله ( لوقا ۱ : ۲۹ ) + ۱ 

لقد أعمت الكراهية المتوارثة آبصارهم عن تلويث بعض مقدساتهم 
والعبث بها » ما دام قد سب الاسلام وميه والمسلمين ٠‏ ولذلك .سارث 
من آجله. المظاهرات » وأعلنت الاحتجاجات + واذا تركنا آحاد الناس 
وجماعاتهم التى سهل اارتها شوه الاعلام الیوم » واتتقلنا الى آهل 


۳۹ 


الحكمة والتعقل من قادة الشعوب وساستها لوجدنا عجبا ! فها هو 
الجلس الوزاری لدول السؤق الأوروبية المشتركة يجتمع ويصدر قرارا 
تلو قرار » دعما لهذا الكاتب العايث ومحاولة لدرء الخطر عله ٠‏ وأكثر 
من ذلك أن تطلب بعض الدول عقد جلسة طارثة لمجلس الأمن لبحث 


الموضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على حياة ذلك الدجال » . 


وكأنه مسیح منتظر جاء فى وفته ليقود الغرب + 
ان التاريخ شاهد على ظهور مثل أولئك المسحاء الكذبة » وكان 
منهم « پارکوشبا الذى دعى المسيح الننظر » » وفاد ثورة الربيين ضد 
'الرومان فى الفترة  ١*+‏ ۱۳۵ م » « وعندما قضى عليهم نهائيا » فان 
کلمتی : اليهودية » وآورشليم » قد محتا تماما من القاموس الرومانی 
وأعيد نسمية الاقليم باسم : فلسطین » وأقيمت عاصمتها ايليا كابيتالينا 
على أنقاض آورشليم » وحرم دخولها على الیهود 6 ۰ 
ولقد تنب السیح عن رفض البهود له » وهو السیح الحقیقی » 
وجربهم وراء ذلك الكذاب الآتى بعده » والذی قادهم الى الشستات 
الطويل » فقال لهم : « لستم تقبلوننی ٠‏ ان أتى آخر باسم نفسه فذلك 
تقبلونه ‏ بوحنا ه : ۳ » ٠‏ 
ثم كانت حركة مسيائية فى ايطاليا ( ۱۵۲۶ ۱۵۳۲ ) » ومسيحا 
آخر كذاب هو شبتاى زف عام ۵ م + الخ ء* 
۱ ۱ 0 
ان لهیب هذه المعركة الستعرة يتزايد الآن فى صورة تحریض سافر 
وسافل بالاسلام و نسه والمسلمين » وبالعالم الاسلامى قاطة + وهو 
تحريض وصل حد السفه الذی ارتفعت فيه أصوات مسئولة أو شبه 
مسئولة » تعلنها صراحة ودون مواربة بضرورة اتفاق العرب والشرق على 
محاربة الاسلام بالقضاء على السلمین ومحاصرتهم ۰۰۰ ! 
الى هذا الحد ؟! نعم ۰۰۰ ! 


J. Parkes : A History of The Jewish People, ۰ 3911 


۳۹۰ 


ان هذا الجو المحموم الذی شبره شياطين الانس فى الغرب الآن 
ضد الاسلام والمسلمين » يمثل اضطهادا نفسيا يتعرض له » بالدرجة 
الأولى » المسلمون فى الغرب بمختلف صنوفهم وهو انتهاك صارخ لحقوق 
الانسان + ثم هو تخريب متعمد للعلاقات الاسلامية المسيحية » التى 
لا مصلحة لأى من الطرفين فى نخريبها » بعد أن حاولت هذه العلاقات 
تحاوز الماضى » فأقاست جسورا كثيرة للتعاون والتفاهم والخير المشترك 
ان هذا الجو الصوم لیذکرنا بما حدث فى الأمس القریب » حين 
هيج بعض ساسة آوروبا شعوبهم ضد قرار مصر بتأميم قناتها ‏ قناة 
السوس - تمهیدا للعدوان الثلاثی على مصر عام ۱۹۵۰ بزعامة انحلترا 
وفرنسا » واشتراك اسرائیل ۰ 

ولقد كان لفشل هذا العدوان فى تحفیق آهدافه آثار بعيدة الدی » 
یکفی التذكرة بأته منذ ذلك التاريخ » اعترف العالم بقوتين عظميين فقط 
هما : آمریکا وروسیا » بعد أن تراجمت ائنتان من القوی الأربع الکبری 
الى الصف الثانی » وبداً عصر التحرر الوطنی والاستفلال » ففقدت انجلترا 
وفرنسا جل مستعبراتهما فى الستینات من هذا الفرن ۰ وهکذا فمل 
الحمقى من الساسة بامبراطورياتهم + 

وان هذا الجو الحموم لیذکرنا بالأمس البعید حين آهاج البايا 
ايربان الثانی ورجال کنیسته الشعوب المسيحية ضد الاسلام والمسلمين » 
وأطلق صرخة الحروب الصليبية ف مجمع كلدمونت عام ۱۰۵۵ + تلك 
الحروب التى أدمت کل شىء طيلة قرئين من الزمان » وتركت جراحا 
نستكين فترة > لتعاود الابلام فترات + ومن مظاهر ذلك ء حالة السعار 
السائدة فى الغرب الا ٠‏ 


ومما لا شك فيه اننا امام ظاهرة أوروبية متكررة » تفعل فعلهب 


فى الشعوب الأوروبية ذاتها » كما تفعل فعلها فى الآخرين ۰ 


۳۹۹ 


ولقد نقلنا » سلفا » بعض ما قالته کادن. أرمسترونج فى حديثها 
عن اضطهاد النساء بدعوی التشیطن » التى اجتاحت آوروبا طيلة قرنين 
من الزمان ب السادس عفر والسایم عشر ب بسب خوف متوهم > 
تماما كما هو حادث الآنحيث يتصاعد الوهم بالتخوف من الاسلام والمسلمين. 
ولا مانع بالتذكير ببعض ما قالته گادن مرة آخری : 

« ان آعمال القمع فى الحضارة الغريية لا تری ظاهرة بوضوح الا 
فى حالات الرعب الفحا؟ ئى المتعاظم الذی يصاحب تلك الأعمال » ونتفحر 
من وقت لآخي بعنف مذهل ثم بخمد فجأة » ترکا كل شخص مرتبسكا 
ومتحيرا من ذلك الجنون الوقتى الذى سيطر على المجتمع ۰۰ ان جنون 
القمع هذا لا بوجه الى مجرمين حقيقيين فى المجتمع » أو بنزل بمن یناصیو نه 
العداء حقا » لكنه يصيب ضحايا بعملون كبش فداء لأمراض العصاب 
الى که لمع دل كان لاحن ری ها مرو يعدا 
الأسلوب العنيف اللاعفلانی » ٠‏ 
۱ چا 


۳۹۷ 


آوروبا ترید أن نرنسد ۹۰۰ عام ! 


لقد نسيتٍ آوروبا أشياء كثيرة ٠۰۰‏ لا بد من التذكير پیعضها الان ؛ 
قبل أن ينفلت العیار » وينقلب العبث جدا وخطرا ٠‏ 


3 

أولا ب ادانة الحروب الصليبية : 

لقد نسيت آوروبا أن عقلاءها وعلماءها ومورخیها » بل ومبشريها 
آدائوا جنیما العروب اة ` 
٠‏ قول البشر ستيفن نيل : « ان فكرة تخلیص الأماكن الفدسة 
لش هه ره افتوى الکفرة » م نكن فکرة حقيرة فى ذانما» 
لكن الرجال فد حاربوا لاسباب اعمق من هذا . " فقد كانت ضربة داهية 
من اعاب الباموات لاناد مره ای لا ب الفرنتان بسیدا امن 
' الحروب الضروس التی امنتمرت نخرب آوروبا الغربية + فبالنسبة لمن 
سقطوا قتلی فى الأرض القدسة » أسبغت عليهم هالة الاستشهاد ف سيل 
قضية مسيحية مزعومة » وبالنسبة لأولئك الذین عاشوا » كان هناك الأمل 
فى جزاء مادى ضخم من أجل المساعى الروحية : الاستيلاء على أراض 
جديدة » بعیدا عن آوروبا التى لم تكن أما كريمة بأبنائها الصغار ٠‏ 


ومما لا يقبل الجدل » ان الحروب الصليبية قد علمت العصور الوسطى 
الأولى : فلقد أصبح المسيحيون على دراية بعالم آخر وبحضارة اکثر نقدما 
عن حضارنهم + 

ولكن » بعد أن نفرغ كل ما بقال فى جانب الاطراء لتلك الحروب 
الصليبية » فان المسيحى لا يملك سوى الحکم بانها كانت فى مجملها 
كارنة لا يمكن تفادی آثارهنا بالنسبة لقضسية المسسيحية ٠‏ 
ی و الحروب الصليسية 0 رومتتیکیٍ قو امه 4 ٠٠‏ 


و عد 


لهم الحق ف الوجود ٤‏ ا لهم عقيدة بحافظون 9 2 ویمکن 6 
دون شفقة أو ندم » من أجل مجد الاله السیحی ٠‏ . 


۳۹۸ 


وهكذا » غثى عالم البحر التوسط سحابة كئيبة من الكراهية طيدة 
القرنين اللذین انصرما بين الفتح الأول لأورشليم عام ۰۵ وفقدان 
آخر معقل صلیبی فى عکاعام۱۲۹۱ » سحابة تلفی بظلالها على الستقیل ۰ 
ولقد كانت كارثة الکوارث »> أن تلك الكراهية قد استحضرت فکرتها 
فى الأذهان باسم المسيح ٠.606‏ ' 
.. ويقول لويس ونچ : « ی آوروبا كان يظن بأن الصليبيين أبطال * 
وقد أسبغت عليهم عبارات التمجيد البطولى الرومانسیه ٠‏ 
ولکنهم. فى:الواقع لیسوا سوئ افظع زمرة.سفاكة متمطشة للدماء فى تاريخ 
أوروبا (۲) ٠‏ اي 34 ۱ 
انمايا وما E‏ ريا رد 
. هكذا كان الأجداد » فهل يريد الأحفاد السير على خطاهم 8 
FR‏ 
انیا ب انتهالد حقوق الانسان عبر تاريخها : ' 
ويحتاج الحديث عن هذا الموضوع الى مجلدات ضخمة » لا بضع صفحات 
*% كد 
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(۲) العزب وآوروبا : ص ۱6۸ 


۳۹ 


( )۲ - تعدد ساء الأثبياء) ٠‏ 


| د آننهاك حقوق الانسنان- الأورۋبى ن ` 

(۲) الاودوبی وثنيا : 5 

لقد استخدم ملوك آوروبا وأمراءها السیف. لاجبار شموبهم على 
التحول الى المسيحية دون خیار آخر ۰ وفهذا يقول البشر سنیفن نیل(۱): 
« ان شارلمان یعتبر بلا جدال واحدا من آعظم الشخصیات فى تاريخ 
11 من الكنيسة والی‌الم ۰+ .وما يهمنا:فى المقام الأول هيدا هو 
امتداد الدائرة السيحية عن طربق غزوات شسارلبان فننهد السکسون 1< 
فقد كانوا مصدر خطر عليه ٠‏ ولذلك قرر أن بخضعهم لسلطانه 0 
مزاج من القوة البجلعة والنقيدة الدينية ٠‏ ْ 

فمنند عام ۷۷۲ حتی عام ۷۹۸ ونحن نفراً عن استمرار النروات 
للك 4 9 الى المسيحية 3 ومۋامرات 4 وا ۰۰ 

وبمجرد اخضاع 0 الفبائل الالمسانية » فان نحولها الى المسبحية 
كان بندرج فى بنود السلام » کلمن بمنح نظ تمتعها بحماية الامبراطور ۰. 
ونلفى القصة الطويلة للاستشهاد والمذابح » ضوءا شاحبا غلى الفملیات 
التى .نم بها أخيرا تجول السكسون الى المسيحية . 
١‏ لقد سخل انه فى احدئ الناسبات 3 قتل شاراسان (oe‏ سکنسونی 
فی بوم واحند . 00 ۱ 

وشرض فوانين الدوله عقوبات وحشية ضد أى خرق لجموعة 
القواعد المسبحية » منها : 


Neil : A History of Christian Missions, PP. (4)‏ .م 
۰ — 93 ;105 ;80 — 79 


e 


3 أن ای سكسونى غر معمد » يحاول أن بختبیء بين شعبه ویرفض 
قبول التعميد مسيحيا » سوف يقتل » . 
وفى النرويج استخدم الملك آولاف » منذ عام هيه (( كل الاسلحة : 
الداهنة » والخداع » والتحريض ٠‏ وعندما فشل كل ذلك فانه استخدم 
الأجبار الحض دون مواربة .. وفى آغلب الحالات كان ال مستعدا عند 
الضرورة أن یکرههم على ابتلاع عفيدته ( المسيحية ) بحد السيف » ٠‏ 
وفى بروسنيا « كان يعيش ف جنوب البلطيق وشرقه شسعوب 
الوندال والبروسيين واللتوانيين » وعدد من شعوب أخرى ؛ 
لم تنحد جميعها الا على شىء واحد هو تصمیمها على الا تکون مسيحية ۰۰ 
ومهما كان تتكعيرنا فى الطريقة التى اتبعت آخسیرا ؛ 
فان التاريخ لا يستطيع انكار آن اضافة هذه المناطق الى العالم المسيحى 
كان سببه غزوات الفرسان التيوتونيين ۰۰ 
تقد كان المفهوم هو أن هذه الجماعة لديها تفويض بأن 
تضم الى ممتلكاتها ای آراضی تستولی عليها من الوثنيين » شريطة أن تعطى 
الشعب الفلوب » التعاليم المسيحية كتعوبض له عن فقد آراضیه ! 
وقد حدث أخيرا » عندما عين مطارنة لتللك المناطق »أن 
عدل البابا المنحة » حيث جعل الثلثين للفزاة ( الفرسان ) والثلث للمطارنة, ٠‏ 
نقد انقضت خمسون عاما فى آغمال الفزو » وف نهاية تلك الفترة 
انتهت المقاومة ؛ وانضمت بروسيا الى العالم المسيحى ٠٠‏ 


. لقد جاءث الى هنا کل أجهزة الششیر المسيحية ف القرون الوسطى 
. لثرافق الغزو الحربى ٠‏ وكانت بنود المعاهدة ( بين الغزاة والبروسيين ) 


۳۷۱ 


قد 00 4 نساؤل : الى آی مدی كان الافتناع الداخلی 


سنك نيوان ماق وان ت رفن اس دحل 
شاراسآن السيف ليساعد على تتصير السكسون ٠‏ بل انه فى الواقع بلاحقنا 
منذ زمن التعمیه بالجملة لکلوفیس ( ملك فرنسا ) ورجاله فى عام د 
وی الممجر : 2 تزوج أميرها حيزا ف عام ۹۷/۳ أميرة مسيحية هی 
أولهيد البولندية ٠٠+‏ ومنذ ذلك الوقت فصاعدا » فان جيزا عقد :العم 
ی تال هی یه : 


١‏ اسا كان الترغيب لم يات بنتائج فعالة » فان لجا الى وسائل اخري 
فير مقبولة » ومن لم تضاعف اعداد المتنصرين بسرعة » ٠‏ 
۱ وهكذا كان تحول أوروبا الى المسسبحية بالسيف الذى ف بين 
شعوبها » من شرقها الى غربها ۰۰۰ فهذا ما يقرره مؤرخو النبشي 
بالسپحية ٠‏ 

۳ 

(ب) الاوروبی مسیحیا : 

منذ أن صارت السيحية الدین الرسمی لامبراطورية على عمد 
قسطنطین الكبير ( ۳۲۵ م:) بدأت الكئيسة تقوى حتی جمعث فى يدها 
السلطتين الدينية والدنيوية » فسيرت الجیوش الجرارة للحرب پاسم. 
الممسبيح » ومنحت برکانها للملوك والأمراء الذین خضعوا لسلطانها » 
وقاتلت الذين خرجوا على ارادتها » وقتلت حرقا وشنقا کل م من :اعثيرنه 
متمردا على تعاليمها فى الدين والدنيا + ولقد كان لدعاة الاصلاح 
والتقدم من رجال الدین ورجال السلم: الب الوافر ار 
والملاحقة والابادة ٠‏ ` ۱ 

لقد كان دعاة لام لام الدینی او ذال دن 5 نج 


الم 


الاجتهاد فى الدين على آساین احلال العقل محل النقل » والغاء احتکار 
رجال الكثيسة کمفسرین وحیدین للوحى » والغاء دور القديسين كوسطاء 
بين الله والناس ٠‏ ` 9 
آما رجال الفکر الکنسی التشدد فکانو! على العكس من ذلك » 

يروك ضرورة الاحتقاظ بالتقاليد والفاهیم النو ارثه واطاعتها طاعة عمیاء 1 
ون آی مخالفةٍ لذلك انما هی هرطقة وكفر حزاؤهما الاحراق فى الدئيا 
رحمة بالذنبین » بدلا من الاحراق الأبدى ف الاخرة ٠‏ 

رئيس محاکم التفتيش فى آسبانیا > الذی كان « ببرر احراق مات 
الزنادقة والسحرة على الخازوق » وتعريف الزنادقة والسحرة وكل منشق 
على الكننسة الكاثوليكية أو رافض لها فى العقيدة أو السلوك أو المصالح» 
پقوله : لحن نحر قك فق الدنيا رحمة يك حتى ننقذك من النار الأبدية 
فارخ الل ۱ ۱ 
: ..ولفد. كان من ننيجة تطبيق هذا الفکر الکنسی الرهیب أن تعرض 

الكثير ‏ للنعذيبب أو الاحراق أو کلیهما معا ء وذ كتف بذكر عدد محدود ` 
جدا من رجال الاصلاح الدينى ورجال العلم الذين سحقتهم الكنيسة' 
5 5 2 2 

١‏ فى عام 1444 > أحرقت الكنيسة الراهب الابطالی سافونا رولا 

وبعد متحاكمة استمرت. اربعين عاما » استخدمت فيها كل انواع التعذيب » 
اعدم واحرقت جثه مع راشین آخرين من آنباعه الخلصین » فى فلورنسا ٠‏ 
۰۰ ۴ بوکانت « آول ترجمة انجليزية للكتاب القدس عملت بصورة 
مياشرة عن الأصل :العبرئ والاغزيقى » انما كانت من عمل ولیام نندال ٠‏ 


(۱) ثورة الفکز - ص ۸٩‏ 
AY‏ 


١‏ واجه معارضة مربرة » واتهم يتعمد افساد معنی الك“ اب 
المقدس » وآمر باحراق تراجمه للعهد الجديد باغتبارها تراجم زائفة ء 


واخرا » سام لبد أعدائه » حيث نم اعدامه على رؤوس الأشهاد 
حرقا بالشد على الخازوق » فى اکتویر "169 ) + 

۲ ل وق عام ۱۵۵۲ » احرقت الكنيسة » فى جثيف » ميخائيل 
سارفيتوس الاسبانى » ومعه كتابه : اعادة بناء المسيحية . 


٤‏ د وی عام 11١٠١‏ » احرقت الكنيسة جوردانو برونو » فى میدان 
الازهار ( كامبو دی فيورى ) بروما ٠‏ 0 
وكان من بين التهم الموجهة اليه : الزئدقة والردة ۰ والدعوة لنظربة 
كوبرنيك فى الفلك القائلة بان الأرض ليست مركز الکسون > وان 
الکواکب ندور حول محورها وحول الشمس ء وهو ما تناف مح 
الجفرافیا والفلك كما استخلصتهما الكنيسة من الكتاب المقدس ومن 
أعمال أرسطو وبطلیموس الجمراف ٠‏ وكان من التهم أيضاء 
الاشتغال بالسحر » ويدخل فى هذا الباب الدعوة الى العلم للسيطرة 
' على الطبيعة + 


۵ - وف عام ۲ مات الفلكى جاليليو فى عزلشه كمدا » بعد أن 
اصيب بالعمى ۰ فقد خاکمشه الكئيسة » وحکمت عليه بتحديد 
اقامته بعد آن أعلن تبراه من مفاهيمه العلمية حول الأرض وحركتها » 
والشمس والکون ,. فقال فى اعترافه آمام الجمع القدس عام ۱۱۳۳ 
( أستنكر هذه الأخطاء والزندقات المذكورة » وبوجه عام کل الأخطاء 
والزندقات والعتقدات المتعارضة مع الكنيسة القدسة ) 4 

هذا ب ولسوف تصرف النظر عن الحديث عن الاضطهادان 
الدينية التى تمرضت لها الجماعات الدينية » وخاصة ما كان بين 
الكاثوليك والأرثوذكس ء ویکفی التذكرة بأن الحملة الصليبية الرابعة 


تفي 


4 


خربت القسطنطيئية التى فرح العالم الكاثوليكى باخضاعها » اذ كان 
يسميها المدينة الملحدة ! وقد ابتهج البابا انوسنت .الثالث > وآعلن فى 
رسالته الى بلدوین - الذی جرى تتويجه امبراطورا صليبيا فى كنيسة 
القديسبة صوفيا ب باه يطرب ( يما صنعه الله ) » وأعلن موافقته 
دون تحفظ ۰ وأما ما كان بين الكاثوليك والبروتستافت فجرائمه كثيرة 
ومتبادلة » وناريخه مريز » يحفظه الغرب السیحی جيدا ٠‏ 


د 6د 


۰ ۲ انتهاك حقوق الیهود . ۱ 
۱ ش الیهود فى أوروبا المسبحية بعا نون الاضطهاد والتعذیب والطرد 
e‏ السيحيون غبر الفرون من تعاليم كنسية ٠‏ ولم تقف 
اللعنة التی ظلت تطارد اليهود ‏ ازاء موقفهم العدوانی من السیح 
شتا تقول الأناجيل ورسائل التلاميذ ‏ الا بعد الحرب العالمية 
الثائية + وکانت خطوة حاسمة فى هذا السبیل » تلك التی اتخذها 
البابا يوحنا الثالث والعشرون ( اعتلی كرسى البابوية من آکتوبر 1458 
الى ونیو ۱۹:۲ ) وذلك. بحذف عبارة عدائية من صلاة الجمعة الحزينة 
تتحصدن عن الیهود ال لعونين » نداولتها الكنيسة عبر القرون من 
مفاهیم الا نجیل » » مثل قوله :« اجاب جمیع الشعب وفالوا : دمه علینا 
وى وق که 


"وکذلات من وصف بولس لليمود اعداء الانسائیه » وأن غضب 
الله عليهم الى النهاية ‏ وذلك فى قوله : « اليهود الذین فتلوا الرب سوع 
ونیا و نحن وهم في مرضين د ۰ واضداد لجميع الناس ١‏ 
سيدق ٠‏ ولکسنن اي الفضب ١‏ الى و 5 تسالويكى 
| :€ 

وق نظرة جين على هم ادان الى اريخ السب الاسرائيلى » 


وبحم 


منذ صارت السيحية الدين الرسمى للامبراطورية الرومائية وما تلا ذلك 
من اقامة مالك ودول مسيحية فى أورويا * منذ صار للمسيحية 
سیب نان به » نجد مسلسل اضطهاد آوروبا لليهود يسير کالآتی 0 : 

و بحرمان اليهود من الحقوق المدانية وحرية 
العسادة ٠‏ و 

۳ ملك القوط ال جر البهنود ولد على اعتناق 
الممسيحية ۰ 

۹ اجبار هو على التعميد د » وطردهم من فرنسا تحت حکم 
. الاك داجويرث +" 
١ e‏ ایح لوا اليهودية ف وربا 6 ايان الخملة ۱ الصليشة 
الأدلى ٠‏ ۱ 


۱ ۹5 0 اهود د اللقيمين فى أورشليم بعد سقوطها فى يد الصليبيين 
۳ أول مذبحة للیهود فى کییف بروسیا ٠‏ 


N e‏ ۱۱۵۸ اک فيليب الشانى 
+110 مم لیرد فى لبر ان الصلة ‏ الصليبية الثالئة ٠‏ 
۱۳۹۰ جرد الو 7 من انحلترا ٠‏ 

A i e‏ انتشار الطاغون بودی الى مذانع لیرد 2 اعتقادا 

E 
الطرد الأخير ليور بر لطن عد ی السااس..‎ A 
+ طرد الیهود من فیینا‎ ۱ 


David Catarivas 0 ISRAEL, PP. 1 3 178. 5 . ۳ 


EV 


.لي سود اسیا ۱ »ون ویس ۵۰ ومن ۱ ۱ 
ا ۱2۹۸ ا م | 
514 بناء أول جيتو فى فيئيسيا ٠‏ 
loot‏ البابا بحرق التلمود فى روما . 
۳ _ ۱۹۵۰ مذابح. لليهود فى أوكرانيا » وألمانيا » وبولندا» 
واللسساء ۱ ْ 
. ۰ طرد اليهود من فیینا ٠‏ 
١/4...‏ ظرد اليهود من براغ ٠‏ 
۸ مذایح لليهود فى أوكرائيا ٠‏ 
۱۸۲۷ القيصر نولا الأول یآمر بتحويل ل ری اجبساري 
للمس بح ۳ 
]1۸ طذ یود من موی 
۸ - ۱۹۲۱ نشر بروتوکولات حكماء صهیون ۰ 


۱٩۳۷‏ - ۱۵۹۵۰ سن تشریعات معاداة السامية فى روماتیا وابطاليا 
7 ۱۹۳ - ه94١‏ الحرب العالية الثانية ٠‏ مذابح للیهود ء 


2 
ان فكرة معاداة السامية اختراع أوروبى » لا علاقة له من قريب 
أو بعيد بالعرب » لأنهم واليهود أبناء عمومة » ويعتبرون » وفق روايات 
..<ؤلا.غلاقة. بين: المسبلنين واضطهاد' البهود. وتنذيبهم > فالثابت:تاربخیا 


ان عصور ازدهار الطوائف اليهودية كانت دائما فى ظل الحكم الاسلامى ۰ 


۳۷۷ 


أطلس أسرائيل الحديث > الذى وضعة : البرنامج الاسرائیلی للثرجمات 
العلمية ,». وطبع _بمطایع جامعات اسرائيل بالقدس فى عام .1954 _» ویعتبر 
بهذا وثيقة اسرائيلية رسمية ٠‏ 

تقول هذه الونيقة : 


« سیطر السلمون اکن ما بين سنة ۳“ 
1 واسنه Ate‏ عندما كانت لحت الحكم البيز نطي ووجد السلمون جماعات 
بهودیة مسعثرة نعيش فى حالة فقر مدقع ننيجة للقیود والاضطهاد الذی 
مارسته الأجيال السابقة ۰ وكانت مصاذر عیشهم..مخدودة 6 وکانوا 
دکتسبون عیشهم فى الدن بممارستهم للنجارة أو :.الاشتغال .بالاعسال 
الحرفية ٠‏ ولم يكن لهم سوی نصیب قليل فى الادب والثقافة ٠‏ 
٠‏ وعلى من الزمن » اسنتعمل يهود فلسطين كثيرا من طرق جيرانهم 
بما ق ذلك لفتهم » واصبح بطلق عابي آشباه الوب او الك ۱ 

راذا ما قورن الفاتحون العرب ف فلسطين برهم من ا الطفاة 
السابقين » نجد ان العرب کانوا يعاملون الرعابا اليهؤد بقدر کي من 
الننماحة » بل والعطف عليهم ٠‏ 
رأسا الى هدفهم 2 وهو e‏ ۰۰ واستولوا عليها بعد 
اراقة كثير من الدماء +ه وذبح فى هذه المعركة السواد الأعظم من بهود 
عد 1 1 


E 


وقد حضر الى فلسطين المالم | اليهودى والفيلسوف الكبير 
میمون بن موسی فى سنة 6 ۰ ولکنه ذهب الى مصر .بسبب القلاقل . 


التی كانت تعم البلاذ فى تلك الأثنام ٠‏ وفى مصر قفی احسن سنی حياته 
الخلاقة ۰۰ 


۳۷۸ 


ان المماليك المسلمين » هم الذين طردوا الصليبيين فى النهاية وحلوا 

محلهم ف السيطرة على فلسطین + وکان المماليك يعطفون على اليهود 
ويحسنون معاملتهم » وساد الرخاء بين الطائفة اليهودية فى فلسطين ايام 
حكمهم .. 

وف ايام حكم الماليك ساد السلام والهدوء ربوع البلاد » ك5 هناك 
۱ سيل لا ينقطع من الحجاج المسيحيين والبهود ۰۰ ۱ 
وقد استولی السلمون الأتراك على البلاد من السلمین الماليك 
فى سنة 6۱5۱۷ وفى عهدهم استمرت الطائفة اليهودية فى النمو والازدهار ۰. 
وفتح السلطان سلیمان الكبير طبرية وقرى كثيرة آخری بالقرب منها 
لاقامة البهود واستقرارهم فيها ۰۰ 

وفى سنة ۱۸۲۱ غزا البلاد الجيش الصری بقيادة ابراهیم باشا بن 
محمد على ۰ وفى عهده ازدهرت الدن اليهودية فى فلسطن » ۰ . 

بعد هذا : من بجرؤ على التنكر أو الانكار ؟! 


+ و 
۲ - انتهاك حفوق السلمین 


( 1 ) من الماضى : 

وی لوال كار رض ل ماعن لان لالط خن 
يحددها مثال متكرر عبر القرون » يرينا كيف يعامل المسيحيون المسلمين 
توالت القوانين الحا' ة لاستئتصال شاب العرب والمسلمين ف الأندلس ٠‏ 
ومنذ عام ۱ أجبر السلمون على التنصر » وكان الاعدام نصیب كل 
من بمارس فى الخفاء تمالیم ۱ الاسلام » أو تلقن آولاده سادی» الدین 
ولعتهم العرسة ۰ وأمام هذا القمع الأعمى والارهاب الطلق »> نظاهر 
۳۷۹ 


“المستلمو"ن انتداء ۸ توت عام er‏ باغتناق السخة »+ وقد ۳ على هذا 
الخال أكثر من قرل » یخفون تن » ویلقنونه با 
تكاملن السرية والحذن + 


وقد آنشئت فى تلك الفترة دواوين التفتيش, لنعقب الممسلمين 
والتجنس على امن تنصر منهم » وتسليط أشد العقوبات عليهم ومن 
بينها الابادة الجماعية ۰ وف تلك الفترة أصدر الفتش العام 
:“دون الفونسو مانويك قائمعة بيمشائن المظاهن_التق:قدين صاحبها اتلس 
ا شعائر الاسلام » وبالتالى تبیح أن بنزل به أشد: العقوبات. فتکا 
و ۰ ولاك نت 00 اف تب 0 الع 32 


n 00 


ا ۰ 


وفراً ف : هسده القائمة : 

( لكل ما يتعلق بلایحدین المحمديين » الیکم . الظاهر والاشیاء النی 
بيجب الاخبار عنها : 

اذا قيل ان اليم نبيا e‏ الها ۳ تكن 
ع دراء ۱ 

ان سمعنا آو راشا آن یت الذين تم تعميدهم » يقومون 
أعياد. الدين المحمدى » مثل الاحتفال ديم الجمعة » 


و 


بض طقوس 
اریم بقنيص: نظیف 'والبسبة آخسن من بقية .الأيام. الأخرى ۰ 
"اذا الدواجن ا قاطمین الق ج 
52 8 آکل لحم الحيوانات غير المذبوحة ۰ 


اذا خة ختنوا آنناه‌هم آو القبوهم بأسياء عربية ۳ 
بقل 1 اقح عا با و ثببة + 


۳/۸۰ 


اذا حلفوا بکل الآبات القرآنية ٠‏ ۱ 
n 7‏ ال ارو ی بلق ۱ 
النجمة الأولى » ووزعوا بعض الصدقات + ٠‏ 
اذا قامو! بالسحور » واستفاقوا لیأکلوا قبل طلوع النهار » أو 
عسللوا أفواههم ورجنوا الى فراشهم ٠‏ 
اذا 'قاموا بالوضوء وغسلو؟ السواعد والايدى: حتى المرافق > 
والوجه والفم والأنف والأذنين والقدمين والأعضاء الجنسية ٠‏ 
نم 2 ا قاموا الى الصلاة وحولوا وجهتهم نحو المشرق ٠‏ 
7 اذا احتفلو | بعيد الأضحى بعد قيامهم بالوضوء ٠‏ 
اذا وچوا على الهج المحمدى ٠‏ 
اذا غنو! الأغاتى العربية ونظموا دا رقصات وغنوا بالات 
مؤسسيقية ممنوعة + 
٠,‏ اذا احترموا تعاليم الاسلام الخمسة + 


“اذا غسلوا موتاهم ولفوهم فى كفن من قماش أبيض وك 
قبر عميق وأضجعوهم فيه » واضعين حجارة تحت رؤوسهم ٠‏ 
.. .اذا قالوا أو فعلوا أى شىء مرتبط بالدين الصدی » ٠‏ 
قول فى کناب ( حضارة العرب » : ش 


0 « بستحيل علينا ان نقرا دون ان ترتعد فرائصنا من قضص التعذيب 
والاضطهاد التى قام بها السیحبون المننصرون على المسلمين المنهرمين ۰ 
ش . : فلقدٍ عمدوهم عنوة » وسلموهم لدواوين التفتيش التی أحرقت 
9 ۳ استطاعت من الجموع + واقترح الفس بليدو قطع رووس كل. 
العرب دون أى استثناء ممن لم بعتنقوا المسيحية بعد » بما فى ذلك 
النساء والأطفال ٠‏ 


۳۸ 


وهكذا تم فقتل أو طرد ثلاثة ملايين عربى » كانوا يشكلون النخبة 
الفكرية والصناعغة ف أسسائنا ۰ وهكذا انطفات ج الوهاجة 
التى ظلت تشع على أوروبا منذ ثمانية قرون ) ٠‏ 

ويقول المورخ الأمريكى درايبر فى کتابه « النمو الثقافى فى اوروبا » : 
دما أن رسخت أقدام العرب فى آسبانبا حتى شرعوا فى عملهم الفريد 
الوضاء + وأصبح خلفاء قرطبة أكبر حماة للعلوم ٠‏ وافاموا ذلدليل على 
سو ذوق بتناقفض بصورة ص ار خة مع بدائبة الأمراء الأوربين 3 


ونحت ادارة هولاء الخلفاء بلعت قرطبة آوج ازدهارها + فبعد غروب 
ای ررقن شوه وان عم میرف بال ق عرازم دس 
مضاءة بالفوائیس + 

وبعد سبعة قرون من ذلك لمنكن لندن عرفت بعد الاضساءة 
العمومية » وکانت شوارع قرطبة مبلطة بطريقة جيدة ۰ وبعد اربعة قرون 
من ذلك لم يكن الباربسى پستطبع أن بخطو عنبة بینه دون ان یفوص فى 
الوحل الى کعبه .. 

ان العرب لم يحملوا معهم الى اسبانيا : لا الاحفاد الطائفية او الديئية» 
ولا محاكم التفتيش » وانما حملوا معهم آنفس شسيئين فى العام » هما 
اصل عظمة الأمم : السماحة والفلاحة » + 

وبمناسبة اضاءة شوارع المدن الاسلامية ليلا » تذكر الدكتورة 
سيجر بد هونکه » أنه عندما بدآت اضاءة الشوارع ف المانيا » 
ق مطلع الفرن التاسع عقر » صدرت « جريدة کولونیا الالانية » 
تصف اضاءة الشوارع بمصابيح الغاز فى عددها الصادر يوم ۲۸ مارس 
سن ۱۸۱۹ ( ی اس من النشر » بهدد الظلام سد 


3 


PAY 


9 من الحافي : 


5 کیان عاما » اشتعلت الحرب العالمية الثائية 6+ وهی جرب 
آورویة ات .بالمائة » كان حريا , دمن آشسعلوها تنيجة طموحاتهم أو 
أخطائهم » آن يقصروها. على شعويهم ويلدانهم ٠‏ لکن دا ۳ 
لا تعرف حقوقا ولا ترتبط واجسات »+ فلقد وضع میکبافیلی 
)14% ب ۱۵۲۷ ( نظرته فى أن : الغاية تبرر الوسیلة » فجرد السياسة 
من الأخلاق + ولا ماقم بعد ذلك أن تتردى السياسة الى السسفالة 
والقهر والارهاب ۰ اي المرهوب آفضل » عنده » من الأمير الوت 
“لقد عاصر جیلنا كلك الحرب الضروس » النی امندت ليكتوى 
ينيرانها المسالم. القديم كله ٠‏ فى تلك الأثناء كانت جميع البلدان 
:الاسلامية » عدا بلدا أو بلدين /.خاضعة تماما للاستعمار الأوربى.: من 
المحيط الأطلسى غربا الى الأرخبيل الأندونيسى شرفا ٠‏ وهذا الاستعمار 
ظاهرة ب كما يقول الدكتور لويس عوض - « اقترنت بالحضارة الغربية 
الحديثة » وانتهت بنرح نروات العالم وكنوزه وتكديسها. واستفلالها فى 
آوروبا 3 ؛ في الانتاج والخدمات » وق مزید من البحث والاقتحام » . 
لقد آکلت هه الحرپ باب #۳ الاسلامی » واستنزفت 
خيرات بلاده »> سواء فيما وراء البحار ‏ كما يقولون فى أورويا فى 
المراحل الأولى من الحرب 4 خلال المعارك الدموية فوق أرض أوروبا 
ذانها خلال مراحلها الأخيرة ٠‏ ان وثائق الحرب فى لندن » وباريس » 
ال > وغيرها »> خير شاهد على ذلك ۰ 


بل دعنا من الوقائق وما فيها ؛ فهذه يمكن اخفاها والعبث بهااء 


نتا تا هو أقوى من ذلك آلاف الرات ۰۰۰ انه الواقع اللموس ‏ 


جحي حرام | الانسان ٠‏ 


۰ 0 البلاد التى احتلتها انجلترا ۳ 


۳۸۳ 


۱ 


اكتوت بنار الحرب العالمية » حرب فرضت عليها فرضا » فأجبرت على 
التعرض الختا والدمار طيلة .سنواتها » ولا تال شات "الى الآ 
من آثارها التخرييية ٠‏ ولو جاءت .لجنة من دول السوق الأوربية 
المشتركة لتعاین آثار حروبها المدمرة الى الان لتقدر تعویضات مناسبة 
لصر » وسارت على آرض الساحل الشمالی المصرى فى منطفة العلمين 
وما نحولها ».فلن نعود تلك اللحنة آیدا ٠٠١‏ بتنسفها آلعام الحرب التى 
زرعها: الانجليز والألمان ١ء٠‏ تلك الألغام التى يخصد المصريون ثمارها 
بازهاق الأنفس کل :يوم ۰۰۰ وى تفس الوقت تحرمهم من زراعة آکثر 
من ۲ مليون فدان » مساحة هائلة يكفى أن نعلم آنها نساوی ثلث مساحة 
الأرض الزراعية بمصر » فهى مساحة كانت كفيلة بتوفير احتياجاتهم من 
القمح ؛ ذلك الحصول الاستراتیجی » الذی صار واحدا من 9 
الاستعمار الحدید وی ۱ 

ES‏ مزرعة ة الشح الرئيسسية اوا 
الرومانية الحبارة » فاذا بها الآن تستورده لتأكل ٠٠+‏ ! 

ومع ذلك » فان صوث القوة الغشوم والاستعلاء التعصب لا بزال 
يزعم كل طاح : أنها حضارة حقوق الانسان ۰۰+ ! 

ادا 3 ف أوروبا ۰ بعك اتتهاء. الحرن ؟ 

۱ م كان فين الأندى العأملة الرخيضة والطیعقمن شباب السالم 
الالام وف العالم الثالث » لیقوم بعملیات اعادة بناء أورويا وتعميرهاء 
فلقد جد هؤلاء واستدعوا من أوطا نهم ليحملوا أعباء البناء من أجل 
الستتلام ؛ كما حملوا أعناء الحرب والقثال + لقد بجاءوا من نيجيريا 
والستغال_ وغیتیا موه ومن المغرب والحزاثر وتونس ۰ ومن ات 
وابران وشبه القارة الهندية واللایو وأندونيسيا ء٠٠‏ جاءوا من کل 
مكان الى. آوروبا؛ ليعملوا..بها » وحصلوا على جنسیات البلدان التی 
استفروا فيهاء» حتی :اذا انقضت بضع عقود من السنین » هدأت نفنها 


۳۸ 


الحرب الباردة بين الشرق والغرب » واستعاد الاقتصاد الأوربى قوانه » 
وقاريت أوروبا تحقيق وحدة قوية يبنها » خطط لها عام ١445‏ » انطلقت 
[صوات انتهازية تتدکر لدائنیها » وتدعو لطرد آولئك الغرباء عن النسیج 
الأوروبی التمیز | 


ان هذا وحده خير برهان » لمن هو ف حاجة الى برهان » على 


أن من يدينون بالمسسيحية لا يعرفون التعایش السلمى بين الأديان ٠‏ 


وحين تكون لهم اليد الطولى ف مجتمع ما ؛ فاما خضوع من الكل 
لتقاليدهم وممارساتهم » واما صدام لا مفر منه ۰ 

لقد استنفدت أورونا أغراضها منهم » ولم تعد .بحاحة اليهم » 
فليذهبوا الى أى مكان » وليكن الجحيم ٠٠١‏ ! لا يهم » فالأمز سيان ۰۰۰ 
آلیس هذا ما جاء فى سفر (الأمير ) : السياسة سفالة ۰۰۶ أو كما 
قال ٠٠ء‏ ! 9 ش 

الادهی والامر » انهم یعطوننا دروسا فى حقوق الانسان ۰۰۰ ! 


. 


) - انتهاك حفوق شعوب المستعمرات 
تعتبر افریقیا خير شال لدراسة الاستعمار وما ارتبط به من 
انتها کات فظيعة لحقوق الانسان ٠‏ فهذه القارة قد تعرضت لختلف 
آنواع الاستعمار بخصائصه المختلفة » فذاقت ويلات الاستعمار : 
الانجلیزی والفرنسی والایطالی والأسبانى والبرتفالی والبلجیسکی 
والهو لندی والثلانی ٠‏ وهى الوحيدة التی لا نزال بها الى الآن جيوب 
استعمارية » فى نصنها الحنوبی » لم تنم 2 تصشتها بعد ٠‏ . 
وقد قام القس جالء مندلسون بجولة تبشيرية فى افرريقيا فى 
الستينات من هذا القرن » تعرف فيها على مشاكل القارة وارتباطها 
بالتبشير الذى عمل مخلب قط للاستعمار + 
Ao‏ 
( ۲۵ ہے تعدد لساعء الأنبياء ) 


تقول جاك مندلسون : : « حینما تکون حالة الشبان الافرشین 
سعيدة » فانهم لا تعبون من نرديد القصة القديمة : ان المبشرين 
جاءوا الينا وقالوا : انا نريد أن نعلسکم العبادة ٠‏ وقلنا : حسنا ۰ اننا 
نريد أن تنعلم العبادة ۰ ۱ 


وطلب البشرون منا أن نغلق اعیننا » وفعلنا ذلك وتعلمنا النعسد ٠‏ 

وحینما فنحنا اعیننا » وحدنا الانجیل فى بدنا ووجدنا آرافنینا قد 
افنعست + 

وهناك أيضا تلك الکلمات المريرة » کلمات قکررت بلا توقف فى 
افريقيا كلها : ان حركة التبشير المسيحية كانت محاولة لاخماد الروح 
الافربقية ٠‏ 


ان ما تدعيه المسيحية .من معاملة الناس بالحسنی لا معنى له » لان 
السيحية قد ثبت عمليا انها دين مشاغب » فكل ملة تهاجم الاخری ٠.‏ 

ان المبشرين مذنبون باكبر خداع حماسى لجذب الناس للعمل 
الارسالى ۰۰ انهم وكلاء لسوه التمثيل الخارجى ۰۰ انهم كانوا ذثابا 
فى جلود نعاج ۰۰ ان المسيحية كانت جزءا من خداع افربقيا » ٠‏ 


ولقد عقب مندلسون على ذلك قوله : « ان البشر مهمأ اعتقد أن 


هدفه مختلف عن الستکشف والستوطن وا قبل التماری 


والوظف الاداری 6 فان الافربقى رای فيهم جميعا مشروعا مشتتركا 5 
ولم بكن الافریقی مخطنا فى نقدیره ۰۰ فالسيحية » وقد طبع علیها 
الاستعمار طابعه » اصبحت فى موقف شدید الحرج )(۱) + 
و شول المبشر ستیفن نيل : «فى القرن الناسع عشر » خضع البشرون 
الى العقد الاستعماربة النی تقول بان الرحل الغربى فنط هو الانسسان 


(۱) الرب وال وجوجو : جاك مندلسون » ص ۲٩‏ © ۱۹۹ 


۳۸۹ 


بكل ما تعنيه هذه الكلمة ٠‏ لقد كان عاقلا وطيبا » على أنه يحوز 
للأجئاس الأخرى ( غير الأوربية ) أن تشارك فى هذه الحكمة والطيبة 
بالقدر الذى تصطبغ به من نظم الحياة الغربية لكن الرجسل الغربى 
كان هو القائد » ولسوف قى هكذا ازمن طويل » وربما الى الاید ۰۰ 

فحنى عام 1115 لم يكن لدى الكليسة الرومانية الكانوليكية ای 
أسقف من اصل غير أوروبى سوى أربعة ۰۰ 
وعندما آثار شاب بلجيكى » هو الفس. فنسنت لب » السوال عما 
اذا كان الوقت لم يحن بعد لخلق أسقفيه وطنية فى الأقاليم الأخرى » 
فانه واجه معارضة شديدة لاحقته فى كل مكان » تقول : انه طالما کان 
الجنس الأبيض فى استطاعته ان يقدم موردا لا يلضب من الاساقفة » 
فان لا يمكن أن بوجد رجل واحد من الأجناس الصفراء والحمراء والبئية 
والسوداء » يستطيع حمل ثقل الأسقفية ء٠‏ 

وق امریکا » كان المبشرون شهودا على ماساة الهنود الحمر ٠‏ ان 
آبا من بريطانيا وفرنسسا وهولندا ».۷ یمکنها الننصل مما حدث ۰ 
لقد كان الأسلوب اللاانسانى الذى أقحم. به الرجل الأبيض » ذلك 
الهنبدى الأحمر فى صراعاته الخاصة » مثيرا الهندى ضد الهندى »> 
والیندی ضد الأوربى » انما يمثل مرحلة من اکثر مراحل التاريخ 
الاستعمارى خزيا وعارا ٠‏ 

وأسوأ من ذلك هو تطبیق مبداً : اشرب الخمر » ودع الشيطان 
يتكفل بالتالى ٠‏ 

فان الهندى الأحمر لم يستطع مقاومة اغراء خمر الرجل الأبيض 
اللتهستة ۰ وهناء كما ف آى مكان آخر » نجد آن نفذية الشعب 
البدائى بالكحول » يعادل القتل مع سبق الأصرار )(1) ۰ 

2 * 


Nai: : A History of Christian ° Missions, pp.‏ .م 


(1) 
259 , 202. 


TAY 


ه س أنتهاك حقوق المسيح 


وأخيرا » فانه لمما.يزيد فداحة هذه الظ‌الم والجرائم النی 
ارتکست عبر القرون » أنها آلصشت ظلما وعدوانا باسم ( الانسان.یسوع 
المسيح ) » كما سماه بولس فى رومية ه : ۱۵ 

ان السیح پراء من کل ما حدث باسمه من حروب واتتهاكات 
ومظالم ٠‏ وهو قد تبر من هولاء وهولاء » ویوم القيامة يقول 
همم جميعا: «انی لم اعرفکم قط ۰ آذهبوا عئی بافاعلی الائم ب 
متی ۷ ۰ 6۲۳ ۰ 


هنالك » یجمعون ( جميع المعائر وفاعلى الاثم » وبطر حونهم 
فى آنسون الثار + هناك يكون البكاء وصرير الأسكان ب 
می ۱۳ : 4٩۱‏ 5 » + 


۳۸۸ 


قضية الدجال الهندى 


و النشاة والخلفية : 

ولد سلمان رشدى فى بومبای بالهند سنة ۱4۶۷ عام التقسيم 
واشاء الدولتين : الهند ویاکستان - من أب هندی e‏ 
رشضدى » مرتد عن الاسلام ٠‏ وتلفی تعلیمه الأولى فى احدی مدارس 
التیشیر النتشرة آنذاك فى الهند » حیث كان الیشرون شدمون له 
ولزملائه الطعام والکساء وغيره لاستمالتهم » فشرب فى هذه السن 
البکرة کراهية الاسلام وکل اما تصل به ۰ وهکذاا تضافر البیت 
والمدرسة ف بناء شخصیته مهترة » صلتها بالاسلام محرد تسمية 
ثت ف شسهادة ميلاة آو بطاقة شخصية » وعوامل انتزاعها من الاسلام 
آقوی وآبقی من عوامل ادخالها فيه ٠‏ 

ولا كانت بلده تعانی آزمات اقتصادية بسبب خضوعها للاستعمار 
مثات السنین » وأخيرا بسبب الحرب بين الهند وباکستان » فقد كانت 
أسرته ضمن من هاجر الى اجلترا سيا للرزق ۰ وهناك التحق بای 
الثازوى » ثم بكلة الملك فى جامعة کمبردج ۰ 

وبعد تخرجه. بحث عن وظيفة مناسبة هناك فلم يجد » فقرر العودة 
الى موطنه الأصلى » شبه القارة الهندية » ولكن هذه الرة الى باكستان > 
حيث أتيحت له فرصة عمل فى التليفزيون ٠‏ بيد أن روا نح الكفر والزندقة 
والطعن فى الاسلام بدآت E‏ لندن 
بجر أذيال الخيبة والاحباط بعد أن امتلا قلبه حقدا على الاسلام 
والمسلمين ٠‏ وأخيرا وجد عملا فى احدى وكالات الاعلان » أعطته 
دخلا ایتا استطاع معه أن بنتجه الى التأليف الروائی ‏ 

وق عام ٥‏ اأصندر رواته الأولى : : جریموس ‏ وعمره نذا 
۸ عاما » فلم بلتفت اليها أحد ؛ فمانت فى مم‌دها واصابه لذلك 
لحباط شدید ٠‏ ثم تزوج بعد ذلك بفتاة انجلیزب2 تدعی کلاربسا لوارد » 


۳۸۹ 


وعن طريقها تعرف الى الناشرين » فأصدر روانه: اطفال منتصف الليل » 
وصف فيها حال الأولاد الذين يدخلون الحياة وقلوبهم خاوية من الايمان 
والقيم الأخلاقية » وباتون الى عالم ملىء بلمتناقضات + ولقد قال عن 
نفسه : انه پشبه احدى شخصيات هذه الرواية » ففى داخله ثقب لم 
ببق قطرة واحدة من الايمان عنده ٠‏ 


ولقد أثارت روائته ضده ضحة فى الهند » اذ كانت توجنه 
نقدا عنيفا لسياسة السيدة آنديرا غاندی الخاصة بتعقيم الرجال » 
فأدلت بتصريح تتوعد فيه صاحب الرواية تقدیمه الى القضاء + وق 
تلك الأثناء منحته انحلترا جائزة بوكر » وكأنها تفیظ الهند ‏ الدولة 


يطفو على السطح ء فها هی روابته : اطفال منتصف الليل » تثبر ضجة 
فى موطنه الأصلى ؛ الهند » وها هو بمنح علیها جائزة فى موطن هحرثه » 
اتحلتر! ٠‏ : 

بعد ذلك كتب رواية بعنوان : المار » واتنظر أن بحصل بها على 
جائزة بوكر » الا أن لجنة التحكيم أسقطتها من الفوز ۰ ۱ 

ثم ما لبت أن طلق زوجنه الانجليزية » ونزوج کانبة أمريكية 
اسمها ماربان وبجينز » لعلها تؤدى نفس الدور مع الناشرین الأمريكيينء 

وبالرغم من تصرفه الى كثير من الناشرین فى اتجلترا والولابات 
المنحدة » و تعرفهم الى ما تتضمنه کتاباته من حقد دفین على الاسلام 
والمسلمين وتشجيعهم لانجاهه هذا ؛ الا أنه ظل معمورا » بعیدا عن 
آضواء الشهرة العالمية التى التی كان بحلم ها(۱) ۰ 

ثم کانت روانته : آبات شيطانية » التی تجرد فیها من کل حیاء » 
وقذف بنفسه عاریا » آمام الجمیع » فى مستنقعات الکفر والفجور 
والأكاذب ء فمبث بتل المقدسات » ومن بینها الفدسات المشتركة بين 


آ6 آناتا سماو الد كرو شیسن الاین القانی نيا من 2۱۱ ۱ 
۳۹۰ 


اليهود والمسيحيين والمسلمين : ابراهيم خليل الله » ابو الأنبياء » والاب 
الروحی لأصحاب الدیانات الثلاث » كما عبث بملائكة الله فى السماء » وعلى 
راسهم جبريل.أمين الوحى وامين العرش » اضافة - بطبيعة الحال ب الى 
عبثه بمقدسات الاسلام + ۱ 
لقد اتنهى هذا الدجال الهندی من تاليف روايته. الشيطانية هذه 
فى سنة ۱۹۸۸ » وشر‌تما له دار فایکنج برس » وظلت راقدة ق 
الکتبات لا تنحرك » ولا تمتد اليها بدی قاریء + ثم ما لبثت دار 
فايكنح برس أن تخلصت منها » فباعتها الى دار بنجوين وبقی الحصال 
كما هو عليه من رکود تلك السلعة الباثرة » الى أن تنبه السلمون 
الى ما فیها من فحش وآکاذیب » وتعریض فاجر بمقدسات الاسلام 
والسلمین » فتحرکو! لوقنها ٠‏ لکن التآمرنن کانوا بتوقعون هذا » ۰ 
فحشدوا طاقات اعلامهم لاثار ة الغرب السیحی كله ضد الاسلام 
والسلمین » وخاطبوا وجدانه وما استقر فيه من كراهية وعداله دفين » 
فانطست الانصار وعمیت البصائر ۰ وفى هذا الجو الشحون » فقد 
العقل س‌لطانه » وتحول الجرم الحقیقی » سلمان رشدى » الى . 
ضحية بریء ۰ ووقف العرب جمیعا بعلن حمانته تحت شعار براق » 
هدر جوز 
EC‏ 
© عاصفة كان يمكن تفاديها : 
« عندما صدر الكتاب ف برطابا ؛ حاولت اللجنة الشركة 
للشئون الاسلامية هناك اللجوء الى القضاء الانحلیزی لاحتکام ضد 
الرواية »> فاتضح لها ان القانون الانجليزى بحمى فقط المذهب 
المسيحى الانجليكانن ۰ . فحاولت اللجنة بعد ذلك مفاوضة الناشر على 
أمساس أن يكتب على غلاف الرواية عبارة : ( هذا الکنساب يسىء 
الى الاسلام ) » كالعبارات التى تكتب على السحاير وتحذر من التدخين 
ولكن الناشر رفض ۰ 
۱ ۳۹۱ 


وأمام المعارضة الاسلامية » قررت الحدى دور النشر البريطانية 
منج الكتاب جائرة أدبية واخراجه ف طبعة. شعبية ٠‏ عندكذ قامت 
المؤتمرات الشعبية الاسلامية بمناقشة الحل الأمثل لمواجهة هذا التحدى : 
فتوجهوا الى سقف احدى الكنائس بمدينة برادفورد » وقام مجلس 
مساجد. برادفورد بتقديم احنجاج الى الأسقف وطالبوه بأن يستخدم 
نفوذه ویناشد الحكومة البريطانية وناشرى الكتاب عدم ثثيره » 
ولکن لا جدوى ٠‏ فقامت الجماهير الاسلامية بشراء الكتاب من الأسواق 
وآحرقته » ولكن المطابع فى استطاعتها أن تننج الزید ۰ 

٠‏ فقام سكرثير: اتحاد النظمات الاسلامية فى لندن بتوجیه خطاب 
الى السيدة رئيسة مجلس الوزراء » بدعوها فيه : ( من منطلق الحرص 
على المقدسات الداينية ) الى الأمنى من موقعها 10 رئيسى 
( باتخاذ اجراءات قانونية ضد الرواية ومؤلفها ) 1 ۱ 

ثم قام سفراء كل من باکستان وقطر والصومال بتقدیم طلب الى 
وزارة ةه الداخلية لیر بطانة 4 | يطالبون فيه باتخاذ . انجراء حاسم نحنو 


الرواية ۰ 
واخیا جاء اعلان من القصر الملكى : ( ان الکتاب لا بعرض لعمل 


ثم أعلن وزير الداخلية پیسانا جاه فيه : ( ان الحکومة لا تلو 
احداث تفي فى قانون الطعن فى الفدسات الذی يتعلق فقط بالدبانة 
وأمام التعصب ( الديمقراطى ! ) انفجرت الشاعر الاسلامية النی 
لم ستطع الثبيطان تلجيمها » انفجرت أولا فى برطایا » فسارت 
الظاهرات تطالب باتخاذ موقف حاسم ضد : آیات شيطائية »۲ » ثم 


(۱) سلمان رشدی شیطان الغرب : سعید آیوب ب ص ۰۸ ۸۷ 
۳۹۲ ۱ ۱ 


اتفجرت بعد ذلك ف العالم كله ٠‏ ثم توالت ردود الأفمال من كلا 
الحائنين ۰۰۰ 

لقد كان بالامكان تفادى هذه العاصفة التى آحدئت ‏ حتى 
الآنز ‏ تصدعا خطيرا فى علاقات المسلمين بالغرب المسيحى ؛ بعد أن 
أظهرت قضية الدجال الهندى أن صليبيته العمياء فى نهاية القرن العشرين 
لا تزال كما كانت فى نهاية القرن الحادى عشر ۰ وكان بامكان بريطانيا 
أن تعالج الموقف بحكمة الساسة المتمرسين وذلك باعادة النظر فى 
قانون الطعن فى القدسات 6 بجعله تضمن حما بة اليهودية 6 والمذاهب 
المسبحية الأخرى مثل الكثلكة والأرثوذكسية » اضافة الى الاسلام 6 
بدلا من قصره على المذهب الانجليكانى فقط ۰ وما كان هذا العمل 
لو تم - الا لیحظی بتقدير عالی » باعتباره برهانا على تأكيد حرية 
المعتقدات » ووسبلة فعالة للتعاش السلمى بين أصحاب الادیان + 

لكن الحكومة الخفية لا ترضى بذلك ... وهی تمسك بيدها 
خيوط دمى كثيرة تحركها كيفما تشساء ۰۰۰ وكان أن ازداد الموقف 
اشتعالا ,.٠.‏ فنشرت اعلانات مدفوعة الأجر شغلت مساحات کبيرة من 
الصحف العالية » وظهرت حملة واسعة من التحقیفات الصحفية 
واستطلاعات الرآی » وقامت محطات التلیفزیون بالدق على حواس 
المنساهدين » وکلها تسبر فى خط واخد هو اارة الغرب ضد الاسلام 
والمسلمين ٠‏ وبلغت احدی موجات الاثارة قمتها حين قام بعض طلبة 
جامعة فى النمسا بعقد ندوة » هی فى حقيقتها قداس صلاة مسیحی 
تلبت فيه فقرات من کتاب ذلك الدحال الهندی »+ سبحان الله !! 

كأن الغرن قد عثر على اتجيل مخفی ء جاء به ذلك الدجال النتظر » 
كما سبق أن عثر على بعض آسفار الکتاب القدس جنوب البحر ايت 
عام ۷ ٠٠‏ لقد بلغ الاستفزاز مداه » وخاصة عندما تتحدث الصحف 
والاذاعات العالمية ‏ وعلی رأسها هيئة الاذاعة البريطائية التى توجه 
اذاعاتها خصيصا الى العالم الاسلامى ‏ فتصف ذلك الدجال باسم : 
الکاتب السلم سلمان رشدي ۰۰+ 


۳۹۳ 


من » با تری » ذلك الکاتب الأسطورى » الذی حظی فحأة پاهتیام 
العرب والعالم » وصار حديث کل لسان » کانه ظاهرة غير مألوفة 
أن اصطدمت عینای فى أى من مکتبات لندن على مجرد ورقة تحمل 
هذا الاسم 1 ولم بخدش بصرى أى ملصق من اعلانات الحائط يبحمل 
ولو نصف اسمه ٠‏ وهاهى قائمات الکتب التى تصدرها دوريا بعض 
دور النشر » تصلنی تباعا » ولا وجد فى أى منها دکر لهذا النكرة +۰۰ 

هنالك ۾ صدرت عن اران فتوى تبیح اهدار 0 مؤلف روابة 
المواجهة من مستوى الأفراد والهيئات الى مستوى العمل السسياسى 
الرسمى ٠‏ فانعقد المجلس الوزارى للسوق الأوربية المشتركة فى اجتماع 
غير عادى 4 وأدان ابر ان تعلف 6 وقرر سحب سفراء دوله من طهران 
وفرض عقوبات علیها ٠‏ وقد علق وزير خارجية أسبانيا على هذا 
الوقف الجماعى الأوربى » بقوله : انها أول مرة » فى حدود علمى » التى 

وف آوتاوا رفض سفراء ۲۵ دولة اسلامية طلا من كندا بادا نه 
السفراء المسلمين تملع تداول الكتاب أو ادخاله الى كندا + 

وف واشنطن » تعهد المدعى العام الأمريكى » أمام عدد من ناشرى 
الكتب 6 پاستتخدام کل الوسائل الممكنة لوقف الحهود الرامية الى 

وأصدر البرشان الألمانى بيانا جاء فيه : ان اعلان الامام الخمينى 
عن قتل سلمان رشدى هو بمثابة اعلان الحرب على القيم الغربية ٠‏ 

وف لندن » مسرح المؤامرة » وقع ۳4 عضوا من مجلس العموم 
على مشروع قرار بحث الحكومة على ضمان سلامة رشدى ٠‏ 
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ووصفت السيدة مارجريت تاتشر » رئيسة الوزراء » فتوى ايران 
بأنها تهجم على حرية الكلمة التى هی من الحريات الأساسية للانسان ۰۰+ 

لقد اختلطت الأوراق تماما » وهذا ما بریده المتآمرون ٠٠+‏ 

ولقد حول الغرب صدامه الستیاسی مع ايران الى صدام مم 
الاسلام والسلمن » واستهان مشاعر ۱۰۰۰ ملیون مسلم > بينهم 
۰ مليونا ف ابران ٠‏ ولا آدل عن مدى التخضط السیابی الذی وقعت 
فيه دول الجماعة الأوربية من أنها بدأت تعيد سفراءها الى ايران بعد 
آساییع من سحبهم » ودون أى تغبير فى الموقف الايرانى 6 سواء 
بالتراجع عن الفتوی آو حتی بادخال تعدیل علیها ٠‏ 

¢ جع 

۱ هذه هی الرواية الرابعة فى سلسلة اتناج الدجال الهندی سلمان 
رشدى لهذا النوع من الروايات الخيالية ٠‏ وهذا يعنى أتنا آمام عمل 
لا علاقة له بالدراسات العلمية الجادة التى تقوم على النطق والبرهان 
واستحلاء الحقائق وتقربرها » وكشف الشبهات ودحض الأكاذيب ٠‏ 

تیدا الرواية باهداء : الى ماریان » زوجته الأمريكية الثانية التى 
تووجها بعد طلاق زوجته الانجليزية كلاريسا + وقد عرف عن ماريان 
هذه آنها كاتبة ملحدة » تهاجم الأدبان ومن بينها المسيحية ٠‏ 

وتتکون الرواة من نسعة فصول : الأول » باسم : املك جبريل > 
وهذا يعطى انطباعا مبدئيا للقارىء أنه بصدد قراءة شىء عن الوحى 
والدين ٠‏ ونحقق توقع القاریء » حيث بآتی الفصل الثانى مباشرة 
باسم : ماهوند > وهو ما كانت نادی به اوروبا عصور الظلام » النبى 
محمدا » بعد أن اخترعه رحال الكنيسة والکتاب والشعراء » تحقيرا 
واهابنة ا م تتعاقفب الفصول : الثالث باسم الودین ديودان * والرابع : 
عائشة ! والخاس : مدنية مرئية لكن مخفية » والسادس : 
عودة الى الجاهلية ! » والسابع : املك عزرائيل » والشامن : 
شق بحر العرب » والتاسع : مصساح عحيب ٠‏ 

۳۹۵ 


ا ا ل ا ا 
مسالی ا تلا ا اا هی توكيبة 
من مجموعة من اعمال المترجمين السابقين مثل : داود ومو لاا 
محمد على وغیرهما » الا أن اخطر ما فى الوضسوع هو اعترافه باحداث 
نغيرات من علده ٠‏ 

وهو بذكر » فى تلك الصفحة » مجموعة من الروايات النى افتمس 
منها وكانت مصدر الهام له » الا أنه يقر باعتراف خطير آخر ٤‏ جاء 
فى آخر سطرين » بقول فيه : ش 

20 أرجو أن تکون هوية كثير من الولفین ارت بش 
واضحة من خلال النص » أما هوبة الآخرين فيجب أن تبقی غفلا » . 

وبلاحقه هنا سوال : لماذا أغفل ذكر آسماء هؤلاء ؟! ' 

ان الاجابة المنطقية ؛ التى تتبادر :الى الذهن » هى أنهسم 7 
شركاؤه فى الؤامرة ءءء 

3 ۱ 

الهندی بالعيث بترا جم اقران ‏ فهو يقتبس يات من سورة اج 
النى زعم 6 اك السابقين » أن النبى أضاف اليها عسارتن 
شيطانيتين تمدح آلهة المشركين ‏ ثم هو يعبث بصيغة الآبات المقتبسة » 
الضمير الأول ) الفرد المتكلم ) 4 وبذلك فوحى للقاریء بان الش‌آن 
من عمل محمد + لكنه » فى تزويره هذا » نسی ككل مجرم أن بحكم 
جرسته » فحاء الحزء الأول من الآبات المقتيسة بصيغة الضمير الثالث » 
نما ثلاه الجزء الحرف بصيغة الضمير الأول + 

فابات ا النجم تفول : 

< والنجم اذا هوی . ما سل صاحکم وما غوی ۰ وما بنطق عن 


۳۹ ۱ 0 ب 


الهوى ۰ ان هو الا وحى يوحى ٠‏ علمه شديد القوی + ذو مرة فاستوى ٠‏ 
وهو بالافق الأعلى ٠‏ ثم دنا فتدلى + فكان قاب قوسين او أدنى + 
فأوحى الى عسده ما أوحى + ما كذب الفؤاد ما رای ٠‏ آفتمارونه على 
ما يرى » ؟! (اللجم :1 ۱۲) * 

لقد استبدل الدجال كلمة ( الثريا ) مكان كلمة ( النجم ) » واستمر 
يستخدم هذه الصيفة الى أن انتقل الى الصيغة الأخرى بكلام وضعه 
علی لسسان النبی بقول نيه : 

( ولقد رآنته مرة آخری ٠‏ عند سدرة النتهی ٠‏ عندها جلة 
المأوى ع E i o El‏ زاغ بصری وما طعی + 


لد رأيت من .آيات ارت الکبری 0 » فخالف بذلك جميع 
التراجم المعروفة والتی آشار الى بمضها مثل : داود » وبكتال » وعلی ۰+۰ 
ان ان لا بورد سينة الم الفرد على لسان النبى الا مسبوقة 
بكلمة : قل » مثل قول الله ت سبحاته ‏ للبيه ؛ 
( قل أغير الله اتخذ ولب؛ فاطر السموات والأرض » وهو يطعم 
ولا بطعم » قل انى أمرت أن أكون أول من أسلم » ولا تكونن من المشركين » 
EY).‏ 
( قل انما آنا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحسد » 
۱ ( الکهف : ۱۱۰ ) + 
ولقد وردت كلمة : قل » فى القرآن ۲۳۲ مرة » فى آباته التى تبلغ 
۳۹ آبة ۰ 
فحن » اذن » نتعامل مع خائن غير مئمن على أيسر الأمانات » 
أمانة النقل ءءء 
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1 saw him. also at the 1056 tree of the uttermost (0) 
end, near which lies the Garden of Repose . When that tree was 
covered by its covering my eye was not averted, neither did 
my gaze wander; and I saw some of the greatest signs of the 
Lord. 


۳۹۷ 


ما هذا النبى الا رسول الله الى الناس » يبلغهم رسالات رهم » 
وينقل ام ل ل الله » تحقیقا لما تنبأت 
به التوراة » وحبا من الله لموسى » فى قوله : 

« أقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم » مثلك » واجعل كلامى فى 
فمه » فيكلمهم بكل ما آوصبه به ٠‏ 

ويكون أن الانسان الذى لا مع لكلامى الذى يتكلم به 
باسمى » آنا أطالبه ‏ تثثية ۱۸ : 1۸ س ۱۹ ٠6‏ 

لم يقل الله : ( آفیم لهم الها » آو ابن الله ) » لکنه قال : « آفیم 

نبيا » مثل مومى من بين اخوة بنى اسرائيل بن اسحق » أى من 
العرب بنى اسماعيل أخى اسحق » مهمته الأساسية نقل كلام الله الى 
الناس + ومن لا يسمع لذلك الكلام » الذى بقرآه عليهم فرآنا ‏ فان 


الرب ينتقم مله + 
ان الأمر واضح تماما » لکن القوم يصمون الآذان ويغمضون 
العيون ١ e9‏ 


3 
بعد ذلك » نبدأ آول سطور الرواية بحديث عن عقيدة هندوكية 
الولادة ٠‏ ويحدث ذلك # حسب ظن من يعتقدون فى هذا سا مد 
موت الانسان » فيبلى جسده ؛ آما روحه فتعود الى الحياة متقمصة 
جسدا جد ددا 6 قد پکون انسانا آو حيوانا و حشرة 6 فتبداً الروح 
بذلك دورة حياة جديلة + ۱ 
ان سر و هذه 00 سح باللعب بالأشخاص دار 4 


آو واقعا نحت ایحاءاته ٠‏ فهو » بهذا » هرب من ل الوص 
التى تتطلبهما الدراسات العلمية » ويجنح الى رواية يفرغ فیها سمومه 
وخالانه » فيعبث بالحقائق المعروفة » ويزيف التارمخ كما بشاء ؛ ويترك 
الفاریء » بذلك » يسبح ف هواء + 


۳۹۸ 


وف الفصل الأول : الملك جبريل » نجد الدجال يخلع اسمه على 
مواطن هندی آسماه : جبريل فارشتا » الذى يذهب من بومبای الى 
لندن » ومعه على نفس الطائرة مواطن آخر هو صلادین شمشا » والذین 
تقع بهما الطاثرة فى القنال الانجلیزی » ثم ینجوان من الوت بمعجزة » 
فیصاب جبریل بانفصام الشخصية + 


وبحلم جبريل » ويحلم كثيرا > ويبث آحلامه الى ماهوند ‏ فى 
الفصل الثانن ت فیربط الوحی الى نبی الجاهلية ذلك التزیف الستمد 
من فكرة تناسخ الأرواح ٠‏ 1 


لقد عمد هذا المحتال _ كما قال بحق الناقد سامى خشبه ‏ الى 
أن : « يضع ثفافشه الخاصة » مكان ثقافة كل شخصياته ٠‏ 
ویضع فكره وعقله الخاصين » مکان فكر كل شخصياته وعقولها ٠.١‏ 
والمؤلف بسوق أفكاره سوقا » من وراء شخصياته النی تسسددو کالاقنعة 
أو الشجب حامل الافکار » نحو هدف محدد هو : الى أى آتحاه ينبغى 
ويمكن للس‌لمین الذين يخاطيهم فى الغرب أو فى أوطانهم ‏ أن 
بتخذوه ٠٠‏ لقد للم سلمان رشدى كتابه : آیات شيطانية » من 
. ثلاث قصص طويلة لا يربط بينها رابط ما » ووزع فصول القصص 
الثلاث توزيعا اعتباطيا تقريبا ٠٠‏ آما رشدى » المتواضع الموهبة » 
والفاقد الايمان بشىء أو بعقيدة محددة » فانه عجز عن أن یقیم من 
أكوام خيالاته ومعلوماته وتأليفاته » وما نقله عن المصادر المختلفة 
وله كساءا خباليا ردیثا ومفتعلا » عجز عن أن بفیم من كل ذلك » 
پناء فنيا موحدا » لیس فقط لضعف موهبته » وانما لأنه آراد أن یجمع 
بين ما لا يجتمع وهو : تصوره الذاتی عن تجربة اغتراب المثقف الشرقی 
( الهندى ) عن هوية آمته » وعن تجارب المسلمين الختریین فى آوروبا 
( لندان ) » أو المقيمين فى وطنهم بومبای م۰ ثم مجموعة لاکاذیب 
والخترعات والامانات التى آلف بعضها بنفسه ب والنی وجهها الى 
الاسلام وکتابه ورسوله .. ویضمن السید رشدی أن پستمر خلط 


۳۹۹ 


الأوراق بلا نهایة » عندما يستخدم لنسمية الأشياء والظواهر » أسماء 
متناقضة لحقيقة الأشياء والظواهر » حتى شحقق التشويش المطلوب على 
الحلول العلمية الحقيقية » الحلول التى تسعی اليها الشعوب الآن ‏ ى 
الشرق والغرب على السواء > بصرف النظر عن جهم ووه البرابرة 
العاصرین عندهم وعلدنا س الحلول النى تتلخص ف الديمتراطية 
والعقلانية اللتين تحفظان لكل شعب » ولکل طائفة من شعب » الحق فى 
سمانه - او سيماتها الخاصة س فى اطار نقافة انسانية عامة » وثقافات 
قومية متمايزة » مستنيرة ومثقفة بحقیقنها وبحقائق الثقافات الأخرى » 
ومتخلصة من تعصانها النهوسة » ومن ن الرغبة فى تلوبت اك یی 
و تدنسس مقدسانهم » ومتخلصة من الرضة فى استخدام الابداع لنصب 
الفخاخ واشمال الحرائق »(۱) ۰ 
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و الامکنه والاشخاص : 

ماهوند : ينيم » سریع الخطی » پتسلق الجبل الحار فى الحجاز 
ليبقى هناك شهر! فى وحدته ٠‏ اذا نطق اسمه صحیحا فانه بعنی : ذلك 
الذى يجب أن پخص بالحمد ء لکنه بأخذ اسم ماهوند » مرادفا لاس 
الشیطان ! ( ص ٩۳‏ ) ۰ ۱ 

بهذا تحدث الدجال عن محمد بن عبد الله ۰ 

الجاهلية : بنيت كلها من الرمال » وبا نی ماژها من مجارى وينابيع 
جوفية » واحدة منها تسمی زمزم وتقع فى قلب المدينة » ملاصقة بيت 
الحجر الأسود *وق هذه المدينة يسس ماهو ند واحدة من أكبر ديانات ١‏ 
العا( لم + ويهمس صوت ف آذنه : آی نوع من الأنكار أنت ؟ اسان 
أم فار ؟! ( ص ۵۹4 ) ٠‏ 


(۱) صحيفة الأهرام » فى 55/ره ۰ 1185/5/5 


ووه 


فالجاهلية تعنى مكة ٠‏ 
كرف واحة ف شمال مدينة الجاهلية » تتمتع بجو رطب » انتقل 
البها الهاجرول آثباع غضدة الاسلام الجديدة ( ص ۳۰۳ ) ٠‏ 0 
اتباع ماهوند فى مديئة الحاهلية : كان من آوائلهم : ( خالد سقاء 
الماء الحقير »ثم ذلك النسکع من فارس ويحمل اسما غریبا : سلبان » 
ولتكملة هذا الثلائی من حثالة الجتمم » هناك العبد بلال الذى حرره 
محمد » ثم حمزة عمه (ص ۰۹۵ ٠١١‏ ) ۰ 
- آعداء ماهوند فى مدينة الجاهلية : آبو سمبل » سيد الجاهلية » 
وزوج هند الجميلة الرهيبة + وکانت عشيرة هند تتحکم فى معبد اللات 
و تتلقی عائدان معبدى مناة والعزی + كما كان بعل خادما للات وشاعر 
هحاء مشهور ۰۰ وكان آبو سمبل دیوثا » بعلم أن بعل عشیق لزوجه 
هند » التی كانت شديدة النهم الجنسی حتی آنها ضاجعت کل مؤلفی 
مدينة الجاهلية ! ( ص كه ۱۰۰ » ۳۲۰۱) ۰ 
فآبو سمپل » یمنی آبا سفیان » وآما بعل شاعر الهجاء فهو اختراع 
من الدجال + 
الحجاب : جعل الحجاب اسما الأشهر ماخور فى مدينة الجاهلية » 
له فناء واسع تحط به غرف الجنس ۰ 
( كم زوجة ؟ اثنا عشر » وسيدة عجوز توفیت منذ زمن بعيد ء 
وكم مومس ف ال ماخور ؟ اثنا عشر ! ٠.٠‏ 
وكانت المومس عائشة » ذات الخمسة عشر عاما » أكثر الغاملات 
رواجا » تماما كما کات سميتها مع ماهوند +٠‏ وكانت أكبرهن سنا » 
المومس .البدينة سودة وكان لها زوار كثيرون ٠٠‏ با الومس حفصة فكانت 
حادة الطبع 'مثل سميتها ٠١‏ وكان الماخور مرآة للجماعات السياسية 
ف مسجد يثرب + فكان هناك » مثلا » تحالف بين عائشة وحفصة ضد 


< 
(1؟ ل تعدد نساء الأنبياء ) 


أم سلمة الخزومية ورملة پنت أبى سمبل ٠.وكان‏ هناك زينب ينبت جحثر 
وجويرية وصفية ومیمونة » ثم أكثرهن اثارة للشهوة الجنسية » الفاتنة 
الصرية مارية القبطية » التى رفضت أن تعلم عائة شة الاعييها. ۱ 


وعندما فکرث الومسات فى مستقبلهن » رأين أن ,يكون لهن زوج 
صوری هدو بعل ۰۰ وف هذا الوکر الداعر اصح بعل زوجا لنساء 
رجل الاعمال السابق » ماهوند ! ) ( ص ۰۲۷۰ ۰۳۸۰ ۳۸۳ ) ۰ 

لقد كبكب الدجال على وجهه » وعبث بعقول قراثه » کعادته فى 
طول الرؤاية وعرضها ۰ فبعد أن انتحل لومسات ماخوره آسماء زوجات 


النبى » اذا ده عود دفحره المعهود » فیحعل من بعل زوجا لنساء ماهو ند .) 


بدلا من أن بحترم قراءه » ولو مرة واحدة » فيقول.: زوجا لسبميات 
نساء ماهو ند ! ۱ ْ 


٠‏ الا لعنة الله على الظالين. + الذين پصدون عن سسبيل الله وییفونها 


۱ عوجا وهم بالآخرة هم كافرون ۰ اولشك لم يكونوا ممجزين فى الارض 


وما كان لهم من دون الله من اولياء بضاعف لهم العذاب » ما کانوا بستطیعون 
السمع وما کانوا ببصرون + اولئك الذین خسروا انفسهم وضل عنهم 
ما کانوا بفترون ۰ لا جرم انهم فى الاخرة هم الأخسرون » 

( هود : ۱۸ ب ۲۲ ) 


ه الالفاظ والتراکیب : ۱ 
" تمتلیء هذه الرواية الشيطانية بافذر الألفاظ واشدها فحشا ۰ 
واغلبها مما يتداوله الزناة مع الومسات فى الواخیر من مسميات واوصاف + 
ی وا تار ل 


1 


- فرج المراة : ك > والجمع :أ كه 

بتحدث الدجال عن أصغر مومس فى الماخور فيقول : 
(قبل تکمیم آصفر ال | ک » صرخت قائلة ۰۰۰ )۰0 
ب ممارسة الجنس : ن ک ۰ 


قال أبو سميل ( آبو سفيان ) لتابعه ن ي 
القواد ! أنا ۳ أنك »و ا 


( يا کل الخراء ! انك ا 

ویقول جيزيل : 

( حلام ن ک مایت إن البلاء للجنس اليبشرى و 9 
- وف مدينة الجاهلية : 

ركان کرادت بسن اق 259 واناز ۲( + 


و لقد امتلات الروابة بالشتائم القذرة 4 بدءا من صفحاتها الأولى 
حتی صفحاتها الأخيرة » مثل : 
( ابن الزنا ) ٠٠١‏ ( آبناء الزنا )(0) + 
3 


) before the youngest cunt wus gagged , she 01) 
yelled ... ( ) ۰ 389 (۰ 

) Pimpl — I Know you 5 my wife. ( ) .م‎ 100 ۰ 00 

(shit - eater, ‘you're fucking my woman) (p. 207) ۳۱ 

(Mother - fucking dreams, cause cf all the trouble (0 

in the human race ..) (p. 122) 

(al the talk was of fucking and monzy) - (p. 380) (o) 

(Bastard.) .. (Bastards.)’ (pp. 3,8 ...95, 105, 116 (د)‎ 
. 36, 906 ۰۰ ( ۰ 


۲ 


وامتلات الرواية بتعاير مقزرة » لا تخرج الا من نفس قذرة تسبح 
دائما شکرها 1 الراحضن وأماكن القاذوو .ات + ففی حدث الام “الهندية 
السلمة لاینها » قالت له : 


زلا نصر قذرا مثل أولئك الانجليز » فهم بمسحوك. ف تاه بورق. 
فقط ) ( ص ۳۹) ٠‏ 

فرك علها الا ین النبهر : ۱ 

( ان ما تولينه » با أمى لا ینکن تصديقه + ان ار حضارة 
عظيمة » وما تقولينه هراء ) ۰ 

( و کان سیثه كثيرا أن بقارن بل يول على تس ) ... 
(ص 4۷ ) * تک ۱ 
ره اجه الل ع الوم يا 

ولا كان ملفا رديئا » فاقد المواهب » كان مثله كمثل. تلميذ 
خائب 6 تعلم حملة واحدة مفيدة ¢ کات کل زاده.» فما انفك ستخدمها 
كل الناسبات دون تمییز ۰ 

وا کات عبارة : الى ليلة ولىلة 6 ذا هد ف ماضن 4 فقد 
تشبث بها ؛ وید بستنسخ صورا منها بلا وعی أو حساب » فیقول : 

(, و ۶+ .یسیب. طیشه. الذى اة آلف -مرة و ۳ ص۲۰ ۰ 

("وفکر آلف مرة ومرة ووه ) ( ص وب )2 

( وبعدا مائة يوم ويوم ۶) (ص ۸۵ ) * 

ومثل ذلك ؛ حجم أوعيته الزمنية التى تكد » حقا + ال کاب 


ممل هزيل + فهو يقول فى صفحة ۳۹۲ : 


545 


( ولم تږ مخلوقا حيا آخر » طيلة سنتين وشهرین ٠‏ 4 
ع ا هرد 0 ش 
... ( وبقيت مدة ستتين وشهرین ۰۰). 
" "وتقول أيضا -: ۱ 
5 ( وعد مزور تين ویوما واحدا من بده بعل لحيات فى ماضور 
الحجات ۰۰ ) (اض ۳۸۵ ) ی 
هدا بعض الغار الذى الحقه ذلك الكاتب التافه بلغة قوم شكسبير 
وبالأدب ان نال انه E‏ 
غلى جه 0 
0# 


تیب دیف الحفائق و ات الأكانيب 


ذلك دان السجال ۳ ف أزواته ا +++ 


... والحدث: ف هذا د 4 ت منه برش أل E‏ لهذا 
56 5 3 له الي لكل الات ب یرجه 


اوا ة فمن حقائق 5 الأسلامى : 

| س أن خالدا كان بطل المشركين فى معركة آحنذالتی وقعت فى 
السنة الثإلثة من الهجرة » وانهزم فيها السلمون وآصيب فيها النبى وشج 
فى وحهه ۰ ٠‏ لقد كان ذلك بعك الهمخزة إلى الدنة » حيث كان خالد ما زال 
على شركه * ولم يلم خالد آلا ف النننة السابعة من الهچرة ؛ بعد عمرة 
القضاء » حيث ترك مكة. وذهب الى. المدينة ,بعلن امنلامه آمام النبی * 


۲ آن حمزة كان بطل السلمين فى ركا ندز الكبرى ار قت 


فى السنة الثانية من العرة + حيث اتنضن المسلمون وقتل 'فيها' عثية بن 
رییعة ات واله اهند امرآة آبی سفيان ( آبى سمبل » ف الرواية ) . ب كما 
اوري وا ع ويا سار 0 
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۳ أن سلمان الفارسی كان قد تعرض لعملية اختطاف بيع على 
رها ليهودى من بنى قريظة بالمدينة » فلما قدم النبى المديئة وسمع 
به سلمان » آسلم على يديه ه.وقد آعانه النبى وصحایته على تحربر 
رقبته » فأمدوه بالمال الذى أعتق به فسه بعد سنين من اسلامه ٠‏ 
وكان الرق قد حبسه عن حضور بدر وآحد » فکانت غزوة الأحزاب 
أول مشاهده » حيث أشار بحفر الخندق » وکان ذلك ف السسسنه 
الخامسة بن المجرة ۰ وقد عاش مسلما كريما وتوف مسلما كريما 
بالمدائن فى خلافة عشمان ۰ 

ولقد اتخذ الرسول فى مكة كتبة یکنبون الوحى » قبل اسلام 
عددهم على ۲۰ كاتبا » ليس منهم سلمان ٠‏ 

فما كان سلمان الفارسى بوما ما من كتبة القرآن ٠‏ 

3% 

لكن الكاتب الجهول » سلمان رشدى » ما كان له الا أن بزيف 
اريخا بجهله ٠‏ فلو احترم نفسه مرة واحدة » أو احترم قراءه » لقراً 
شيئا عن تاريخ صدر الاسلام ليستعين به على حبك روايته * 


وه الدجال الهندى ۰ 
ا ی ذلك 

؟ - وآن حمزة قتل آخا هند فى مكة عندما هاجم هذا الأخير مع 
زملاء له كلا من خالد وسلمان وبلال 6 فأنقذ حمزة اخو نه السلمین من 
موت محقق ( ص ١١8‏ ) * 

۳- وأن سلمان كان الكاتب الرسمى للنبى ( ص (e‏ . 

- وآن الثبی كان قد اشتری بلالا وأعتقه ( ص ۱۰۱ 6 ۱۰۲) > 
والصحيح أن أب نكر هو 5 اشتراه واعتقه ۰ 7 
15 


۰ هب وآنه عقب موت النبى » خرجت عائشة من ححرتها تقول : 
( من كان قد عبد الرسول » فليحزنوا » لأن ماهوند ( محمد ) مات » ومن ٠‏ 
كان يعبد الله » فلييتهجوا ؛ لأنه حى لا يموت ) ( ص 04م ) ۰ 

ثم پردف الدجال » بعد ذلك » قائلا + ( لقد كان هذا نهاية الحلم ) 
(.حلم جبريل بموت محمد - ص ۳۹۲ ) ۰ 

والحقيقة أن آبا بكر هو الذنى قال عقب موت الرسول : ( أيها 
الناس ! ان من. كان بعد محمدا » فان محمدا قد مات ٠‏ ومن كان عبد 
لله فان الله خی لا يموت ) ۰ ثم تلا قوله # تعالى ‏ فى القرآن : 

و وما محمد الا زسول قد خلت من قبله الرسل » افش مات آو قتل 
انقلبتم غلى اعقابکم » ومن بنقلب على عقبیه فان يضر الله شیثا » وسیجزی 
الله الشساکرین » ( آل عمران : ۱۵4 ) ۰ 

انیا ب ومن حقائق الاسلام والتاريخ : 

۱ ۱ - أن الاسلام ا ا ا 4 39 
خاصيته الأولى التى بتميز بها ۰ ٠‏ فأول العلم فيه ١‏ لا اله الا الله > - 
الإ لا اله الا هو الرحمن رم عد انما اله الا 
< فالهكم اله واحد فله اسلموا >(۱) ثم جاءت سورة الاخلاص » 
من آوائل السور نزولا » تقول  :‏ قل هو الله أحد . الله الصمد . 
لم یلد ولم پولد ٠‏ ولم يكن له کنوا آحد > + 

ولقد قال فيها رسول الله : آنها تعدل ثلث القرآن ۰ 

۱ ۱ ع 

۲ - وأه بعد نزول آکثر من مائة آية » موزعة فى عشر سور 
آغلبهن قضار » فتر الوحی وطالت غيبة الأمين جبریل » فجزع لذلك النبی 


(۱) هذه التصوص القرآنية تأتى على الترتیب من السور الاتية : 
متحيدك 2 ٠٩‏ » البقرة : ۱۱۳ » النساء : ۱ »© الحج ۰ ۲۲ » ... وغير 
ذلك فى منات الآبات + 

يفف 


جزعا شدیدا » وأرجف الشرکون بذلك وفرحوا بهذا التوقف . بعد 
ذلك ترلت ی ی و 
الوحی + ی " ۱ 

لقد كان ذلك برهانا ؛ لمن يريد البرهان » على أن الفرآن لیس 
من عند محمد + فاذا كان قد اختلق آكثر من مائة آية » فما بمنعه أن 
ب او يه لب 

كذلك توقف ۳ الي اذك فترة تعرض فيها الرسول 
لحرج شديد ؛ وعانى يسبب ذلك الكثير ۰ ٠‏ ثم ما لبث أن عاد » وقد علم 
الله نیه أن نزول الملامكة ( بالروح من أمره ) على رسله لا نتم الا پأمر 
الله » وليس وفق مشيئة الرسول وهواه ٠‏ 

ل وما تتنزل الا بامر ربك » له ما بين ابدينا وما خلفنا وما ين 
متا ال ل ( مريم : 54 ) ۰ 

بنو اسرائيل من النبى ارمیا أن شرم ر( الاو الذى يسيرون فيه 
والأمر الذى يفعلؤته ) ٠‏ « فقال لهم ارميا النبى : قد سمعت + ها .نذا 
أصلى الى الرب الهکم وو ویکون أن کل الکلام الذی بجیبکم الرب 
آخبرکم به ۰۰ ۱ 

وكان بعد عشرة ابام أن كلمة الرب صسارت الى ارمیسا - 
ارميا 4۲ : 4 ۷6 » »+ 

لم يكن هذا السؤال فى حاجة الي تآخير اجایته ولو ثانية واحيدة 

من الزمن » لكنه أمر الله ء يتنزل الوحى بمشيئته » وليس بمشسيئة 
البشر » ولو کائوا أتبياءه المصطفين ن + 
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۰ ۳ واأنه منذ بدأ الرسول دعوته الى الله » دخل فيها الأقوياء 
والأغنياء » كما دخل فها الضعفاء والفقراء ٠‏ فلقد كانت عقيدة التوحيد 
الخالص هی نقطة الجذب وسبب التحول - قبل أى اعتبار آخر مثل 
الدعوة الى المساواة بين الناس » وتحرير الأئفس من ضلالات الجاهلية 
وفعل الخيرات ‏ لذلك كان من أوائل المسلمين : أبو بكر وعثمان بن 
عفان وعبد الرحمن بن عوف » كما كان فيهم زيد بن حارثة وبلال 
وعبد الله بن مسعود + لقد و الاسلام الأقوياء والضعفاء على 
السواء ٠‏ 

%* 
iê‏ ا المع ا يخالف دين 
آبائمم سب آلهتهم وأصنامهم » بدأت تحتك. بالمسلمين ف محاولات 
لص‌دهم عن دینهم ۰ فکان الأذى والتعذب الذی تعرض له الرسول 
" شخصيا على ید عمه آبی لهب وزوجه آم جميل ‏ آخت أبى سفيان ب 
كما تعرض له آتباغه وخاصة الضعفاء مثل بلال الحبثی الذی كان يلقى 

على صخر مكة اللتهب فى حر الظهيرة » ویدمی جسده بالسياط » 
. وتوضع صخرة على صدره » فلا بقول سوى : أحد + أحد ۰ 

: لم يصرخ بلال الى ربه قائلا : يا ناصر المستضعفين أجرنى » أو‎ ٠ 
+ با أرحم الراحمين.خفف عنى » انما كان ترديده : أحد أحد‎ 

فهو يصر ؛ تحت وطأة العذاب الشديد ؛ أن بعلن ايسانه. بالله 
الواحد ۰ ۱ 

كذلك تعرض آل ياسر » من المستضعفين » لتعذیب شدید » هلك 
فيه ياسر الزوج » وهلکت فيه سمية الزوجة بعد ضرب وحثی بالسیاط + 
ys‏ ا سكا 
فى فرجها ۱۰۰۰ 

لقد كان الصراع شديدا » لا مهادنة فيه + فكانت سورة السد 


۹ 


0 السور نزولا رقم ٩‏ - والسلمون بومئذ أعداد محدودة 

+ لكنها نزلت تترعد أبا لهب عم الرسول وزوجه » ولقرر مصیره 
0 

« نبت بدا أبى لهب وتنب ۰ ما آغنی عنه ماله وما كسب + سيصلى 
نارا ذات لهب ٠‏ وامرانه حمالة الحطب ۰ فى جيدها حبل من مسد > . 

ان هذا هو التحدی الحق ۰۰۰ ۱ 

لقد دخل آلاف من المشركين فى الاسلام بعد هذه السورة » وکان 
يمكن لأبى لهب أن بعلن قبوله الاسلام » ولو كيدا له » حتی ببطل هذه 
السورة التى تداولها الناس : مسلمون ومشركون » منذ نزولها » فيكون 
ل ري ار 

٠‏ لکنه لم يفعل » انه تضاء لا Se‏ نطق ها التران 
كلام الله الحق: » فكان أن هلك على شركه عقيب غزوة يدر + 

۱ 3 

هس ولما رآى المشركون أن الاسلام ينتشر بين الناس ٠٠‏ لجأو! 
الى المداهنة » ومحاولة الوصول الى حل وسط بعترف بآلهتهم على أى 
صورة من الصور ء ولقد كان تعلیم الله لنبيه بالحذر من ذلك » فى 
ل ل نزولا : ١‏ 

ق ان ونوا لی د ق رن2 + ٠‏ 

(الایتان :۰)۹۸ 

ثم كانت ( سورة الكافرون ) قاطعة فى هذا الصدد : 

< قل يا آبها الكافرون . لا اعبد ما تعبدون ۰ ولا انتم عابدون 
ها اعبد + ولا انا عابد ما عبدتم ۰ ولا انتم عابدون ما آعبد + لكم دینکم 
ولی دبن » ۰ ۱ 

3% 
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ش ٠‏ شم كانت سفارات الى عمه آبی طالب » الذى لم يكن قد دخل 
فى الاسلام » وان ظل حاميا لابن أخيه » بحسب له القرشيون حسابا 
خاصا ٠‏ فقد مشى اليه رجال من أشراف قريش فيهم : ( عتبة بن ربيعة. ؛ 
وشيبة » وأبو سفيان » والوليد بن المغيرة » وآبو جمل » وغيرهم ٠‏ 
فقالوا : با آبا طالب ٠‏ ان ابن أخيك قد سب آلهتنا » وعاب ديننا > 
وسفه أحلامنا » وضلل آباءثا ٠‏ فاما أن تكفه عناء واما أن تخلى بيننا . 
'' ومشى رسول الله يدعو الناس الى دين الله دون توقف ٠‏ 
يا أبا طالب » وان كنت فينا ذا منزلة بسنك وشرفك وموضعك ‏ بتار کی 
شستم آلهتنا » وسب آبائنا » وعيب دینا » فان شئت فاجمع لحرينا * 
وان شئت فدع + فقدأعذرنا اليك » وطلبنا التخلص من حر بك 
وعداو نك ۰ فا نظر فى أمرك » واقض الينا قضاءك ) ٠‏ 

فبعث آبو طالب الى النبى » وقال له : ( يابن آخی » ان القوم 
جاژونی فقالوا كذا وكذا ۰۰ وآذنونى قبل الحرب ٠‏ فابق على وعلى 
تومك ما یکرهون من قولك هذا الذى فرق بيننا ينهم ) ٠‏ 

فظن رسول الم أن عمه خاذله ومسلمه » فقال : ( يا عم » لو وضعت 
الشمس ف یمینی والقمر فی يسارى » ما تركت الأمر حتی بظهره اله » 
أو آهلك فى طلبه ) ۰ ۱ 

ثم یکی رسول الله » ونهض من مجلسه + فقال له أبو طالب : 
( أقبل ياين أخى ) » فأقبل عليه » فقال أبو طالب : ( امض علي 
أمرك.» وافعل ما أحببت » فوالله لا نسلمك شیء أبدا ) ٠‏ 

١١ 


ثم لاسر شنيف الرسزل مد آن اسلم » فعز به السلنون » 
فهو من خير رجالات بنی هاشم » شكيمة وعزة نفس » اذا طلب مرا » 
قصده لا پلوی غلى ثىء حتی بلغه ٠‏ كما عرف بين عشپرنه بأنه صیاد 
الأسود ٠‏ ۱ 

وهکذا ازداد المسلمون قوة وعددا ء 

لاب ولم تیاس قريش » فارسلوا الى النبی سيدا من ساداتهم هو 
عتبة بن ريبعة ٠‏ فذهب اليه وقال : ( ياين آخی » انك منا حيث قد 
علمت + وانك قد آثیت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم » وسفهت 
به أحلامهم » وعبت به آلهتهم ودينهم » وكفرت من مفی من آبائهم ٠‏ 
فاستمع منی أعرض عليك آمورا تنظر فيها » لعلك أن تفیل منها بعضها ٠)‏ 

ققال الرسول : ( قل يا أبا الوليد » أسمع ) ۰ ۱ 

فقال : ( يابن أخى » ان كنت انما ترید بما چثت من هذا القول 
مالا ؛ جمعنا لك من أموالنا حتى تكون آکثرنا مالا + وان كنت انا 
تريد شرفا » شرفناك علينا حتى لا تقطع أمرا دونك » وان کنت تريد 
ملكا » ملكناك ٠‏ وان كان هذا الذى يأنيك ريا ( من الجن ) تراه 
ولا نستطيع أن ترده عن نفسكك » طلبنا لك الطب ویذلنا فيه آموالنا 
حتى رلك بنه) ٠‏ ا ۱ ۱ 

حتى اذا فرغ عتبة » قال رسول الله : ( أفرغت با آبا الوليد ) ؟ 

قال : نعم ء قال : فاستمع منى ٠‏ قال : آفعل ٠‏ . 

فتال رسول الله :ریسم الله الرحمن الرحيم ۰ حم ۰ تنزيل من 
الرحمن الرحيم + كتساب فصلت آباته فرآنا عربيا لفوم يعلمون > + 
ومفی رسول اله يقرأ عليه سورة فصلت حتى اذا بلغ موضع السجدة ب 
اف الآبة رقم ۳۸ - فسجد + ثم قال : ( قد نسمعت با أبا الوليد 
ما سمعت » فأنت وذاك ) + E‏ 


$1۲ 


فقام عتبة الى أصحابه » فقال بعض یم لمعضر : تحلف اله لقد 
جاءكم أبو الوليد بخير الوجه الذى ذهب به ۰ فلما جلس اليهم » قالوا : 
ما وراءك يا با وی 
واجعلوها بی ٠‏ خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه » فوالله 

قالوا : ( سحرك والله يا أبا الوليد بلساته ) ٠‏ 

فقال : ( هذا رأى لك » فاصنموا ما بدا لكم ) ٠‏ 

لم يعرف النبى المداهنة طيلة حياته » فكان فى الحق صريحا واضحا 
وآساسه » ليرضى بغیر التوحید النقی ٠‏ ۱ 

.فى دیانات آخری ؛ قبل دعاتها حلولا وسطا فى آمور جوهرية » 
آما فى الاسلام » فكلا » وألف كلا ١ء٠‏ 

:فا هو وى AE aa e‏ 
« استبدت تسى للجميع لأربح الأكثرين, ٠‏ معي اعرد ووه 
ع e‏ 
انناموس ۰ 

صرت ّ للضعفاء 2 كضعيف لأربح الضعفا ۱ 
٠‏ .ضرت للكل كل شىء ؛ لأخلص على كل حال قوما * 

وهذا 1نا آفعلة لأجل الانجيل لأكون شربكا فيه ١‏ كورتلوس. 
۹ 6۲۳ ۰ 

<1۳ 


فالغاية تبرر الوسيلة » حتى فى أمور الدين » حسب فوله : « ان 
كان صدق الله قد ازداد يكذبى لمجده » فلماذا أدان آنا بعد کخاطیء اس 
روا ` 
5 ثم لم يلبث عمر بن الخطاب أن أسام » فعز به المسلمون كثيرا . 
لقد فت اسلام عمر فى عضد قريش » اذ دخل فى دين الله بالصية الى 
کان يحاربه بها من قبل + فلم بخف اسلامه ولم يستتر » پل ذهب 'يعلنه 
على رؤوس اللا ويقاتلهم فى سبيله ٠‏ ولم يرض عن استخفاء المسلمين 
وذهابهم الى شعاب مكة يقيمون الصلاة فيها بعيدين عن آذی قريش » 
بل دآب على تحديهم حتى صلى عند الكعبة والمسلمون معه ٠‏ وأيقنت 
.فرش أن ما تنال به النبى وثایعیه لن حول دون اتتشار الاسلام ٠‏ 
3 
۸ کان العرب آهل فصاحة وبيان » استثمروهما فى حرب دعاية 
جبارة استخدمت فيها شتى الأساليب من هحاء بالشعر » وافتراء للأكاذيب» 
وتشویش على المسلمين وخاصة عندما كانوا یصلون بالكعبة » فيرفعون 
أصواتهم حين تلاوة القرآن » حتی بدخلوا عليه » فى آذن السامع » 
با ليس منه ٠‏ لقد. كان ذلك دأبهم منذ ظهور الاسلام ٠‏ فلقد جاء 
فى سورة فصلت » التى قرأها .الرسول على عثبة بن ربيعة ‏ آپی الولید - 
حين ذهب اليه فى سفارة لقريش ؛ ما" قصه الله من حرب الدعاية التى 
استخدمها الكفار للتشويش على القرآن فى قوله : « وفال الذين کفروا 
لا تسمعوا لهذا القرآن والفوا فيه لعلکم تغلبون » ( فصلت : ۲۸ ) ۰ 
وف هذا قال ابن كثير : « الغوا فيه » بعنى بالکاء والصفیر ‏ 
والتخلیط فى المنطق على رسول الله ر ادا قرأ القرآن » فرش تفعله » 


الفرآن > اذا قرىء وتش‌اغلوا عن فراءته برفع الأصوات. بالخرافات 
والأشعار الفاسدة والكلمات الباطلة » حتی تخلطوا على القارىء 


E 


وتشوشوا عليه وتغلبوا على قراءته » كانت قريش يوحى بذلك بعضهم 
عضا » والمراد افعلوا عند تلاوة القرآن ما يكون لغوا وباطلا » لتخرجوا 
ثراءة القركن عن أن تصير منهومة .للناس » فهذا الطريق تغلبون 
محمدا 6 + ش ١‏ 

۱ وقوله » تعالی :و وما كان صلاتهم عند البیت الا مكاء وتصدية > 
فوقوا العذاب بما کنتم تکفرون ) ( الأتفال : ۳۰ ) ٠‏ ۱ 

وقد نقل ابن كثير عن محاهد قوله : « كان يصنعون ذلك لیخلطوا 
بذلك على النبى ملم صلاته ۰ وقال الزهرى : ستهرئون بالومنین ۰ 
و سر دزی اتن وید اطع فال : صدهم 
الناس عن سبيل الله عز وجل » ٠‏ 

' ولقد حاول المشركون » فى حياة الرسول ونعد مماته » أن يقولوا 
TT‏ ه سيارا على الألسن المشركة » تلوکه لعله 

هى القرآن ويتغلب عليه ۰ ومن آمثلة ذلك ما قاله مسيلمة الكذاب : 

ا مدع يا ملحي + تی ما تن« لا تكدرين» ولا السارب 
تمنعين ) ۰۰۰ الى آخره » من مثل هذا الهذر والهراء »۰۰ 


ه - ان اختراع الأقوال المكذوبة ثیء تعرضت له الأديان ٠‏ 
فبالنسبة للجزء الأول والأكبر من الكتاب المقدس » الذى يعرف باسم 
العهد القديم » نجد أن هناك ١4‏ سفرا منحولا » تسمى الابوكريفا 
اعتبرها اليهود والبروتستانت مزورة » ورفضوا ادخالها فى كتابهم » بينما 
قبل الكاثوليك » وكذلك الأرثوذكس » سيعة من هذه الأسفار أدخلت 
فى الکتاب المقدس تحت اسم : الأسفار القا نو نية الثانية + كذلك فان 
الجزء ء الثانی والأصغر من الكتاب المقدس » الذى يعرف باسم العید 
الجذيد » فانهیتکون حاليا من ۲۷ کنابا لم حظ بالاجماع على شرعيتها 
الا عام ۸۳۹۷ » آی بعد أكثر من ۳۳۵ سنة من رفع السیح ۰ 


۱ 


وتتصدرها أريعة أتاجيل فقط » بعد استیعاد عشرات الأناجيل مثل : 
انجیل توما » وافجيل بطرس » وانجيل المصريين » وانجيل العبرپین » 


وائحیل فيليس » وانجيل نيقوديموس » وانجيل پر نایا ووو الخ ۰ 


كذلك نحتوی على ۲۳ رسالة بعد استيعاد عشرات الرسائل مثل 
رسالة برنابا » ورسالتا كليمنت الأولى والثائية » ورسسالة بولیکارب » 
ورسالة اجناتيوس » وتعاليم الاثنى عشر » ورؤيا بطرس » وراعى 
. هرمس ٠٠+‏ الخ ٠‏ . 

وجدير بالذكر أذ الرسالة الى العبراثيين 6 وهی احدى الرسائل 
القانونية » لا بعرف لها کاب حتى الآن » حيث نظهر غفلا من اسم 
كاتبها فى طعات البروتستانت + أو الكاثوليك » فقد أراحوا أنفسهم 
E E‏ 
سه الوضوع + 


۰ - أن رسول الله َي اتضذ كتبة عديدين يكتبون القرآن 
فور سماعه منه ۰ وأنه كان بذاغ فور زو له آولا بأول بدليل أن سورة : 
السد » التی تتوعد آبا لهب وامرآثه بالعذاب » كانت من آوائل السسور 
نزولا وتداولا بين الناس » حتی انها بلغت أبا لهب وامرآنه » فقالت هذه 
لأبى بكر : ( هجانا صاحبك ) ٠‏ فقال أبو بكر : ( لا ورب هذه البنية 
( السجد ) ٠‏ ما ينطق بالشعر ولا یتفوه به ) + ٠‏ ۱ 

ولقد نول الفرآن مفرقا على مدی ۲۳ سنة » فى آبات متوالیات 
بسهل حفظها واستيعابها ٠‏ وكان بستخدم فى الصلاة وف آغلب المعاملات ». 
كما كان سیب رئيسيا للتفاضل بين الصخابة » فاكثرهم سحفظا له » أفضاهم 
منزلة + 6 

أما ا اسول فة هی عن تدوينها لقوله : 
17 تكتبوا غنى ۰ ومن کنب على غير القرآن فليمحه » ( رواه مسلم ) ٠‏ 

ولم برض عمر بتدوين السنة فى كتاب جامع مثل القرآن » كما 

۱۹ 


كان يلهى عن شغل الناس بكثرة الحديث » بدلا من القرآن ٠‏ واستس 
الوضع كذلك حتى جرت آلسنة الناس بأحاديث كثيرة فيها من الصدن 
ما نتفق والقرآن العظيم » وفيها غير ذلك ٠‏ فكان أن آمر الخليفة الورع 
عم بن عبد العزیز بأول تدوين رسمى للسنة ٠‏ وكان ذلك فى بدايه 
القرنالثانى الهجری ٠‏ فظهرت أولى الصنفات فى نحو منتصف ذلك 
الفرن + ۱ 
لقد کذب کثیر علی رسول لشن ونسیوا له آحادیث وروایات 
مكذوبة ؤيكفى أن تعلم أن البخاری ( ۱۹6 - ۲۵۹ ه ) قد أخرج 
كتابه العروف باسم : الجامع الصحيح » أو صحيح البخارى » من زهاء 
. مره حديث » صفاها » وفق شروطه ومعایره التى وض هها » الى 
۷۰ حدیثا پالکرر » وبدون الکرر تکون الأحاديث الوصولة فقط 
۲ حديثا ٠‏ وقد استغرق هذا العمل الضخم 5 سنة فى رحلات 
وأسفار بين البلاد الاسلامية لیتتبع أحاديث رسول الله من كل من سمع 
إن لل وتات E‏ ۰ 
د 

13 حاكن امن یت الزنادقة الذين عمدوا الى تزییف 
الأحاديث النبوية » وأسندوها كذبا الى الثقات من الصحابة والتابعين ٠‏ 
وامتدت يديهم العارثة الى كتب الفقه والتفسير » وهاحمو! الأديان 
عموما » ومن بينها الاسلام » كما أتكروا الوحى الى أنبياء الله ورسله » 
وقالوا بأن العقل الانسانى هو حلقة الاتصال بين الرء وربه » وكان 
.فى تعاليمهم مجون وخلاعة ودعوة للمحرمات ٠‏ ولا اشتد خطرهم » آنشا 
الهدی _ ثالث الخلفاء العباسبين د ديوان الزنادقة » لتتبع أنشسطتهم 
وما يبثونه بين الناس ٠‏ وکان من آخطرهم : عبد الكريم بن أبى العرجاء » 
الذی اعترف قبل موته بأنه وضع +++؛ حديث ٠‏ 

ونكتفى بمثال واحد لخرافاتهم : خلق الله الملائكة من شعر ذراعيه 
وصدره | 
۱ 0 


41¥ 
( ۲۷ س تعدد نساء الأنبياء ) 


۲ س كان اليهود يمثروث. بالمسيص:» فقبسال لهم : « لیسن:نب با 
E‏ و رتاه وى لحك ولي انو E‏ ی 
وا مرقس ٦‏ 1ش CO‏ 3 

ان هذه قولة حق » انطبقت على كل نی لین ۰ ولد ای 
a‏ د ا e‏ 
رون مخثل العقل : 

0 1 ولما سمع أقرباؤه e‏ یسکره 0 قالوا انه 
مختل ب مرفس ۲ : 6 ۰ 
0 وکان اخونه سس أيناع امه ا e‏ 
.فى صدق رسالته : « قال له أخوته : اتنقل من هنا واذهب الى اليهودية 
لكى بری تلاميذك أيضا الأعمال. الى تعمل #4 . لان e‏ 
يكونوا بؤملون به س يوحنا ۷ : 6 8 
ا يدا : « قال كثير 
من انلامیذه.» اذ سنتعوا : ان هذا الكلام م ۵ الوم 
“كشرون من نلاميذه :الى الوراء ولم پعودوا پمشون مغه +101 250 ند 

9 فقال يوع للاثتى عشر ۰ ردان‎ ٠ 
COW: و‎ 

.ثم كانت صدمته كبيرة. فی أن اکن اا ال اا ا 
ا تلميذه الذى توسم فيه الأمانة م فجعله امينا للصندوق, ٠‏ 
ذلك هو يهوذا الاسخریوطی ( يوحنا ٠۳‏ :4( 5-078 

حنی اذا ما حاعث ساعة المحنة وآحس ای یم بالخط.' تهت‌دده : 
“77 حینئذ رکه التلامیذ كلهم وهربوا ب هتی ۲۲ ٩ 6 ۵٩:‏ 7 

وبيخصوص ما نقو له اا ا الحو مر" لمات 


.وظهوزه لمريم المجدلية » كان تلاميذه أول المرتابين 2-٠‏ فلمنا سبعوا 
آولئك أنه حى » وقد نظرته » لم يصدقوا ٠‏ 
وأخبرا الباقين » فلم يصدقوا ولا هذين _مرقس ۱5 : ۱۳۰-۱۱ > * 
« فتراءی کلامهن لهم کالهذیان > ولم بصد‌قوهن س لوقا ۲6 
لقد ابتلى المسيح ف تلاميذه من ن آول يوم » ولهذا كان يوبتهم 
”2 
د لم ينوا رت كانت لوهم ی مرقس :> 
« ولا دخل من عند الجمع الى البيت سأله تلاميذه عن عن المثل ۰ 
فقال لهم : a‏ ات و س مرقس ۷ MANY:‏ 


( الا ت تشمرون بعد ولا تفهمون . احتی الآن قلوبكم غليظة ؟! الکم 


أعين ولاتبصرون ؟! ولکم آذان ولا تسسمعون ولا تذکرون ؟ ؟! ۰ كنف 


.الا تغهمون ؟! 2 مرقس ۸ : ۷ تب ۲۱ 6 ۰ 

53 وخ عدم یام وقساوة 0 رف ۰ ۱6 »۰ 
۱ ل اله 
ا ان( 


2< فى الجنون والشعر : و وان بكاد الذین کفروا ليزلقونك بابصارهم 
الما سمعوا الذکر ورفولون انه لجنون > ( القلم : ۵۱ ) ۰ 
5 ' انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله ألا الله رنه ٠‏ ویقولون 


ائنا لنارکوا آلهتنا لشاعر مجنون 4 ( الصافات : (Fo‏ 
وفى افتراء القرآن وتاليفه كذبا على الله < وقال الذين كفروا ان 


4 


"هثلا الا افك افتراه واعانه عليه فوم آخرون » ففد جاءوا ظلما وزودا .۰ 
وقالوا أسساطي الاولین اكننها فهی تملی عليه بكرة واصسيلا 4 3 
۱ الفرقان. ی 0 


وبل قالوا اضفاث اعا ی افتراه بل هو هسام 3 
( الائییاء : ه ۰( 


ی بقولون انما مه سر اسان الدق له 
اه انجفی وعدا اسان فربی میین: > ( النحلد سم ا 


0 ۲ يقولون 3 ۰ 4 لا يؤمنون . فلياتوا بحدیث مثله ان کانوا 


ردق ا من انش : ( وقسلوا لول ثزل هذا قران على وجل 
من القربتین عظیم 4 ( الزخرف : ۳۱) ۰ : 


۱ . < دقال الذين کفروا هسل ندلكم على رجل يتبتكم اذا مزفتم كل 

ممزق انعم نی خلق جدید ۰ Cg‏ 1 

۱ > رل( مسا لالد 

لقد كان ما تعرض له محمد رول الله فى الحرب الدعائية 
الشرسة » استمرازا لما تعرض له اخوته السانقون من رسق. الله : 

'. < كذلك ما اتیالذین من قبلهم من رسسول الا قالوا شاحر او مجنون. 
اتواصوا به ¢ بل هم قوم طاغون )4 ( الذاریات : : ۲ج ب سمه ) و 

لكن الله جلت حكمئته ب عوض مان بصحابة انوا : نعم 

:الر جال : رجال الله » " سبواء الذين أسلموا ف فنجر الدعوة 14 أو الذين 


E‏ غشاوات الجاهلية والمصبية ء دخلوا ف دين الله 
e‏ 


لقد شهدت لهم نبوءات التوراة ب ولا تزال ب بانهم قدیسسون + 


الب 


'فهذه نبوءة موسی فيهم وف نبيهم ‏ محمد رسول الله تقول ) 
حسب ترجمة البروتستانت : 
جبل فاران ۰ 
وآتی .من ربوات القدس دعن دمینه ار شریمة لهم ۰ 
فأجب الشعب م شيع قیاق و و ین ری 
قدمك » يتقبلون من آقوالك ‏ تثنیة ۲۳: ۲ب ۳ * ۱ 
واذا رجعنا الى نسسخة الاك جيمس نید ترجمة الفقرة 
التى تتحدث عن. ( ربوات القدس ) وما بعدها تعطینا صورة آوضح » 
اذ تقول : ( وجاه مع عشرة آلاف ( ۰۰ر.۱ ) من القدیسین ٠‏ 
ومن يمينه خرجت شريعة ملتهبة لهم »۳ ٠‏ 
آما المبارة التی تقول : (آحب الشعب ) » فنجدها فى التراجم 
الفرنسية تتكلم عن حب الله للشعوب + أى للناس آجمعین » ولیس شعبا 
واحذا» التى جرت العادة ‏ فى مثل تلك الحال » أن ينهم أنه الشسعب 
الاسرائيلى > فالفرق کر نين هذا وال + فهذه التراجم حول 
( أجل » انه بحب الشعوب (( 00 
وآما قولهم : ( پتقبلون من اقوالك ) » oT‏ 
جيمس : ( وکل واحد سیتلفی من أقوالك ) ۰ ۱ ش 
وهناك اجماع سن "التراجم على أن هذه الفقرة من سفر التثنية 4 
لها علاقة بفقرة آخری فى سفر حبقوق ۳ :۲ ستتعرض لها فيمًا بعد + 


ee e‏ مس م مي 


( and he came with ten thcusands of saints : (۱) 
from his right hand went a, fiery law for them ). 
(.Oui, il aime les peuples ( . ) LS) i, ۳ 


Al 


والآن ننظر فى هذه النبوءة » كما جاءت فى سفر التثنية مع الأخذ 
فى الاعتبار ما تقوله مختلف التراجم » نحد أن :: 1 

مجىء الرب من .سيناء: شیر - الى رسالة موسى » جبث. اداه الله فى 
البقعة المقدسةء ش 

واشراق الرب من .سعین » شیر الى رسالة السیح عیسی 6 حيث 
تمتد سعير جنوب البحن الیت » شرق فلسطین » وحیث اعتزل السیج نحو 
۸ عاما مع طائفة من آهل التقوی والورع يعرفون پاسم : الاسینیین. ۰ 
٠.‏ وآما تلالق الرب.من جبل فاران » فهو اثبارة الى رسالة مجسد 
الذي جاء من ذربة.اسماعیل د بن ابراهيم ٠‏ » فلقد سکن 1 
« برية فاران ‏ تكوين 5١:5١‏ 6ء 

وکان « بنو اسماعيل +۰ اثنا عشر رئیسا 6 حسب قبائلهم ۰۰ 
وسكنوا من حوبلة الى شور الثى امام مصر ف آتکوین۲۵ : ۱٩‏ س ۰6۱۸ 

هذا ء ولفد دخل محمد مكة فى السنة الثامنة من المجرة فى 


es‏ ,من اصجابه » القدیسین كما تفول نسوء5 موسی + لاا 
بسلام لهم ولأهلها ٠‏ فلما دخل اليح الحرام. طاف بالكعة وسجد 


ا یز ( یا مش تيفو »با تون 
آنی فاعل يكم ) ؟ " ۳ 8 

لوا : ( خما ٠‏ اخ كريم » واین اخ كريم . 

قال : ( فاذهبوا » فانتم .الطلقاء ) . 


ثم آتم رسول الله فى أول يوم لفتح مكة ؛ ما استمر يدعو اليه 
طيلة ۲۰ سنة » وما حاربته مكة بصناديدها أشد الحرب فيه ٠‏ فقد 


طهر المسحد العرام من الأصنام وقضی تماما على الوثنية ۰ 1 
هذاء و تحد اشارة آخری الى حبل فاران » جاءت فى بوءة حقوق 


۲ 


التى. آشارت.الیها مختلف التراجم » كما ذکرنا سلفا + فهى تقبول : 
( الله چاء من تیمان » والقدوس من جبل فاران » سسلاه .٠‏ 
جلاله غطی السسموات ۰ ی امتلات من تسبیحه ب 
حىقۆق ألم ۳۲ « 4 


۱ انال هم الوحیدون بين الثومنين بالله ورسالاته نی 
ادون الأرض تس بيا 4 خسن مرات على الأقل كل يوم ف الأذان 
للصلاة » حيث هتفون فائلین : الله آکر 00 
الكبرى وزهى.: لا اله الا الله + . 

ن“ ان مكة لهى المدينة-المقدسة الوحيدة التى قفى الله - جلت 
کیت - ألا بدخلها مشرك نجس ٠‏ فوجب على المسلمين أن بحافظوا 
على نلؤآرتها هذه © فذاك قضاء الله فى كنب النبيين » كما هتف به أشعياء 
الذى جاء بعد موسى بستة قرون » فقال نبوءة عن البرية > بلاد العرب 


المقفرة الخدباء » جاء فبها : (تفرح البرية والأرض اليابسة ويبتهج القفرٍ 


ويزهر کالنرجس ++ هو ذا الهکم + الاتتقام بأتى + حزاء الله + + 
ونكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق القدسة ۰ لا يعبر فيها نجس 
بل هی لهم ب أشعيا ۳۵ ۲ ٠‏ 


ولقد كان قضاء دق القرآن العظيم : 
< با ابا الذین آمتوا تفا الشرکون فجس فلا يقريوا المسسجد 
الحرام بعد عامهم هذا > ( التوبة : ۲۸ )۰ 


حقا ٤‏ لقد عوض الله رسوله بصحابة عظام » قادهم فى جيش من 


ER‏ قديس ٩‏ . . كان كل منهم كما تقول نبوءة الشوراة ب 
( یجلس عند قدمی الثبی هم افو ۰ 
0 


۳( بت أما ما ابتلى به النبى حقا » فهم ا 6 ووضاع ؛ 


الحديث » وغير قليل من کتاب السيرة » الذين 00 جم الروایات 


A 


| 
1 
/ 


یی 


والاخبار بما فیها من غث وسمين » دون نقد أو تمحيص ٠‏ فکان الواحد 
من هصؤلاء ( كالبلدوزر ) » يكتسح فى مجرفته كل ما بصبادفه : 
بر معالتراب ۰۰۰ لا فرق ۰ ۱ 
ر ما ينعن با ورد کدی مرو ری ابقر 
سنة ۲۱۰ ه من روایات متناقضة فى قصة النبى وزید بن حارثة وزینب 
بنك جحش + ونعرض ۷ أخرى لرو ایا نه التناقضة فى الوضوع 
الوا سه 
(۱) الذبيح ابن ابراهيم : 
امف نج ل لي 1 اااء لي ی 
البح | بن ابراهيم : « اختلف أهل التأويل فى الفدی من الذبیح من 
ابنى ابراهیم » فقال بعضهم 3 هو استقق . ذكر من قال ذلك : جدثنا 
أبو كرب ۰۰۰ ا بن عبد الطلب : وفديناه بذبح 
عظيم ۾ ء ؛ قال : هو اسحق ۰ 
ش حي N‏ ومو ع ان قباس + 
قال : الذى أمر بذيحه ابراهيم هو اسحق » ۰ 
ثم ذكر روابات آخری كثيرة بهذا العنی وعلى هذا المنوال ٠‏ 
00 جاء للحديث عن نقيض ذلك قال : « وقال آخرون : الذى 
فدى بالذبح العظيم من ابئى ابراهيم » اسماعيل ذكر من قال ذلك : 
حدئنا أبو كريب واسحق بن ابراهيم بن حبیب ووو هوه 
عن ابن عمر » قال “الدع اسار 
حدثنا ابن شا قال ثنا مسفيان ۰۰۰ فص 
« وفدیناه بذیج عظیم » » قال : اسماعيل ۰ ۱ 
حدثنا این حميد ٠٠٠‏ *** عن ابن عباس > » قال الذي من یذ بحه 
أبراهيم » اسماعيل » ٠‏ 
ثم ذكر عدة روايات آخری » تن تتتتهى الى ابن عباس یت 


۳ وعلى هذا المنوال ۰ 2 


0( راجع ص ۷۰ 
4٤‏ 


انه تناقض يدعو الى السخرية حقا ۰.۰ ۱ 
۱ ۱ 


5 التمحيص العلمی لهذه الروابات المتهالكة » التى تذکر مرة أن 
الذییح ١‏ بن ابراهيم هو : اسحق , : ثم تذكره ه مرة آخری نه تاغل 
واكثر من هذا > فان الب هذه الدايات هی الى شخس واحد > هو 
ابن عباس موم ۱ 

سبحان الله ! 


"ما هذا ھا الرواة والمحدثون وكتاب السيرة ٩‏ وه 
نحن » حقا » أمام عمل من طراز ( البولدوزر ) ۰۰۰ 

لقد كفانا الطيرى اللجاجة فى هذه الحقيقة التى ذكرناها عنه ٠‏ 
فالاعتراف سيد الأدلة:» كما قلنا من قبل » عند الحديث عن رواياته 
المتناقضة فى موضوع ینب بنت جحش » وما نذكر القارىء بعض 
ما.قاله: 
: اليعلم الناظر فى كتابنا هذا » آن اغتمادى فى كل ما أحضرت : 
: ذکزه فينه +ء انما هو ما رويت من الثخبار ٠٠‏ دون ما آدرك : 
: بحجج العقول وأستنبط. بفكر النفوس .+ فسا يكن من كتا ۰ 
: هذا من خبر ذكرناه ۰ مما ستنکره قارؤه ۰۰ من أجل أنه لم 
ٍ لل ۱ 


٠ ا ا بن جرير الطبرى‎ E 

أن هذا یعنی » بوضوح » أن كتب التفسير والسيرة لم تسلم من 
روادات فيها كذب واختلاق ٠‏ وهذه تحتاج الى تمحيص علمی ليبان 
الحقيقة ای كل موضوع ٠‏ ونترتب على ذلك أننا أمام قاعدة أصولية 
SS‏ 


ALA‏ وه و و و هه و و هو و و و و و و و و و وه و و و و و و و و و و و م و و 


وا قاقد مه واه قفاوا مده nares‏ و و و و و و ف ف و و وه هو هم موه وه و و هو و م و و و و و و 


على أن هذا التناقض ف الروايات عن اسماعيل واسحق » پاعتبار 
أن كلا منهما كان هو الذبيح ابن ابراهيم » ليذكرنا بذلك التتافض فى 
الروابات الخاصة بتحول پولس من اليهودية الى المسيحية ء ١‏ _ 

ففى الرواية الثى ذكرها لوقا » كاتب سف آعمال الرسل » ف 
الاصحاح التاسع منه » نجده يقول : 

« وف ذهابه حدث أنه اقترب الى دمشق فبغتة أبرق حوله نور من 
السماء ٠‏ فسقط على الأرض وسمع صونا قائلا له : شاول شاول » 
ا وات انيد تقال ارب ۱۳۰ برع 3 

ابا الرجال السافرون معه فوففوا صامتین : پسمعون ارت 1 
ولا بنظرون أحدا ب اعمال الرسل ٩‏ :ب ۷» ۰ 0 
والشرین على لسان بونس قسه : 

« أبرق حولی من السماء نور عظيم + وفك على الارض وسيعت: 
صبو نا قائلا لى : : شاول شاول » ناذا تضطهدنی ++ 3 ٌ : 

والذين كانوا معى نظروا الثور وارتعبوا » ولکنهم لم سفوا 
صوت الذى کلمنی ب أعمال الرسل ۲۲ : ات 4) ء٠ a‏ 
لا ینکن قبول رای ها »قلا بد من بذ واحصذة متها على 
الأقل واو ١‏ : 

26 * 

| (ب) حديث الفرانيق : 

Noga‏ اقول اله 
« وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا نمنی القى الشنسيطان 
فى امنيته فینسسخ الله ما بلفی السسیطان شم بحکم الله آياته »: 
والله عليم حكيم ‏ ( الحج : ۵۲ ) » قیل ان السبب الذی من آجله أنزلت. 


۳۹ 


هذه الآبة على رسول الله لر أن الشيطان كان ألقى على لسانه فى بعض 
ره سا اناتأ ال يز الع ناته هل 
رسول الله ' مل واغتم به ه فسلاه الله مما به من ذلك بهذه الابات ۰ 


ذكر من قال ذلك : حدثنا القاسم ۰۰۰ ۰ عن محمد بن كعب القرظی 
ومحمد بن قيس ؛ قالا : جلس رس ول الله ملا ف) ناد من آندة قرش 
كثير آهله » فتمنى يومئذ آلا 3 من الله شىء فينفروا عنه ۰ فأنزل الله 
عليه : « والنجم اذا هوى . ما ضل صاحنکم وما غوى > ٠٠٠‏ فقرأهاً 
رسول الله ر حتى اذا بل : و افرايتم اللات والعزى ۰ ومناة 
الثالثة الاخری > » ( النجم : ١‏ ۲۰ ) آلفی عليه الشيطان كلمتين : 

تلك الغرانيق ق العلى ٠‏ وال شفاعتهن لترتجى ۰ 

ا ل ا ل ل لا 
ال ل عر 

فلما آسی آتاه جبريل » عليهما السلام » فعرض عليه السورة » 
فلما بلغ الکلمتین اللتين آلقی الشیطال عليه » قال : ما جتنك بهاتين ٠‏ 
فتال رسول اه : افتربت على الله وقلت على الله ما لم يقل ! فأوحی 
اله اليه : 

( وان كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا اليك لتفترى علينا غيره 
واذن لاتخذوك خليلا ٠‏ ولولا أ ن تناك لقد كدت تركن اليهم شيا 
قلبلا ٠‏ اذن لاذقنساك ضعف الحيساة وضعف المات ثم لا تجد لك 
علب ٠‏ ( الاسراء (Ve N‏ * 1 
ال ست اي (or:‏ ۱ 

ج ا ++ عن تحفد بن كعث افر لي + قال . ۰۰ 


1۳۷ 


حا این عبد الأعلى ۰ ۰*۰۰ عن أبى العالية » قال 4 

حدثنا ابن المثنى ۰ ووو عن أبى العالية »: قال ووه 

۱ وهی الغرانقة العلی ۰ وشفاعتهن ترتحی + 

حدثنی محمد بن. سعد ۰۰ ۰+ عن ابن عباس . : قال 44 

ان تلك الغراثیق العلى ٠‏ منها الشفاعة نرتجی + 

حدثنی بو نس ووو موم عن عبد الرحمن بن الخريت + قال ووه 
: ش ومئاة الثالثه الاخری + ان شفاعتهن ترتجی 44+ ووو )) ه 

هذا ب ولسوف ننافش هذه الأقاويل والروادات 3 وتعالحها من 
مختلف الوجوه فى نقاط متسلسلة » ملتزمين بقاعدة أصولية » يطبقها 
الناس فى مختلف قضاباهم ف المحا كم أو فيما بينهم. كل لوم » قاعدة 
و 

كلها لسارت اليه الاحتمال » سقنك به لاستملال . 

وآول هذه الوجوه » هو ما كان وفق فو اعد النطق ا 
یعالج الوضوع باعتباره مجرد قضية كلامية » لا تحتاج الى خلفية: 
علمية تتعلق بالاسلام وكتابه ونبیه وتاریخه ۰ ۱ 

فمن العطیات التى انفقت عليها هذه الروایات التعددة : 
الي ا 
التى تقول : د ومناة الثالثة الأخرى > ۰ 
وأن تلك الكلمات عددها قليل » بوجه عام » لا بتعدی سطرا 


۸ 


الذی بدأ بيونس » لا یتمدی ثلاث كلمات تقول : ان شفاعتهن ترتجى + 
يبنما النص.الأكبر » الذى بدأ بابن عبد الأعلى » يصل الى 
سبع كلمات + 
٠‏ فلنہداً الآن برجم هذا الوضوع من مختلف الوجوه ٠‏ 
ين 
(۱) من مراجعة النصوص الستة لكلمات الكفر شين أن : 
٠‏ ل عضها | ستخدم لفظ : الغرانيق ( آرقام : ۱ ۵ ۳ ) ۰+ 
ل وبعضها 0 )۰ 
ب والبعض لم يستخدم يا من اللفظين ( رقم :)۰ 
OT ۳‏ او( ۰ ۱ 4 ۲ 4 
TT‏ 
ب والبعض الع و سر ل 
۳ أ اب واضا 6 استخدم . بعضهاً لفظ : : ترتحی أو لترتجى ( أرقام : 
ی ی 000 
:۰ کذلك انتهی البصان.: الأول والثانی » الى شخص واحد هو : 
'محمد پن:کعب الفرظی » مع خلاف بينهما » لترتجی » ترتضی + 

ت وانتهى 0 : : الثالث دارا 4 5 شخس ee‏ هو : 
”> فسا سق في آن عله ا بينها » ولا 
:.يمكن.أن ‏ تكون .قد صدرت عن شخص..واحد » فى ساعة من نهار فى 
٠"‏ مجلسن, واحد » .آمام جنهور كبير من الشهود » على طرف .تقيض ف 
العقیدة : فبعضهم مسلم ود الله 4 والبعض الاخر شرك سید 
“الأصبام وسيطا. لهم وین الله . 


۹ 


ومن ثم » فان ابا من هذه النصوص الختلفة لا يرقى الى مرتببة 

. الاحتمال ¢ فمن باب اولی آن بسقط به الاستدلال ٠‏ 
57 

(0).ذكر ابن كثير فى تفسيره رواية أخرى عن قتسادة 
قال : « كان النبى سل يصلى عند اللقام © إن نمس » فألقى الشيطان 
على لسانه : وان شفاعتهن لترتجى ؛ وانها لمع الغرائيق الصلی » 

فحفظها المثبركون + واحری الشيطان ان النبى يل قد قراها » فزلت 
بها السنتهم ) ٠‏ 

ANSE O ۱‏ من الروابات السابقة 
بتركز فى خلوها مما قیسل من أن اللبی ام قرا سورة النجم على 
المسلمين والمشركين معا » وأنهم سجدوا جميعا معه فى موضع السجود 
فى نهاية السورة + فهذه الرواية تحرد. الروابات الاخری من جزء أساسى 
ناهيك بانقلاب شطری کلمات الكفر » واختلاف نصها مع كل 

من. النصوص الأخرى. + والادعاء بأن خطاً القراءة كان فى حال نعاس 

سول الله » ولیس فى حال يقطته ! 1 ۱ 

۰ () کذلك » ذكر ابن كثير فى رواية تبدأ باين أبى حاتم وتنتهى 
ميد بن حت نی قال : « قرأ رسول الله يله بمكة النجم ؛ فلما 
بلغ هذا الوضع : «افرایتم اللات والعزی +۰۰ > ٠‏ ۱ 

۱ 5 وف رواية آخری لابن كثير : عن « البزار ۰۰+ ۰۰ عن ابن عباس 
فيما احسب الشك فى الحدیث أن النبی ار قرأ بمکة صو تج 
حتی انتهى الى : « افرایتم اللات والعزی 4۰۰۰ ۰ ۱ 

.. آن ما بلفت النظر بى .هانین: الروانتین المشكوك فى حديثهما أنهما 

تتحدثان عن قراءة اللبی لسورة النجم ق مكة ٠‏ وهذا یعتی بداهة 
أن التحدئین لم يكونوا فى مكة وائما کانوا فى الدينة ء وکان الأمور 
هناك كانت هادثة مستقرة » فلا حروب: ولا مخاطر متوقعة فى کل وقت 


۳۰ 


0 


وحين » ی أن الواح اا علق لور ولق رسف ال 
تا اکن ماود قمع تم تذكر قراءة النبى السؤارة 
آلنجم هناك » وهی سورة نزلت قبل الهجرة ة الى الدینة بأكثر من 
۸ سنوات » وأن هذا التذكر لن بحدث قبل ۱۸ عاما » أى بعد وفاة 
الرسول : 


مه 


58 حا لهذا لهرج الذى لا ستحق محرد القراءة |٠٠٠١‏ . 

لا رتا أن ع ع بح اما لو 
0 * ۱ 

... (4) تقول قواعد النطق : ان صحة مقولة ما تنحقق » على الأقل » 
ین شرطان تلارین ما 


ا الثانی ‏ : آلا تتناقض القولة مع حقائق ۳ الأخرى 
.(.فيحدث توافق خارجی ).۰ 

:< ومن الواضح أن عدم تحقق الشرط الأول تب کنیا لين فى 
صحة تلك المقولة » ویحردها من كل مصداقية ٠‏ 

:: ونتطبيق هذه القاعدة المنطقية البسيطة على قضيتنا هذه:» نجد 
أن :مجموعة. الآبات و رين 


۳ الزعومة -- ولتکن وفق النص الأكبر ‏ تقر معا کلانی 


« آفرایتم اللات والعزی ۰ ومناة الثالثة الاخری 4 . 
تلك الفرانیق العلی ٠‏ وشفاعنهن ترتجی + مثلهن لا يسى » 
“ا خالکم الذكر وله الانثى ۰ تلك اذن قسمة ضیزی ۰ أن هی 


1۳۱ 


الا اسسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سسلطان » ان 
بتبعون الا الظن وما تهوى الانفس » ولقد جاءهم من ربهم المدى . 
ام للانسان ما تمنى ٠‏ فلله الآخرة والأولى ۰ وكم من ملك فى السموات 
لا تغنى شفامتهم شیثا الا من بعد أن ياذن الله لمن يشاء ويرضى ۰۰۰ 4 


من الواضح آن الشرط الأول لم ,يتحقق فى هذه المقولة » فهى 
بهذه الصورة تنناقض. مع نفسها 4 اذ لم بحدث فيها توافق داخلى 
ألبتة » ذلك أنها بعد أن ذكرت أسماء تلك الأصنام السودة فى 
الآبتين الأوليين » ثم مدجتهن فى ثلاث مقاطع تالية » اذا ببقية الآيات 
تحمل عليها حملة شعواء » تبدأ باتكار وجودها فتعتبرها مجرد أسماء 
اختلقها الخيال » والعقيدة فيها ليس لها من برهان سوى الظن 
والهوی.+ ثم بينت الابات أن اللائکه لا ملکون من آمر الشسفاعة 
شيا » « فلله الآخرة الاولی 4 » (وله كل شىء) » وحده لا شريك له ٠‏ 
" ان هذه المقولة » بما دس فیها من حدیث الغرائيق » لا يمكن أن 
تکون قد صدرت عن شخص واحد » فى مجلس واحد » شهده جمع 
من السلمین والمشركين + فلا بد » اذن » من نبذ حدديث الغرائيق حنی 
پتوافق هذا القول مع نفسه » قبل البحث ب من وجهة نظر النطق 
البحت ب ف البحث فى تحقيق الشرط الثانی وهو توافقه مع الحقائق 
القرآنية الأخرى ٠‏ 
ان القاعدة المنطقية التى استخدمناها فى بحث حديث الغراسق 
تعتبر وسيلة مضمونة وميسرة لبحث مختلف القضايا المائلة + ونستطيع 
تطبيقها » فى سهولة ويسر » على مقولات أخرى » ولتكن تلك التى 
تعلق ببوسف الصديق » وامرأة العزيز فى مصر » حسبما جاءت ف 
الکتاب المقدس + 
فبعد أن تآمر اخوة یوسف عليه وألقوه فى البثر » « اجتساز 


۳۲ 


رجال مدبانبون تحار 6 فسحوا وسف وآصمدوه من البثر ۰۰ فآنوا 
۱ سو سف الى مصر و٠‏ وأما الدبا نیون ضاعوه 11 مصر لفوطيفار خصى 
فرعون رئيس الشرط ۰۰ 
وأما بوسف نانزل الى مصر وائستراه فوطیغار خصی فرعون 
رئيس الشرط رجل مصری ۰+ وکان الرب مع بوسف فکان رجلا ناجحاء 
و کان فى بيت تسیل ۵ الصری ۰۰ 
وحدث بعد هذه الأمور د أن امراة سیده رفعت عینبها الى توس 
وقالت : اضطجع معى ۰ فأخذ يوسف سيله ووضعه ف ست 
'المسحن +۰ 
وحدث بعد هذه الأمور أن ا لك عو ا أذنيا الى 
ستيه ع EES‏ 
فى بت السحن المكان الذى كان بوسف محبوسا فيه ۰+ 
فحدث فى بوم عيد ميلاد فرعون أنه ٠٠١‏ رد رئيس السقاة الى 
سس فيه ++ ثم كلم رئيس 1 لسقاة فرعون قائلا + +۰ في سس بیت 
رئيس الشرط ۰۰ کان‌هناك معنا غلام‌عبرانی عبد لرئيس الشرط ۰۰۰ ب 
تكوين ۳۷ : ۲۸ 5 )و : | — eT: f+ CV‏ ۷۱ 
5١‏ : ۹ ۱۲ 6 + 
هذه هى الخطوط العامة للجزء الأول من قصة يوسف + ويستطيع 
القاریء العادى » الذى لا عرف شا عن دوسف وما قيل عله ف 
الكتاب القدس أو فى القرآن العظیم » آن. يلمح شیثا يمنع توافق هذا 
الجزء من القصة مع نمسه + فيوسف عبد لرئيس الشرط » فوطیفار م 
خصى فرعون » وآن هذا ا لخصی له زوحة تحاول اغواء دوسف +++ ! 
> كيف هذا : خصی بنزوج ؟! ۱ 
ان هنا خللا واضحا یتثل فى وصف رئيس الشرط أو الوظف 
السامى لدى فرعون بأنه خصى ۱:۰۰ 
2۳۳ 
( ۲۸ تعدد نساء الألبياء ) 


ولقد أوقع ا کی سين اک ل العيرية. الى 
الشات الأخرى فى حرج شديد » فاضطر بمضهم الى الالتزام بالنص 
العبری الخطا » ووصف رئيس الشرط بأله خصى فرعون ٠‏ وهذا 
ما تقرآه فى التراجم العربية الشائعة , وف الترجمة الفرنسية السکوئية » 
وق ترجمة آورشلیم الفرنسية ۰ أما تراج الپروتستانت » عنوما » ففد 
[رسقطت كلمة « خصی » من القصة لتتخلص من هذا المأزق * 
وجدير بالذكر أن مجیء بوسف الى مصر » ثم مجیء أبيه 
وقبيلته فى عقبه » كان خلال حكم أجنبى غریب © غیں فزعونی » تشير 
الفار نات التاريخية الى أنه حدث أيام المكسوس' + ..' ا 
% 
0 عن الغلوم أن سا الاسراء كان فی العام الأخير قبل الهجرة 
الى المدينة » وآن حديث الاسراء كان سبيا فى ارتداد بعض المسلمين 
و ا 


ل م ل ار 
كات فى اللیق )۳ 0 


فقال ناس اك موا ا رن + 50 کفارا 35 
1 ( فقد حدث فى صباح ليلة الاسراء أن ) مر به عدو الله آبو چهل » 
ا ی : هل كان من شىء ؟!. 
'بى الیل ۰ ل ا : الى نيت المقدس » قال م أصبحت 
"ین ظهرانينا ؟! قال : :العم ٠١‏ 

فال : أرأيت ل يا 
رسول الله مَل : 1 


۳ 


فقال : با معشر بنى كعب بن لأرى ! قال : فانفضت اليه المجالس 
وجاءوا حتى جلسوا اليهما ٠‏ قال : حدث قومك بما حدثتنى ٠‏ 


با له لَه : انی أسرى بى الليلة ۰ فقالوا : الى أبن ؟ 

: الى بيت القدس ٠‏ قالوا : ثم أصبحت بين ظهرائينا ؟! 
e‏ فمن بين مصفق ومن بين واضع بده على راسه 
متعجبا ) ۰۰۰ 

لقد ارتد قوم عن الاسلام بعد سماعهم قصة الاسراء من الرسول ؛ 

وكان ذلك قرب نهاية فترة الدعوة فى مكة » وقد ازداد السلمون آنذاك 
عددا وقوة » وفشل الحصار الاقتصادى والاجتماعی والفكرى الذى 
فرضه القرشيون على المسلمين ٠‏ 
وتان اول ان یت اداد تعض المسلمين - علی الاقل س 
قبل ذلك بما لا يقل عن سبع سنين » حين ترلت سورة النجم » لو كان 
فیها حقا حدیث الفرانیق » والسلمون بومئذ قليل » والقرآن الذی 
يأنيهم به الرسول فى متناول أيديهم » وحجة لهم أو عليهم وذلك كله 
قبل مولد ابن عباس » الذى تنسب اليه زورا بعض روایات الغرانيق » 
بمدة لا تقل عن خمس سنين » اذ المعروف أنه كان قد بلغ الثالثة عشر عند 
موت الرسول ٠‏ 

لم اراد عن الاسلام 4 اذن » عقب OT‏ 0 
ونلاوة الرسول ایاها جهارا نهارا آمام حشد. كبير من الشهود : مسلمین 
ومشرکین » وذلك لسبب وحید وجوهری وهو آنها كانت نقية كما 
آنزلها الله » وکنا پتلوها کل مسلم اليوم ٠‏ 

فلا بعقل أن برند مسلمون لمجرد الحديث عما آراه الله لنبیه من 
عالم الفیب - الذی بشكل جزءا اسساسيا من عفيدة کل مؤمن ب بینما 
لا پرند احد لسماع قرآن اخنلط به حديث الفرانیق ۰.۰۰ ! ان هذا 
چپ ¥ 


نود 


هذا ولقد عالج شيخ كبير من شیوخ المفسرين » هو 
الفخر الرازى ى التوی سنة 5+4 ه » حديث الغرائيق » بعد أن ذكر 
روابة تتشابه مع رواية الطبری وان اختلفت معها ف تقاط هامة منها : 
اختلاف نص كلمات الكفر » فا نه قال : (( اما اهل اللتحقيق فقد قالوا : 
هذه الرواية باطلة موضوعة , واحتجوا عليها بالقرآن والسنة والعقول»* 

ثم ذكر الفخر الرازى براهين على بطلال هذه الرواية » نفنسس بعض 
ا اند اليه من ( السئة والعقول ) » ونضعه ضمن مسلسل معالجتنا 
لهذا الوضوع » آما الاحتجاج بالقرآن + فسنعرض له فيما بعد ٠‏ 

)0 قال الفخر الرازی : « روى عن محمد بن اسحق بن خزيمة 
( الذی كان معاصرا للطبری » ولقب بامام الأئمة » وله كتاب : الصحیح 
ی 
وصنف فيه كتابا ۰ 

وقال لابام آبر بکر الس لح لخي البیهتی : ( هذه القصة غير 
نانتة من جهة النقل ) ٠‏ ثم أخذ يتكلم فى أن رواة هذه القصة 
كمون یه : ْ 00 

0( 2 وأيضا » فقد روی السخاری فى صححه أن اللبی عليه 
السلام قرا سورة النجم وسجد فيها المسلمون والشرکون ٠١‏ 
وليس فيه حديث الغرانيق * وروى هذا الحديث من طرق كثيرة 
وليس فيها البتة حديث الغرانيق » ٠‏ 

و 

0 « وأما العقول » فمن وجوه : 

4 عليه السلام » ما كان بمكنه فى أول الأمر أن يصلى ويقرا 
القرآن عند الكعية آمنا أذى المشركين له » حتى كانوا ريما مدوا أيديهم 
اله » وائما كان يصلى اذا لم يحضروها ليلا » أو فى أوقات خلوه ٠‏ 
وذلك سطل قولهم ٠‏ 


۳ 


وأن معاداتهم للرسول كانت أعظم من أن دروا بهذا القدر من 
القراءة دون أن يقفوا على حقيقة الأمر ٠‏ فكيف أجمعوا على أنه عظم 
آلهتهم حتى خروا سجدا ( ف نهاية السورة ) مع أنه لم بظهر عندهم 

3% 

)٩(‏ أجمعت الروايات الختلفة كلها على شىء واحد » وهو آنه فی 
نهابة نفس اليوم كانت سورة النجم عند الرسول نفية كما نقرؤها اليوم ٠‏ 
وان اختلفوا » كالعادة » فى كيفية تدخل أمين الوحی ۰ فاحدى روابات 
الطبرى » كتلك التى نقلناها سلفا » تقول : 

( فلما أمسى آناه جبريل » عليهما السلام » فعرض عليه السورة » 
فلما بلغ الكلمتين اللتين ألقى الشيطان عليه » قال : ما جئتك بهاتين ) ۰۰ 

آما الرواية التى لها الفخر الرازى + فتقول : 

( فلما أمسى رسول الله يم ناه جبريل عليه السلام فقال : 
ماذا صنعت ؟! تلوت على الناس ما لم آتك به » وقلت ما لم أقل لك ) ؟! 
ان .نظرة واحدة فى أى من هاتين الروايتين لتقطع بكذبهاء 
فمثل هذا الحديث الذى يزعمون آنه حسرى بين آمين الوحى واللبى » 
ما كان لبشر آن يعلمه الا عن طريق النبى نعسه . ولا كان النبى لم 
بحدث بشىء من ذلك على الاطلاق » كان ذلك الحديث الزعوم بين أمين 
الوحى والنبى مخناقا ولا صحة له » وينرتب على ذلك الاقرار باختلاف 
حدبث الغرانيق برمته » جملة وتفصيلا ٠‏ 

على أن .الذين اختلقوا روابات الغرانیق ليثيروا شبهات حول 
القرآن » وآوشکم الذين ظاهروهم عبر الزمان ب ولا يزال بعضهم الى 


بف 


الي التسليم بنتيجة منطقية س ترتبت على قولهم بتدخل الأمين جبریل " 
لبيان الحق فى نفس اليوم ‏ وهی : أن القرآن الذى يثلوه الرسول على 
الناس فى الارض > انما هو مرصود من السماء » تحت الراقبة التامة » 
ومحفوظ من التدخل فيه على أى صورة من الصور ٠‏ ۱ 

ان هذا یعنی أنهم سسلمون ‏ دون أن بدروا ‏ بقول الحق : 
( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » ( الحجر : ٩‏ ) ۰ 
۱ 2 *« ۱ 

" (۰) ثم نختم استقراضا للروابات المختلفة بذكر a‏ ۱ 
تختلف عن سابقاتها فى شیء هام يسترعى آلانتباه » فقد ذکرها ابن كث 
ل و و الذی قال ی 
النجم.وكان الشرکوق یقولون : لو كان هذا الرجل :بذكن آلهتنا بخير > 
آقررثاه وأصحابه » وكان رستنول الله ملت فد اشتد عليه ما ناله 
وآصحابه من آذاهم وتکذیهم » وأجزنه ضلالهم » فکان بئمنی هداهم ٠‏ 
فلما أنزل الله سورة النجم قال : (١‏ افرابتم اللات والعزی ۰ ومناة الثالثة 
الاخری ٠‏ الكم الذکر وله الأنثى > » آلفی الشسيطان عندها كلمات حين 
ذکر الله الطواغت فقال : ( وافن لمن ی العلا ٠‏ وان شفاعتمن 
لھی التى تزنجی ) + وكان ذلك من سجم الثسيظان وفتنشه ۰ 
فوقعت هانان الکلمتان فى قلب کل مشرك بمكة » وذلت بها السنتهم . 
فلما بلغ رسول الله يق آخر النجم سجد وسجد کل من حضره من 
مسلم أو مشرك ۰۰ فعجب الفريقان كلاهما ا 
لسجود رسول اله یړ ۰ 

قن ی فو او ا و ف ا 
ولا يقين .» ولم بكن المسلمون. سمعوا الذى الفى الشيطان فى مسسامع 

( وآما المشركون ) فاطمانت آنفسهم لما ألقى الشيطان فى أمنية 


۳۸ 


دی ول الله عله > وحدنهم به الشيطان أن رسول لله ۳ قد قراها 
ی ی یی e‏ ای 


e‏ لروایه ا 


آن ما كان قات ای هو هداية قومه SS‏ 
e‏ 6 وذلك خلافا للروايات الأخرى النی زعمت أنه كان نمی 
ألا يانه من الله شىء فینفروا منه ٠‏ فشتان بين هذا وذاك ٠‏ 

”ات وان النبى لم يقرا كلمات الكفر على الاطلاق » وانما قرأ ثلاث 
آبات متواليات دون تدخل خارجى » فقال  :‏ افرايتم اللات والعزی ٠‏ 
ومناة الثالثة الاخری ۰ الکم الذكر وله الانثی > » وذلك خلافا للروايات 
الأخرى التى تحقن كلمات. الكفر بين الاين الثاشة والثالثة ٠‏ ولهذا 
السیب لم سبع المسلمون تلك الكلمات الشيطانية على الاطلاق » ومن 
ثم تعجبوا لسسجود المشركين معهم فى نهاية السورة ٠‏ 
یت وأن کلنات الکفر كانت وففا على آلشرکین دون غيرهم + 
00 نصها هنا تبر اطول اتصوص » ویختلف مها جميعا ٠‏ 


ويمكن تقدير ما حدث اعتمادا غلئ أن سورة النجم التى قرأها 
الرسول على الشرکین والمسلمين » سفهت آلهة قريش واعتبرتها مجرد 
أسماء سموها (ما انزل الله بها من سلطان ) واعتمادا على ما بينته 
الرواية الأخيرة » ثم بالقياس لما يحدث فى حياتنا اليومية ٠‏ فمن فمن العلوم 
أن النيابة العامة عندما تباشر التحقيق فى جريمة وقعت » فانها تستطيع 
فى النهاية أن ترسم صورة تقديرية لحقيقة ما حدث اعتمادا على 
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من السلمین فيطربون له وهتزون لتجويده ٠‏ ويبلغ بأحدهم الطرب 
آن تدخسل بکلسات من عنسده » علب بمض الكنات فاذا تلی 
القاریء قوله تعالی : « واآذا سالك عدادی عنی فانی قريب » اجیب دعوة 
الداع اذا دعان » ( البقرة : 185 ) » عقب ذلك المأخوذ الطرب 0 
اعجاب » عالية الصوت » تقول » مثلا : ارحمنا با رحمان ! فاذا استمع 
جاهل بالقرآن » .يجلس بعيدا عن القارىء » كانت حصيلة سمعه : 
٠٠١ (‏ أجيب دعوة الداع اذا دعان : ارحمنا يا رحمان ) ! فيعتقد هذا 
الجاهل ب خطأ ‏ أن ذلك كله قرآن » وما هو كذلك + انه فرآن ألحق 
به قول بشر ٠٠٠‏ وما حدث هذا الا لأن المسلمين لا پلتزمون يما يأمرهم 
به الله فى نعليم فرآنی واضح يقول : « واذا فریء القرآن فاستمعوا له 
وانصتوا لعلكم ترحمون » ( الأعراف : ۲۰۵ ) 
ولقد حدث فى حياتنا اليومية أن كتب عالم فاضل شغل تفسه 
بالتفسير الوضوعی للفرآن » تفسيرا لبعض السور » فاذا به يكتب 
الابات ویدس بينها مفردات وشروحا يضعها بين أقواس + فما هو الحال » 
اذا حدث خطأ مطبعى » وفقد آحد الأقواس » وهو احتمال كثير 
الوقوع ؟! لا شك أن القارىء البسيط سيقرأ القركن وما آلحق به 
باعتباره كله قرآنا » وما هو كذلك ۰ 

: وبناء على ما سبق تكون الصورة الاحتمالية هی أن الرسول 
لغ بدأ يقرأ سورة النجم على المشركين والمسلمين » وبمجرد أن جاء 
ذكر آلهتهم فى قول الله نعالى : « افرايتم اللات والعزى ۰ ومناة الثالثة 
الأخرى » استمر الرسول يقرا ما بعدها صحيحا نقيا ‏ وهذا ما تقوله 
الرواية الثى نحن بصددها ب فقال : « الكم الذكر وله الانثى > 
بینما هتف آحد المشركين بقوله : تلك الغرائيق العلا ء منها الشسفاعة 
ث رتجى 6 فاستحات لها أفئدة المشركين » لها تنفق وعقائدهم فيها » 
وكاقت بمثابة اسقاط نفسى لشیء كانوا تمنوه - اذ تقول نفس هذه 
الرواية : كان المشركون يقولون : لو أن هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير » 
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أقررناه وأصحابه ‏ ومن ثم كان سجودهم فى ختسام السورة ٠‏ هذا > 
بينما كان السلمون پرکزون سمعهم على ما وله الرسول » كعادتهم ف 
كل مجلس له » ولهذا قالت الرواية ان المسلمين لم يكونوا قد سمعوا 
الذى ألقى الشسيطان فى مسامع المشركين » ومن ثم كان تعجبهم لسجود 
المشركين معهم * ۱ 

واما أن تنسب کلمات الكفر للشيطان. » رغم آنا مرت على 
مان انسان مشرك » فذلك شىء تفق عليه الكتب المقدسة ) 
حيث شسب الشر أصلا الى الشيطان الذى رى الانسان بفعله © 
فيستحيب له ويفعله » ويوم الحساب » شراً كل من خليله .: 

۾ وقال الشيطان لما قفى الأمر ان الله وعدكم وعد الحسق 
ووعدتكم فاخلفتكم » وما كان لی علیکم من ساطان الا آن دعوتکم فاستجبتم 
لی > فلا نلومونى ولوموا انفسکم » ما آنا بمصرخكم وما أنتم بعصرخى ۽ 
انی کفرت بها أشركتمون من قبل > ان الظالين لهم عناب اليم ) 

( ابراهیم : ۲۲ ) 

اننا لا فى حاجة الى التذكرة بأن الفربصة العربية لأى من 
الشركين الذين استمعوا الى رسول اله وهو يتلو عليهم سورة النجم ؛ 
خالد بن الوليد » الذى عاش على الشرك زمنا طويلا ثم هدا الله الى 
الاسلام آخيرا قبل وفاة الرسول » يمر يوما على صنمی اللات والعزی 
بعد اسلامه » فينظر الى الواحد منهما ويقول : 

كفرانك » لا سباك ! انی رايت اله قد اه لقد كان ها 
سجعا لا تکلف فيه » جادت به قريحة خالد لساعتها ٠‏ 

ولسنا فى حاجة أيضا > الى التذكرة أن العرب كانوا أسائذة 
ف الحرب الكلامية » فانشاوا لها مواسم وأسواقا مرضون فيها دعا باتهم 
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ما بين فخر وهجاء ۰ لقد کائوا يدركون تماما قوة الكلمة وآثرها الفعال 
الذى نتعاظم دكثرة الترديد 0 
فد حدث فق فروة. آحند + بعد أن رجعت_كنة المشركين خر 
۳ ؛ أن آذاعت قرش .أن محمدا فتل وکا یتنیز الكاذية 
الخبيثة فعلها الرهيب فى كلا الجانبین ٠٠١‏ فلا عجب ؛ اذل ؛ أن بلغوا 
بت رآن » وينسبوا له » كذبا » حديثا كحديث الغراثيق ٠‏ 
2 ومهما يكن من آمر > فان كلمات الكفر لم نکن لتصدر الا من جاب 
الشر کین ۰. 
ومن. ا بالذكر أن ابن كثير قد ضعف روایات الغرائيق جما 
فقال : ( انها من طرق كلها مرسلة ولم ارها مسندة من وجه صحيح ) . 
والرسل هو ما سقط منه الصحابى الذى استمع الى النبى لس وأخذ 
عله + دبری جمهور العلماء من آهل الحديث - ومعهم الأصوليون - 
أن الحدیث الرسل لا بوْخذ به ۰ وقد قال الامام مسلم فى مقدمة کنسابه 
« الجامع الصحيح » : ان الرسل من الروابات - فى اصل قولنا وقول اهل 
العلم بالأخبار ‏ لیس حجة ۰ 
(۱۱) لیس جديدا أن بهم رسول من رسل الله بتدخل الشیطان 
ف شىء تعلق پرسالنه » فما زعمه الکافرون ىق :كان محمد رسول 
الله » قال بمثله » من قبل » الكافرون برسالة السیح عیسی ابن مریم * 
فلقد خدث أن شفى السیح مخنونا أعنى واخرس ۰ « فبهت كل 
الجسوع وقالوا : العل هذا هو ابن داود ؟ 
۰ اما الفرئسيون فلما سمعوا قالوا : هذا لا بخرج الشسسپاطین الا 
ببعازبول رئيس الشياطين ٠‏ 0 55 ۳۵ 
فعلم پشوع افكارهم وقال لهم : كل مملكة منقسمة على ذاتها نخرب ۰ 
وکل فدينة أو پیت منقسم على ذانه لا يشبث * فان كان الشيطان بخرج: 
الشيطان » فقد انفسم على ذانه , فكيف تشت مملكته ؟!] 
E‏ 


وان كنت آنا ببعلزبول آخوج الشياطين » فابناؤكم بمن يخرجون ؟! 
لذلك هم يكوئون قضاتكم ٠‏ 
ولكن ان كنت آنا بروح الله اخرج الشياطين » فقد اقبسل عليكم 
ملكوت الله ب متی ۱۲ : ۲۳ 580 6 * 
« فأجاب اليمود وقالوا : آلسنا نقول حسنا انك سامرى 
وبك شیطان ب بوحنا ۸ : 4۸ ) ٠‏ ۱ 
« فقال كثيرون منهم : به شیطان وهو يهذى للماذا تستمعون لهس 
بوحنا ۱ : +( ۰ 
ان التتبع لحدیث الانجيل ‏ ولیکن انجیل مرقس آقدم الأناجيل » 
والذی أخذ عنه کل من متى ولوقا ب نحد أنه ذکر آفعال الشیطان 
فى مجالین اثنين : 
۱ اغواء الناس وتجربتهم بقصد اضلالهم » ولقد تعرض السیح 
لهذا قبل أن مدا دعوته ( ۱ E‏ » كما حذر السیح من اضلاله 
الناس (4: ۱9 ( ٠‏ 
۱ ات احتلاله جسم الانسان واضاته بالأمراض والعنون (۳ هاه 
۵ : ۲۰۷۲ ) ۰ 

آما فى القن فان الحملة على الشیطان وقبیله عنيفة ومتواصلة م 
بدأت منذ آول الخليقة واستمرت تلعنه الى :يوم القيامة وتحذر الانسان 
من شروره * 

٠‏ و انى آدم لا یفتننگم الشسیطان كما اخرج ابویکم من الجنسة 
ينزع عنهما لباسهما لربهما سوءانهما » انه يراكم هو وقبيله من حيث 
لا ترونهم 4 ( الأعراف (vv:‏ 

بط ان الشيطان للانسان عدو مبين > (يوسف:ه)٠‏ 
0 < ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا » انما بدعوا حزبه ليكونوا من 
اصحاب السعم » ( فاطر : 5 ) * 
+14 


« با أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون ۰ انها يريد الشسيطان ان 
بوقع بینکم العداوة والبفضاء فى الخمر والیسر وبصدکم عن ذكر الله وعن 
الصلاة » فهل انتم منتهون 4 ( المائدة : OT‏ 
< با أيها الذين آمنوا ادخلوا فى ااسسلم كافة ولا تنبعوا خطوات 
الشیطان » انه لكم عدو مبين 4 ( البقرة :08؟) 00 
« لعله الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ۰ ولافسانهم 
ولامنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الانسام ولآمرنهم فلیفیرن خلق الله » 
ومن بنخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينسا 4 
۳۲ ۱ ۱ ( النساء : ۱۱۸ س ۱۱۵ ) 
۶ هل انبتكم على من تنزل الشپاطین ۰ تنزل على کل افاك انيم » 
( الشعراء : ۲۲۱ د ۲۲۲ ) 
فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا » 
( مریم :۸( 
٠‏ وهكذا » جاءت حملة القرآن على الشسيطان آکثر من أى 
كتاب سماوى آخر ۰ ففى أكثر من ثمانين آبة » نجد تحذيرا' تلو نحذير 
من ضلالات الشیطان وتلابيسه بهدف رئيسى قصده وهو تحقيق 
الضياع الأبدى للانسان ٠ ۱ ٠‏ 
بعد هذا العرض الرکز لوقف القرآن من الشيطان » نستطيع أن 
نستخدم منطق السیح فى محاجته للیهود الذين اتهموه بتدخل الشيطان 
فى آعماله ۰ 1 
لد قال لهم السیح : ( ان كان الشیطان بخرج الشبطان » فاد 
انقسم على نفسه ۰ وكل مملكة منفسه# على ذاتها تخرب ) ۰ 
وعلى خطی المسيح نقول للذين زعموا ندخل الشيطان فى القرآن 
الذى نزل على محمد رسول الله » بأثى صورة من الصور : 
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٠‏ ( ان كان الشيطان يلعن الشيطان وبحذر الناس من شروره بعد ان 
يكشف لهم وسائله والاعيبه » فقد انقسم على نفسه ۰ وكل مملكة منقسمة 
على ذاتها نخرب ) ٠‏ 

ولشد قال المسسيح ؛ لمن يريدون دخسول ملكوت الله : 
ر ان كنت آنا بروح الله اخرج الشياطين » فقد آقبل علیکم ملکوت الله ) ٠‏ 

و نفس النطق تقول لن يدون الاسان المق والحباة 
الأبدية الآنة : ( ان كان أيمانكم أن القرآن نزل به الروح القدس » 
فقد اقبل عليكم ملكوت الله ) . وأن هذا يعنى بداهة التسليم الكامل 
تقول الحق : 

< وما تنزلت به الشياطين ۰ وما یشفی لهم وما د بستطیعون ۰ انهم 
عن السمع لعزولون 4 ( الشعراء : 5١١‏ 2 ۲۱۲ ) 

ش (۱۲) ان واقع الحياة » ماضيها وحاضرها » یکد الصاق تهم كثيرة 

وخطيرة بمن هم منها براء ٠‏ وتلك واحدة من شرور أكثر اللناس 6 
وهی فى نفس الوقت من آکثر شرورهم التی استحال التخلص منها ۰ 

لقد كان السیح ومن بعده محمد من أكثر من وجهت اليهم ثلاث 
انهامات خطبرة هی : الکذب » والجنون » والسحر او استخدام 
ان شسیاطن ٠‏ 

بل ان الکفرة ألحقوا بالسیح تهمة آفظع وآوجم » اذ طعنوا ف 
دزفه ی 

ففی محاورة ببنه وبين البهود « قالوا له : اننا لم نولد من زنا ب 
بوحنا ۸ : 4۸ »6 ۰ 

.ولقد لاحظنا » سلفا » أن الدجال الهندی سلمان رشدى ملأ تلك 
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الشتيمة الفاحشة صفحات روایته الشيطانية + ( فمن ثمارهم تعرفو هم ) 
حقا » كما قال المسيح ؛ أو : كل اناء بما فيه ينضح » والطيور على 
أشكالها تقع 4 كما يقول الناس فى أمثالهم ٠‏ ۰ 

هذا » ولقد برأ القرآن العظيم مریم الط‌اهرة ب كما برأ آنبیاء 
بنى اسرائيل ‏ من كل المثالب وأحاديث الافك التى سطرها كتدة 
أسفار الكتاب المقدس » فقال فى حقها أفضل ما يقال : 
0 وواذ قالت الملائكة يا مریم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك 
على نساء العالمين » ( آل عمران : 4۲ ) * 

ذلك بعض ما كان من نعظيم القرآن نریم آم السیح + فبينما يفرد 
لها سورة مستقلة باسمها نسمى سورة مریم » ثم پذکرها مرات ومرات 
بكل اجلال واحترام فى غيرها ون المتصوى والاءات و نيا لي اندر 
خارج الأناجيل الا مرة واحدة فى سفر أعمال الرسل ؛ فى حدشه عن 
التلاميذ بعد رفع المسيح ‏ اذ 0 2 e‏ نس واحدة 
3 الصلاة والطلبة مع اللساء > ومريم ام يسوع ومع اخوته ‏ 

کل : ش 

و لقد أغفلتها بقية ؛ آسفار العهد الحديد البالغ عددها ۲۲ سفرا ٤‏ 
فلم يذكرها بولس فى رسائله الكثيرة الا غفلا من الاسم » وذلك فى قوله 

عن الشیح آنه : ( مولود من امرأة ) » كما أغفلها التلاميذ الذين تنسب 
اليهم بقية الأسفار وهم : بطرس ويوحنا ويعقوب وهوذا ۰۰۰ ! 

آلیست هذه ظاهرة تستحق التأمل ؟ 

. لا عجب » اذن » أن يقول المسلمون صادقين : نحن اولی الناس 


بالیح وآمه ٠‏ 

(۱۳) وأخيرا » نذكر بأمر عجيب حقا » لكنه فى الحقيقة واقم 
ملموس لقول الحق ف القرآن العظيم : « فانها لا تعمى الابصار 
ولكن نعمى القلوب التى فى الصدور ) ( الحج : 45 ) ٠‏ 

Ka 
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a‏ لخي ام و 
الوحيدة بين سور القرآن البالغ عددها ١١4‏ سورة » التى تستفتح | 
بعد القسم : ( والنجم اذا هوی > » بالتاكيد على تجرد ا ۱ ۱ 
کل ضلال وغواية وهوى ف كل ما بتعلق بالمنطوق القرآنى ٠‏ فهی تقول : ۱ 
< ما ضل صاجبكم وما غوى ۰ وما ينطق عن الهوى ۰ أن هو الا وحى 
بوحی ۰ علمه شديد القوى 4 

. ان سور كثيرة أخرى من القرآن تستفتح بالتاكيد على أنه كباب 
( لا ربب فيه » ( سورة البقرة ) » وآن الله نزله على رسول بالحق 
( سورة آل عمران ) » وأنه وحى من الله الى رجل من الناس ( سورة 
يونس ) ؛ وأنه و کناب أحكمت آیاته ثم فصلت من لدن حكيم خبير > 
ز سورة هود) » وآنه (١‏ ننزيل من الرحمن الرحيم 4 ( سورة فصلت ) » ا 
وهو و الکناب المبين ۾ ( سورة الدخان ) » وهو « الفرآن المجيد » | 
(سورة ق ) ۰۰۰ ۱ 

أما استفتاح سورة النجم فانه متفرد فى حديشه عن الصلاقة بين 
الوحی » والرسول » والقرآن » وتأكيده على أنها بدأت بالحق »> وبالحق 0 
اتهت » حق « لا بانیه الباطل من بين بدیه ولا من خلفه تنزیل ۱ 
امن حكيم حميد 4 (فصلت :)| ۱ ا 

. ومنذ نزات سورة النجم » وآیتان من صدرها » پرددهما السلمون 
بكثرة فى آحادیشهم عن النبی والفرآن » فى شتی الناسبات وعبر العصور 
والأزمان » وهما : ١‏ وما ينطق عن الهوى ۰ ان هو الا وحى يوحى 4 . 
وكآن صسدر سورة,التجم پنلوی على فبوظ جير إلى أن ليطن 
سیلفون فى هذه السورة بالذات » ومن ثم كان الرد الالهى حاضرا 
فى فاتيحتها ٠‏ فما على مبصر القلب الا أن يراه » أما أعمى القلب فلن 
براه » وان فرآه مرات ومرات+ 


* تن 
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أما الآن » فلنتوقف قليلا لنجرى مراجعة سريعة لدراستنا ۰ 
لقد بدأنا هذا الجرء بالحديث عن حقائق الاسلام والتاريخ » 
فذكرنا منها ۱۳ عنصرا متسلسلا + وكان عنصرها الثالث عشر والأخير 
متعلقا بما ابتلی به محمد رسول الله من الرواة ووضاع الحديث وغير 
قلبل من کتاب السيرة + واسلشهدنا دما قيل عن الذيييح ابن ابراهيم 7 
وما روی کذبا من حديث الغرانيق الذی آجرینا له مراجصه شاملة 
من مختلف الوجوه » چاعت فى ۱۳ عنصرا فرعيا منسلسلا » كل رقم بين 
فوسين ۰ 
والآن » نعود لنذكر العنصر الرابع عشر والأخير فى سلسلة عناصر 
الاسلام والتاريخ » لننتقل بعد ذلك للحديث عن افتراءات الدجال 
الهندی على الاسلام ونبيه وكتابه وتاربخه ٠‏ 


% 2 


6 ل فى مرات مسديدة » نزل الوحی على رسول الله بما يخالف 

(۱) فلق د کان رسول الله پخاطب بوما بعض کبراء فريش ممن 
طمع فى اسلامه » اذ أقبل عليه ابن آم مکتوم » رجل آعمی .كان فد 
اسلم قدیبا + جاه مال الثبی كاف الد ویلح علية ف السئزال + 
فعيس التبى فى وجهه وآعرض عنه » التفاتا الى الشرف القرشی وطمعا 
فى اسلامه + فأنزل الله عليه سورة عبس » تستفتح باستنكار هذا 
الموقف » ونعائب الرسول عتابا شديدا » فتقول : 


« عبس ونولی ۰ آن حاءه الأعمى .. وما بدريك لعله بزکی ٠‏ او يذكر 
وامسا من جاءك سسعی + وهسو بخثى + فانت عنسه تلهى ٠‏ 


۸ 


لم 


كلا انها تذكرة ۰ فمن شاء ذكره ٠‏ فى صحف مكرمة ٠‏ مرفوعة مطهرة . 
بایدی سفرة ۰ كرام بردة 4 (عبس )1١١6 1١:‏ 

لقد طلب الله الى رسوله » بشسكل قاطع » آن يساوى فى تبلیغ 
رسسالته الى الناس ( بين الشريف والضعيف » والغنى والفقيي » 
والسادة والعبيد » والرجال والنساء » والصغار والكبار ) ٠‏ 

وکان الرسول » بعد ذلك » اذ جاءه ابن آم مکتوم » بالغ فى 
اكرامه ویادره بقوله : آهلا بمن عاتبنی فيه ربی ۰ 

بن 


(5) وف فجر الدعوة » والرسول حديث عهد بالوحى » كان اذا 
أنزل عليه » ( يتلقى أوله وبحرك به شفتیه خشية أن ينسى آوله قبل 
أن يفرغ من آخره ) ٠‏ فأنزل الله تعالى و لا تحرك به لسانك لتعجل به . 

: أن علينا جمفه وقرانه ٠‏ فاذا قرآناه فاتبع قرآنه ٠‏ ثم ان علینا بیانه 4 
۱ ( القيامة ١4 ١‏ ) 


3% 


(۳) وف خضم الاضطهاد والتعذیب والحرب النفسية التی مارسها ۱ 
لش رکون ضد المسلمين » بشت قريش النضر بن الحارث » وعقبة 
ابن أبى معيط الى أحبار اليهود بالمديئة » يستفتونهما فى أمر محمد > 
: باعتبارهم أهل الكتاب الأول » وعندهم علم الأنساء + 

فقال آحبار اليهود : سلوه عن ثلاث » فان أخبركم بهن فهو نی 
مرسل » والا فهو رجل متقول » فتروا فيه رأيكم : سلوه عن فتية 
ذهبوا فى الدهر الأول » وعن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغارها » 
وسلوه عن الروح + ۰ 

( فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش ٠‏ فقالا : يا معشر 
قريش » قد جثناکم بفضل ما بينكم وبين محمد ٠‏ فقد أمرنا آحبار 


لس 


Î 
) تعدد لساء الانبیاء‎ - ۲٩ ( 


هود أن ناله عن آمور ۸ فآخبروهم بها » افحاءوا: رم سوك" الله 
لد فقالوا ل د 


اش اه ۱ ۱ 


ونکت رسول لله ا خس عفر ليلة لا يحدث الله له فى ذلك 
وكيا 2 حنی أرجف آهل مكة وقالوا. : وعدنا محمد غدا » واليوم حمس 
عشرة قد أصبحنا فيها لا بخبرنا بشىء عما سألنا عنه ! ۱ 


وقك آحزن رسول الله ال ا 04 املك 
ما يتكلم به أهل مكة ٠‏ لك 000 

م جد جال عه سل سی ف م وجل سور لعي 
( وفيها معائبته ااه على حزنه عليهم » وخبر ما سألوه عنه ) ٠‏ ثم علي 
الهى ول لله : « ولا تقولن لشىء انى فاعل ذلك غدا ۰ الا آن 
يشاء الله » ( الكهف اك 

لم بقل الرسول لمن سألوه : أخبركم غداعنا سآلتم عنهء 
آن شاه الله + ومن 3 كان ذلك اتح الشلم‌ید والاذی والعا نا ۰ 
0 ' انه نبى ورسول من عند الله » فكل كلمة وتصرف بحساب يتناسب. 
وآقدار پارحتالن اه ۳ ۱ 

وما ا اله قاطا E‏ اة 
0 سلفا » كيف بط | الوحى على النبى ارميا اذ لم تاه کلسة 
وهر “كن الذين سالا ان 'كانوا م أنه وشسوتة 4 Uf‏ لل 

سألوا محمدا رسول الله ققد كانوا كافرين به وبرسالثة ٠‏ ومن هنا 
2 اا شك دة و مو ففه فى غانة الجرج 5 : 


7 6» 


)٤(‏ نبنی محمد بن عبد الله » قبل الرسالة » زيدا بن حارثة ٠‏ فكان 
يقال له زيد بن محمداء واستمر ذلك فى صدر الاسلام » حيث عامله 
الرسول كابن له » كل يرث الآخر » جریا على عادة العرب فى نظام 
التبنى » الذى هو ف الحقيقة ادعاء على غير آساس ۰ 
« ويريد الله أن بحق الحق بكلماته 4 ( الأتغال : ۷ ) » ولهذا جاءت سورة 
الأحزاب تبطل دعوى التبنى » وتستفتج بالقاء قول تفیل على الرسول ؛ لم 
تستفتح به غيرها من سور القرآن : یا ايها النبى اتق الله ولا تضع 
الكافرين والمنافقين » آن الله كان عليما حكيما . واتبع ما بوحی اليك من 
ربك » ان الله كان بما تعملون خبيرا ۰ وتوكل على الله » وكفى بال وكيلا . 
ما جعل الله لرجل من قلبينفى جوفه » وما جعل آزواجکم اللائى نظاهرون منهن 
امهاتكم » وما جعل ادعيادكم ابنادكم » ذلكم قولکم بافواهكم » والله يقول 
الحق وهو يهدى السبيل ٠‏ أدعوهم لبائهم هو اقسط عند الله » فان لم 
تعلموا آباءهم فاخوانکم فى الدين ومواليكم » ولیس عليكم جناح فيما اخطاتم 
به داكن ما تعمدت قلوبكم » وكان الله غفورا رحيما » ( الأحزاب : ١‏ ه ) 
٠‏ وبجائب هذا التشری العام » الذى أبطل التبنى » فقد جاءث 1ة 
واحدة فى نفس السورة تلفى أبوة محمد لزید أو غيره ٠‏ وکآها » فى 
هذا » تتنبأ بان رسول الله لن يكون له » على الاطلاق » آبناء ذكور 
يبلغ الواحد منهم مبلغ الرجال : . 

5 .« ما کان محمد ابا أجند من رحالکم ولكن رسول الله وخانم 

النبيين » وکان الله بكل شىء عیْما » ( الاحزاب : ۰ ) 

۱ هذا قول الله ٤‏ ومن اصدق من الله حدیثا » ( النساء : ۷ ) / 
ولقد كان هذا ما حدث فعلا ء فقد توف ولداه من خديجة : القاسم 

وعید الله » كما توف ولده الأخير أبراهيم » الذى ولدته مارية اة 

توفوا جميعا آطفالا » لم بلغ الواحد منهم مبلغ الرجال » ویلاحظ أن 


٤٥ 


آية ختم النبوة (. رقم ٠‏ ) قد اختتمت بقول الحق : « وكان الله 
بكل شىء علیما » ( الأحزاب : ۰ ) لأنه سبحانه : بز عالم الفیب والشهادة 
المزیز الحكيم > ( التغاين : ۱۸ ( + وهکذا وضعت خوانم بات 
القرآن بحكمة وقدر » « وكل شىء عنده بمقدار 4 ( الرعد : ۸ ).+ 


() لم يكن من مشرکی مكة » بعد أن ينسوا من القضاء الام 
على الاسلام وسحقه » الا أن بلحثوا » بفطرتهم » الى اللرحلة الثالية 
من مراحل ادارة الصراع بين القوى العنيدة » وهی الاحتواء والتطويع + 
لذلك طلبوا من رسول الله أن بأنيهم بقرآن غير هذا الذى پتلوه عليهم ؛ 
لعل ضعو طه مي نه العقيدة والسلوث » تکون 
آخف وآهون + 

< واذا تتلى علیهم آپاتنا پینات قال الذين لا برجون لقاءنا ان 
بقرآن غير هذا او بدله » قل ما یکون لی أن ابدله من تلفاء نفسی » ان 
انبع الا ما بوحی الى » انی اخاف ان عصیت ربی عذاب يوم عظیم ۰ قل 
لو شساء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به » فق لبثت فيكم عمرا من قبله » 
فا متون ۰ فمن الم ممن اقترى على اله کنا او كلب بآياة » ان لا فا 
الجرمون ¢ (پونس : ۱۵ + ۱۷) ۰ 

انه فرآن » ما الرسول فيه الا مستقبل آمبن حفظه الله من كل ندخل 
آو E‏ ی ی ی ان ری 
الله سلامة تلاونه على الاس : 

ان علينا جمعه وقرةنه ٠‏ فاا قراناه نع قركنه . ثم ان علينا 
بيانه) ٠‏ ( القيامة : 14۷( * 

ائه فرآن لا علاقة له بشخص الرسول :» على الاطلان ٠‏ ولو 


fox 


افترضنا العكس جدلا ‏ كما نفعل فى مناقشة مختلف القضایا » آما 
کال محید یجمل شخصه محور الحديث والتعظيم » ويذكر أسماء 
أصحابه الذين قاسوا التعذیب والاضطهاد » فكان ( منهم من قضی حه 
ومنهم من ,ينتظر » وما بدلوا تبديلا ) ٠‏ ان احصاء فى هذا الشأن لجدير 
بالتدبر ٠‏ فلقد ذكر القرآن : موسى ۱۳۱ مرة » ومريم 6" مرة » وعيمى 
۶ مرة » وهارون ۲۰ مرة » واسم المسيح ١١‏ مرة ۰ 


آما اسم محمد » فلم پذکر الا ۽ مران فقط + 


ولم يذكر الفرآن من آتباع محمد الا مولاه زیدا مرة واحدة » 
ومن أعدائه عمه أبى لهب مرة واحدة » قرر أن عاقبته الشار » وشس 
اللصير ۰ لم يذكر القرآن : آبا بكر وعمر وعثمان وعلى » أو حمزة وخالد 
والمباس ١ء٠‏ بينما جاء فى القرآن : عتاب للرسول » ولفت نظر » وتحذيرات 
شديدة اللمحة » يكاد بعضها بصل الى حد الانذار ءءء 


375 ويكفى أن تنذكر هنا قول الحق : ( والله لا يستحى من الحق » 
( الأحزاب : ٠ ) ٠۴‏ فهو سبحانه الكبير المتعال » والكل بين يديه _ 
ورسله على رأس القائمة ب لبسوا سوق عد ضعفاء 6 


7 برجون ر حمنه و بخافون عذابه 6 أن عسذاب ريك كان محسذورا 4 
۱ ۱ ۱ ۱ الاسراء : 6۱۷ ( 


۱ ومن رحمة الله بخلقه » أن آشهدهم فى هذه الحياة صورا من ضعف 
.أنبيائه » وخشية هؤلاء الأنبياء وفزعهم من بعض مخلوقاته وتجلياته > 
لتکون حجة على المرسلين » فلا يدع أحد منهم ‏ معاذ الله !# وقد أمده 
الله بمعجزات وأعاجيب » أنه صار أكثر من بشر : الها أو ابن اله : 

< ومن يقل منهم انى اله من دونه فذلك نجزبه جهنم » كذلك 
نجزى الظالين »> ( الأنبياء :5 ) ٠‏ 


tor 


ثم لتكون صور الضعف التى وعاها البشر للأنبياء حجة على الذین 
آرسلوا لیع » 4 فليس لهم آقل القليل من العذر » آن يسم بهم فوق طينة 
الیفر ٠‏ + هم شر آولا وآخبرا » وان كانوا أفضل الیشز + ففی آول 
وخ اكا موی 6 تقول اتتو راد ۶ (« غیلی موسی وجهه » لانه خاف ات 
خروج ۱:۳ ) * 

وق هذا 6 قالت بعض آسفار العهد الجدید : ( كان النظر هکذا 
مخيفا » حتی قال موسی : آنا مرتعب ومرتعد ب عبرانيين ۱۲ : ۲۱ 6 ۰ 

وحبن شعر السیح بالخطر شهدده » وآن اعداءه على وشك اصطياده) 
حلت به حالة من الرعپ والفزع » يعرضها الانجيل فى قوله : 


(« اننداً بدهش ویکتب + فقال لهم نفسی حزینة حدا حنی الوت ۰۰ 
ثم تقدم قلبلا وخر على الارض + وکان يصلى لكى. تعبر عله الساعة أن 
آمکن ۰ ۰ ۱ 

وظهر له ملاك من السماء بقوبه + واذ کان ی جهاد » كان بصلی باشد 
لجاجة » وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض هرس ؛ (Yo PF: ١‏ 
لوقا :"ب 4؛ 6 .0 ۱ 

ا ميد اذل ون ل که تس 

انصرف راجعا الى سته » يرجف فؤاده ويشطرب قلبه خوفا وهلعا + 
فدخل على زوجه خديجة وهو يقول : زملونى » زملونى ٠‏ فزملته وهو 
برتعد. كأن به الحمى ۰ ود لب يه بالذى رأى وسمع 
٠٠‏ ثم ابع الوحى ٠‏ ولقد كان محمد رسول الله بعانى من شلة 
لو کا جا كل آنیاء رسای و هذا قال عاده بي الشات 
( کان النبى اذا نزل عليه الوحی كرب له » وتربد وجهه ) ٠‏ 

وقال زيد بن ثابت » كاتب رسول الله : (انزل ( الوحى ) على 
رسول الله » وفخذه على فخذى » فكادت ترض فخذی ) + 


323 


تلقل قال الله.فى فرآنه لرسوله معلما ومحذرا : 


< وان كادوا ليفتنونك عن الذى اوحینا اليك لنفتری علینا غيره 
وان لانخذو ك خلشلا ۰ ولولا أن ننتئالد لند كدت تركن اليهم شسيئا 
قلبلا ۰ آذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف المات ۴ لا تجد لك علینا 
نصيرا > ( الاسراء : ۷۳ (Ye‏ 


* 2 -انه:قرکن الله الذی یقول لرسول الله ما قد شعره بالحرج» ولا حرج: 
yp‏ وتخفى” "فى نفسك م ألله مبدبه ونخنی الناس والله احق أن تخشاه > 
: ( الأحزاب ۳۷ 


۱ عت ان )باوخ وهوى سول » على الاطلاق . 
00 م هذا # واشتطیع الان ٤‏ على ضوء ما تقدم من حقائق الاسلام 


والتاريخ , أن نستائف ری 0 الدجال الهنندى وآکاذسه 
"لا زلف "تایه حر ا < 


1 © مفتریات على سلمان الفارسى 


تخل السجال كينا بمدث فى غرفة بعل » شاعر الهجاء 0 
أبى سمبل ( أبى سفيان ) وزوجه هند » فيقول 0 
الحقيرة فوجد فيها شخصا مقنعا عاجله بضربة أدمته ٠‏ ثم بدا بعدها حو 
نیما كشف إثناءه لقع وجمه » فبانت شخصيته الم 


۹ قال سلمان ر : ماهوند قادم م فارتعد بعل وقال له : الك واحد 
من أقرب صحابته ٠‏ فرد سلمان : كلما كنت آقرب الى الشعوذ » كلما 
م ی ی | ( ص ۲۲۰۲ ۲۳۰۳ ) ۰ ۱ 


3 شرل الدجال : وح جبر با بهفا 


$00 


10-7 ی ا EE‏ 


( ظهر جبريل للنبى وسط أشجار نخيل الواحة ( یثرب ) ووجد 
نفسه بتدفق بتشريعات » تشریعات ۰۰+ 

بدأ سلمان پشکو لبعل ویقول : الوحی - القرآن ‏ علم المؤمن 
مقدار ما بأكله » وأن الأوضاع الجنسية بين الرجل والمرأة كلها مقبولة 
عدا أن تکون المرأة فوق الرجل ! 

و لقد حدد كبير الملانكة جبردل 6 الطرشة التى نوزع بها ثروة 
المبوق » حتی ان سلمان بدأ نتساءل : آی اله هذا الذی يبدو کرجل . 
آعمال ؟! 

وكان ذلك بداية الفكرة التی حطمت ایمانه ) ۱ ( ص 4( ٠‏ 

( ونظرا لتعليم سلمان الراقى » فقد صار هو الكاتب الرسمى 
لماهوند » ومن ثم صار هو السئول عن کتسابة نلك التشريعمات 
المتكائرة +۰ 

وتكلم سلمان عن حثه النبى على حفر خندق كبير حول الواحة 
( شرب)ء 

وبعد هزسمة الحاهليين » قال سلمان لبعل برثاء : أبن التكريم 
الشعبى لی ؟! آین اعتراف ماهوند لی بالجميل ؟! لماذا لم پذکرنی كبير 
الملائكة فى رسائله ؟! ولا لفظة واحدة ؟! هه 

"ثم اشتكى سلوان لبعل من آن وحى جبريل كان بنزل مؤكدا المواقف 
والتشریعات النی بنخذها ماهوند » ولذا بدأ يشم رائحة كربهة وم 

بعد ذلك آخرج سلمان زجاجة مسکر حار من عباءته » وبداً هو 
وبعل يعبان منها عبا ٠٠٠‏ ) ( ص ۳۹۵) ۰ 

وفال سلمان لبعل : ( ان هذا الرجل » ماهوند » ساحر »> لم يقدر 
بقية الزجاجة ‏ قررت أن اخشره ووو 


٦ 


فعندما جلس تحت قدمى محمد ليكتب له الوحى » بدأ بغیره خلسةء 
لم يلاحظ ماهو ند هذه التغييرات ٠‏ وبهذا : بدات الوث كلمة الله بكلماتى 
الدنسة ! ۰۰۰ 5 

بعد ذلك عرفت أن آیامی فى شرب صارت معدودة ٠‏ فرحلت عنها » 
قبل الفجر # على جمل ۰۰ ولم يعد يهمنى أن آرتبط ثانيةا بمدينة الجاهلية 
(مكة)..ء ان ماهوند سيعود اليها منتصرا » وأنا أعلم أنى سأفقد 
حياتى ٠٠٠‏ ) ( ص ۳۹۷ = اس ) ۰ 
( بعد أن فتح ماهوند » مدينة الجاهلية » وأمر بتطهير بيت الحجر 
ویعلئون : لا اله الا الله ۰۰ همس ماهوند فى آذن خالد : شخص واحد 
لم يأت لیرکم أمامى » سلمان » آلم تجدوه ؟! 

وف اليوم التالی » بسحب سلمان الى حضرة النبی » يمسكه خالد 
من آذنه » وقد مد سكينا على رقبته » ويحضره باكيا متشنجا : وجدته 
آخيرا مع مومس تصرخ فى وجهه لأنه لم يدفع آجرتها ٠‏ وهاهى رائحته 
ثتنة من الخمر ۰+ 

سلمان الفارسی ! قالها النبى فى بداية نطقه بالحكم باعدامه ٠‏ لكن 
هذا الأسير بصرخ بصوت عال : لا اله الا الله ! فيهز ماهو قد رآسه قائلا : 
ان تجديفك با سلمان لا يمكن غفرانه : أن تضع كلمتك بدل كلمة الله ! 
يقسم سلمان على تجديد اخلاصه للنبى » ثم بهمس اليه باسم بعل 
( وشاية ) ».وهنا یتدخل بلال لصالحه » فيعفو عنه النبى * 

عندئذ يذهب خالد للبحث عن بعل : من بيت الى بيت ٠٠١‏ ) 

ش ( ص ۳۷۵۹-۲۷ ) 
% 
ذلك من مفثربات الدجال الهندى سلمان رشدى ؛ على الصحابى 


۷ 


TS یه‎ 


التقى سلمان الفارسی » لا لسبب الا لکونه نتسب الى: فازس ( ایران 
الحديئة ) التی اصطدمت. بالغرب كثيزا بعد سقوط الشساه »> اضافة 
لنلك اللعبة الاستعمارية القديمة التى تعمل على تفتیت الممسلمين نحت 
مسميات مخلفة مثل : عرب وعجم » سنة وشيعة » سلفیة وصوفية ۰۰+ 
فجاء هذا السخ من تشويه لحقائق الاسلام وعبث بتاريخه ؛ خلطا 
الأوراق وجعلها فى خدمة السياسة » التى تعنى بلغة ميكيافيلى « السفالة 
والاتتهازية ) ه 

وقبل ذلك و دعده 6 تآنی شا هذا لجال على ال 
اجبريل م وعلى خاتم الأنبياء محمد رسول الله » فينتوقها بلا حساب ٠‏ 
ولقد غرته فسه فاستکبر » وطفق پس ملهما ومن قول ` : لا آله 
EE‏ ؛ ولحق وال واثتریخ پشهدون سي 
0 جوقه عر عنان ۱۰ 
۱ أن له بر فم القرآن + افیا اليه والی فيه الذين 
تحن ال این پتکرزون 

٠‏ فاتهم يوك ف اللاب مشتوكون .انا لك تفلاخم 


انهم كانوا اذا فيل لهم لا اله الا الله پسسنکبرون ٠‏ يفولون انا لناركوا 


آلهننا لشاعر مجنون + 7 بل جاء بالحق وصدق الملرسالين 0 انكم او 


العذاب الأليم . ٠‏ ومسا نجزون الا ما کنتم تعملون » . 
( الصافات (am‏ 


د 9 


0000 


بدا الدجال . هذا ا من ع الشيطانئية شول أبى سميل 
0 رل سول بت هی ار 


3 


0 


ينغيب ماهوند على آصحابه : حمزة وخالد وبلال وسلمان ٠»‏ 
فيقلقون عليه ٠‏ وعندما مود اليه يبادره حمزة بقوله : ( یابن آخی » 
هذا شىء ملمون ! عندما تنزل من الجبل يكون حولك نور ساطع ٠‏ 
أما اليوم فيوجد شىء مظلم ) | ثم يجلس ماهوند على حافة بثر زمزم 
ویتسم قائلا : ( لقد عرضت على صفقة ٠‏ فيصيح خالد : من 
آبو سمبل ؟ ان هذا شىء لا یتصور ٠‏ ارفضها ۰۰ ستاً نف ماهوند 
فالا : الله آمر تافه » حبة رمل صغيرة » فأبو سمبل يسال الله أن 
سنتحه امتیازا واحدا صغيرا ٠‏ 

بری حمزة آثر الاجهاد عليه » كما لو كان قد صارع شيعا ٠‏ 
ويصرخ السقاء ( خالد ) قائلا : لا شىء ! ولا ذرة واحدة ! تا نف 
ماهو ند قائلا : ( اذا كان الهنا العظيم قد وجد فى قلبه أنه اذا تم 
التسليم بان ثلاثة ‏ ثلاثة فقط من بين لائمائة وستين صنما البيت - 

هى: النى تسستحق العبادة ۰۰۰ ) وهناك يصيح بلال : لا اله الا الله ! 
Ls‏ : با الله ! 
۱ وستأف ماهوند" : ( انه يطلب موافقة الله على : اللات والعزى 
ومناة » وف مقابل ذلك يعطى الضمان بالتسامح الدینی » » بل والاعتراف 
۱ نا رسميا » ویکون الدلیسل على مصداقية الصفقة أن اتتخب عضوا 
ESE I e‏ 

وید التعليق من أصحابه » فيقول له سلمان الفارسى : انها 
مصيدة ! طيلة من الزمن ونحن تنلو شهادة الامان الذى حثتنا 

: به وهو :لا اه ا لله ؟ كيف يكون حالئسا عندما تتخلى عن ذلك 

الآن 1۲ 

وقول حمزة فى قلق : انك لم تهتم ركم من اقل » فمذا تم 
لا 1 اسان تما بسد لمکم یی سل 8 

فیجیب ماهو ند ا : لقد فشانا فى اكتساب 
مین ۰ ان الناس لن بتخلوا عن آلهتهم ۰۰ 


بو يي سس سح مج ب سس وی یدیع وشن 
متت سدم عسي د مط توه سم ب و ی 


9۹ 


ثم ينهض مبتعدا علهم : يغتسل فى زمزم للصلاة ٠.٠‏ 

يستآتف المناقشة بعد الصلاة قائلا : ليس المقترح أن قبل الله 
المسبودات الثلاث كفوا له ۰۰۰ أن يعطوا فقط نوعا من الواسطة . 
وضعا أقل ٠‏ 

وهنا يقول له حمزة : يابن آخی » اصعد الجبل واسأل 
جبريل ٠٠١‏ ويصعد ماهوند الجبل ويسأل جبريل : هل پمکن أن 
نسمى اللات ومناة والعرى » ملامكة ؟ هل لك آخوات با جبرريل ؟ هل 
هن بنات الله ) ؟ ( ص 1١4‏ ۱۱۱) ۰ 


لقد عاد الرسول + لم يذهب هذه المرة الى زمزم ۰ ائه يدخل 
خيمة الشسعر ( التى بتباری فیها شعراء الجاهلية ) > حيث بجلس 
قائلا له : ( مرحبا ! مرحبا ماهو ند العراف والكاهن ! 

ثم يبدأ ماهو ند حديثه قائلا : هذا تجمع لشعراء کثیرین » ولست 
۱ الأعظم ٠‏ فيقول له آبو سمبل : اذا كان الهك قد كلمك حفا » فيجب أن 
يستمع اليه كل الناس ٠‏ ثم يسود صمت يقطعه ماهوند فائلا : 


( بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ والثريا اذا هوث ٠‏ ما ضل صاحبكم 
وماغوى ۰ وما ينطق عن الهؤى ۰ ان هو الا وحی پوحی + علمه شديد 
القوى + ذو مرة فاستوى ٠‏ وهو بالأفق الأعلى ۰ ثم دنا فتدلى ۰ فكان 
قاب قوسین أو آدنی ۰ فأوحى الى عبده ما آوحی + ما کذب الفؤاد 
ما رأى + آفتمارونه على ما يرى ) + 

( ولشد دابته مرو آخری ٠‏ عند سدرة النتهی ٠‏ عندها جنة 
السآوی ٠‏ اذ پغثی السدرة ما يغشى ٠‏ ما زاغ پصری وما طمی ٠‏ لقد 
دابت من آبات الرب الکبری ) ۰ 


+ 


وعند هذا الحد » وبلا آدنی تردد أو ارتیاب > تلو ماهوند 
مقطعين آخرین : ( آفرآیتم اللات والعزی + ومناة الثالثة الأخرى ٠‏ 
هن الطبور العلا ٠‏ وان شفاعتهن ترتچی(۱) ٠‏ 
وعندئذ نسمع صیحات وهتاف وصلوات للمعبودة : اللات ٠٠١‏ 
ويهتف أبو سمبل : الله آکبر ! ثم يسجد بعدها » وتتبعه زوجه هند ۰« 
ويسجد الحاضرون جمیعا بين يدى النبى الذی اعترف بالآلهمة التی 
تحمى مدينة الجاهلية ) ! ( ص ۱۱5-۱۱۳ ) ٠‏ 
" وهکذا » يعبث الدجال الهندى بواحدة من أكبر ديانات العالم » 
دیا نه التوحید النقی الذی هو سمتها المیز ۰۰۰ بأتى هذا السخ 
منفافلا أن ماجها ق آقوی خصوها منضة » واشد مداخلا 
مترامة »۰۰ ولکن هیهات هیهات ۱ ۱ 
لقد حدث ف المؤتمر الثانی للحوار الاسلامی السیحی » الذى عقد 
فى قرطبة عام ۱۹۷۷ » أن ألقى الکاردنیال ترانکون رئيس أساقفة أسبانيا 
كلمة الافتتاح » وقال فيها :` 
۱ « انی كأسقف أود أن أنصح المؤمنين المسحيين بنسيان الاضی » 
كما .بريد الجمع البابوی منهم » وان یعربوا عن احترامهم لنبی الاسلام ٠٠‏ 
ان هذا ثیء هام جدا بالنسبة للمسیحی » اذ كيف بستطیع أن يقدر 
الاسلام والمسلمين دون تقدير نبيهم والقيم التى بثها ولا يزال يبثها ف 
حاة أتباعه ؟ ۰ ۱ ۱ 
لن احساول هنا نعداد قيم نبى لاسلام الرئيسية : الدينية 
منها والانسائية ۶ فليست هذه مهمتى » وسوف يلقيها عليكم الأخصائيون 
واللاهوتيون' المسیخیون بالموتمر +» غير أنى أريد أن آبرز جانبین 
انجابنين ن ضمن خواب آخری عديدة ‏ وهما : 
They are the exalted birds, and their intercession (q 1‏ ( 
is desired indeed (۰‏ 


ا 


ابمانه بتوحيد الله وانشغاله بالعدالة . 

أما ابمانه بالله الاحد » فهو سمة حيانه ۰ انها اهم عقيدة نرگها 
٠ ۱ ۳"‏ 

وآما دعوته الى العدالة مع شتی النطبیقان الدينية والاجتماعية » 
فهى ما نزال. قائمة ۰۰ بيد آنی آود أن آخص بالذکر دعوته الى سواسية 
الناس 74 رحالا ونساء 4 والی تحقیق العدالة شیم ®+ 

% 

انها واحدة من مشاكل البشرية » عبر العصور » أن يوجد أقرام 
تا لون غلی عمالقة الحق والخير والجنال ۰۰۰ 
 -‏ ولد کان من وخ زره أن أعطى هؤلاء » وأمشالهم 
من صغار النفوس 6 عر ع الامكانات الم ف 
مثل الكلاب والختازير ٠‏ . حين عم الناس 0 

( لا نعطوا القدس للكلاب ٠‏ ولا تطرحوا درركم قندام الخنازير لئلا 
تدوسها بارجلها والنفت فتمزفكم ١‏ متى : 65:۷ ۰ 

كان خيرا لذلك الدجال » لو بقى أميا: جاهلا کسواد شعبه الذي 
تحول ) پانتتا ۸ ال فساخ ننه ده ۳۰ 


*% فين 


- © »لین غرفة نوم هند ! 

تا الاجال الهندى أن تن زروت أ س فيان 
(أبى سمبل ) عثرت على ملقی فى اد شسوارع مكة ( مدينة 
الجاهلية ) ء فنقله خدمها الى غرفتها » وهناك استرد وعيه ٠‏ وى هذا 
يقول : ( يستيقظ النبى بين ملاءات من الحرير » وهو یسانی من 


۲ 


مداع عنيف » فى غرفة لم پرها من قبل ۰۰ ثم لا يلبث أن يتعرف 
على صبوت هند » فينهض وقد وجد نفسه عاريا تحت ملاءة » 
فيناديها قائلا : هل تعرضت لهجوم ؟ ٠٠‏ تصفق هند بيديها » فيأتى 
الخدم بطعأم الافطار » ويرتدي النبى جلبابا من الحرير ٠٠‏ تسخر منه 
هند قائلة : آها الرسول ! ۰۰+ با له من رسول لا يغازل النساء ! 
آما كاق ف مقدورك الحضور الى غرفتی بارادتك » وانت ف كامل 
وتيك ؟ بالطبتنم » كلا + انى متاكدة آنی كنت طردتك م۰ يسألها 
الثبئ : هل نا سسحین:؟ فتضخك منه مرة آخزی قائلة : لا تكن أحمق ٠‏ 
ثم هز كتفيها استهزاء وتفول له : كنت آنجول ليلة آمس » وقد ارتدیت 
قناعا » فى شوارع المدينة.» الأشاهد الهرجان » وما كان الا أن تعثرت 
فى جسدك فاقد الوعى » مثل سكران سقط ف بالوعة » يا ماهوند ! 

لقد آرسلت خدمى بحمالة » لاحضارك الى بيتى » فلتفل لى 
شکرا + فقال لها ل ل ين : لد 
آغمی على ٠‏ : 

0 1 
الجلباب وتضرب ص دره ثم تنمتم : أغمى عليك ! هذا ضعف 
يا ماهوند ۰۰ هل ضعفت ؟ ثم تردف قائلة له : آنا زوجة سيد قومه » 
وكلانا : آنا وهو » لسنا من أصدقائك ٠‏ ال زوجى » رجل ضعيف » 
یلم أن لى عشاقا ولا يغمل شینا ] وذلك لأن رعاية بيوت الغبادة فى 
آسرتی : اللات والعزی ومناة ٠١‏ . 
2 دم هند للنبى مكمبات من البطيخ » محاولة اطعامه با 
ریاف ابا .»وان البطيخ بغ 

ثم تستطرد قائلة :بعل هو "آخر عشاقى ٠‏ وهنا تلمح الغيظ فى 


+ أله بعل ولا آبو سمبل کفء لك لك + آنا فقط‎ e 
لك ون خصساك ...ثم ترپ مله واضعة وجهها اقرب ما یکون‎ 


39 


مه » وتقول : اذ كنت آنت نائبا عن اله » فان نائبة عن اللات > 
وهی لن تومن بالهك عندما بعترف ها ٠‏ ان معارضتها له عنيدة و هائية ٠‏ 
ااحرب بيننا لا تنتهی بهدنة ٠‏ وبالها من هدنة ! ٠‏ ان الهك رب متعال ٠‏ 
ولا بوجد لدی اللات أقل رغبة فى أن تكون ابنته ٠‏ انها كفء له كما 
انی كفء لك ۰ 

عندئذ سألها ماهوند : وبناء على ذلك » هل يخون. سيد قومه 
عهده ؟ وتعیب هلد : من بدری ؟ ++ اله ضيف » كنا خبرنك ۰ 
لکنی أصدقك القول : لا پسکن أن بوجد سلام بين الله وهذه 
الثلاث ٠‏ آنا لا آرید ذلك + آرید الفتال حتی الوت + هذا ما آنا عليه ٠)‏ 
ثم برحل النبى ۰۰۰ ( ص ۱۱۹ س ۱۲۱) + 

ی 


5 ما بعده عبيث 6 وفجور ما بعده فحور +++ 


وفدا : « سيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون » + 
(الشعراء : ۲۲۷) 
*% 9 

و وماذا عن الماخور ؟! 

يفترى الدجال كعادته » فيقول عن مكة بعد أن فتحها النبى » 
المدينة ( الجاهلية ) تحت امرة قائد جيشه خالد ٠٠‏ فمنذ مدة » فكر 
ماهوند. فى آمر خالد باغلاق مواخير الجاهلية » الا أن أبو سمبل نصحه 
بألا يقدم على مثل هذا الاجراء التهور ٠‏ فلفت نظره الى أن الجاهليين 
حديثو عمد بالاسلام : فلتأخذ الأمور بتأن ٠‏ ونظرا لان ماهوند 
بعتبر اكثر الانبياء واقعية » فقد وافق على فترة اتتقالية ٠‏ 


4 


( فى يشرب ) ٠٠‏ ولأسباب واضحة » لم يكن من الكياسة أن يقف 
رواد الماخور فى صف طويل فى الشارع » وانما کاوا يلتفون حول 
نافورة الغرام » فى الفناء الداخلى للماخور » يطوفون حولها » كما 
بطوف الحجاج » لأسباب آخری » حول الححر الاسود القدیم و 
کان کل رواد الاخور لاسى أقنعة ؛ وكان بعل ) الزوج الصوری 
لمومسات الاخور ) براقبهم من آعلی ۰۰ 

وبعد مرور سنتين ويوما واحدا » من ممارسة بعل لحياته 
الجديدة ( ديوثا ) اذا بأحد زبائن ¿ عائشة يتعرف عليه على الرغم من 
تشکره :قاذ :اذه هذا هو الکان الذی آواك ! لقد كان هذا سلمان 
الفارسی » الذی دعاه بعل » عقب ذلك » الى ركن وقدم له زجاجة من 
النبييذ +۰ قال سلمان : لقد جثت الى هنا » لانی تارك نهائيا هذه 
الدينة أللعينة » ولهذا أردت أن أستمتع ؛ بلحظة من المتعة بعد کل تلك 
النسنين الخراء ۰۰۱ 


لفد قررت أن أرحل الى وطنى ۰۰ انی راحل غدا دون أدنى تأخير ) ! 
( ص ۳۸۱ + ۳۸٥‏ ) 


. 2 %8 


و مفتربات حول موت النبی ! 
٠ ٠‏ اتردى الدنجال فى قعر-مستلقعات الفجور والتضلنل + فیتخیل موث 
النبى .6 وینسبه لحلم اعتری جبریل » فيقول : ( جاءت الأخبار أن 
النبى ماهوند قد أصيب بمرض عضال ۰+ وأن رأسلنه بها دق یل 
كما لو كانت قد امتلات بالشياطين ! 

وهذا ما حلم به جبریل حول رت ماهوند : عندما بدأت رأس 
الرسول توجعه بآلام لم يعهدها من قبل » أدرك آنا النهاية ٠٠‏ ثم صرخ 

قاعلا : من هناك ؟ هل هو أنت يا عزرائيل ؟ 


9 
( ۴۲۰ س تعدد نساء الاننیاء ) 


لکن عائشة تشه سمعت صونا مرعبا لامرأة و PE‏ يا رسبول 
:ال لبن عر اليل ا ۱ 3 
وعاد ماهوند سال : هل هذا المرض منك با اللاث"4- ٠“...‏ 


"فقالت : انه انتقائى منك » وهو برضینی +۰ نم خرجث تلك المرأة 


المتكلمة +۰ ولملم الرشول لم لكي اللات على 
هذه النحه !ا 


"وما هئ الا لحظات » حتى مات ) ( ص ۲۹۲ ۲۹۵) ٠‏ 
أما بعد ++ 
أما وقد نردث الأمور الى هذا الحد ل بعك هناك من حديث 
الا اللعنة » .تصبها على هذا الدجال الهتدى ۶ من الكتاب المقدمن » 
فلعل حمانه من ( اهل الكتاب ) بفیقون قبل أن تدرکهم + لقد كان " 
:نعلیم ی الله .داود آن فول ف مثل هذه المواقف : 3 

۰ ( یا اله تشبیحی لا تسکت «لانه قد انفئح على فم الشربر وفم 
الغش ٠‏ تكلموا معی بلسان كذب .. 1 بی + وفانلو نی 
بلا سنب ۰+ ۱ 

فأقم ات عليه شریرا » ولیقف با نف 
فلیخرج مذئبا ٠‏ وصلانه فلنکن خطية + لتکن أيامه قليلة » ووظيفتبه 
ليأخذها آخر + لیکن بوه آیتاما » وامرأة آرملة + ليله بنوه نبهانا ۾ 
ويسشعطوا ٠‏ ويلتمسوا خبزا من خربهم ۰ لیصطد المرابى.كل ماله » 
eS‏ وت 
يتاماه » لتنقرض ذزیته ٠‏ ف الجیل القاذم لیخ اتمم * لیذ کن انم 
له ای ارب ولاج یآ لتك ان زپ دنر 

من الأرض ذكرهم ١ ٠»‏ 


1 


٠‏ أحب اللعنة فانثة » ولم بسر بالبركة فتباعدت عثه ۰ وليس اللعلة 


مثل ثوبه » فدخلت كمياه فى حشاه ۰۰ لتكن له کشوب يتعطف به » 
وى نطفة بنذ ل بها دائما ) ) الزمور : ۱۹ ( ۰ 
انها حقا رواية شيطانية » كتبها حشساش فى ماخور » أصيب 


فحين پنظر ف مرآة رأسية » أمامه » فانه يهذى ويشتد هراؤه ٠‏ 
وحين ينظر فى مرأآة أفقية ؛ أسفله » پنمکس أقبح ما فيه » فیهیج ويشتد 
جنونه ٠‏ ان قبحه بتضاعف : قبح وجهه بغدی قبح موخرته » وقبح 
موخرته يغذى قبح وجهه » تماما كدائرة راديوية تعمل فى حالة رین ٠٠١‏ 
قبح الى ما لا نهاية ۰۰+ 7 

۱ عقا انه سیطان انسی » ممن ند نعته ف قزل الله .الان 
. العظيم : « وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شسياطين الانس والجن بوحی 
بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا 4 ( الأنعام : ۱۱۲ ) ء 

( لقد أحب اللعنة فآتنه » ولم يسر بالبركة فتباعدت عنه  )‏ كما 
قال داوود - ( ولکل امریء ما نوی ) » فكان هذا عدوا لخاتم 
النبيين ۰ لقد قادته نيته السيئة الى المالت » اذ آراد أن شستری 
الشلهرة والمال بای ثمن ٤‏ فدمر تفسسةه ندميرا + ولکن ۱ 
( ماذا ينتفع الانسان لو ربج العالم كله وخسر نفسه ) » كما قال السیح + 

لقد اختار طريق اللعنة » فتهيآأت. له ؟سبابها : صار الشيطان له قريناء 
< الم تر آنا ارسلنا الشباطين على الكافرين تؤزهم آزا ٠‏ فلا تعصل 
علیهم » انما نمد لهم عدا > ( مریم ۸-۸۳ )۰ 

وعندما نقتبس ما جاء فى الانجيل عن انسان الخيانة نقول : 
ز لقد دخل الشسیطان فى سلمان رشدی » وهو كان معدودا من حملة 


۷ 


المسلمين . فمفى وتکلم مع رژساء الكفر كيف بنفذ مؤامرتهم ٠‏ ففرحوا 
وعاهدوه آن بعطوه مالا وشهرة » فواعدهم. ٠‏ وكان يطلب فرصة. أن 
بنم' روايته الشيطانية » فيفرغ فيها كل سمومه وسموم المتآمرين ) ٠‏ 

ولقد قام الخائن بتنفيذ الدور امسوم له تماما » فاستحق من 
سادته قيض الثمن : أموالا وشهرة واعلان حماية » كما لو كان واحدة 
من المستعمرات السابقة + 


( ولكن ‏ كما قال المسيح - وبل لذلك الرجل ۰۰ كان خا لذلك 
الرجل لو لم يولد ) ٠‏ ۱ 


0 


4۸ 


ا 
٠‏ 
/ 
۱ 
۱ 
أ 


حملة مسسعورة على عيسى ومحمد ۰۰۰ 


آخرج الدجال الهندى سلمان رشدى روايته الشسيطانية » لول | 
مرة » فى عام ۱۹۸۸ ۸ تطعن فى محمد رسول الاسلام » وتوجه للمسلمین | 
0 الاها نان + 

ولقد شهد تفس العام ب ۱۹۸۸ ب حدثا آخر له نفس الاسلوب ۱ 
والحتوی والأعداف » وهو اخراج فيلم : «النجربة الأخيرة للمسيح)) 
يطعن فى عبسى رسول المسيحية وشوه سلوكياته » وأكثر من هذا أنه 
نمجذ تلميذه : الخائن هوذا ٠‏ 

7" ويظهره ف شکل بطل غيور » يتهم: معلمه بالخيانة ! 
لقد صفق كثير فى الغرب » وما پزالون » عندما سمعوا عن مضمون 
رواية الدجال الهندی وطعنها فى الاسلام ونبيه ٠‏ وهاجت قطعان كثيرة ۱ 
تطلب حمايته باعتباره منقذا لهم من خطر متوهم للاسلام » يعشش فى | 
غقول الحمقى منهم والجهلاء ٠‏ ونسوا ء أو جهلوا ‏ فى غمرة موجات 
الحنون ‏ التى تمشل ظاهرة دورية تعودنا على ظهورها بين الحين 
والحين ‏ أن رسول المسيحية العبود » قد تحول فى هذا الفيلم الى 
عریند زان ضعيف » خدعه الشيطان ! 
 "‏ ان:أى جاهل بسیط » لم يوت حظا من الخبرة والتثقیف » لن بجد 
صعوبة فى استنتاج ما وراء تلك الفقاقیع ٠٠١‏ انها حملة مسعورة » 
خطط لها بعناية ضد عيسى ومحمد فى محاولة لهدم ما یشلانه من 
قیم وآخلاقبات ؛ وبعثرة من وراءهم من طواّف وجیاعات » حتی بخلو 
الجو للاخرین » فیفعلوا بالعالم الأفاعيل ٠٠١‏ 

3 


هر مسق اناده وتو 


57 التجربة الشيطانية : 
أخرج الفيلم عن رواية الكاتب الیونانی نيكوس کازانتزاکس » 
۹ 


ال صدرت عام ٥‏ ؛ وکات من أكثر الكتب رواجا » وقد صدر 
شسده قرار بالجرمان من الکنسة الأزتؤذكسية الوثالية + 
تقوم آحداث الفیلم » كما تقول مجلة نایم » على ( أن بسوع انسان 
,کامل واله کامل ۰ وقد أظهره علم اللاهوث السیحی على أنه امشحرر 
من الخطيئة » لكنه معرض لكل الاغراءات بما فيها اغراءات الجنس ٠‏ 
وعلی خطی کازانتراکیس ( الولف ) » فان سکورسیس ( الخرج ) 
أظهر بسوع کانسان ضعيف متردد » متعاون مع الرومان أذ بصنع لهم 
صلا 05 6 سدمون عليها الثوار البهود ( ۰ : 
آما صاحبه هوذا فهو مقاوم للاضطهاد الرومانی ۾ لا يعجبه سلوك 
پسوع فيوبخه بعنف فالا : (انت متعاون معهم ! بهودی تصنع 
صلبانا لهم ) ! ۱ ۱ 
E) ۱‏ هل ۱ كن ابام باج وماد 
دحك ینن متشا بكتين م احداهما سوداء والأخرى بيضاء ۰ 
وخلف الباب بکتشف ماخورا » تمارس فيه مریم المجدلية الدعارة ٠‏ 
يطلب منها المغفرة 3 سقط فى الاثم ! 
۰ و بصيح قاعلا : ا الهى ¢ bf‏ ابن الخو ی(۲) ۱ ا 
ا - وفيما بعد » آمام المنافقين البرجوازين ( من الكتبة. والفريسيين » 
ل نقذ مریم المجدلية من الرجم » قلا : ومن هو الذى لم پخطیء آبدا ؟!۱۳ 


) کان السیج اا کنیرون اذ سمعوا بهئوا قائلين “.اليس 
o‏ بعقوب ولو سی ویارد وان ت یل 
مر قس ٩‏ * س ۲ » ۰ 
ا یو Mon Dieu , je suis le fils de‏ ) 
ارجم فقا م ١‏ لمن کان نكم لا لی ری اول بحجر- ال 
بوحنا ۰۸ ۷ ) و« a‏ 
N,‏ 


٠‏ . ,وهناك تحریه حية » وشحدث معه أسد » وسیل الدم من شجرة 
تفاح عندما بأكل منها » وتظهر بلطة فى الرمل »+۰ 

من الآن فصاعدا » يبشر بالحرب ۰۰۰ وأمام تلامیذه يدخل بده 
فی صدره وینتزع قلبه » ويريه لهم باعجاب ! ويصير اله الحرب ! 

دف فزعه من فرط قوته : يقيم لعازر من الأموات ) ٠٠٠‏ 

( الا .آنه يبقى قلقا ومشوش الفكر فيما يتعلق يرسالته وحقيقة 
مهنمته ٠‏ وف احدی الليالى » على جبل الزیتون > بحرض هوذا » أفضل 
أضحابه » على خيانته من أجل تنفيذ خطة الله ) ! 

0 يقول يسوع ليهوذا : ( افعلها من أجلى ! فبجيبه هوذا : لا آستطیمه 

' "فيلح عليه قائلا : :. افعلها » من أجل الحب ) ! 

7 تشعلها بهوذا » وتسير الأحداث حسب روايات الأناجيل » حتى 
كلقوتة علق الصليت + ٠‏ ( ومناك فى لحظة تفكير حالم یظهر یسوع 
وهو یبارس الجنس مع مریم المجدلية ! 

. وعندما شرف على الوت » تترا‌ی له فتاة صغيرة » لعلها ملاك ؟ 
انها تطلب منه أن ينزل وتقول له : لقد عائیت کثیرا ٠‏ انك لست المسيا ٠‏ 

. وبطريقة خفية ينزل من على الصلیب » ويرتحل تجاه واد آخضر نضره 
2 یبارس الجنس مع مریم الجدلية ثم یتزوجان ) ٠‏ 

- ( وبع مؤتها يتزوج مریم آخت لمازر ( الذى آقامه من الأموات )» 
١‏ يزنى بآختها مرا ! 

ثم یری پسوع بطرس ویوحنا ويهوذا قادمين اليه » فيسبه يهوذا 
قائلا : إيها الخائن ! لد طلبت منى أن أبيعك » لكنك لم تمت على 
الصليب + ان الفتاة الصفيرة التى تراءت لك » لم تكن ملاكا ٠‏ انها 
شسیطان !000 ٠‏ 


) Traitre ! Tu m’as demandé de te vendre, (۱ 
et tu n’est pas mort sur La Croix ! La م9‎ file حت‎ pas 
un ange, mais Satan ) !. 
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وی يي 


شوسل الیه_پسوع.مرة آخری + أله بر دل المودة الى الصلیب ۰ 
وهناك يموت )201 «. 1 
وهكذا عرثوا بالمسييح + اه 
© رد الفعل ژالتعلیقات : 
( الحافناون ) تجديفا » ودعوا لمقاطعته » وكونوا حملة من المعترضين 
لانلاف الصور والملصقات أو سحيها من أماكن الاعلان + كما وفعث 
فى نفس الوقت عدة حوادث مما يطلق عليه ر معاداة السامية ) 


۱ : ميه ) . مفهوم 
أنها موجهة ضد البهود » نعرض لها العاملون منهم 11 استودیوهان 


شركة يونيفرسال ء ومتفث جماعات مسيحية فى الشسوارع ؛ التمويل 
باموال البهود ۲ ۱ 
وقام الفس دونالد دایلدمون » رئيس ( جمعية العائلة الأمربكية ) » 
بارسال هر۲ مليون رسالة احتجاج على الفیلم » ونشر اعلانات لمقاطعته 
فى ۷۰۰ محطة رادو 6و + محطة تلیفزدون ۰ 


وقد طالب بل برایت من جماعة : ( صليبية من اجل المسيح ) » 
بجمع أموال لتعويض شركة يوئيفرسال عن كل نسخ الفيلم الموجودة ؛ 
نظير اتلافها ۰ 1 0 ۱ 

. لكن الشركة ردت علی. ذلك بغطرسة ف اعلانات تشرتها فى صفحات 
كاملة لبعض الصحف فى أربع مدن ا 


ا سس متس اس چ 


TIME; NEWSWEEK; U. 8, NEWS & WORLD (4) 
REPORT; PEOPLE; THE NEW REPUBLIC; ۵ 
(1988). 

$Y. 


وقامث ( جماعة الاخوات المريميات بتداول احتجاج ضد الفيلم 
به عبارة استفزازة ‏ وردت فى القصة الأصلية لكنها حذفت من 
الفيلم ‏ يقولها بسوع لريم المجدلية : الاله بنام بين فخذيك ) !(1) ٠‏ 

كبا احتوى الفيلم على عبارات فظيعة وضعت على لسان يسوع » 
مثل قوله : (انى كناب ٠‏ انی منافق ۰ انی خانف من كل شىء ۰ ان 
الشيطان فى داخلى ) !(۲) ٠‏ 
ومع ذلك > فقد وجد من يدافع عن الفيلم » بل ويشيد به » ليس 
من رجال الكنيسة ! . ۱ 

فقد قدم الاإسفف بول مور » فى كنيسة يوبورك » آفوی دفاع 
عن الفيلم قائلا : انه صحيح من الناحية اللاهوتية ء وعلى الرغم من أن 
ممارسة يسوع للجنس مع مریم المجدلية » قد يؤذى مشاعر البعض » 
فيجب عليئا أن نتذکر أنه حلم » وأنه ليس الا صورة آخری ليسوع > 
وعملا فنيا بکد على جوانب معينة من شخصيته ) ! 

إن الناس اليوم » با جناب الأسقف » بمیشون حقا عالم الهلوسة ! 

كذلك » قال الفس وليام فور » من ( الجلس الوطنى للكنائس ) - 
. آنه یری فى الفيلم : ( محاولة أمينة تحكى قصة يسوع من منظور 
مختلف ) ! 

وقال القس اللوثرئ تشارلز برجستروم : ( لا يمكن اعتبار هذا 


( God sleeps between your legs ). 
( I am a liar. Iam a hypocrite. I am afraid 
of everything . Lucifer is inside me ). 


0) 
(۲) 


EY 


وقال الأسقف انتونی بوسكو » من ( الجلس الوطني للأساقفة 
الكاثوليك ) ۳ ان معادأة السامية » والکراهة النى تا هذا | للم 


+ بصعت أن رظن قل المنيم) 1 
حقا یا الأثقياء من رجال الكنيسة :لد اغنيل الحق باسم النعب » 
وانتم غل ذلك من الشاهدين » بل ومن المباركين 1 تاشم ا 
ترتكب اليوم كل الموبقات ۰۰+ a‏ 
ولماذا نذهب بعيدا ؟! فها هو مؤلف هذه التحربة الشيطائية ب 
كازانتزاكيس.ب .يبدأ صفنحانها الأولى بتقدیم :تقول فيه: : (,انى متأکد 
من أن كل انسان حر يقرا هذا الكتاب المتلیء حبا على هذا النحو ؛ سوف 
بحب المسيح أكثر من ای وفت وقت مفى » وافضل من أى.وقت مفى )۱۰ 
*% 8 0 


VE 


بين شیطانیات : الهندى ۰۰۰ والیونانی ! 


صدرت رواية الدجال اليونانى , نيكؤس كازائتراكس عام ۱۵۰۵ 
۰ ( النجرية الأخرة للمسیح » ۰ وهی تعنی التحربة الشيطانية 

اس تعرض لها السیح » وانتهت = حسب زعمه ب سقوط 

المسيح فى الخطيئة » بعد أن الو الشيطان وأخضعه لسلطانه ! 


0 اسم 


عام ۱۹۸۸ ای ور شيطانية رن امن عل 
شاكلة وج الکهان وسد له تسوا 4 قد 3 الا م 3 
بين النبى وأبى سفيان » تمجد ثلاث معبودات وثنية هی : اللات » 
والعزی » ومناة ٠‏ وهذا عنی ‏ حسبب زعمه ب أن :النبى. محمدا 
استحوذ عليه الشيطان يوما ما وأخضعه لسلطائه ! 1 
ذلك هو الفكر العام الذئ 'تنتضمنه كل من الرواتين ٠‏ ولا 
كانت الأو لى قد سبقت الثانية مدة ثلث فرن » کان الانطباع 
العام هو أن الثانية قد جاعت 'كسرقة أدبية. من الأولى ٠‏ 
واذا تعمقنا قليلا ف دراسة البنية الأساسية لکلا الروایتین 4 لتبين 
لنا صدق القول بأن الهندی سرق من اليونانى 44+ 
لقد لخص الناقد جان لوقا سابلون حقيقة التجربة الآخيرة للمسيح » 
شوله : ( هل هی حلم ؟ آم تفلص الزمن ؟ آم خيال ؟ 
الله والشيطان شىء واحد ) ! ٠ ۰ )۱(٠۰۰‏ 


وتلك هى حفيقة روابة ‏ مفاطع شيطانية » فلقد هرب الدجال 


) ۳۵۷۵ ? Contraction du temps 7 Fantarme ۶ 0 ١ 
Dieu et le Diable sont un (۰ ۱ 


¥9 


من الج الى اله والعسث 2 باللجىء الى الأحلام والتخيلات 
اا الم ف هس ا نله لرژی کاق حاضرا دنا 
ER‏ ی 
جبریل نفسه ) ! ( ص ۸۳ ) ۰ 00 ° 

( وهذا نا حلم به جبريل ) ( من ۳۲ ) ۰ 

( حلم جبریل بالحضاب ) ( ص ۳۷۱ ) ۰ 

( حلم جبريل بمؤنا بعل ) ( ص:۳۹۰) * 

) 


حلم جبريل بوت ماهوند ) ( ص ۲۹۳ )+ 50 
4 ۱ ۱ 
لسعم E‏ تقلس الزمن كنا ذكرنا سلنا ا 


0 الأرواح .» والولادة مرة ثائية » وممارسة الروح لحباة ثانية 
بفصلها عن الحياة الأولى' مدة: زمنية كبيرة ٠٠١‏ 
ا ل ۱ * ی ك2 
واذا كان الاغريفى قد وضع على لسان المسيح قوله عن نفسسه : 
( الى كذاب ۰۰+ ان الشيطان فى داخلى ) !| 
. فلقد وضع الهندی على لسان النبى قوله : عندما يأثى جبريل ٠‏ 
أشعر كما لو آنه بأنى من آعمافی » من نفسى ) ۱( ص 1٠١5‏ ) ۰ 
واذا كان الاغريقى قد أشار الى أنه عندما تختلط الأمور على صاحب 
الرسالة ‏ المسيح ب يكون الله والشيطان واحدا | » حسب مزاغسه 
. المضللة » فان الهندى اقتبس تلك الفكرة ووضعها فى مناقشة صحابة 
النبى للصفقة ا مزعومة امع أبى سفيان حول وضع معبودات الجاهلية 
الثلاث :اللات ؛ والعزى » ومناة ٠‏ فهو يزعم أن الثبی كان يبرز' قبوله 
للصفقة ( بأن تلك المعبودات الثلاث لن يكن كفوا لله ٠‏ وغاية ما فى الأمر' 
أن يكون اهن نوع من الوسيلة اليه » أى يكن ذات وضع أقل ! 
1:۷۹ 


وهنا يصرخ بلال : مشل الشياطين ٠‏ فيقول له سلمان : لا » بل . 
مثل ملائكة الطبقة العليا + 


فيعقب: النبى بقوله : ملائكة وشياطين ٠‏ شيطان وجبريل ٠‏ اننا 
جميعا نقبل بوجودهم بين الله والانسان ) ! ( ص ٠ ) ٠١١‏ 
٠‏ ( وعندما بيسترد النبى وعيه » فانه پصرخ بکل قوته ويقول : انه 
الشيطان ! فى المرة الأخيرة » كان شيطانا ! ۰۰+ لقد انخدع وعرف أن 
الشيطان جاءه على هيئة كبير الملائكة » وآن المقاطع التى تلاها فى خيمة 
الشعر كانت شيطانية » فیعود الى مدینه الجاهلية بأسرع ما یکون » 
قاصدا بيت الحجر الأسود ويقف آمام التماثيل الثلائة ویعلن محو تلك 
الفاطم التى همسها الشیطان فى آذنه ) ( ص ۱۲۸۰-۱۲۳ ) ٠‏ 
ل زا 

ولقد تكلم نقاد فيلم « التجربة الأخيرة للمسيح » » عما به من أخطاء 
عقائدية من وجهة نظر المسيحية » فقالوا ان تصوير المسيح ( وهو يلتقط 
إقذارا وأحجارا ويقول : هذا هو دمى أيضا » فان هذا یجعله مؤسس 
عفيدة وجدة الوجود ( التى تقول بأن الله والطبيعة شىء واحد) كما 
انه مؤسس للمسيحية ) ٠‏ 

كذلك التقط الهندى هذه الفكرة ونسج على منوالها » فاختوع 
نتشهدا يزعم في أن النبى صعد الجبل لیسال كبير اللائكة جیریل فى 
موضوع العبودات الثلاث ٠‏ وأن جبریل عندما رآه بصمد صار برتحف 
ویتمنی لو أن النبى ليم بحضر اليه » ثم بحدث نفسه قائلا : انه ( اتی 
الى من أجل الوتحى » يطلب منى أن آختار بین أن یکول موّمنا بالاله 
الواحد ( موحدا حفيقيا ) » او مؤمنا بالاله الواحد مع عبادة آلهة اخرى 
( موحدا مزعوما ) ( ص ۱۰۹ ٠)‏ 
۰ ملقد استخدم الیونانی فقرات من الأناجيل » استنبط منها حينا » 


يفف 


ما استهواه. خياله واستخدم لفهمها » أحيانا » تفاسير منحرفة وروايات 
منحولة » أوقعته فى هذه الضلالات + 

فمثلا : تذکر الأناجيل المتشابهة ( متى ومرقس ولوفا ) أن الروح 
أخرج السیح الى البرية » وهناك جربه الشيطان ٠‏ وبعبد أن اجتاز 
التجارب ا ت رکه الین 4 ولذا ملائكة قد جاءت فصارت 
نخدمه # متی 4 ۶ 


الا ان لزقا خم حدیشه عن تجربة الشیطان للسسیح بقوله : 
.« ولا آکنل ابليس كل تجربة » فارقه الى حين 4 6۱۳.۰ + ان هذا 
يعلى » بداهة » أن للشيطان عودة آخری لتجربة السيح + وكان هذا 
هو ما استثمره. الیونانی .ی روايته : التجربة الأخيرة للمسيح » الا أنه 
وروايات متهرئة ٠‏ ۱ ۱ 

كذلك بشرر انحیل وحبا أن بهوذا کان امنا للصندوق 
[ ۱۳ :۰ ) » ولهذا وصفه اليونانى بأنه أفضل أصبحاب السیح ؛ 
وصوره فى صورة بهودی ات ات کت من حرص 


السیح نفسه ٠‏ 


"وكذلك یذکر انخیل بونا > أنه فى العشاء ء الأخير » قال السیح 
لههوذا ۵« ما انت تعمله » فاعمله باكثر سرعة + وآما هذا فلم يفهم أحد 

من المتكثين لماذا کلمه به ١"‏ : ۲۷ ب ۲۸ » ٠‏ من هنا قال 
الیونانی ف وغيره من المدافعين عن هوذا ب أن السیح كان يرجوه أن 
بخونه لکی يقبضوا عليه ويقتلونه صلبا » برعم أن تلك كانت خطة الله 
لخلاص العالم من الخطيئة ! 


ولقد كان هذا ما فعله الهندى: فى سيره على خطى الیونانی » اذ 
اعتمد فى حديثه عن اللقاطم الشيطائية » على روابات متهالكة قامت على 


AYA 


فير منحرفة لبَعض آبات القرآن » مثل قول الله ليه : « ولولا ان 
ناله لقد كدت ترکن الیهم شیثا قليلا ٠‏ اذن لاذفناك ضعف الحياة 
"وصعف المات ثم لا تجد لك علينا نصيرا 4 ( الاسراء (Vo Vé:‏ ۰ 

5 آن الهم اللغوى لهذه الآيات ليس فى حاجة الى خلفية علمية أو 
تاريخية یماکان بين هؤلاء ب المشركين الذين تحدث عنهم القرآن - 
وین الرسول + . فالآية الأولى تؤكد بوضوح أن الله ثبته » وبالتالی لم 


يركن اليهم ٠‏ والآية الثائية تبين آنه لو فعل وركن اليهم » ولو شيئا قليلا » 
٠ |‏ 


۱ آن اتف رات تماما ٠‏ لكن هناك من تعاموا عن صدار الآية 
الأوأى + ووقفوا ينظرون الى بعض بقيتها نظر من بريد وقوع النفی 
وقوعه » فاخترعوا روایات باطلة لا تصمد أمام التمحيص 0 
من نمار ء ولیس معنی رکون الرسول الى الشرکین بت بت لو وقع ب 
پا رن عد شيت قرا من ويف یکول هذا 
وه يعدو انب مس ترکزن إلى و ۱ 


٠‏ ولا ترکنواالي الذين ظموا فتمسسکم النار وما لكم من دون 
الله يمن ن أولياء نم لا تنصرون ) .( هود E.‏ 

فال رکون اليهم 6 تعطقت له ت موالائهم »او امد عن مجاهدتهم؛ 
أو e‏ 

وأخيرا » نلاحظ أن الیونانی قلا استخدم النساء فى حياة السیح 
سوا استخدام ؛ وعلى خطاه سار الهندى عاريا » مجردا من كل ستر أو 
و 0 ا E‏ أ 9 3 00 الام ER‏ 


و وا 


7 ولما كانت رواية التجربة الأخيرة للسسیح » بن.اکثر الكتب رواجا 


۷۹ 


۱ 7 


عندما صدرت عام ۵ .۸ فقد سال لعاب الدجال الهندی أن كون 
لرواته الشبطاننة مثل ذلك الرو اج ۰ 13 کان بعلم فى قرارة نفسه 
أنه کاب مغمور فاقد الوهبة » فلم پجد له من وسيلة سوی ارضاء امزاج 
الغربى الذی تربی على الخوف من الاسلام والطعن فى بيه وکتسابه 
وكراهية السلمین ب كما قرر ذلك بحق برنارد شو قبل خمسين عاما ب 
وذلك بتردید.آکاذیب بالية عن القرآن » والخوض ف مطاعن قديمة حول 
نعدد زوجات الرسول ؛ وكلها من الموضوعات التی قتلت بحثا وتفنیدا » 
ولم يبق فيها مزید لمستريد .٠‏ 

ل ل ا ا هد 
جدايد' فهو منذ زمان كان فی الدهور التی كانت قيلنا ‏ عت شفر الجامعة 
۱ سس 6۰۱ ۰ 

% 

غلى أن هناك فرقا جوهريا بين الهدف النهائمى لكل من الیونانی 

والهندى من روايتيهما : فالأول يزعم آن روایته : التجرية الأخير للمسیج» 
ستدفع كل انسان حر الى أن بحب المسيح أكثر وأفضل من أى وقت 
مضی » بینما پفصح الثانی فى کل سطر من. سطور روایته. الفنيطائية عن 
عداوة E‏ المسعور ينهش لحم ضعیته 
يطريقة تشمئز منها بقية الكلاب والخنازیر ٠٠٠+‏ 

4 

حثا انها لفضيحة وخديعة ٠+١‏ ومن عحب أن بصن المخدوعون 
لخادعهم | لكنها طبيعة البلماء ۰۰+ 

وأخيرا » نقول اله لبس عحيبا أن تصدر هذه الأساطير الشيطانية 
عن عض من متحت ان الد اوه الئان ١‏ 

اقرأوا التاريخ القديم ۽ ان شتتم » واقرأوا من أين جاءت مشل 
هنذه الأنناطير +٠١‏ 


33 
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محاكمة الكاتب س لمان رشدى 

۵ تمهیسد : شْ 
ما الکاتب الهندی سلمان رشدى روانته « مقاطع شيطانية » 
الطمن ف المقبسات الشتركة بين اليهود والمسيحيين والسلمین + فلقد 
طعن ی الاله » واللاثكة والنبيين » وکان لأمين العرش جبریل » وأبى 
الأنبياء ابراهيم النصيب الأكبر من السخرية والفستائم والاهانات + 

وباختصار » لقد جدف على المقدسات المشتركة ٠‏ 


وف هذه المحاكمة إل تتم وفق مفاهيع الكتاب المقدس وأحكامه 
وعقوباته » سوف ننحى جانبا تجدیفه على مقدسات الاسلام » ونکتفی 
بالنظر .فى جرائمة التى تقع فى المساحة المشتركة من المعتقدات بين أتباع 
الأديان الثلاثة : اليهودية والمسيحية والاسلام 4 مع ملاحظة هامة سيقت 
الاشارة اليها فى مستهل الحديث عن قضية هذا الكاتب » ألا وهی : 
( أنه يضع فكره وعقله ؛ مكان فكر كل شخصياته وعقولها + وهو يسوق 
أفكاره سوقا من وراء شخصياته التى تبدو كالأقنعة أو المسجب حامل 
الأفكار ) ٠‏ 

* ينا 

و من مفاهيم الکتاب المقدس : ۰ | 

دعس الملاك الذى يصطفيه الله وبرسله الى البشر ٤‏ حاملا لاسم 
اله » ومن ثم .بحرم التمرد عليه أو الاستخفاف به + وما بحدث فى حياة 
البشر من اعتبار السفير ممثلا لرأس الدولة » كذلك الحال باللسبة 
لهئؤلاء الملائكة «وله المثل الأعلى فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم» 
( الروم : ۲۷ ) # اذ.يعتبر التجديف عليهم كآنه تجدیف على اسم الله ٠‏ 
ولهذا كان تعليم الله لموسى ولبنى اسرائیل فى قوله : 


4۸۱ 
( ۳۲۱ - تعدد نساء الأنبياء ) 


ها انا مرسل ما ام وجمك نك فى الطريق ولیجمی ء بك 
الى الکان الذى آعددنه + احترز منه واسمع لصوته ولا E‏ ۲ 
لأنه لا يصفح عن ذنوبکم لان اسمی فيه ٠‏ ی 

ولكن , ان سيعت لصوټه وفعلت کل ما تكلم .به 7" آعداءله 
وأضابيق مضايقيك ب خروج YY E‏ € 


۱ 0 ومن هذا الوم 4 | كان 7 سم التي تلابیده 1 ۱ ۱ 
« الحق الحق اقول لكم . : الا يفل من ارس » ات ٠‏ والدی 
بعس ۶ يدل ی مب ل ۱۳ 
٠ ۳‏ وف کثیر من قصنص کناب القدس 5 ثم يكون | الحديث عن لل 5 
ليث عن ملالكته ؛ والمكس بالسکس * 1 
الذبيج 1 0 0 5م ون "الحدث ن الله 0 


تس وحدث بعد هذه 0 ان الله امتحن ۳ ات ٠‏ فثال نه: ۱ 
با"ابرآهيمْ ٠"‏ فقال : هأنذا . فقال : خذ ابنك وحبنله الذى تحبه ۰ ٠‏ 


واصمده هناك محرقة على احد الجبال ۰۰ 
ثم مد ابر اهیم فده وأخذ السكين لیذیح اينه ٠‏ فناداه ملاك الرب 
من السماء وقال : ابراهيم » ابراهيم + ففال : هاأنذا ٠‏ ففال * 
لا تمد بدك الى الغلام ولا تفعل به شيئا + لانی الآن علمت انك خائف 
الله فلم :تمسك: ٠‏ ابنك و حیدلد عنی ب تکوین ۳ 1 .۱۳۰ 
لم يقل اللاك لابراهيم : ۱ الآن علمت أنك خائف ى اللة > “قلع تفسك 
ابنك وحیله دنه » انما قال ی 5 ۳۹ 3 7 
و ذلك » ما کان فی ول وحی تاه بوم فی میا 5 , 


« ظهر له ملالا الزت لهت تان قن وس فار “اذ * 


' 


نش هذا لمنظر 9 ١‏ ۱ 
فلما رای الرب أنه مال لينظر ؛ ناداه الك من وسط المليقة. 5 
خروج ۳ تج سدع 6 0# 
ومشل ف ع از ا تمان انف سفن بعرت 
« ظهر له ملائد الرپ ۰۰ فالنفت اليه آلرب وقال ب قضاة ٩‏ ۱-۷۲۰ )+ 
۰ .. واذا كان هذا هو الحال مع الملائكة الرسلین » بوجه عام » فان 
لخبزیل آمین الوحی ‏ ومعم الانبیاء وضع متمیزا ولا شك + فهو بلعه 
الكتاب القدس : الواقف قدام الله ٠‏ 15 ا 
فقد حاء لزكريا هشره تاننه يحبى ( یوحنا) ویفول له : 
ل آنا جترائيل الواقف قدام الله وارسلت. کلمت وابشرلد بهذا 
اتحبل لوقا: 1 : ۱ + “ 
وكان هو الذى أرسل الى 7 العذراء ليبشرها بابنها 0 عيسى: 
واس اراد مریم ات د ال ل 1۱ 4 ۲۹ات ۷۷ 6 هن : 
٠‏ هج عقوبات التجذيف علی: المقدسات: : 
اللجذف من كير الا ی وان كان كلمة ل أو کنات + تقال 
الا أن عقونها رهيبة لفحي الح رو لا عي برقم 
عندما يكون التجديف على الروح » فقال : 
. « كل خطية وتجديف,يغفر للناس ٠‏ ونا احسيف تل اتروع ا 
يففر للناس ٠‏ ومن قال كلمة على ابن الانسان ( السيح ) بغفر له 0 
واما من قال على الروح القدس فلن يغفر له : لا فى هذا المالم » ولا 


فى الاتی ++ 
{AY‏ 


با أولاد الأفاعى : كيف تقدرون أن تتکلموا بالصالحات وأنتم 
آشرار + فانه من فضلة القلب يتكلم الفم + 
ولكن » اقول لكم : ان كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس » سوف 
يعطون عنها حسسانا يوم الدين ٠‏ لانك بكلامك تشبرر وبكلامك ندان ل 
انصل متئ ۱۲ : ۳۱ ب ۳۷ » + 
والقنل » اذ قال 2 من قاوب اللناس تحرج الأفكار الشبربرة : 
زنا » فسق » فقتل » سرقة » طمع » خبث » مكر » عهارة ؛ عين شريرة » 
تجديف » كبرباء » جهل ٠‏ جميع هذه الشرور تخرج من الداخل » وتنجس 
الانسان - ائجیل مرقس ۷ : ۲١‏ س ۲۳ 6 + ۱ 
ولقد حرمت التوراة مس اللا وسب الروساء الدینبین » فقالت : 
( لا تسب الله » ولا تلعن رئیسا فى شعبك ب خروج ۲۲ : ۲۸ » + 
د ۱ ۱ 


ولقد جعلت التوراة عقوبة مثل هذا التجديف : القتل رجما » 
بستوی فى ذلك الاسرائيلى الذى تومن بالله والتوراة ».أو غير 
الاسرائيلى الذى له دين آخر » أو الذى ليس له دين على الاطلاق ٠‏ 
« كلم الرب مومى قائلا : آخرج الذى سب ( وهو ابن دجل 
ويرجمه كل الجماعة ۰ 
وکلم بنى اسرائيل قائلا : کل من سب الهه بحمل خطيته ٠‏ ومن 
جدف على اسم الرب فانه يقتل + برجمه كل الجماعة رجما ٠‏ الغريب 
كالوطنى : عندما يجدف على الاسم يقتل ب الاأووين ۱۳۰:۲۴ ب ۱۹ ۰6 
هی القتل » فقالت : 


A4 


« تل انسان سب آباه أو أمه » فانه يقتل ب لاويين ۲۰ : )٩‏ , 
وخلاصة القول : ان عقوبة التجديف على الله » أو اسمه » أو 
ملاشکته » أو خليله ابراهيم ۾ أو آنبائه ب الذين هم أكبر الروساء 
الدينيين » وسبهم أو السخرية منهم » أو الحديث عنهم باستهزاء » كل 
ذلك وآمثاله » عقوبته : القتل رجما ٠‏ ويحدث ذلك بأن تقوم الجماعة 
التى. تومن باله وملائکنه وكتبه ورسله وأنبيائه » بتنفيذ الحكم على 
رؤوس الأشهاد ۰ 


ملد 
© جرائم الکاتب سلمان رشدی : 
لك السخرية من الاله ومن خلقه البشر دوی خیال وأجلام 
وذلك فى قوله ( لو كنت الله » لأبطلت الخيال فورا من آذهان الناس + 
وآنذاك قد يستطيع آولاد الزنا المساكين مثلى أن يحصلوا على قط 
طيب من الراحة ( بالنوم بلا أحلام بمضاجعة الأمهات ليلا) ! ( ص ۱۲۲ )۰ 
۲ الحديث عن اسم الله بسخرية وتهكم » اذ يقول : 
( بوجد الله بسمونه هنا : الله » الذى يعنى ببساطة : الاله ٠‏ واذا 
ما سالت الجاهليين عله فسيعترفون بان هذا الشخص له نوع 
من السلطان الكلى » الا أنه لا یتمتع بحظوة كبيرة بينهم ٠‏ فهو اله 
يقوم بكل الأدوار ف زمن التماثيل المتخصصة ) ! ( ص ۹۰ ) ٠‏ 
وجدير بالذكر أن لفظ الجلالة : الله » بهذا النطق الصوتی 
(تتشته) كما ف العربية هو ما ذكره عالم اللاهوت الدكتور 
سكوفيلد فى الطبعة الاولی من نفسمه للكناب المقدس الانجليزى _ 
ENGLISH BIBLE (‏ )- بمعاونة ثمائية من العلماء حملة الدكتوراة فى 


Ao 


شول : ( فى البدء خلق الله السموات والأرض ) + وللأسف » فان 
بي مرت وی ای ی 


ده نم الله 
پقول لل فى قرآنه » تعلیما للمسلمين : 

دولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتى هى احسن الا الذين ظلموا منهم » 
"وفولوا آمنا بالذى انزل ألينا وانزل اليكم والهنا e‏ و ونحن له 
مسلمون » ( العنکبوت : 45 ) * 

س _ الاستهزاء بالملائكة والسخرية من ص الله 5 بكلمات 
معسولة ووعود براقة ٠‏ فهو يقول : 

( وماذا عن الحالة الملائكية ؟ هى وضع e‏ بين الألوهية 
. والانسية ء. ألم يعترهم الشك آبدا ؟ بلى ٠‏ فقد حدث ذات يوم أن 
اعترضوا جلى ارادة الله حيث واروا تمت العرش متذمرين » ومتجاسرين 
على التساؤل عن.أشياء محظور النسؤال عنها : هل من الصواب 
أن 0 .؟ ٠٠۰‏ فكان طبیعبا أن بهدیء الاله من تلمرهم مستخدما 
مهارات الادارة الالهية ٠‏ فلقد اشبع غرودهم بقوله : سنکونون وسائل 
تلفیذ ارادنی ی الارض: > وادوانی لخلاص الانسان وهلاكه » وكل الهلم 
جرا العتادخ ! و نذاك : هتافات فرح سريعة » وهابة للاحتجاج » وعودة 
ثانية الى العمل » تصاحبهم الهالات ! 
00 إن الملائكة. . بمکن تهدثتهم يسهولة » فاذا جملنهم وسائل فى بدك » 
فاسوف بعزفون. لحن فیثار نك المفضل , أما البشر » فانهم نوع مشاكس» 
ك تشهده عيونهم ) ( ص )٩۲‏ * 


The three primary names of Diety : . Blohim, 
Jehova, and Adoni, and the five most important: of the Compuuitd 
names, occur in Genesis. 

Elohim ( sometimes EL or Elah ), Engiish form : dod; 
formed from : EL = strength, or. the: strong one, and Alah; 99 
Swear ر‎ to bind oneself by an oath, 0 implying faithfulness. 


4 وف تهكم عابث » يقول :. 
تسس و 


( یا ای + جل نسه ) )۰۳ 


ky 


دوه رل 4 ابراهيم خليل ا يقول : 


( ف قدیم الزمان » جاء الاب إبراهيم الى 0 الوادی بصحبة 
هاجر وابنهما اسماعیل ٠‏ وهناك فى تلك البرية عديمة الماء تخلی عنها » 
فسألته : هل سکن أن تكون هذه ارادة الله ؟ فأجابها : انها لکذلك ۰ 
ثم رحل ابن الزثا !آمل لد » أستخدم الناس الله لتبرير ما لا بمن 
( ص )+ ۱ 

ال ذلك الكاتب لهندی پشتم. ی یا وض فه تابن كت 1 
ويد اهب س تد 2 : 
٦ ۱‏ ثم هو يتهم الأنبياء جمیعا نم جاموا من عند أفسهم غ ومن 
ی ی ی دا التزمت » وننهم التساهل » 
وذلك ما بنطوی عليه قوله : *" 

..(نا|هوند :اكثر. الاننياء واقعية » فقد وافق على فترة اتنقالية ) 


ب (A)‏ 
% 5 
6 الحسكم 2 


من الثات أن الکاتب اليندى سلمان رشدی قد ارتکب الحرائم 


الآنية : 
_ التجديف على اسم الله ٠‏ 


AY 


عت الطعن ف الأنساء والسخرية منم ۰ 
ونطسقا للأحكام الواردة فى : ( خروج ۲ ۸ ) »2 ( لاوین 
غم : ۱۰ .14 )ء ( لاوین ۲۰ :۹ ) » واسترشادا بتعاليم المسیح 
قت ۳۱:۱۲ ۲۷ ) » ( مرقین ۷ : ۱ - ۲۳ )- تکون 
عقو بة الكاتب الهندی سلمان رشدی هی : 
١‏ الرجم حتى الوت ۰ 
۱ ۱ * 36 
ذلك هو الحكم على سلمان رشدى » وفق أحكام الكتاب القدس 
وهو حکم لا رجعة فيه ولا فرصة عنده للنجاة مشه ٠‏ 
وجلدبر بالذكر هنا أن رئيس لجنة الفتوى بالازهر قد قال ف 
تصريح له : ( أن سلمان رشدی بستحق الاعدام بسب رسول الله مله 
غير انه يجب التحفيق معه وتمكينه من الدفاع عن نفسه , ثم ان له حق 
الرجوع والنوبة » وهنا يسقط عنه الحد ٠ )١()‏ 
E‏ 


E 


36 36 3# 


حشوق الانسان + +۰ 

نعم ءءء وألف نعم من أجل حقوق الانسان ۰.۰ 

وهل الدين ب كما تعلمناه فهما واستيعايا وايمانا فى آحد 
مقاصده الکبری ؛ الا من أجل حقوق الانسان ؟! 

"لک كل حق يقابله واجب ۰.۰ فتلك بديهية منطقية » أقرتها 
خبرات الحياة » وذلك هو العدل والميزان الذئ الستقب بهما أمور 
الحياة ۰ 

٠‏ ولسنا الآن اف صدد الحديث عن حقوق الانسان فى الاسلام ء 

التى تنكام عن حق الکائن الحی من انسان وحيوان ونبات ٠.٠‏ 

ان أول حق للكائن الحی » هو حق الحياة ٠‏ فلا يهلك الا فى 
منفعة » أو اقامة لعدل » أو درءا لممسدة « والله لا يحب الفساد > 

) ٠٠٠ : البقرة‎ ( 

وقد لعن القرآن أولئك الطغاة الذين اذا ما آل اليهم الأمر : 
أفسدوا ف/ الأرض باهلاك الحرث والنسل : من انسان وحيوان ونبات » 
فقال : : ش 

( واذا تولى سعى فى الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل » 
واه لا بحب الفساد ٠‏ واذا قيل له انق الله اخذته العزة بالائم » فحسبه 
جهنم ٤‏ ولبئس الهاد > ( البقرة : ۲۰۵ ۲۰۵ ) * 

وكان من أحاديث الرسول أن رجلا غفر الله له » من أجل شربة ماه 

سقاها لكلب فى بوم قال » فأنقذه ها من الهلاك » وأن امرأة دخلت 
انار فى قطة حبستها ولم تطممها حتى. ماقت ٠‏ ( فلا هى أطعمتها 4 


ولا هی ترکتها تاکل من خشاش الأرض ) ( رواه البخارى ) ٠‏ 
۸۹ 


واذا كان الانسان قد أحل له آکل لحوم بعض الحیوانات والطير » 
فان هذا الحق الذى منحه الله له » يقابله واجب هو أن ,يكون رحيما 
بالحيوان حين الذبح ٠‏ وف هذا قال الرسول : « ان الله كتب الاحسان 
على کل شىء ۰ فاذا فتلتم فلحسنوا القتلة » واذا ذبحتم فأحسكوا 
الذبحة ؛ وليحد أحدكم E‏ 

۱ واذا كان الانسان قد استخدم ب بعض اخوله من بنى الانسان ف 
خدمته »فان عليه واجبا قبلهي » حدده الرسول بقوله : اهم اخوانکم 
جعلهم الله تحت آیدیکم ؛ فأطعموهم مما تاکلون » وآلبسوهم مما تلبسون» 
ولا تكلفوهم 'مايغابهم » فان كلنتموهم فأعينوهم ) ( رواه مسلم ) ٠‏ 
واذا كان الانسان قد استخدم بعض الدواب فى الرکوب والتنقل 
وحمل الأثفال والعمل »فان من حق نلك الحيوانات أن مهد لها 
الطرق ۶ تخفیفا علیها » وقول عمر ‏ الخليفة الثأنی ‏ فى هذا مشهور! 
بعطی القدوة والثل فى العالم أجمع لتقدیر الحاکم لسئولیانه “حت 
آمام الحيوان » اذ قال : « وله لو عثرت بغلة فى العراق: لنددث ي 
مسئولا عنقا لم لم آمهد لها الطرین > * 

و نعود الاب لنقصر الحدث عن حقوق الائسان » فنقول : 
بعد حقه فى الحياة » ككائن بولوجی » فان دی اس 
من خالق لله وات يله بر كارا ينل 0 1 


ط ولق کرمنا بلی آدم وحمنناهم فى البر والبحر ا 
الطيبات وفضلناهم على كثبر ممن خلقنا تفضيلا » ( الاسراء : ۷۰ ) ٠‏ 

وله الحق فى حرية العقيدة » دون ضغط أو اكراه : 

ی ل ا 


٠‏ ثم امبر الآن عشرات الحقوق الى ان فيل لحقه فی نك 
غبته / لا ف حضوره فقط + وف هذا بفول الفران 

« ولا يغنب بعضکم بعضا » آبحب احدکم أن ال لحي اب 
فکرهنموه » وانقوا الله » ان الله تواب رحيم  »‏ ( الحجرات : ۱۲) 
اند 


وللانسان الحق فى الكرامة » ليس حيا فقط ب سواء فى حضوره 
أو فى غيبته ‏ وانما له الحق فى الكرامة ميتا ٠‏ فلقد وقف رسول الله 
0 رجل میت من غير المسلمين » فلما استنكر الصحابة ذلك وقالوا 

اا او او ا زان ا 


سب پر 


(( الیست نفستا) ؟! 


السلم )اذل » بعکم عقيدت وتعاليم نيه > هو من أكثر انس 
ایماا بحقوق الانسان ٠‏ ولکنها حفوق - مثل کل الحقوق ‏ يقابلها 
واحباث » فهما وحهان متقابلان لعملة واحدة » لو آخذنا آحد الوجهین 
وأغفلنا الوجه الاخر » لتحولت تلك العملة ا قل 2 تعرض حامله 

-لأشد د 
3 ۰ 

" ان حقوق الانسان » شعار براق بستهوی الأنفس السوية » ولکنه 
غالبا ما يطلق ليكون : كلمة حق براد بها باطل ۰ وما ذلك فى حباة 
البشر بالشیء الجديد ٠‏ 

۱ نقذ کان : السلام ۰۰ والعمل من أجل السلام et ٠‏ 
عالم سوده السلام هوهو هی ۳ الشعارات ترديدا على ألسنة 
المسئولين فى القوتين العظسين ء أثناء فتره الحرب الباردة ٠‏ ولم تكن 
هذه الشعارات آکثر من خداع + فلو صدقوا فيما بزعمون لتحقق 
ا ۰ 
GT‏ 

وما بالنا نذهب بعيدا » ولدينا ما زعمه الدجال البو انى فى تجريته 
الشيطانية لأخيرة للمسيح » من ها من أجل حب اللسيح ! يقول هذا بكل 

e‏ أن هوى 0 6 وجعله أضحوكة شدددة المرارة 
A:‏ 


وهكذا كان شعار حقوق الانسان » هو ما ردده الرددون دفاعا 
عن الدجال الهندى » فى مقاطعه الشيطانية » بزعي حقه فى حرية التعبير ٠‏ 


ان دل هذا على شیء » فانما يدل على جهل فاضیح أو تزييف 
متعمد ٠‏ وان قبل هذا من ملاين البشر التى لا ندرى من حقيقة هذا 
الأمر شيئا » فلا يمكن قبوله » ولو للحظة واحدة » من كبار المسئولين » 
مثل بعض السادة قادة الدول وساستها ورجال الفکر فيها » الذين فترض 
فيهم المعرفة والدراية بما يصدر عن هيئة الأمم النصدة من مواثیق 
واعلانات ٠‏ 

لقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ‏ فى العاشر من دسمبر 
۸ - الاعلان العالمى لحقوق الانسان » ودعت الدول الأعضاء الى 
ترویج نصه ؛ والعمل على نشره ونوزیعه ٠‏ والان » ماذا قول هذا 
الاعلان ؟ ش 

ان آول سطر فى الاعلان العالی لحقوق الانسان ؛ يتحدث عن 
كرامة الانسان + فهو ينظر اليه یما هو آهله » أى کمخلوق ذی مشل 
غليا وقیم یمیش من آجلها » لا مجرد کائن حی أو حيوان ثاطق بسعی 
من أجل حياثه المادية ۰ 

تقول ديباجة هذا الاعلان : ( لما كان الاعتراف بالكرامة المناصلة 
فى جميع اعضاء الاسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابئة هو ساس 
الحرية والعدل والسلام فى العالم ٠‏ 

ولا كان تناسى حقوق الانسان وازدراؤها قد آفضیا الى آعمال 
همجيه آذث الضمر الانسانی ۰ 

ولا كان من الضروری أن بتولى القانون حمابة حفوق الانسان ۰ 

ولا کات شعوب الأمم المتحدة قد آکدت فى الیثاق من جدید 
ایمانها بحقوق الانسان الأساسية وبكرامة الفرد ۰۰۰ ) ٠‏ 

ان الحديث فى دبباجة الیثاق نصب على : كرامة الانسان و الحافظة 


۲ 


عليها ومنع الأذى عن الضمير الانسانی + وان هذا لهو ما برجوه 
كل انسان حر مستنیر . 

تأنى بعد ذلك مواد الاعلان » التى ترکز على الحافظة على كرامة 
الانسان » فتقول مادته الأولى : ( يولد جميع الناس احرارا متساويين فى 
الكرامة والحقوق » وقد وهبوا عقلا وضميرا » وعليهم أن يعامل بعضهم 
بعضأ بروح الاخاء ) 5 

وتقول مادته الثانة عشرة : (لا يعرض احد لحملات على شرفه 
وسمعته » ولكل شخص الحق فى حماية القانون من مثل تلك الحملات ) ٠‏ 

وتقول مادنه التاسعة عشرة : ( لكل شخص الحق فى حرية الرأى 
والتعبير ) ٠‏ 

ثم تقول مادته التاسعة والعشرون ( وهی قبل الأخيرة ) فى واحباث 
ذلك الانسان الذی كفل له هذا الاعلان العالی کل هذه الحقوق » 
ما بلی : ' . 

۱ - ( على كل فرد واجبات نحو الجتمع الذى باح فيه وحده 
لش لشخصيته أن نلمو نموا حرا كاملا ٠‏ 

۲ ب يخضع الفرد فى ممارسة حفوقه وحرياته لتلك القيود التى 
بقرها القانون فقط » لضمان الاعتراف بحفوق الغير وحریانه واحترامها 
ولتحقيق القتضیات المادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق فى 
مجنمع دیمتراطی ۰ 

۳ لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة 
تتناقض مع أغراض الأمم المنحدة ومبادئها ۰ 
لقد نمسك المدافعون عن الدجال الهندى بالمادة التاسعة عشر 
التی, تتحدث عن حرية الرأى والتعبير » وفسوا أو تناسوا أن تلك الحرية 
مقنده بروح هذا الاعلان العالمى وسختلف مواده وخاصة السادة 
۳ 


وروک وناز ھجک سس تجن سم مههه 


الثانبية. عشرة..ا الى نحظر أن عرض الانسان لحملات عل برلا ريسا 
ثم امادة الناسعه والعشرون م الفقرة (۲) س التى الفض نقضی داحتر | 3 حفوق 
الغير اك ومقتضيات المصلحة العامة و الأخلاق ۰ 


واذا نحيئا جا شا حملاث الدجال اليندى على الله بك 4 
ونظرنا: فیما سطره عن البشر : أبراهيم ومحمد والأثنياء ؛ لوجدناه 
قد ال شخصياهم » واقهاك حقوتهم ءوشن حسلات مسعورة على 


شرفهم وسمعلهم * 
انه الجرم الحقيقى الذى نعدی على حقوق الانسان وانتهکها بغر 
ساب ۰ 


انه الجرم الحفیفی الذى' نعدی على حقوق الانسان وانتهكها بغر 
مروحها لأشد العقاب + 
" ان المملكة النحدة قد خالفت الاعلان العالمى لحقوق ان 4 
واخلت بتعهدها الذی بلزمها ( بانخاذ اجراءات مطردة » فومية وعالبة » 
لضمان الاعتراف بها ومراعانها بصورة عالية فعالة بين الاعضاء ) ۰ 
ان قراف تن ا سای 
خيرات البشر وتجاربهم + ولقد آکدت الأزمة الى أحدثتها رو الة 
2 مقاطع شبطا له » ضرورة انخاذ احراءات لنعدیل القانون الانحلیزی 
الحالى ؛ الذى بحمى فقط المذهب الانجليكانى د مذهب الدولة س 
۰ من الطعن والتجريح 6 نما للا 'نحد شه المذاهب المسبحية الأخرى 0 
مثل الكاثوليك والاروذکس ولا تنجد بقية الدیا نات مثل ۲ :. اليهودية 
0م » أى حماية ف ظل هذا الفا نون ۰ 
لقد قال السیح ف موظته: ۳ بالديئونة التى بها نديئون » ندانون + 
وبالکیل الذی به نکیلون » يكال لکم س متی ۲:۷ بت ۳ ) + 


س یت له هذا.ما حدث فعلا »۰+ فحين غضت عشرات اللاین من 


00 للف 


۹4 


المذافعون عنه ؛ أعداء الله وأنبيائه » بدعوى : حرية الرأى والتعبير ٠‏ 
وآنفاك اسقط فى أتدى الذافنینغن السیح »فلم يجدوا ردا حاسما لایقاف 
الفيلم.»:سوي . استخدام. الغنف والاعنداء على دور العرض » وتخويف 
جمهور النظسارة وارهابهم ٠‏ ولا كان منهم ا بدافع عن الدجال 
الهنِدى. بذات.الدعوى > وهی : حرية الرأى والتعبير » فالآن تقول 


لكم) ! 
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١ ۳‏ القد کات 1 3 عدا 5 مارجربت ناتشر من أول المدافعين عن الدجال. 


الهندی فى- بذاءاته القنيطانة » بدعوی أن أى تھجم عليه يعتبر ( تهجما 
عیبر "الکلمة التی هى من الحریات الأساسية للانسان.) 

لد کالت هنا بكيلين» ءفالکل بعلم حملتها على پیتر رايت مولف کتاب: 
صائد الخواسیس ۾ فى غام ۸۸ » وملاحفتها له فى آسترالبا ومحاولتها 
منع تشر الکتاب فى العالم ٠‏ ثم تأتى حملتها الضارية على کتاب ممائل آخر 
هو > الناریخ الرسمى. ا النريطانية فى الحرب العالية الثانية » 
الذى کتبه سين مابكل هوادد أستاذ. التاريخ الحديث ( سابقا ) بجامعة 
أوكمنمورد «٠‏ - 
: ل e‏ تتحول ألى فوضی شاملة » 
اذأنها كدرل الی عذوان على ( حقوق. الغير وحریااته ومقتضيات الام 
العام :والمصلحة العامة والأخلاق فى اللجتمع الدیمقراطی ) » كما يقول 
الاعلان :العالمى. لحقوق الانسان م 


دل أن الحرية الشخصية أصبحت ا 


اله امللاقها .يلا دود على الجان الضرر بالغير وبالمصلحة العامة + 
ولهذا كان نركيز الکونجرس الأمربكى على الأهمية القصوى لعامل 
الأخلاق وحسن السلوك الشخصی للمرشحين لتولى المناصب الكيرى ق 
الادارة الأمربكية, + ومن:هذه.المنطلق القويم رفض مجلس الشيوخ الأمريكى 
ترشييح جون تاون وزيرا للدفاع » فى فبراير ۱۹۸۹ ؛ يسبب تعاطيه الخمور 
1۹ 


لهم ولأمثا لهم م ما.فاله السیح : ( پالکیل الذی به تکیلون » بک‌ال. 


وعلافانه النسائية » كما رفض ترشیح وینشارد ارميتاج مساعدا لوزير 
الدفاع بسبب تورطه فى عمليات سرية تمت من خلف ظهر الكو نجرس ٠‏ 

وهكذا يشبت واقع الحباة » استحالة اطلاق الحريات بلا حدود ٠‏ 
فليس هناك حق مطلق للتعبير وابداء الرأى » ولكن هناك حق للتعبير 
تفيده حقوق الآخرين واعتبارات الأخلاق التى تلزم لاقامة مجتمع متحضرء 
بل ان واقع الحياة قد أثبت ضرورة التمسك بالأخلاق باعتبارها عاملا 
أكيد الفعول فى محاربة وباء العصر ‏ الايدز ‏ والتوقف عن ممارسة 
الشذوذ الجسى واستعمال حفن المخدرات + لقد كان هذا ما قرره 
المؤنمر الدولی للابدز الذى عقد فى مو نتريال يكندا فى صيف عام ۱۹۸۹ * 
لقد كانت العلاقات الحنسية تعتبر عند كثيرين من المسائل الخاصة جدا » 
التى لا يسمح بمناقشتها ٠‏ بل ان المدلول اللغوى للكلمة الانجليزية 
( مغوونرط ) فى أحد استعمالانها المتعلقة بالعورة »ليثوكد هذه الخصوصية 
أما الآن فان هذه الخصوصية أصبحت موضع تقييد » حرصا على سلامة 
البشرية من طاعون العصر ۰ 

حرية التعبير » اذل » حرية مقيدة + وفى هذا يقول الكانب الانجليزى 
رونالد بارك : فى مقال نشرته صحيفة صن البريطانية ( ه ملایین نسخة ) 
( لم يكن آحد خارج الأوساط الأدبية مرف شيثا عن سلمان رشدى + 
لكنه فجأة أصبح من المشاهير الذين دخلوا صحائف التاريخ » حيث لم 
يسبق أن تجمع مثل هذا العدد من أصوات الدول لنحنج من أجل حماية 
انسان واحد : ان البعض نتصورون أن هذا الرجل مجرد کانب برىء » 
ولكن اليس هناك حد لكل شی ؟! اننا مثلا لا نستطيع آن نحرض على 
قلب نظام الحكم » بالرغم من هذه الحرية ٠‏ واذا حدث فسوف نحاكم 
فورا بتهمة الخبانة العظمى ٠‏ 

اننا لا نستطیع ان نقوم بالنشهر او الذم » والا فان مواد القانون 
ستطولنا » والاحکام ستلاحقنا . وحتی الآونة الأخيرة من تاریخنا » ام 
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أدت بنسا الى التخلى عن اعتبار الزندقة من الجرائم التى يعاقب علیه | 


ورغم ذلك بقى فى النفوس احساس بالرارة والاحتقار للذين يستخفون 
أو يستهزؤون بالعتقدات التى تعطى الآخرين معنی وقيمة للحياة ۰ 


واذا نظرنا الى سلمان رشدى ؛ فسوف نجد أنه ولد وتربى أصلا 
فى بيئة اسلامية ( فى الهند ) » ولذا فانه حتما يدرك مدى ولاء ووفاء 
المسلمين لنبيهم ولاله وصحبه ورسالته ‏ وبالتأكيد فان رشدى كان يعلم 0 
. عندما صور النبى بالصورة التى صوره بها » أن أشواكه الجارحة ستدمى 
قلوب المسلمين ٠‏ فلماذا اساء اليهم هذه الاساءة الفاحشة ؟! 

هل قام بذلك لینال الشهرة بای ثمن » ام ليجلب الأنظار الى كتابه » 
ام ليكسب المال بای طريقة » ام لینفث عن صدره غله وحفده على دين 
ترعرع فيه قبل ان يقوم بنبذه ؟ لقد اعتذر سلمان رشدی الى الخمينى 
بذلة » كما اعتذر الى المسلمين عما سببه لهم من اساءة لمشاعرهم » لكن 
الموسف أنه لم قدر » قبل قيامه بتأليف كتابه » أن هذا الكتاب سيسىء 
الى تلك المشاعر + ومع ذلك لم ينطق سلمان رشدى بكلمة اعتذار واحدة 
الى البلاد التى انخذها وطنا له ( انجلترا ) وسبب لها كل هذه الشاکل ۰ 
لذا فقد آن الأوان أن دکفر عن اساءانه اليها » وأن بشرخ كيف أرغمته 
دوافعه الخفية الى اهانة ۱۰۰۰ مليون مسلم فى مختلف انحاء العالم ۰ 


لفد غادر رشدى بوسای لبجىء الينا وبدرس عندنا » ویحصسل 
على الجنسية » ولن يستفرب اذا علم ان عددا كبيرا من سكان الجزر 
البربطانية بنمنون لو آنه لم یات الينا من بلاده )(۱) ٠‏ 

هذا ؛ ولقد شهدت القاهرة ندوة فى شهر أبريل ,۱۹۸۹ » موضوعها : 
العرب واوروبا عام 5 عم شارك فيها عدد من خبراء السياسة العالمية » 


(۱) صحيفة الأهرام : ۱۹۸۹/۴/۷ 


2۷ 
( ۲۲ نب تعدد نساء الاننیاء ) 


كان منهم من الجاب الأوروبى » المسيو كلود شيسون » وزير خارجية 
فونسا ( سابقا ) » ومفوض السوق الأوروبية الشتركة ( سابقا. ) > 
ونحدث منهم .من الجانب العربی الأستاذ محمد حسنين هيكل 4 الذی 
طرح عدة تساؤلات تتعلق بأوروبا الموحدة المزمع بروزها الى الوجود 
عام ۵۲ » فکان التساژل الأول متعلقا بهذا الكيان الضخم" الذی لم 
تكتمل صورته النهائية بعد » وکان ( التساؤل الثانی عن طبيعة روح 
هذا الكيان الضخم الذى سوف نراه أمام عيوئنا عبر البحر سنة ۱۹۹۲ ۰۰ 
ان أورويا الموحدة تبدو آمامنا مأخوذة بامكائيات القوة التى يمكن أن 
تتوافر لها » لکننا لا نسمع ما فيه الكفاية عن القيم التى نسنهدفها 
هذه القوة وتسعى الیها ) + ل 0 

ثم كان التساؤل الثالث ‏ الذی بتعلق بسوء الفهم الأوروبى للاسلام 
والاصرار على اصدار الأحكام المسبقة على العرب والمسلمين » اذ قال : 

( هناك التساؤل الثالث : عن الدواعى الحقيقية لمظاهر من سوء القهم . 
تشوب دائما صسورة العرب ف أوروبا » رغم ما آشرث اليه عن فرون 
التواصل الحضاری بين الطرفین ٠‏ على خلفية هذا التواصل الحضاری 
بن الطرفين > فلا بد ان نقول باماثة انه پدهشننا هذا الذق نراه احپانا. 

من اختصار الاسلام الى الارهاب » ومن اختصار العرپ الى البترول » 

ومن اختعسار: حقائق الصراع العربی الاسر اثبلی الى حكابة مصاداة 
شاه 

وفیما بجری على رقعة العالم كله الآن » فاننا لا نرى سيئات تسب 
الى آمة باسرها » كما نرى فى حالتنا فعمليات الجیش السرى اليايانى 
لم تسب الى الأمة اليابائية » وعملياث الجيش السرى الفرشسى لم تنسب 
الى الأمة الفرنسية » وعمليات الجيش السرى الأيرلندى لم تنسب الى 
الأمة . الأبرلندية ٠‏ مناك تقنصر المسئوليات على حدودها السليمة » وى 
حالتنا تطفى الأحكام ویجرق تعميمها بدون نحرز أو تمببز ٠‏ 

ولقد كانت آوروبا أولى من غيرها بأن ثفهم طبائع مراحل التطور 


۹4۸ 


على أرضنا وتساعد على اجتیازها ان استطاعت بدون تعسف لا مبرر له ٠‏ 
وانصافا لأنفسنا فنخن لم نلجا الى مثل هذا التعسف فى الأحكام » 
وما كان أسهل أن نقول ان أسوا ظواهر العصر الحديث اوروبية : النازية 
اوزوبية » والفاشية آورويية » والستالينية آوروبية » والاستعمار آوروبی » 
والصهيونية آوروبية » والنمییز العنصرى آوروبی » والحربان الوحيدتان 
على مسستوی العالم فى التاريخ كله آوروبیشان ‏ الاولی والشانية ب 
لکننا من جانبنا آدرکنا أن أوروبا الحقيقية أكبر عشرات الرات من کل 
ما ظهر على آرضها من افرازات وتقلصات مراحل التطور والنمو ٠‏ 
اتنساژل الرابع : ومن الحق أن نتحدث عنه بصراحة » فما ظهر 
لنا حتی الآن أن آوروبا » مجتمعة أو متفرقة » تتعامل مع الص‌الم 


العربى احیانا ب أكرر احبانا - بمواقف تتراوح بين الأبوية التفضلة » أو 
الانتهازية المتسللة + : ۱ 


الاسرائيلى » وحتی التحذیر من عواقب ما بسمونه الارهاب الدولی والذی 
توجه تهمته الى العرب جزافا ‏ مرورا بالدروس عن حرية الرای بصدد 
تلك الضجة الفتعلة عن کناب لا بختلف احد فى أنه اهانة بالفة للدين 


لقد وصلت البنا هذه الضحة هنا فى العالم العربى وکانها أصداء 

۰ دروس حرية الرای » وحرية البحث > و حربه الخيال من آناس بعرفون قبل 
غيرهم أن بلادهم »> وهی صتاحبة التاریخ الطویل والتقاليد العنيدة 
فى السسعى من احل الحرية » تعرف حنى الآن قيودا على هصسذه 
الحرية » نفرض نفسها سسطوة النفوذ أو سلطة القالون + 
وآخر مثل لها » حين اضطر رئيس البزلان الألماى » قبل شسهور 


۹4 


قليلة » الى الاستقالة لأنه جازف بابداء رأى قصده خيرا » ولكن .الذذين, 
لم تعجبهم بعض الألفاظ نزعوا القائل من فوق مقعده ۰ 

وحين ذهب بعض العقلاء منا ( نحن المسلمين ) الى الحاکم البربطانية. 
يشكون من اهانة دینهم » کان حکم القاضى أن قانون تحقير الأديان فى 
بريطائيا ينطبق على المسيحية ( الذهب الانجلیکانی ) ولا ينطبق على 
الاسلام + ففى بريطائيا وفى غيرها قوانين نسمح بمناقشة الأديان ونقدها ) 
ولكن القوانين ( فى بلاد كثيرة ) تمنع نحفير الأدبان لانه يجاوز حق آی 
فرد فى الاعتفاد والخيال ويمس حق الآخرين:فى اخترام مفدسانهم" مهما 
كان او يكون )(1) * 

% 


وآخيرا » ومهما يكن من آمر » فلا سلام للبشر ولا أمن بينهم الا 
بالحق و العدل + و بدو نهما تنهار الادیء التى جاهدت من آجلها البشرية 
عبر الفرون » ویتحول العالم الى غابات تسرح فيها الوحوش والحيوائات» 
وان ارتدت ياقات بیضاء » وانطلفت تغزو اجواز الفضاء ٠‏ ” 
عد و 36 


(۱) صحيفة الأهرام : ۱۹۸۹/6/۰ 


۵6 + + 


و امبراطوريات التبشير والفضائح ! 
' على مدی غام واحد ما بین منتصفی ۸۷ » ۱۹۸۸ ل تفجرت فی 
الولابات التحدة عدة فضائح لقادة العمل التبشيرى » ظلت تتردد أصداؤها 
عبر العالم مدة طويلة » وكشفت عن أن عالم التبشسير السیحی هناك 
عبارة عن امبراطوريات ضخمة لها أباطرتها المحترفون والمحتالون ٠‏ 
اق وأله ‏ كما تفول محلة الشاهد(۱) = تحقیفها الشهرى الذى 
اخنارنه عن : نجارة المبشرين ۾ انما هو (عالم من اللصب والاحتبال 
والدجل والاتزاز والسرقات والتمدید والکذب والنفاق والجنس 
والخبانات الزوجية والاغتصاب والبذخ والثروات الطائلة ٠‏ عالم من 
الفضائح ٠١‏ سماء كثيرة آشهر فى ی بلادها ‏ من نجوم السینما 
والتلیفزیون والسرح ۰ رحال ونساء سیطرون على عقول عشرات 
الملايين من البشر » وعلی سوق مالی ضخم لا يقل حجمه عن 
۲ ملیار دولاد سئویا ) * 
ان فضائح التبشیر متداخلة » فكلها تنتمى الى عالم واحد ؛ وما أن 
نظهر فضيحة حتى يتلوها مسلسل من الفضائح » نعرض فيما يلى لشیء 
a‏ ۱ 
۳ 
و جیمی وتیمی بيكر : 
اعتادت تیمی پیکر الظهور على شاشات التليفزيون بجوار زوجها 
اجیمی ‏ حين بقدم مواعظه للملاین - وهی ترتدی لباس البحر (الابوه)» 
وتبرر ذلك بقولها : علینا أن نکون جذاین ؛ واستعمال الساحیق وارتداء 
الا ووی اا :ا 


(۱) محلة شهرية تصدر فى قر ص ب العدد ۳۹ ب وفمیر ۱۹۸۸ 
عونم 


وكالعادة » يقول جیمی للابين البسطاء : أرسلوا لنا تبرعانكم 
ویستجیب له الملايين من الناس » وتنهال عليه الملايين من الدولارات! 
وقد حدث ف عام ۱۹۸۰ أن تعرض جیمی پیکر وزوجنه لأزمة عائلية 
خطيرة » عرضت على شاشات التليفزبون » اعترفت فيها نيمى أن الشيطان 
أوقعها فى فخه ؛ وأثها 'تنعاطى الخدرات + 
ولقد دخل الشيطان بينهما مرة آخری » حين تعرف جیمی على فتاة 
تدعى جیسیکا هاهن » فأعحب بها وروادها عن نفسها + ولا انجزت 
الفضيحة 0 تعليقه » الذى E‏ حك الحنسية 4 مع الحترفاث» 


م تكلمث هب ۳ » فقالت : 0 ی نبيذا مملوءا بمخدر 210 
ثم نزع ثيابى » وأجبرنى على مداعبته » فلم آنسکن من مقاومته + لفد 
مارسئا الحب طيلة ساعة كاملة » بعد ذلك شعرت وکاننی مثل سندوتش 
هامبرجر مهمل » لا برغب فيه أحد ! 

بعد ذلك قررت جيسيكا أن تلاح هن بعرض 
عليها صفقة 6 بدفع بموجها +۲ آلف دولار قدا » اضافة الى Yo‏ ألف 
دولار فى حساب مصرف باسبها مع الفوائد الشهرية » فى مقابل صمتها 
دة ۲۰ عاما ۰ 

لكن اصداء الفضيحة وصلت الى مسامم مبشر منافس له هو : 
جیمی سواچارت - الذى كان يكن قد طرده من برفامچه التليفز بو فى س 
فتزعم حملة لاجباره على الاستقالة من مۇسستە التبشيرية إزعم ٠‏ 
الحفاظ على سمعة المبشرين ! فاستقال بيكر ف فبرابر ۱۹۸۷ 


(۱) ذلك دابهم مع ضحاياهم » اذ ستخدمون الشراب ذى المخدر 
حين الاعتداء عليهم أو التلويم المغناطيسى لاخضاع ارادة الضحايا وحثهم 
على تغيير معتقدانهم ٠‏ وهم بمارسون ذلك فى العالم كله , 
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بعد أن هدأت العاصفة قليلا » ظهر ببکر على شاشات التليفزيون 
ليعان أن سواجارن تزعم الحملة ضده ليضع يده على ۱۲۹ مليون دولاد 
هی العائد السنوی لمؤسسته التبشيرية ٠‏ وكان رد سواجارت عنيفا س 
كعادته وباعتباره قد نصب نفسه حاميا للتبشير السیحی فى آمریکا س 
فكرر قوله بأنه : قد آن الأوان لكى يتم تنظيف البيت من الداخل » وانه 
لا یمکن لهذه الهزلة الفاضحة أن نستمر » وان سرطانا یجب استصاله 
من جسد السیح ! 


وانقسم المبشرون » بعضهم مع بيكر والبعض الآخر مع سواجارت 
واغتنم مارفن جورمان ‏ وهو مبشر شهير فى نيوبورك # الفرصة لیصفی 
حسابات قديمة مع سواجارت » فهاجمه بعنف وطالبه بتعویض لا يقل عن 
۰ مليون دولاد بسبب الأضرار التى لحقت به من جراء حملة سواجارت 
عليه .نأ نه مارس الخيانة الزوجية مرارا » على حين اعترف جورمان نفسه 
آمام اللاین على شاشات التلیفز دون با نه لم يفعلها سوى مرة واحدة 8 
وتاب بعد ذلك 1 00 ۱ 

وبعد سقوط بیکر » أخذت وسائل الاعلان تبحث عن ماضيه وعن 
نمط حياته » فاكتشف أنه يملك بيونا فخمة جدا فى كاليفورنيا وفلوريدا ٠‏ 
وان جدران بعضها مطلاة بالذهب ٠‏ وآنه وزوحته كانا يعيشان حياة 
البذخ بلا حدود على حساب تبرعات الأتباع والبسطاء ‏ وأن حسابات 
امراطوریته ليست دقيقة » فعندما تدخلت مصلحة الضرائب وسالت عن 
اختفاء 1 مليون دولار من الحسابات » كانت اجابته آن الشيطان دخل 

الكومبيوتر وآخفی الرقم و فأوقفت مصلحة الضرائب تحقيقاتها » لآله 
لا سلطان لها على الشیاطین ! ' 
3 
و والآن ۰+ جاء الدور على سواجارت ! 
نقد كان هذا هو العنوان الذى اختارته مجلة تایم‌() فى حديله 


TIME, March 7, 1988. (۱ 


ووه 


الأسبوعى فى باب :الدين: عندما عرضت لفضيحة سواجارت الأخلاقية ٠‏ 


اس وف و ايلك وين 0 ی ميورق 
أن كشفت عن د بعض ما خفی ٠‏ وكان مما قالته : انها کیا ,ما. کانت تنمدد 
أمامه عارية + وف احدی الرات طلب منها أن ترندى فستا نا ( على 
الحم ووه ) دون ملاس داخلیه » ثم خرجا ف ترهه سسار نه حول 
المدينة + + 4 

لقد كانت الصور التی حصل عليها .رييست - البشر المطرود وخصم 
سواجارث ‏ بواسطة سری استاجوه لهذا الخرض 6 و ف 
ل اويا Coe‏ : ملك الفیدیو السشری 
س الا أن يعترف بفضيحته على شاشات التليفزيون » ويطلب المغفرة من 
الرب » وزوجته واه » ومن الآخرين ۰۰+ ! 0 


لقد کتبت مجلة : بو ٠‏ اس ٠‏ نيوز آند ورلد ریبورت(۱) ٠‏ تعليقف 
على فضيحة سواچارت » قالت فيه : ( ان جیمی سوالجارت من الذین 
يقلقهم الشيطان كثيرا » فهو يقول ان السطان هو الذى ابتدع الروك ب 
آند ب رول » والسینما » والبيرة ٠‏ وأن الشيطان هو الذى جعل جيع 
پیکر يخدع زوجته » وجعل أورال روبرنس يعزل نفسه فى برج ۰۰ ولده 
أكثر من ۶ عاما » كان سواحارت بحاول أن يطرد الشيطان بدا 
الى العالم والآخر ٠‏ لکن آحدا ما كان يتوقع ‏ بل كان آخر من یتوقع 
هذا هو المبشر التليفزيونى العنيف ( سواجارت  )‏ أن يقوم الشيطان 
برد الفعل العنیف هذا 5ه ۰ 


من السابق لگوانه القول ما اذا كان صراع سواجارت مع الشيطان 
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ب فقا ضار معاوها آله كان يلقم لومس لک تقوم قدي حرکات ذاغرة 
له ما اذا كان هذا سوف بعطل خدمته الئية 1 3 العالمية ذات العائد 
السنوى الذى ببلغ ۱4۰ مليون دولار ( توقفت خدمته التبشيرية تماما 
ول مدق ) ۰ ١‏ 

لکن الدهش أن اعتراف سواجارت على شاشات التلیفزیون 
بدموع تتساقط على خديه » قد اعتبر أكثر فلیسلا من همهمة على 
مقیاس انتهاك الحرمات وعملیسات الاغنصاب للاسة ( الأمريكية ) 
٠‏ بحصیها على مدار السنة مثل تلك الاعمال القذرة التى انکشفت للعيانء 

۰ وسدو أن مشاکل سواجارت قد آکدت أن السمة العامة لمبشرى 

أمريكا اللکترونیین أنهم فا جوع جنسى » ولديهم جنون بالمال ٠١‏ 
أنه اذا لم تدقع له الناس المال ( ۸ مليون دولار ) فان الله سيقتله ! 

ثم زنا جيمى وتیمی بیکر » وفضائح الرشاوی المقدمة للسكوت 
عن فضائحهما + 4 

والضغائن بين بیکر وجبرى فالويل من أجل ادارة مسسة بيكر ٠‏ 

والآن 4 تأنی فضبحة سواجارت 6 الذى بعتیر واحدا من أكثر 
وعاظ هذا البلد ( الولابات المتحدة ) سطوة » والحكم الأخلاقى للملايين 
مومس ! ۱ 
م هناك مارفن جورمان البشر الذى طرد من وظیفته لکهن ون 
منذ عامين » عندما اتهمه سواجارت بالزنا ) ذلك بعض ما كان من أمر 
فضائح الممشرين 6 وفضائح سواجارت ملك الفيديو انش لتشيرى » ورافع 
لواء الخخلاق المسيحية ٠‏ 

و الآآن » هاهى بعض ببانات امبراطوريات المبشرين : 


جيمى سواجارت : تبلغ عائدانه السئوية ۱4۲ مليون دولار..س 
يملك مركزا عالیا فى بانون روج » يشبه مدينة صغيرة » پمند فوق ۲۵۰ 
فدانا 4 بستخدم ۰ موظف » بحتوی على مدارس » وفلادق » 
واستودبوهات » ودار عادة لسع ۰ مصل ٠‏ وسکن سوارجارت فف 
فيلا تقدر بنحو 4٤ر۲‏ مليون دولار » فوق مساحة ٠؟‏ فدانا » بنظام آمن 
آلکترونی متقدم + 


جيمى وتیمی بيكر : تبلغ عائدانهما السئوبه ۱۲۵ ملبون دولار : 
وثروانهما الشيخصية ۷۰ مليون دولار + ملكان عدة فیلات وسوت 
. فخمه + الصل ١‏ ستعر اضانهما التليفزيؤونية الى ۱۳ مليون عائلة + 


جری فالوبل : موسس ورئیس حركة : الأكثرية الاخلافية » التی 
تضم ٤‏ ملایین عضوا + تبلغ عائداته السنویة ۷۵ ملیون دولار جمع ٠‏ 
مليون دولار للمساهمة فى الجملة ضد الجوع ف افريقيا » احتفظ منها 
بنحو مره مليون دولار لنفسبه > وتبرع بالباقى لفقراء افريقيا ٠‏ 
ورث امبراطورية بيكر ٠‏ ۱ 
آورال روبرنس : تبلغ عائدانه السئوية ۸ ملیون دولار ۰ سملك 
امبراطورية ضخة بها محطة تلسفز ون 6 وجامعة 6 و مستشفی 1 ومرکز 
كبير للتجارة والتسلية ٠‏ ۱ 0 
۱ بات روبرتسون : تبلغ عائدائه السنوية ۱۳۰ مليون دولار + يملك 
سلسلة محطات “ليفزيوئية تصل برامجها الى ۳۳ ملیون عائلة ٠‏ كان 
مرشحا لرئاسة الجمهورية فى انتخابات ۱۹۸۸ 
00 


© مواقف سواجارت من الاسلام ونبيه : 
' اشتهر سو اجارث دخصو مله العنيدة للاسلام » وثبيه : محمد 
رسول الله » و کتا به : القرآن 0 وف احدی آحادثه التلیفز بو یه قال : 
( ان الخطر الذی هدد الحضارة الغربية الآن » ليس هو الشيوعية 
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والانحاد السوفيبتى » وائما هو الاسلام الذى. بعرو بلاد الغرب بصورة 
مذهلة ٠‏ ان لندن عاصمة فكتوريا التى كانت تحکم السالم الاسلامى 
كله ؛ قد أصبحت تأوى أنشط مركز اسلامى فى العالم ؛ وان عدد المراكز 
الاسلامية فى الولايات المتحدة أصبح بفوق عدد أعضاء الحزب الشيوعى 
الأمريكى ٠‏ وعلى حين بتراجع الحزب الشيوعى » بتزاید عدد المراكز 

الاسلامية » وتقؤى جموع السلمین ) () ۰ 

۱ 3 كان شاژه الشهیر ف نوفمیر 1985 مع الداعية الاسلامى 
العروف احمد ديدات » فى مناظرة عامة حول موضوع : هل الکتاب 
ادس کلمة الله ؟ 

وكما هو واضح من موضوع الناظرة أنه یتعلق بالکتاب القدس 
ومدی حقيقة القول بأنه كلمة الله الا أن سواجارت انتهز الفرصة وبدأ 
حديثه بالطعن ف الاسلام ونسه وكتابه » فقال : 

( لقد قابلت السيد ديدات لتوى عصر اليوم » وفى الحقيقة فانى 
قابلته لبضع دقائق هذا الساء ۰ وفى الحقيقة فانه من ذلك الطراز من 
الرجال الذين تقابلهم والذين تحبهم فورا ٠٠‏ 

هو أحد العلماء » وأنا لست من علماء الانجيل » رغم كونى من 
الدارسين النهمين للانجيل + لقد كان بداعب زوجتی ویداعبنی قبل أن 

أحضر الى هنا قائلا : الاسلام بيع اربع زوجات » ثم صحح وقال : 
پسمج حتى اربع + فقلت له : حسنا با مستر ديدات » المسيحية تسمح 
للا بواحدة فقط » ولذلك اصطاد آفضلهن من اول قذيفة ٠‏ 

1 يشرفنى أن أكون هنا الليلة » وأنا سعيد أن أتيحت لى هذه 
الفرصة » للتحدث ولو قليلا حول ما نعتقد أنه كلمة الرب القدیر : 
وأردد أن آفول شیثا قبل أن أبدأ فى الوضوع » وهو آنی لم اکن اعرف 
کنیا عن الاسلام ۰ ولا اقول هذا بای نوع من التفاخر أو الزهو » ولكن 
بحب أن اکون امینا ٠‏ 


۰ (۱) شيطان الفرب ب ص ۷۱ 


۵ + 


ففى الاشهر القليلة الماضية درست الاسلام على نحو ما » واعترف 
أن دراستی له كانت سطحية ٠‏ 
وف المناضى ‏ وأعتقد أن هذا حدث منذ حوالى سنتین . 


فى. ذلك الوقت نفوهت على الدليفزيون بعبارات نابية عن القرآن » 
واذا لم تکو نوا قدا ستمعتم الى فى ذلك الأسبوع بالذات » فلن 


أقول لكم أبدا شيئا عن ذلك + ولكنى أعتذر عن ذلك ولن أكرره ٍ 
مرة أخرى ؛ لأنى أشعر بآن ذلك الذى فعلت كان نصرفا غير لاق ۰ 
ؤبعد ذلك درست قليلا » كما ذكرت منذ لحظات » وتعلمت 
أن المسلمين من أكثر الناس كرما ونفتحا على وجه الأرض ++ 
لقند تعلمت احترام القرآن » وتعلمت احترام السلمین » 
لكلى لا أومن أن الفرآن كلمة الله » ولا آومن أن محمدا كان نبى الله » 
ثم دخل سواجارت » يعد هذه المقدمة اللولبية » فى الموضوع ووو 
۱ 3% 
ان الاعتراف سيد الأدلة » ولا شك ٠‏ فبماذا اعترف سواجارت ؟ 
. لقد آقر بأنه : ,لم يكن يعرف كثيرا عن الاسلام » وانه فى الاشهر 
القليلة الماضية درسه على نحو ما > وان دراسته 4 كانت سظحية » 
وانه طعن فى الفرآن بعدارات نابية ٠‏ 
وخلاصة ما قاله سواجارت ‏ متعلقا بموقفه من الاسلام وبيه 
وكتابه ‏ أنه :.طعن ( بفيز علم )مه ْ 
ذلك واحد من جوااب القضية » وهو أهمها وأخطرها » أن إبدرس 
سواچارث احدی حإنات ام ا د ارو رز 
سواجارن ف مناظرنه وحديثه العدوانی عن الااسلام ومقدسانه + لد 
كان سواجارت يمثل نجما تلیفزیونیا مغرورا : بصول ویجول فوق 


0+ 


المسرح » مستعرضا كل مواهبه وكبريائه وعضلاته » وهو يثنى جانبيه 
عجبا' واستكبارا ٠‏ وق لغة عربية راقية تقول : كان تحدث 

ففى معاجم اللغة : عطفا کل شىء : جائياه » وعطفا الرجل : جائناه 
من لدن رأسه الى فخذيه » وعطفت الثیء عطفا : ثليته وأملته ٠‏ 

ان شر بط الفنديو شاهد على ثنى سواجارن لعطفه +++ والآن 4 
ماذا بجد فى القرآن العظیم » متعلقا بهذا السواجارت وأمثاله » الذين 
درجوا منذ القدم على الجدال فى آمور الدین بغير علم » عبثا واستکبارا ؟ 
شول الله فى قرآنه : 

« ومن الناس من يجادل ف الله بفير علم ولا هدى ولا کناب مني ۰ 
ثانى عطفة ليضل عن سبيل الله » له فى الدنيا خزی ونذيقه يوم القيامة 
عذاب الحريق ۰ ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد 4 

) ٠١ ۸ : الحج‎ ( 

٠‏ والآن ۰+ ماذا تحقق من هذه الآبات القرآنية ؟ 

لقد وقف سواجارت بحادل ف الله الاله الواحد الأحد الذى تنزه 
عن المثيل والولد ‏ بجادل بغير علم » انى عطفه » فاذاقه الله الخزی 
فى الدنيا » وحسابة عند الله فى الآخرة ٠‏ 

فلم تمض الا شهور على مناظرته الشسهيرة مع ديدات » والتى 
هاجم فيها الاسلام ومقدسانه » حتى سقط ملك الفيديو التبشيرى عن . 
وسطوة و نفو ذا + ۰4 

< ان فى ذلك لآب » وما كان اكثرهم مؤمنين ۰ وان ربك لهسو 
العزيز الرحيم > ( الشعراء : 424 ) ٠‏ 9 5 
| ولكن المعاندين كثير » منذ القدم » والى الآن » والی آن يرث اله 
الأرض ومن عليها ٠‏ 

ااه 


.: فلقد رای فرعون وآله ما جاء به موسی من آبات الله » فقالوا‎ a 
۰): ساحر كذاب » ( سورة ص‎ « ۱ 


( بك شیطان ) » وفالوا عنه : « لا بخرج الشپاطین الا ببعلزبول » رئيس 
الشیاطن ) ٠‏ ۱ 

۱ وبری من على . شاكلة هو لاء وهؤلاء 4 1اث القرآن الى أرسل 
الله بها محمدا » بإ فسینفضون اليك رءوسهم » ( الاسراه : ۱ ) + 
«قلویهم منکرة وهم مستکبرون ۰ لا جرم أن الله يعلم ما پسرون 
وما پعللون » انه لا بحب الستکبرین » (النحل : ۰۲۲ ۲۳) ۰ 


لظ لیحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين بضاونهم بغر 
علم الا ساء ما يزرون » ( النحل : ۲۵ ) ۰ 


«وكاين من به فيالسموات والارض بمرون علبها وهم عنهاً معرضون» 
( بوسف : ۱+۵ ( 

ولكن: وما تفنی الآبات والنسذر عن قوم لا يؤملون 4 
( يونس : ٠*۱‏ ) 
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كاه 


١‏ و الخفساء 


| نقرأ ف القرآن كثيرا من الآبات التى تتحدث عن الكون وبنائه 
وسماوانه » وعواله الهائلة ومخلوقاته التنوعة » فنعلم منه الكثير عن 
خواص البناء الكونى » وأن الحياة ليست حكرا على الكرة الأرضية » 
مر و ات : حلقة ملقاة 
ی صحراء ۰۰+ 
. ولا عع المجال ا ما جناء فى القرآن » وف آحادث 
الرسول خاصا بالكون وعجائبه » لكنا فکتفی بلقطات قصيرة تمکننا 
من تخميع أ صورة اجمالية لخواص السماء » وامكائية غزو الانسان 
للفضاء » واحتمالات الاتصال بحضارات آخری تحتوها مایا هذا الکون 


ارده 


و أهل السنسموات + 
٠‏ من العلوم لغة د أن « من » اسم لمن يصلح أن يخاطب ( كالعاقل 
التکلم ) + وقد وزدت « من »: فى آدات كثيرة من القرآن » تشير الى 
خلق آخرين غير نی آدم » سماهم قدامى المفسرين : أهل السموات » 
كما جاء فى تفسيرهم لبعض هذه الادات » مثل : 
: لو قستل لا يسام من ف السسهوات والارض الفيب الا اله > 
( النمل : ٠١‏ ) 
بقول ابن كثير فى تفسيره : ( بقول تعالى » آمرا رسول اله بل 
أن بتول معلما لجپم الخلق أنه الا يعلم احد من اهل السموات 
والادض الفیت آلا الله ) 8 
وکذلك فى تس قوله تالی : 
. .ل ونفخق الصور.فضعتی:من ‏ السسموات ومن فى الارض الا من 
شاه الله » ثم نفخ فيه آخری فاذا هم قيام ینظرون ‏ ( الزمر : 58 ) 
o1۳‏ 
( ۳۳ # تعدد الساء الاننیاء ) 


شول ابن كثير عن نفخة | لصعق هذه : ( هی التى سوت بها 
الأحياء من أهل السموات والارض الا من شاء الله ( 8 
۰ وعلی ضوء ما نقدم ؛ قم أن فی ا مخلوقات عاقلة كثيرة 
ووريك اعلم بمن فى السموات والادض ‏ ( الاسراء : وه ) ۰ 
فکلهم ملك لله » وهم عبیده الناطقون ناسمه : 
< الا ان لله من فى السموات ومن فى الاذض » ( يولس 453) ٠‏ | 
ل و 
Es‏ 
( الرحمن : ۲۹ ) 
يقول ابن كثير : (أى لا يستفلى عله أهل السموات والارض : 
بحی حيا » ویمیت میتا ؛ ويربى صغيرا » ويفك آسپرا 3 / 
۱ حتى | اذا کان اليوم لاه اجاءه. کل مخلوق مکلف امن آهسل 
ی ون 5007 الا آنی الرحمن عندا + لقند 
احصاهم وعدهم عدا '. ژکلهم آثیه يوم القيافة فردا ¢ ' 
( مریم سوه ٠)‏ 


و عوالم من الاحیاء فى السموات 
« ومن يانه خلق السموات والارض و بث هما من دابة ٤‏ 6 وهو 
على جمعهم اذا يشاء قدیر > ( الشوری ۰ ۲۹ ۰ 


ولف الدابة » بقع ف اللعة على وان جسمانى شحزك وبدب ۰ 


0 بي فى دلالتها على وجود الدواب فى السموات كما هى فى 
وسین القرآن أن 9 بالداية س هنا ب الأصل الذى جاءت 
منه الأنواع الرئيسية للمخلوقات » كما فى هذه الآية : 
a Es‏ 
من يمشى على رجلين ومنهم من یمشی على اربع » يخلق الله ما يشسساء » 
ان الله على كل شىء قدير > ( النور : 44 ) + 
۱ وكلية « ماء » هنا فى صورتها النكرة » لا تعنى الماء المعروف 
الذی کون جزیثه من ذرتين ابدروجین » وذرة آوکسجین » وانسا 
یعنی أصل النوع الذی تخلق منه الخلوق + 
فالقرآن يحدثنا عن خلقة الانسان بقوله : 
يما ی بتادزافى ؛ 
٠‏ (الطارق (ce:‏ 
. بل اناف لسوت موم من الان » كما ننهمها من قول الحق 
فى القرآن ؛ ش 
< الا يسجدوا لله الذی رت الخبء فى السموات والأرض وبصلم 
ما تخفون وم و ی 
` 00 
E 3‏ 
و وق السموات لفات للتخاطب ووسائل للاتصال بين الخلوقات : 


< قال ربى يعلج القول فى السماء والارض » وهو السمیع العلیم » 
۱ ( الأنياء : 4 ) + 


ام اتی بعد ذلك لآية قائية مرريصة فى تقرير وجود کواکب 


هو آخری غير الأرض : 
o19‏ 


سس 


3 < الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن بشنزل. الأمر بينهن 
لتمموا ان اه علی کل شیء قدير وان الله قد حاط بكل شىء علما ¢ 
3 : 1 9 

السبع والارض ومن فبهن > ( الاسراء : 44 ) » أن فوله تعبالى 

فى سوزة الطلاق : « ومن الارض مثلهن » : ( أى سبعا آیضا » كما 

ثبت فى الصحيحين : « من ظلم قيبد شبر م من الارض > طوقه .من سبع 
أرضين (( ۰ 

وفى الحديث الآخر : «ما السموات السيع و 


والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن بحرا ی 
لاه ) +۰ هه 


ب لعن ابن عباس ف قول تعالى eT‏ دمن ن الأرض 
مثلهن ۾ قال : لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم > وكفركم تکذینبها  ٠‏ 
0 حا +۰ لو عرف عرب الجاهلية وصدر الاسلام أن ف الكون عوالم 
ارات آخری » لكفرو! بذلك واعتيروه فوق العقل والتيصديق ٠‏ 
وما كان ليعقل هذا اع و تین > 
وما بعده من القرون ۰ ١‏ 

بقی آن تشپ الی آن لنكة الفران تسمح بان الستد لكر ب 
أحيانا ليفيد الكثرة » وذلك فى مثل قوله على اح ول 
مو قفه من النافقین : ۰ 

( استفر لهو و تستغفر هم ان تستغفر لهم ی مق 
ی 4۸« 
هم لأن ۱ تذكر ل 

والخلاصة من کل ما تقدم : أن السمواث ‏ وهی تعنی لغة : 


۹ 


کل نا علا E‏ ل E‏ نه 
| غيد الأرض ٠‏ 


0 


و فى السموات طرق ومسارات : 

لقد ورد فى القرآن ما يفيد أن بها طرقا عديدة ومسارات مختلفة » 
وذلك فى قوله تعالى » قسما بالسناء ذات الطرق : ١‏ والسماء ذات 
الحبك ٠‏ انكم لفى قول مختلف » ( الذاريات : ۸-۷ ) ۰ 

والحبك » مفرده : حبيكة » وهی الطريق فى الرمل » أو بين 
النجوم ٠‏ وبالنسبة للسماء تكون هی الطريق بين النجوم ٠‏ 
“وقن” حبك السناء : مسالكالأجرام السماوية على 
اختلاف مواقعها  :‏ كل فى فلك يسبحون » ( يس ٠ ) 4٠:‏ 
' “ومن حبك التتماء : مخرات الفضاء الکونی ٠‏ وقديما أطلقوا عليها 

سم الطرق » ومنها مجرتنا العروفة بسكة التبانة أو الطريق اللبنى : 
ها ات ری الذی تناثر فيه التبن » أو بمجرى اللبن ا 


و 


و الصعود ف مسارات متمرجة : 

' ان الحركة فى الفضاء لا تغرف الخط الستقیم ٠‏ ولقد ثبت ذلك 
عمليا » حيث أن الصعود فى السماء لا يتم الا فى مسارات منحنية 
ربعضها بتضاوى أو“ شديد الانحناء ٠‏ ولقد جرت خلال أبحاث الفضاء 
بخدشتا بعدة قياسات أيدت: صححة انحناء الضوء فى الفضساء 
الكونى ٠‏ ولعلنا نلمس بأنفسنا الاشارة الى انحناء السير فى الفضاء 
آو الصعود 8 السماء » بما عبر.عنه القرآن دائما باستخدام كلمة 
«عروج > » التي نى الخروج عن الخط المستقيم » وذلك فى مثلة قله : 


۷ 


ط بعلم ما يلج فى الأرض وما بخرج منها وما ينزل من السسسماء 


وما بعرج فیها > ( الحدید : ٠ ) ٤‏ 

ل( من الله ذى العارج ٠‏ تعرج الملائكة والروح اليه فى بوم كان مقداره 
۳ 7 الف د مه » ( العارج : 4۰۳) * 

دیمع السفر ف الفضاء » بالعروج دائما ف السماء : 

بإ ولو فتحنا علیهم بابا من السسماء فظلوا فيه يعرجون ۰ لقالوا 
انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون 4 ( الحجر : ٠١ » ١4‏ ) 

5 1 

و اشارات 57 الفضاء : 

زی ف اا ارت رد اغا اسآ یت وگب 
آخری » تتضمنها بعض "انه + 

" فالکون سموانه وآراضیه هو محال عمل الانسان واكتشافاته : 

« وسخر لكم ما فى السموات وما فى الارض جمیعا منه » ان فى 
ذلك لیات لقوم بتنکرون 4 " ( الجاثية : ۱۳ ) + 

نعم ووه ان الذين تفکرون هم الذين سصرون آزيات الله » أما 
الباقون ؛ فهم فى دنياهم مهو + ۰ 

وم تم بسجزین فى الأرض ول فى السسهاء » وما كم من دون 
الله من ولی ولا نصير » ( العتكبوت : ۲۲ ) ۰ 

من الواجب آلا ينتر الانسان با أوتى من عم يصعلا به الى 
أغوار الفضاء » أو خوص به فى أعماق ا ا الف تا 
الله عليه وعلى الناس ٠‏ 
۱ ثم. اتی الى بات فرآنية واضحة تکد الانطلاق فى السماء 
« طبقا عن طبق » سواء.آکان ذلك لرکبات على هيئة أطباق » أو للانتفال 


ماه 


المتضاعد عبر. طبقات الجا المختلفة. ٠‏ واه لما بأخذ بالألباب حقا » أن 
. هذا الانطلاق فى السماء پرتبط بالقمر » كما فى قول الله تمالى. : 


« فلا اقسم بالشفق , ٠‏ والليل وما وسق . ٠‏ والقمر اذا انسق * لتركين 
طبقا عن طبق + ٠‏ فمالهم لا بؤمنون ۰ واذا قریء عليهم القرآن لا بسجدون 4 
( الانشقاق : 15 ۲۱ ) 


و الق کب انان با من طلست من سل هت ام 
ونستطیم الآن أن تفر قوله تعالى : لإطبقا عن طبق 4 كما يلى : 

١‏ أن رائد الفضاء تدرب آولا على مرحلة انعدام لرن ف 
القیام 'بالرحلة: و وذلك بالدوران ف أطاق سرعات مختلفة + 

٢‏ سا يركب رائد الفضاء فى كابسولة فى أعلى صاروخ متعدد 
المراحل » كما لو كان. الصاروخ فعلا ملبقا عن طق + 

بت اختراق الصاروخ لطبقات العلاف الحوى الختلفة مشل 
طبقات : التروبوسفير » والستراتوسفیر » والاپو توسفیر » وال کسوسفیره 
حتی ينفذ من جو الارض متجها الى الق + 

؛ ‏ لقد تم ارسال العديد من سفن الفضاء قبل نجاح الوصول 
الى القمر ۰ وكانت هذه السفن كالأطباق تحمل رکابا متعاقبين » طبقا 
عن طق ؛ لتدور بهم حول الأرض ٠‏ وهمؤلاء الركاب مثل جاجارين » 
وثلبرد ۰۰۰ 

ND E 
۱ ی‎ el N 
لأول مرة في تاريخ البشرية بواسطة الرکبة القمرية ؛ بينما ظل زميلهم‎ 
کوانن برد ف مک ام تدعى ( کولومیا ) ا كانت تدور حول‎ 


واه 


عن طسق »6۱ + 


۱ ۹ 
هذا بعض ما نجده فى القرآن العظیم عن السماء وأهل السسماء 
والصعود الى السماء ٠‏ واذا اقتبست لغة القرآن » فانى أقول : 
٭ اث نہ كنات م قل, هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين > 

( الأحقاف : ۽ ) 
الناس ما فى الكون وما فى السماء » كما 


معر اجه الى السماء » كما حدثهم 


: الاسراء والمعراج > منڏ أريمة عشر 
*- عد للسمواث ؟ 


اسعة ! 


لى الى القمر » ويسألونه : 


فيقول : رابتها كعملة من المعدن ملقاة فى بحر » ! (۲) ٠‏ 
" سبحان الله ۰ لد قال الحق نزي ی من الله 
حدشا : الإاسنريهم آیندا فى الآفاق وفى انفسهم حتى بنبین لهم أنه الحق » 
او لم يكف بربك انه على كل شیء شهيد 4 ( فصات : 0# ) * 
%* و ۱ 
۾ وماذا بعد الحق الا الضلال +++ 
فبعد هذا لعن 0-5 الدجال ای ف دوابته 


تخت اضر نت تسيو ا تي سيت 


ox + 


ماهو ند حول أى موضوع » بدءا من امكائية السفر فى الفضاء ؛ الى 
دوام العذاب ف جهنم ۸ فان الملك ( جبريل ( سود دائما بالاجابة التى 
تدعم رأى محمد ؛ فلقد قرر + دون ادنی ظل من الشك » أنه من 
المستحيل ان يسر انسان على سطح القمر ) سن 5 

آی كذب وافتراء على" الحق » يبثه هذا الكذاب الجهول ؟! 

لقد ورد لفظ : القمر ؛ فى القرآن ۲۷۲ مرة“ + وانى أدعو 

القاریء غير المسلم آن. يراجع آيات القرآن التی تتحدث عن القمر » 
سنواء فى لعتها العرسة » أو فى تراجم معائيها الى اللغاث الأخرى » لیتبان 
حقيقة هذه الأكاذب ٠‏ ویوقن آن کاتبه الذی شرا له ما هو الا دحال 
مضل » دونه عشرات الكذايين الذى اشتهروا فى التاريخ ٠٠١‏ 

آلا ان : « لعنة الله على الكاذبين > ( كل عمران : ۱۱ ) * 
۱ حا » قال الله فيه وف أمثباله » ية معجزة من معجزات العلم 
يما حدث لذلك الذی بصعد فى السماء دون .وقابة وححاب » حيث يعانى 

من الضيق والشدة ما شوق الوصف + وهو ما أكدته أبحاث الفضاء 
0 مهادت لصعود الا نان ف الفضاء © والب على - القمر » 
,والتطلع الى الكواكب الأخرى : 

فمن برد اله آن بهدیه بشرح ضدره للاسلام ٤‏ ومن برد ان يضله 
یجمل فده قو حرجا کانما بسعد فق السماء » کاله بجع 01 ارس 
لی الذين لا يؤمنون > ( الأنعام : ۱۳۵ ) ۱ 

3% با 36 


ممسج 


) تبینها آرفام السور والآيات کالاتی : ۷۷/١‏ ۵ ۹۹/۹ ۰0/۷ 
0 ¢ ۰/۱۲ ۲/۱۳۰ ۳۳/۱6 ۰ ۳۳/۲۱ ¢ ۱۸/۲۲ ؛ 
۹ ۲۱ ۱۳/۲۰ ¢ ۳۹/۲۹ ۰/۳۱ ¢ ۰/۳۹ ¢ ۳۷/۲۱ ؟ 
FIANS ۰ ۱/۷ ¢“ ۵/00 0۱/۵۲ ۰ ۱‏ ¢ ۸/۷۵ ¢ ۰۹/۷۵ ¢ 
۹6 ۲/۹۱ » ۱۱/۲۵ ش 


o1 


“e 2 0 5‏ 
بعد أن اكتسبتها من خبرات الحياة » فصارت من حقائقها ومسلماتها + 
ویکفینا هنا مثلين للبرهنة على غير المواقف من آقصاها الى 
آقصاها » آی بزاوبة مقدارها ۶ درجة ؛ عندما تعالج القضية الواحدة 
مرة فى الظلام وا لنعتیم 4 3 لحن مره آخری ف ضوء التئوبر ۰ 
2 
١‏ ل موقف البابوية من الاسلام والمسلمين 
)١(‏ فى ظل الجهالة والنعتيم : | o‏ ۱ 
e‏ فى عام ۱۰۹ وقف البابا أيربان الثانى ٤‏ رآس الكنيسة الكاثوليكية» 
لبعطی اشارة البدء بالحروب الصليبية ضد المسلمين » قائلا : ۱ آنتم 
فرسان آقوباء » ولكنكم تتناطحون وتتنابذون فيما بينكم ۰ 
ولکن تمالوا حاربوا الکفار .: تقدموا للدفاع عن السیح ۰۰ لا تلمکم 
تقدموا الى ببت القدس + انتزعوا الارض الطاهرة واحفظوها لانفسکم . 
ساغفر لکم ذنوبکم وخطاياکم بالقوة النی زودنی بها الله ) ! . 
(ب) فى ضوء التئویر : 
. عقد مجمع الفانیکان الثانی فى الفثرة ( ٩۷‏ - ۱۹۵۵ ) » وكان من 
جملة قراراته فى وثائقه النشورة > قرارا بقول : ( ان كنيسة السیح 
تعترف بان مبادىء عقيدتها قد بنیت لدى الرسل والأئبياء طبقا لسر 
الخلاص الالهى فهى تعترف فعلا بان جميع المؤمنين » وهم ابناء ابراهيم 


oN: 


ب خسب العقيدة . ب داخلون ف رسالة ذلك النبى ٠‏ ولنعائق اولا المسلمين 
شین یعدون يه لك ¢ والذين هم اقرب اليناف العنی الدينى وف علاقات 
القرن اة 1 من اعتبار ل 06 

00 


۲ - موقف فولتي من الاسلام ونبيه 


() ).فى ظل الجهالة : 

کنب فولتير مسرحية بعنوال : 050 
وأهداها للبابا بندکت الرابع عشر ( تولى البابوية من ۱۷4۰ الى ۱۷۰۸ )» 
فالا .. ۰ 

تن قداستك لبد خاضع من د اس امج بالفضيلة » 
اذ نجرا فقدم الى رئيس الديافة ما كنبه ضد مؤسس ديات اهب > 
والى من غير وکیل. رب السلام ۰ والحقيقة أستطيع أن أتوجه نقدى' 
قسوة: ؛: بی كاذب وآغلاطه 0 
الکتاب ومولفه ٠‏ و وأقبل قدمسك القديسين 9 0 


٠.) 23 آغسطس‎ 


(ب) فى ضوء التلوين : ۱ 

ثم دار الزمان دورنه وفتش فور الکنب ب كما قال السیح بت 
وتعلم » فير موقفه بزاوية مقداره ۱۸۰ درجة » واعلن ذلك فى كتابه 
( يقين اسانید الاسلام )رم) الذی صدر غلافه باية من القرآن العظيم 
تقول : « فبای حديث بعده یومنون » (الرسلات : 9۰) * 


Stren 


6 مجلة الهلال مدد قمتان ۱۳۹ ف ( افننظس ۱۹۷۱ م) ٠‏ 


LA CERTITUDE des BPREUVES DU MAHOMETI 6 
SME. 


or 


ل فولثير لقرائه اب كيف تحقرون کنانا بدعو الى 
الفضبلة والزكاة والرتحمنة ؟! كتابا بجعل الرضوان. الأغلى جزاء لن 
سبلون الصالحات » و تتوفر فيهم الکمالاث الذائية ؟! ان الذين هاحمزن: 
القررآن لم غرءوه قطعا ٠ ۱.) ٠+‏ ۱ ۱ 

ویقول القاموس الفلضفی لفولتين # طبعة :۱۸۲۲ ٤‏ جرء ٩‏ » صا 
ب مخاطبا متعصبى الغرب ضد الاسلام : ( أكرر لكم القول آپها الجهلة 
الأغبياء ‏ الذين غرر بهم جهلة أغبياء » وأفصموكم آن عقيدة محمد عفيدة 
لذات وجنس ؛ قوامها الشهوات الماذية » فى حين أنها أبعد ما تکون 
عن هذا ال عسوي أخرى 
عدي دة ا 00 7 

يها الآساقفة وال 00 والفسس اذا فرض ع نون 
تناول الطعام من الرابعة صباحا حتى العاشرة مساء فى شهر پوليو ند 
فى وقدة الصيف عنذما بحل الصيام فق هذا الشهر ٠٠‏ واذا LL‏ 
لعب أ متسر" والا استهدفتم للعنة الله +٠‏ واذا حرم عليكم شرب الخمور 
والأنيذة تست التهدید بالجزام. نفسه ۰۰ اذا فرض علیکم الحج فى صحراء 


2 ++ اذ1 فرض عليكم اعطاء +*/ من مالکم للفثر اء +۰ ارقم 
سم تنمتعون: ۰ بزوجات تبلغ ثمانى عشرة زوج أحمانا 4 فحاء ع من يحنذف 


أربعة عشر من هذا العدد »+ هل ا a‏ ان هسده 
الشربعة شربعة ٠‏ لذات وجنس ۱3 . + + 


| اله محمد الضلال السائد فى العالم 0 عهده » و ات 


۱ پعملون علی استیفاء ابا وخا الخطا ) ! 0 05 ١‏ 
2 : ر 


ان خلاصة الخلاصة فى موقف الجاهلين بحقيقة الاسلام ونبيه هو 


(۱) مجلة الدوحة ب العدد ۱۰۰ ب ابریل ۱۹۸۲ 


o4 


ما قرره الدكتور ميجيل ایرناندثف + بحثه الذی ألقاه فى مؤتمر الحوار 
الاسلامی السیحی » الذی عقد فى قرطبه بأسبائيا عام ۱٩۷۷‏ تحت عنوان: 
( الجذور الاجتماعية والسياسية للصورة المزيفة النی کونتها المسيحية 
عن النبى محمد ) ا 

ولقد كان من أقواله : 
با(" يوجد ,ضاحيم دعوة تعرض, للتجريح والاهانة » ظلما على مدى 
التاريخ » مثل محمد ۰ وان الأفكار حول الاسلام فالستلمن وليه مد 
استمرت تسودها الخرافة ۰:۰۰ ) ٠‏ . , 


مه خی 8 ی 


# دنت حدینا هذا اعتذار لي | الله ب سبحاه ته وتعالى‎ 6 ê 
» وال ملانکته الکرام البررة ؛ والى. أثبيائة. ورسله المصطفين الأخيار‎ 
هذا البشر من بذاءات‎ TT اعتذارا ملء رضاء‎ 
وخطایا شیب من هولها الولدان ۽ فلا نجد خيرا من آيات الله ترقعها‎ 


اله و نقول : 


سبحانربك رب ارامت بصفون ۰ سلام على رن 
المد نزب المالن ۳ الصافات : ۱۸۲۱۸۵ )هه 


ie‏ تیه ماه ده 


۵ 


. قائمة المراجع الرئيسية 
(۱) تفاسم القرآن العظيم 
١‏ - تفسپر الطبرى : 
( جامع البيان فى تفر القرآن » لأبى جعفر محمد بن جرب 
الطبری ) ۰ ۱ 
۳ - تفسير الفخر الرازی : 
( مفاتيح الغیب » لأبى عبد الله محمد بن عمس بن الحسین الرازی ) * 
ل تفس ابن کٹیں زا 
٠‏ (اتمسسير القركن العظیم » لعماد الدين أبى الفداء اسماعیل 
ابن کید 


5 0 
رب ) تراجم عربية للکناب القدس 

۽ # طبعبة الپروتستتانت » ( دار الکتساب المقدس ف الشرق 
الأوسط ) ٠ ٠‏ 

ه ‏ طبعة الكاثوليك » ( دار المشرق - بيروت ) ۰ 

٠ ) ل کتب الشريعة الخمسة » ( دار الشرق ب يروت‎ ٩ 

۷ - العهد الجديد » ( دار المشرق ب بيروت ) ٠‏ 

۸ المهد الجديد » ( المطبعة الكاثوليكية ب بيروت ) ٠‏ 


3 


o" 


( ج ) تراجم انجليزية 


۹ س ۰ King James Version‏ سب 
REVISED STANDARD VERSION (R.S.V.) 1+‏ - 
TORAY'S ENGLISH VERSION ۱ 2‏ — 


— Hugh Schonfield : THE ORIGINAL NEW —\¥ 
TESTAMENT, Firethorn Press, London. 1985. 


(د) تراجم فرنسية 
۳ س .) LA BIBLE ( A. T : Louis Segond‏ — 
15 سس TRADUCTION OBOE DE LA‏ — 
BIBLE ) T. 0.8٠ E‏ 


فد 7 LA BIBLE DE JBRUSALEM.,.‏ — ۱ 
(ه ) مراجع متنوعة 
١‏ ل سبرة"این استعق : تحقيق وتعليق محمد حميد الله معهد 
الدراسات . والأيحاث للتعريب حت الرباط 00535 
5 س يداب سيرة د : عبد السلام ی 
TT ۸‏ الأدب : شهاب الدين النوبری س 
المؤسبسة المصرية العامة للتأليف. والترجمة والطباعة والنشر القاهرة ٠‏ 


کک سید و ۰ 


العربی ن بيزوت ٠‏ 


ory 


١ب‏ حباة محمد ل م هيكل دار المعارف 

٠ القاهرة‎ _ 

۲ الرسول ب حياة محمد : ر ه ف ٠‏ بودلی ب ترجمة محمد 
فرج » وعبد الحمید جودة السحار ‏ لجنة النشر للجامعيين - القاهرة ٠‏ 

سب محمد فی حياته الخاصة : الدكتور نظمى لوقا ب 
غریب س القاهرة + 

۲4 # الخالدون مائة ‏ أعظمهم محمد رسول الله : الدکتور مايكل 
هارت ترجمة أئيس منصور - آلکتب الصری الحديث ى القاهرة ۰ 

۵ - الاسلام ‏ عقيدة وشريعة : الامام الأكبر محمود شلتوت س 
دار الشروق عب الباهرة 4 ور 

0 0 - نه ال الربية وا یب 

eT‏ السيدة 
حبيبة بکن. منشورات المكتبة العصرية ب يروت * 

۹ ا ود ضع المرآة فى الاسلام : الدكتور محمد معروف الدوليى- 
سس الکتاب اليك ب بيروت + e‏ 37 

وات الزاه ف«التصور الااسلامی" : عبد ال الحبری ب مكثية 
وهسه م القاهرة 0 

۰ الات فص" زت يلت جحش: : الدكثور محسد بلديع شرا 


مكتبة وهت4 القاهرة و 


“” نات الراة عبر التاريخ : مونيك يبيثر - ت ترجمة هنربیت عبودى ‏ 
دار الطليعة نت روت ۰ 0 
OYA,‏ 


۳ب الاسلام ف فجر عظمته : موريس لومبارد 
DANS SA PREMIÈRE GRANDEUR par :‏ الضاقاططا ) 
Maurice Lombard ).‏ 

نرجمة حسين العودات ‏ منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومى س 
دمشق ٠‏ 

الفتوحات الاسلامية فى فرنسا وايطاليا وسوسرا » فى القرون 
الثامن والتاسع والعاشر : جوزيف ربلو 
ıuvasions des Sarrazins en France et de France en Savoie,‏ ) 
en Piémont et dans la Suisse, Pendant leshuitième, neuvième et‏ 


dixijême siêcle de notre ère, par : M. Reinaud ( .‏ . 
لعر نف ده اسماعيل العربی ‏ دار الحداثة للطباعة والنشر ‏ ديروت ۰ 
و العرب وأورويا : لويس بونج 
THE ARABS AND EUROPE, by : Lewis Young ( ۱‏ ( 
ترجمة میشیل آزرق - دار الطليعة ‏ پیروت + 


دك ل الحضارة العرسة : الدکتور ی + هل ترجمة الدکنور 
ابراهيم العدوى ‏ كتاب الهلال ‏ يونية ۱۹۷۵ - القاهرة * 


بم # ثورة الفكر : الدكتور لويس عوض - مركز الأهرام 
للترجمة والنشر القاهرة ۰ 

۸ ب مارتن لوثر - الدكتور القس حنا الخضرى - دار الثقافة ‏ 
القاهرة ۰ 

۷۹ شسيطان الغرب سلمان رشدی | وی دار 
الاعتصام ‏ القاهرة ٠‏ 

۰ - آنات سهاوية فى الرد على بات شيطائية : الدكتور 

شمس الدين الفاسى - دار مايو الوطنية للنشر ‏ القاهرة ٠‏ 

9 ب رسالة العلم والايمان السو تيك ان ا 
الفندی _ مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الاسلامية ‏ القاهرة ۰ 
۳۹ 
( ۲ - تعدد نساء الأنبياء ) 


۲ - الكون والاعجاز العلمى للقرآن : الدكتور منصور 
٣ي‏ ب القرآن وعلم الفلك : أحمد جبالية ‏ الدار العربية للكتاب س 


طرابلس ب ليبيا ٠‏ 
4 الاعلان العالمى لحقوق الانسان ‏ مطبوعات الأمم المتحدة + 


1 


4 


۷ ب 


58 سب 


۹۹ 


۵+ 


۱ه 


o 


or 


6 


os 


536 


— Karen تاه‎ : THE GOSPEL ACCOR. 
DING TO WOMAN, Em Tree Books, London, 1986. 

FH, Root ( & others ) : GOD, SEX & LOVE‏ سب 
Fontana Books, London, 1963.‏ 


سد 


س 


BR. kK. Bainton : Sex, Love and Marriage,‏ سب 
Fontana Books, London, 1964.‏ 

~~ Bertrand Russel : Why I am not a Christian, 
George Allen & Unwin, London, 1957. 

Û, H. Dodd : The Meaning of Puul for Today,‏ سب 
Fontana Books, 4.‏ 

D. E. Nineham : SAINT MARK, Penguin‏ سس 
Books, Loudon, 1963.‏ 

G. B. Caird : SAINT LUKE, Penguin Books,‏ سس 
۰ 1963 

~~ J. C. Fenton : SAINT MATTHEW, Penguin 
Books , 1963. 

~~ G, A. Wells : The Jesus of The Har:y Christi- 
ans, Pemberton Books, London, 1971. 

~~ David Catarivas : ISRAEL, Vista Books, 
London, 1964. 


تالكا 
الصفحة 


الق دمة ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ 57 55 30 2 5 3-7 ۵ 
الباب الأول : نسساء الأنبياء 
( ¥= ۱۱۲ ) 


نسساء ابراهیم موی مه مهم مه هم موم ٩ os on‏ 
نساء موسی کا کک مار ره مس همم مه  .‏ 
لاء حدعون و میم مه مه مه مه مه مب ۱٩ i‏ 
س اء داود 57 a‏ 5 2 57 07 ۹ ا 5 ۳۲ 
شسساء سلیمان 3 2 5 5 باع 2 5 1 EE us‏ 


ne ۰۰ ۰۰ ۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰ سحية‎ ۷ 


فى الا لام وی وی القع ادقع مه مه من مب oe‏ ما 
ھۇلاء الراژون ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰ ۰۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰۰ ۱۰۸ 


الاب الثانی ۰ تعدد ازوجات 
( ۱۱۲ = ۱۸ ) 


تعدد الزوحات فى اليهوديك .. .. .. ,مه .. .. .۰ ۱1۵ 
تعدد الزوجات فى المسيحية .. .. om o‏ . .. .۰ ۱۱۷ 
حفيقة الال و فعا وه مه وه من مب oe‏ ۱۲۷۲ 
دائرة التشير بالانحيل . O a‏ هه e Ba hE AR‏ 
نو فع تهاية العالم سرا د e e‏ اا کی روا اک ۱۳۲ 
الخلاصة .. ۰۰ o 2 57 6 55 ê‏ ۱۷ 
الواقع بين النظر ا 7 تك O a E‏ 
أولا ب تحر نم املاق وتسد الروجات فى السيحية وأ ا من حم ۱۵۲ 
ال 4 et‏ تا ا 


۳۱ 


الطلاق فى سويسرا 
الطلاق فى المانيا 
الطلاق فى انجلترا 
اعترافات : 
دعوات للاصلاح ۰۰ 
السماح لارجل بتعدد ا 3 کون ای هى الروجة 


۱۰ 


والأخربات سراری 
اعادة النفار 2 مو قف المسيحية من ملد الروجات 
ثانليا ‏ التعاليم الأخلاقية فى ا ۰ 
من انجيل مر فس 
من انجيل لوقا 
من الجيل منی 
من الجيل. وا هد وه 
كيف راعی السیح قانوله الاخلافی ٠٠‏ 0 
تماليم السیح الأخلاقية وتعاليم السابقين ‏ ۰۰ 
نعدد الزوحات فى الاسلام ۲ ۳ 
الباب الثالث : مكانة المرأة 
( ۱۸۵ — ۲۰۸) 


مكانة الراة فى اليهودية 1 . 
المرأة هى المسئولة عن الخطيثة البشرية لاوا 
زوجة السد واولادها ملك لسیده ۰ 
المرأة تباع وتشتری ۰۰ ۰ ۰ ۰۰ 
نحاسة ولادة 0 ضعف نجاسة اده الذكر 
الیراث للدكور فقط حك 
لا ترث النساء الا عند فقد الذكور 
عقوبات خاصة بالنساء فمل 
فى الزواج والطلاق والانفاق 

فى الميراث ا 

مكانة 3 المسيحية 

بین مسيحية 7 ومسيحية السيع 
١‏ الخطيئة الأصلية ۰ 
۲ - الالترام بالناموس 


۳۲ 


ل سر 


ا كيفية الخلاص 
المرأة فى مسيخية المسيح .. 
مواقف السیح مع الراة 
تعاليم السیح حول الراة 
تمالیم اممسيح والأسرة 
الراة فى مسيحية بولس 
مواقف بولس مع الراة ٠‏ 
" تعاليم پولس حول الراة 
المرأ ة مسئولة عن الخطيئةٌ البشر بة ول 
الراة دون الرجل 
تعاليم بولس والاسرة 
الراة فى ظل الكنيسة 
دراسة تاريخية ۲ ۲ 
فكر آباء الكنيسة وتعاليمهم ف الجنس والراة داد 
نتائج هذا الفکر السیحی الکنسی ‏ . ۱ 
خاتئمة .. وتعليق  i. $ê‏ 
مكانة الراة فى الاسلام 
آدم هو امس ئول عن الخطيئة ا اون 
النساء شقائق الرجال 
المرأة أم الخليقة 2 
اكرام الام أضعاف اكرام الأب 
الترحيب بالأنثى منذ ولادتها 
حق الأنثى فى التربية والتعليم 
الراة امل للمسئولية الكاملة 
المرأة انسان : 
مسئولية المرأة العامة 
حق الراة فى عقد الزواج 
الراة زوحة 
الزواجم سكينة ومودة 
الزواج ميثاق غلیظ ٠‏ 
ادارة البيت المسلم 
مشاكل تهدد الحياة الزوجية 
أبغض الحلال الى الله الطلاق 
مسئولية الرجل بعد الطلاق 


الأعباء المالية للرجل 
ميراث المرأة 
شهادة المرأة 
عقوبة لحمابة سمعة المرأة 
الباب الرابع : حقائق ومواقف 
( ۲۰۹ س ۵ ) 
حضارة لا اله الا الله .. وتحرير الانسان 
قالوا عن حضارة الاسلدم 
هذا التلوث الحشسی 
و قائع جلسية ۰ 
أساليب القصص اليد + 
انزلاق الى الاباحية 
الادب الاباحى والادب العاللمى 
الففر والرذيلة 
آوروبا : مهلا ... ! 
اوروبا ترید أن نرند ٩۰۰‏ عام ۱ 
ادائة الحروب الصليبية 
انتهالد حقوق الانسان عبر تارنخها 
١‏ اننهالد حقوق الانسان الاودوبی 
۲ ب انتهاله حقوق السلمین 
كات انتهالا حقوق شعوب الستعمرات 
8د العواك ری السك ده ام 
قضية الدحال الهندى : 
النشأة والخلفية : 
عاصفة كان بمکن تفادها 
مقاطع شيطانية 
الأمكنة والاشخاص 
الألفاظ والتراکیب 
تزبيف الحقائق واختلاق الاکاذب ! 
١‏ - من حقائق التاريخ الاسلامی 
۲ ل من حقائق الاسلام والتاريخ 
مفتربات على سلمان الفارسی ! 
صفقة مرعومة بين النبى وابی سفيان ! 
۳ 


لنبی فی غرفة نوم هند ! 
وساذا عن الاخور ؟؛ و 
مفتربات حول موت النبی ! 
حملة مسعورة على عيسى ومحمد 
فيلم التجربة الشيطانية 
رد النعل والتعليقات 
فن شیطانیات : الهندی ۰. والیونانی ! ۱ 
محاكمة الکاتب سلمان رشدی وفق ۳ الکتاب اس ۰ 
من مفاهيم الكتاب القدس 
عقوبات التحدیف على المقدسات 
جرائم الكاتب سلمان رشدى 


الحكم 
حقوق الانسسان 
الباب الخامس : من آيات الله 
o1 e LI /‏ ( 


! ف والفضائع‎ e 
: : جیمی وتيمى بيكر‎ 
اا‎ a والآن م ا‎ 
مواقت سواجارت من الاسلم وه‎ 
37 غزو الفضاء ا‎ 
5 ۰ آهل السموات‎ . 
عوالم من الاحیاء فى السموات‎ 
فى السموات طرق ومسارات‎ 
السو مسا رآ متمرحة‎ 
اشارات لغزو الفضاء‎ 
وبادا بعد او الا الضلال‎ 
ا ا ال لمن‎ 
٠٠ ل موقف فولتير من الاسلام ولبيه‎ ۲ 
oon قائمة الراجع الرئيسية و‎ 
محتوبات الکتاب‎ 


كنب للمؤلف 

تطلب من ) مکتبة وهبة  ١5‏ شارع الجمهورية ‏ عابدين ‏ القاهرة 
ذلیفون ۳۹۱۷۶۷۰ 
عن اساسیاث العلوم الذرية الحديثة 

فى التراث الاسلامی ‏ ۱۹۷۷ 

6 السسسیج 

فى مصادر العقائد ا ب ۱۹۷۸ 
چو وفد صدرت ترجمنه الانجليزية عام ۱۹۸۵ تحت عذوان : 

THF CHRIST as seen in TheSources of The Christian 

Beliefs. 


ع 


الوحى والبلاتکه 
فى البهودية والدیح1 والاسادم ۰ 1۹۷۹ 
عد النبوة والأنبياء 
شی أليهودية والمسيحية والاسلام 55 ۱۹۷۹ 
۶ب اعصاز النظام القرآفى س ۱۹۸۰ 
يه طائفة الموحدين 
دن المسيحيين عبر القرون ب ۱۹۸۰ 
بين الماضى والحاضر د ۱۹۸۱ 
پو اخنلافات فى تراجم الکتاب المقدس مس ۱۹۸۷ 
چو حوار عبر النصوص DLALOGUE TRNSTEXTUEL‏ 
بان المسبحية و الاسلام entre‏ 
( بالفرنسية ) Le Olristianisme et L’Islam‏ 
Centre Abaãd, 6 rue Baudin, 93400 Saint Ouen, PARIS, 198?‏ 


رقم الابداع بدار الكثب ر الكتب المصرية AVY‏ 
E‏ الدولی ٥‏ ۱۹۵ ب ۳۰۷ - ٩۷۷‏ 


I) 2‏ ل 


لاوا 
LAT)‏ ۹“ 
E‏ 


هذا الكتاب 

© يتحدث الكثير في موضوع تعدد الزوجات ؛ وفق شائعات مترارئة صارت 
بقوة التكرار كأنها حقائق ومسّلمات . لكن الدراسة المقارنة لتعدد نساء الأنبياء 
وما پر تبط بها من مكانة المرأة في اليهودية والسيحية والاسلام , لكفيلة بتصحيح 
الفاهیم الخاطئة ... 

© لند عانت ۳ في الغرب کثیرا من الظالم والاضطهادات , في ظل تقالید 
أسبغت عليها هالات القداسة , فاعتثبرت : أقذار) ... | وجری التساؤل عما إذا كانت 
السنانا » ۲ار أن الله يهتم بخلاصها ! ثم كانت الطامة الكبرى فيما عرف ۰ داح 
النساء بزعم معاشرتهن للشيطان ,. لجنا ايت و 
معظم النساء في بعض القرى الأوروبية .. 

© وفي هذا الکتاب حديث عن حضارة لا إله إلا الله وهی حضارة تال نها 

بعض علماء الغرب : إن آشیاء كثيرة لا يزال على الغرب أن یتعلمها من الحضارة 
. الاسلامية, منها النظرة التسامحة وعدم التمییز على أساس الدین والعرة ق واللُون . 

© ومن المؤكد أن هناك حملة 'مسعورة على قيس رع روط 
تحویل تة اليوناني - کازانتزاکس - : التجربة الأخيرة للمسيح إلى فيلم أَخرج 
في نفس العام الذي صدرت فيه رواية الهندي سلمان رشدي : مقاطع شيطانية 
. فكلاهما سبًا ب وبذاءات وأكاذيب ... لقد لقد زعم اليوناني أن النیح زنى مریم المجدلية 
وجعل يهوذا الخائن بطلا یسب السیح ويقول له : أيها الخائن ! وجعل الشيطان يوقع 
المسيح في حبائله ... وعلی خطاه سار الهندي .. 

' © إن محاكمة سلمان رشدي وفق أعكام الكتاب المقدس سرد تكشف 


لنا أن الحكم عليه سيكون راذعا ..۰ ومن المؤكد أن الذين یدانعون عن هذا الدیال ' 


الهندي عبن : حقرق الإنسبان 0 إنما هم جهلة لم يقرأوا عد العالي لقوق 
الإنسان .. 
ف ولت اكاك : ليس غريباً على معالجة هذا الموضوع a‏ 


العربية بالعديد : من مؤلفاته القيمة في موضوع » مقارنة الأديان ¢ ۰ 
© ويسر مکتبة وهبة : أن تقوم بنشر هذا الكتاب إسهاما منها في معركة 
الحق ضد الباطل وهى معركة مستمرة ما بقي الانسان ٠.‏ وبالله التوفیق ۰ ' 


و لد 
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